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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرهة : اللحصدتة الشتقنية : 


الدكتور محمد مواد إبراهيم ريكشسسا ششسسقدهى 
1ن طوس ون أ نبي اظه 
اكذكتوز حسين و- زذى 0 محمد ركب ووجعسه 
الذّكتورة سعاد ماشلل ماحلحتت و ا يب ل ور 
الذكتور محمد جماك اللبن القندى سكرتيرالتحرير : السيلة / عصعت محمد لحمهمد 


أصبحت الطباعة » منذ خمسة قرون 
مضت » أحد العناصر الحامة فى حياة 
الإنسان . كانت الطباعة فى بدايه نشأتها 
مقصورة على الكتب » ولكن مسع 
تطور الأساليب الفنية » والعلوم . 
ثم المعارف » استخدمت الطباعة فى شتى 
المحالات - الصحف » وانجلات , 
والملصقّات » والبطاقات» والملخصات »2 
والكتالوجات » والتقاويم » وطوابع رين الطاعة 1ك 
البريد » والبطاقات البريدية » والكتيبات, 
رالنشرات + والأوواقك المكتبية ٠‏ إل 
غير ذلك من الاستخدامات التى لا يكاد 

ونحن مدينون للطباعة بما حصلنا 
عليه من معارف » وبالكتب الى تلقينا 
منها دروسنا » وبالمطبوعات الإعلامية . 
وهذه كلها تعمل على تنمية معارفنا » 
وتطور أفكارنا .. كا أنناريدية "ل 
بالكتيبات والنشرات التى لا حصر لا 
والتى تمكننا من معرفة طريقة استخدام 
الأشياء والآلات » وبغير .ذلك :من 
المطبوعات التّى نستخدمها ى أشغالنا : 
وق اتصالاتنا اليومية . 
مافى الشضاعة © 

الطباعة م العملية اق تكد إلى 


ا 


وهى آتبعذا فى محتلف 
ماحل در استنا 6 


استخراج عدة نسخ من نص ما أو صورة» 
وذلك بالضغط على الورق بسطح طابع 
حبر . وسنقوم بشرح هذا الموضوع على 
ثلاثة أجزاء » ابتداء من غلاف هذا العدد . 
اكلطبوعات الربكيسية 
يصدر فى العالم حوالى ٠٠١.٠٠١‏ كتاب 
كل سنة . فإذا قدرنا أن ما يطبع من كل 
كتاس هو 6٠٠٠‏ نسخة , او يبنا أن 
إجمالى عدد النسخ المطبوعة هو ألف 
مليون. ومع ذلك فإن هذا الرقم يقل كثير ا 
عن الواقع . 
وتطلعنا على مجريات جميع الحوادث . 


ويبلغ عدد الصحف اليومية .التى تصدر فى العالى حوالى ١,6٠٠‏ صحيفة » فإذا 
حسبنا الصحف اليومية»و الأسبوعية » والدوريات بكافة أنواعهاء فإن عدد النسخ الى تطبع 
منها يوميا يبلغ حو الى 774 مليون نسخة . وهذه الأرقام تكنى لتعطينا صورة للنيات المائاة 
من «الورق المطبوع ) الذى يوزع فى #تلف أرجاء العالم » بأشكال جد متباينة . 
الكتاب  :‏ من الواضح أن الكتاب هو « ملك المطبوعات » » والواقع أنه الآداة الى 
تكون الإنسان . وسيظل الكتاب العنصر الأول من عناصر الثقافة . 
الدوريات : - وتشمل جميع المطبوعات الى تصدر على فتر ات منتظمة . فنها اليومية ( تصدر 
كل يوم ) » و الأسبوعية ( تصدر كل أشبوع ) » ونصف الشهرية ( تصدر مرتين فى الشهر ) » 
والشبرية ( تصدر مرة كل شهر ) » والتى تصدر مرة كل شهرين » والريع سنوية ( تصدر 
مرة كل ثلاثة شبور ) » وتصف السنوية ( تصدر مرة كل ستة شهور ) » والسنوية ( تصدر 
مرة كل سنة ) » والتى تصدر مرة كل ستتين . 

وعلاوة علىهذه المطبوعات » وهى الأكثر انتشاراء فهناك عدد كبير من المطبوعات الأخرى 
« الأقل شأنا » » مثل النشرات »والنجلات » والكتيبات » والألبومات » ؤالكتالوجات . . . إلخ . 

والصور تطبع هى الأخرى » ومنها اللحرائط الجغرافية » ونسخ اللوحات الفنية » 
والصور المطبوعة » والبطاقات البريدية » والإعلانات » والملصقات . . ٠‏ إلخ : 

ويجب ألا ننسى أن الورق ليس وحده هو ما يطبع عليه » ولكن الطبع يتم أيضا على 
القمأش » والصفيح » ومواد اليلاستيك » وكل أنواع المواد الاخرى . 
ابمتواع الطمسياعة الشلالشة اللاشخشرراستخدا ما 


إذا الخنانا جريدة ثرقة © وغل السرعه ١‏ (إعلد) ‏ كد) اتت غنات كاد ) 
لأنواع الطباعة الأ كثر انتشارا . 

وف البداية» كان الطبع يتم بطريقة جوتنبرج ع»ممه)ه 6 : أى عن طريق 1 لة طباعة 
بسيطة » تقوم بالطبع على سطح مستو . وعلى مر القرون » حدث تطور فى وسائل الطباعة » 
أخذ يسير جنبا إلى جنب » مع تطور آلات الطباعة ووسائلها الفنية . واليوم يحرى استخدام 
ثلاث طرق للطباعة » كل منها للها استخداماتها الخاصة » وكلها تعطى نتاجا ممتازا . و نختلف 
هذه الارق الواحدة عن الأخرى باختلاف العنصر المستخدم فى الطبع . 
كم الطباعةبا لخر و ل(تيبو جرافيا إطمهءومم15 ) 

ثم الطباعة مبذه الطريقفة 4 

بوساطة عناصر بارزة » كلها 
على ارتفاع واحد » وتكسى 
بطبقة رقيقة منتظمة من الحبر . 


والأجزاء الى تقوم بالطبع ظ 
(الحروف والضوار ) © دراك الطباعة بالحر وف ١‏ : العنصر المستخدم فى الطبع البار ز . 
بارزة عن تلك الى لا تطبع ْ ويمكن وصف هذه الطريقة بأنها تشبه الطبع بالختم . 
؟ ‏ الطباعةبالليثو (طباعةالحجر) والأوفست 012:68 ين “رطمدسومطضنآ 

هى عباره عن قار 1 ألواح 
معدنية » أجزاوئها التى ستقوم 
بالطبع ( الحروف والصور ) 
تكون على نفس المستوى تقريباء 


000 0 1 الطباعة الليتوغر افية والأوفست العنصر المستخدم قّ 


مقاتاون عرب معداء 


مبم الخربية المر خرفة 


فيا وم 
يا الدولة الرومانية الشرقية » التى كانت تغير على البلاد 


رأى معاوية » ببعد نظره » أن الفتوحات التى قام بها 
الخلفاء الراشدون من قبله » لن تكون بعأمن من الاعتداءات 
الخارجية» حتى يمن حدود دولته شرقا وثهالا وغر باء وأنه 
1ك أن يدا بأقريت المناملق :إلى عامة | لا فقا 
ولذا بدأ بفتح بلاد السند والقيقان» حتى وصل إلى لاهور. 


الدوكة الروماشية الشثرفيةه 


وقد توجهت همة المسلمين نحو الشمال والغرب » حيثث 


الإسلامية القريبة منها . فرتب معاوية الغزو إليها برا وبحرا » 
وبلغ أسطول الشام ى عهده ١7٠١‏ سفينة » فتح بها 
عدة جهات » كجزيرة رودس » وبعض الحزر اليونانية . 
أما فى البر » فققّد رتب معاوية الشواتى والصوائف » وهى 
الجيوش البّى كانت تغزو هذه البلاد فى الشتاء والصيف . 
وف سنة 44 هء جهز معاوية جيشا نتح القسطنطينية را 
وبحرا » ولكن - خيش المسلمين ل بوط ل اد 
أسوارها » ومنعة مرقعها ؛ وفتك النار الإغريقية بسفن 
المسلمين . 


معحاوكة ه شنح انم ليه سعط : طيدية 


وق عهد اللحليفة الوليد بن عبد الملك » حاول فتح 
القسطنطينية مرة ثانية » وشرع ف إرسال حملة للاستيلاء 
عايها 3 ولكنه توق قبل مسيرها_ . فلما تولى سلمان اللحلافة 5 
أنفذ هذه الحملة . وقد دافع اتستسناس! الثانى عمنمهسم 
[مبراطور الروم عن حاضرة ملكه » بكل ما أوتى من قوة » 
وأرسل إلى الثغور حملة لتحول دون 7 الأقوات والمؤن 
إلى جند المسلمين » ولكبا أخفقت » وا إلى جيش 
المسلمين فى أسيا الصغرى ليو الأزورى البييزنطى » 


وكان يطمع فى الملك . ومن ثم أخذ المسلمونيستولون على 


الضتوهمات فى الصّرت الرْرك 
وسالة الفرى>الماكف التفركه . 


بلاد آسيا الصغرى . مدينة تلو أخرى . حتى عبروا 
البحر 4 ووصلوا إلى اعتواو القسطنطينية 3 وتبعهم أسطول 
ال لكر لي ل 0 كر 
المدينة . ١‏ 

وقد اضطر أهل القسطنطينية 3 إزاء 2 
إلى خلع الإمبراطور أنستسياس المكروه منهم ١‏ وتولية ليو . 
الذى استطاع بفضل معاونة الشعب 9 ٠‏ من استدراج 

سفن المسلمين ٠‏ ففتكت بها النار الإغريقية » ونندت 
أقواتهم . وقد تحمل المسلمون أ الام الجوع والمرض ٠‏ حبى 
فنى جلهم 3 بعد أن دمرت أكثر سقنهم. . ركذا الحفقكت 


الحملة الثانية عقنت الأول 
شتح كمالك أفتريفيا 


وى سنة ٠ه‏ هء أرسل معاوية إلى عقبة بن نافع »وكان 
قم ببرقة وزويلة » عشرة آلاف جندى ؛ فدخل أفريقيا 


ن من فتحها » وأسلم على يديه كثير من البربر . 
وقد عمل العرب على إدخالهم فى جيوشهم ٠‏ وبذلك تسنى 


أن يجتذبوهم إلى الإسلام » حتى وصل إلى ناد السوناان . 
وقد كون البر بر نواة الجيوش التى أتمت فتح بلاد المغرب . 
0 عي ويذلك 
بعد أن كانت تابعة لول مصر ار 
ار 
وأهلهم وأموا 4 تقر تورة اهل شام قفمصدك موصع 
القير وان » وأمر ببناء هذه المدينة » ه بنى مبا السحد ل تامع . 


شمحح يلاد ماوراء الشهمر 
انتشر السلام ى خلافة الوليد بن عبد الملك ٠‏ مما مكنه ' 
من إعادة عهد الفتوح التى تمت فى عهد خلفائه السابقين . 
ا 


فاتسعت رقعة أملاكه فى المشرق والمغرب . 

أما فتوحاته ى المشرق » فكان الفضل فيبا لقائده قتيبة بن مسلم الباههى » الذى ولاه 
اتات ل وتيف القع اتا سينه 851 هاف فخرج ما إن تلج عياب 
وعظاوئها وتبعوه » فعبر تبر جيحون » وقابل ملك الصغاينان » وأهدى إليه كثيراً من 
الحدايا » وسم إليه بلاده . 

1 06 غرا عتنية يكرد ؛ وهى بلدة تقّع بين بحارى وجيحون ؛ وأغار 
عا ؛ وقاتل أهلها وهزمهم » وعقد معهم صلحا » وولى عليهم واليامن قبله » 
ما لبثوا أن غدروا به وقتلوه ء فرجع إليهم قتيبة » وفتح المدينة عنوة » وواصل فتوحاته 
إلى أن فتح بخارى » وألزم أهلها أن بمدوه بقوة إضافية يستعين بها فى فتوحاته » فأمدوه 
بقوة إضافية من الجيوش امخحلية » تتراوح عادة بين ٠١ ٠٠٠‏ غ6 ٠٠٠0ه*”‏ رجل » يقومون 
با لخدمة م مع الحيوش العر بية 

ل ؛ فتح قتيبة مدن خوار زم صلحاءم فتح بمرقند بعد قتال شديد . 
وبفتح #عرقند » وطد قتيبة مركزه فى بلاد ما وراء النهر . ولم يكتف قتيبة بما أحرزه من 
نصر » بل : نراه يقرر مد حدود الدولة العربية إلى أواسط آسيا » فعير نبر جيحون 
متوجها شطر بحخارى » وانتصر على الجيوش التى قابلته » وهو ى الطريق إليبا . وى العام 
التاللى » قصد إلى فرغانة ‏ وهى اللا يمتاحم لبلاد تركستان ومن مدنها جخنده ‏ الى 
لتى عندها مقاومة تذكر » غير أنه أحرز نصراً مبيناً » م انصرف إلى كاشان » حاضرة 
فرغانة » وفتحها . وق اذاه إقامته مبا » جاءه كتاب الوليد بن عبد الملك الذى يقول 
1 : وقد عرف أمير المؤمنين بلاءعك وجدك واجتهادك فى جهاد أغداء" ا لملطلميق ”© 

مر الواننيق رافقاعتوصانع بك الذعة يحب لك »اقم مغا. بك » وانتظر ثواب ربلك ) . 

وجد قتدبة غند دخوله مهرقند كثيراً من الأصنام » وكان عبادها يعتقدون أن كل 
دن اعدى 2 عد تير نج رتدنيا رعا جل لطر قو 5 


القوم » بعد أن سيطرت عليهم أحقابا من السنين . 


متحاوئة شتح يلاد الصس 


لم تكن الصين مجهولة لدى الع تن "إذ أكانت الصلات التجارية قد توطدت 
ببن بلاد العرب والصين » فكانت حاصلات الشرق الى تتلقاها بلاد الشام وموانء 
البحر المتوسط »© 0 بنسبة هائلة عن طريق بلاد العرب ٠»‏ وفى القرن السادس 
المبلادى ٠‏ كانت بين الصين وبلاد العرب نجارة هامة . وعندما توق يزدجرد »© 
آخر ماوك آل ساسان فى فارس 4 ا ست جد ابنه فيروز بالصين 6 لتنصره على 
العر ب » وتعاونه فى استعادة ملكه © غير أن إمير اطور الصين » اكتى بأن 
أرسل من ن قبله » ممبعوث يدافع عن قضية الأمير امهارب . 

وى سنة 45 هء سار القائد العرنى المشبور قتيبة بن مس » على رأس جيش 
كثيف إلى حدود الصين» وبيما هو فى طريقه إلها » جاءه نبأ وفاة الوليد بن 
عبد الملك » » فلم يثنه ذلك عن مواصلة الغزو » بل تابع سيره حى اقير ب من الصين . 
فأرسل إلى ملسكها وفداً برئاسة هبيرة بن المشمرج ا 2 
عدة مراسلات » انتبت بأن قدم إمبر اطور الس لا ليا كا ف لمر 
صحافاً من ذهب ٠»‏ ما تراب من الصين » ليطأها قتيبة»حتى يير بحلفه الذى قطعه » 
بأن لا ينصرف عن الصين حتى يطأ ترابها . 

على أن العلاقات بين العرب والصين اكتسبت أهمية عظيمة إبان هشام بن 
عد الملك © الذي اسل ل يدعى سلبان إلى الإمبر اطور هزوان تسنج 
(28ناتظ1' 20:ة11917) , 


ه_ عطق يِب لاد اتسسد 


ارجع حياوب سامون عل بلاد الهند » إلى عهد بعيد » فقد أرسلوا أولى حملاتهم 
إليها » بعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه بخمس عشرة سنة » ومن 
ثم » أخذ سيل العرب يتدفق على هذه البلاد من ناحية الشهال الغرنى » واستقر بعض 
العرب ف البلاد الى فتحوها » وكوزوا مبا مثمالك ؛ كان لما أثر كبير فى , تعدم الحضارة 
الإسلامية . 

وفى عهد معاوية بن أنى سفيان » غزا المهلب بن أى صغفرة بلاد السند سنة 44ه » 
وامتدت فتوحه إل اام الواقعة قعة بين كابل والملتان . م امتدت فتوح المسلمين فى 
هذه البلاد » فشملت البوفان » والقيقان » والدييل . 

ولاهلى الوليد بن عبد الملك الخلافة » عهد الحجاج بن يوسف الثقنى إلى محمد 
١‏ 


جامع القير وان 


لقا لد اد افيد » فسار إليها سنة 66 ه » وحاصر : نغر الديبل وفتحه عنوة » 
وبى لد سورك ثم سار إلى بيروك» فاستقيله أهلها استقبالا حسناً وأدخلوه مديلتهم » 
وعقّدوا معه صلحاً . 
واصل محمد بن القاسم فتوحه فى هذه البلاد » حت بلغ 2 الشبل » والتئى بداهر 
ملك السند » وكان هو وجنده يقاتلون على ظهور الفيلة » فاقتتوا قتالا شديداً ؛ 
المرئ لوق دامر وهز بعمة أصحابه اتبللك 4 مكل ,+ بن القاسم أن عد فتوحه ىق 
كافة أرجاء بلاد السند ء م تابع فتوحه حتّى وصل إلى 0 ودخلها . والمولتان أو 
الملتان » 0-5 مشبور احجاج من الهنود فى جئوب بلاد البنجاب 4 وكان مها 
صم يعظمه امنود » ويقدمون أموالا كثيرة كل عام » تنفق على بيت الصنم والمعتكفين عليه. 
ولاو شمر بن عبد الؤ ادلافة ار م 10 ٠ ١‏ ه) »2 كتب إلى ملوك 
وأمراء المند » يدعود ا ا ا » وأن يكون 
ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم . فأسم كثير منهم ؛ من بينهم حليشة بن داهر ,ع 
وتسموا بأسماء العرب . وكانت سيرة الخليفة عمر مسن 
لمؤلاء الملوك على اعتناق الدين الإسلاتى . "ا قام عمرو بن مسلٍ الباهلى » عاهل 
عمر بن العزيز » بغزو بعض بلاد الهند . غير أن المسلمين خرجوأ من الهند فى عهد 


هشام بن عبد الملك (ه١٠  ١76‏ ه)ء وأوا إلى مدينة بناها ابن عوانة الكلبى وسماها ' 


( محفوظة ) » وتقع من وراء البحيرة مما يلى الهند . على أن المسلمين قاموا إبان حكم الدولة 
العباسية » بفتح بلاد كشمير والملتان . ظ 


فتم يلاد تثشمان أفربهيبا 


وار موي بن نصير أفريقيا من قبل الوليد بن عبد الملك سنة 8 ه » فخرج 
من مصر على رأس جيش قاصداً أفريقيا . فلما بلغها » ضم إليه جدشا أخر ؛ جعل 
على مقدمته مولاه طارق بن زياد » ثم أخذ موبى يقاتل البربر » ويبسط نفوذ الأمويين » 
وينشر الإسلام فى أرجاء بلاد المغرب » حتى بلغ طنجة فحاصرها » حتى سلمت 
وأسلم أهلها » وقلد طارقا ولايتها . ومهذا تمكن موسى وطارق من فتح بلاد المغرب كلها : 
وم تقف فى طريقه غير قلاع سبتة الحصينة ) وكانك حت إمبراطور الروم »2 
غير أنه لبعدها عن القسطنطينية » كانت مضافة إلى ملك طليطلة للدفاع عنها وحمايتها . 
بيد أن حماية أسبانيا لم تكن كافية إزاء تيار جيوش العرب الفاتحين » الذين امتدت 
فتوحهم من بلاد الصين شرقاً » إلى سواحل ال#يط الأطلنطى . يضاف إلى ذلك » قيام 
الشقاق بين الكونت جوليان حام سبتة من قبل القوط 3 ولذريق ملك أسيانيا . . وقد 
ساعد هذا الحلاف العرب ء وقتح للم الباب واسعا » وذلل للم سيل غزو الأدلس . 

زار جوليان موسى بن نصير » وحثه على غزو الأندلس » رغبة منه : ف التخلص 
من لذريق » للعداء الذى يضمره له» بسبب سوء مسلكه مع ابنته » ووجد فى جيوش 
العرب والبربر خير نصير له فى محقيق مأربه . فوصف لموسى بن نصير جال الأندلس » 
ايت انان 4 وطيب المزارع 4 ركرة القار وغزارة المياه وعذويبا 3 


ف ربيع سنة 7١١‏ »عير العرب مضيق جبل 
طارق لغزو أسيافيا بقيادة طارق بن زياد 


قشقتم سا3 الاي ١‏ عذدلن 2 


استشار موسى بن نصير اللحليفة الوليد بن عبد الملك فى فتح بلاد الأندلس » 
فتردد الحليفة فى بادئ الآمر 1 م أمره أن يتحقق من أن جوليان لم يرد التغرير بالمسلمين . 
فأرسل موبى » طريف بن مالك » وكان من البربر » فى سنة 4١‏ ه على رأس خمسمائة 
0 منهم مائة فارس » فعبر بهم البحر فى أربع سفن من سفن جوليان » وغزا 
بعض ثغور ر الأندلس الجنوية عساعدة حوليان » وعاد محملا بالغناتم » ومتحقّقا من 
انعدام وسائل الدفاع فى أسيانيا . 

شجع نجاح حملة طريف » موسى بن نصير على ذ فتح أسيانيا » فندب لهذا الأمر 
الخطير مولاه طارق بن زياد» قائد جيشه وحا م طنجة ول شبر شعبان سئة 4ه ؛ 
عبر طارق البحر فى أربع سفن أعدها له جوليان ؛ وسار على رأس سبعة آالاف من 
المسلمين . 


ألقت السفن مرساها قبالة الجزيرة الخضراء » عند كذرة الأسد التى حملت اسم 
طارق إلى اليوم » فسميت (جبل طارق) » ونزل المسلمون فى مكان يقال- له البحيرة جنونى 
أسبانيا » وما عم الملك لذريق بنزول العرب أرض أسبانيا » جمع جيشا جراراً , 
قيل إن عدته سبعين ألفاً . 

لم يبن جيش لذريق من عزيمة طارق أو يضعف إيمانه » بل أخذ يفتح القلاع 
والمدن » حتى يأتيه المدد الذى بعث فى طلبه من موسبى بن نصير »الذى أمده بخمسة 
5لاف مقاتل » فبلغ عدد جيشه اثنى عشر ألفاً . وثارت عناوف المسلمين عندما علموا 
بدنو جيش لذريق » ولكن طارقاً لم يزدد إلا حماسة واستبسالا » فقام فى أصحابه فحمد الله 
وأثنى عليه » وألتى عليهم خطبته الخالدة التى حثهم فيها على الجهاد والتذرع بالصبر . 
ومناهم الأمانى الطيبة » و بشرهم بما سيفتحون من بلاد » ويصيبون من غنام » و ينعمون 
فى دنياهم وآخرتهم » فقال : « أيها الناس ! أين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم ء 
وق كم والله إلا الصدق والصير. اعلموا أنكم ف هذه الحزيرة أضيع من الأيتام 
فى الادرة اللثام » وقد استة عدوكم بجيشه » وأسلحته وأقواته موفورة ع وأنتم لاوزر 

لكم إلا سيوفكم » ولا أقوات كم إلا ما تستخلصونه 
ار » ذهب ريحكم ) وتعودت القلوب من 
رعببا م » الحرأة 8 . فادفعوا ع عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة بمناجزة هذا 


الطاغية 1 إلخ ( 


لق طارق بجيش 7 على مقربة من نهر وادى لكة » ويسميه العرب وادى 
بكة » ويصب ف المضيق عند رأس الطرف الأغر . أخذ طارق وجنده يحملون على 
العدو » حتى م لم النصر » ثم هجم طارق على لذريق فضربه بسيفه فقتله . < 

ويقول المؤرخون إن انتصار المسلمين فى وادى لكة ٠‏ ألتى بأسبانيا كلها فى أيدى 
المسلمين .ولم يكن طارق بحاجة إلا إلى قليل من الجهد » ليقضى على المقاومة الضئيلة 
فى بعض المدن » بل إن الأسيان كانوا يسلمون بلداً بلدا » ومعقلا معقلا . 

كتب طارق إلى موسبى بن نصير يخبره ما أحرزه من نصر » وما استولى عليه من 
غناتم » فأمره موسى بن نصير بأن لا يتجاوز مكانه حتى يلحق به » واستخلف ابنه 
عبد الله على القيروان » وخرج فى سنة 48 ه فى عسكر ضخم إلى الأندلس . 

استشار طارق رؤساء جيشه » فأشاروا عليه بأن وقف القتال يعرض المسلمين 


من أيدى عدوء » وإن امتدت 


لطر » ويتبح للعدو فرصة لجمع ثمله » وتوحيد كلمته . فأخذ ينحف على مدن 
أمنانا وقسم جنده ثلاث فرق » فأسل مغيث بن الحارث على رأس سبعائة فارس 


إلى قرظية! ء بفعبره المكلدون, دبز قرطية ٠‏ وباغتواا خراة) المليية ٠‏ وتسلموا2 ورظا” 


واستولوا عليها . ثم فتح العرب كوره ريه التى أكبر مدنها مالقة» ثم كوره البيرة» حيث ‏ 
غرناطة » ثم فتحت مديئة أريولة » وتبعتها طليطلة . 

أما مسبى بن نصير » فإنه لما دخل ا 
أحصن مدن هذه البلاد » ثم مضى إلى أشبيلية » ثم امتدت فتوح موسى إلى برشلونة 
شرقاً » وأربونة ف الداخل » وقادش فى الجنوب الغرنى » وجليقية فى الشمال 
الغرنى » ثم التتى موبى بطارق » وسارا سويا لفتح شمال أسيانيا » ففتحا أقالم أرغونة » 
وقشتالة » وقطالونية » كما استوليا على سرقسطة وبرشلونة » واستمرا ىالسير » حتى 
بلغا جبال البرانس وثم بذلك فتح أسبانيا » عدا الأقالم الجبلية فى الشهال الغربى » الى 
التجأ إلييا أشراف القوط وكبراوهم 


؛ فتح مدينة قرمونة » وكانت 


اليا ا ل سي سن ظ 


إعادة ببعاء بجارلس 


إن قاطن ياريس اليوم ٠‏ لا يكاد يتعرف : 
على باريس 18٠‏ . فلقد كانت كثير من 8 06 2808| 
المبانى قد بلغت ستة. قرون من عمزها عل ؛' 
الأقل 5 وكانت قذرة 4 يراب أهلها من الماء 
الملو ف اتتار ع حر ا اس فا كارلتث 
الجارى المكشوفة لا تزال موجودة فى 
مقاطعتها القدعة . 


9 


_- 


استحملت ساحة شان دى مارس 


5 06 ومسحط0 , الى دشر ف علا 


4 سل -2 
اد .ىه "4 .+" 


1 | 4 
|3188 5 


وير جع الفضكل إلى لواتش قيلي الدى ندا 


سمس ده ب ب ا اد ا 


وأصبح مقرا للمعارض الدولية . وليس 
برج إيفل إلا من بقايا معرض ١884‏ 
الدولى » صممه مهندس فرنسى انعه 
ألكسندر إيفل “كن ععفممولة . 
ليبين خخصائص الصلب ٠‏ وأنفق على 
تشييده من ماله اللخاص . ويتكون من 
٠٠٠‏ قطعة منفصلة من الصلب . 
وقد قدر أنه باستخدام المعدات 
الحديثة » فن الممكن الوصول إلى 
هذا الار تفاع بثلث الصلب الذى 
استخدم ى تشييده . وكان إدوارد 
السابع ( أمير ويلز وقتئذ ): أول من ظ 
استخدم المصعد ف اليوم العاشر من 4 
يونيه 1844 ء للوصول إلى قته . / 


لل 


1 
ج إيفل “كنظ » عام 1/8٠١‏ » داكو محلر > َ 
برج إيفل م وا فى تحديث ياريس . ول يكن عمله من الانساع 
0000 
ار 


بحيث يحقق الكثير + ولكنه بدأ ماس شديد 
عملا أ كله فما بعد نايليون الثالث 111 همعامموكة 
والبع ةك جورج هوسم_أن سممدظ 
مسقس119055 ومع0»02© : الذى غير تام 
من وجه ياريس . 

إن قلة منالمدن هى الى تدين لر جل واحد 
مثلما تدين باريس للبارون هوسمان . 

كان نايليون الثالث قد قضى خمسة أعواء 
فى الجلترا » حيث تأثر كثيرً باتساع لندن 
وتخطيطها 4 [3 كانت معظم مايا لندد 

العصور الوسطى قد أتت عليها النيران عام 1155 » وآصبحت لندن بعكس ياريس » 
مثالا للنظافة والحداثة . وقد قرر نابليون الثالث أن تبلغ باريس ما بلغته لندن. وفى عام "ه18 ؛ 
عين هوسمان عحمدة للسين هذا الغرض . 

ظ وكانت أول مشكلة هى كيف يول المشروع . وقد تغلب على هذا بأن جعل بعض 
1 الضواحى خاضعة لضريبة الأوكتر وا 06# ع وهى ضريبة تدفع على كل البضائع الى 
اااي تدخل المدينة . وسار هوسمان قدماً فى خصطته بسرعة كبيرة مذهلة . ففتح الشوارع فى جميع 
وه 6 المدينة » وربطت نبايات السكك الحديدية بطرق برية واسعة » وغرست الأشجار فى كل 
2 مكان» فقد غرس هو ان فى الحقيقة ,/6٠6٠٠‏ شجرة فى كل مكان . وخلق متئز هات كبرى - 
غابة بولو نيا 8010556 06 ؤذه8 2 وغابة دى قنسين وعممععمال؟ 46 زمه » وهى غابة ملكية 

قديمة » اختيرت للمنفعة العامة وكان هذا من أحسن إنجازاته . 


ل 
7ه 


2 
ا 


٠” 


2 
جك 5 
حي 


وق عام 1404 » انتبت عشرون 
عامآ مدة إبجار أر ضه ٠.‏ وكاد يفك 
البرج ٠‏ ولكن اختّراع اللاسكى 


أنقذه » إذ توجد الان محطة راديو وأاعذت الشوارع العر رضة الكبرى ىق الأحباء القدعة ادر دحمة » منها بعض الشوارع 
هامة ق3 قمة ٠.‏ وقل زاد ارتفاعه من ا 200 28 : 9 5 / الى تعكر أهم شوارع يارس 4 مثل بوليقار سان جر مان 4 وبوليقار سان ميشيل 3 وبوايقار 
6" مترا إلى ٠ه"‏ مترا ء بعد إضافة له الل لمن ظ 1 : | دى ستر اسبو رج . غير أن اهى ما يعر ف به هو معان هو إنشاء ميدان الإتوال 56016 . رهى ٠‏ 
ا الراديو والتليفزيون إليه : ةا فا 00 5 ولمجموعة شوارع قَْ 0 5| نجمة ) تشع من قوس النصر الذى بناه نايليون بوناءرت عل الضهمة . 
5 : * 3 00 الى لمير الس ءقْ الى عشر انجاها . وفك جعل هو معان 
٠ :‏ مهيدان الإتوال ( النجمة ) نقطة مخطيطه للمدينة » ويعتير 
هذا الميدان الذى خططه المعارى ألفان 4مهطملة » أحذ 
روائع نخطيط المدن ىق التاريخ . 


8. 


واقذ ر اهو سان طلما ادا دون تروة ا شحصلةالبه 
من هذا العمل . كما أن بعض الأجيال التالية ا:بمته 
بأنه هدم بعض شوارع ياريس التاريخية ٠»‏ ولكن هذا 
كان أمرا لابد منه 5 ورغ, أن بعص المناطق بشوارعها 
' المتسة ل 10 ١‏ اك معظر الناس الآن يجدون 
0 0-0 0 2 و 0 7 باريس إحدى اجمل مدن أورويا . وهذه هى النتيجة 
ا يي 11117 لحت ع يج 2 و1 السعيدة لوضع عجلة خلقالمدينة » وإعادة تخطيطهاء فى يد 
اه وار ري | رار ٍ 
١‏ ني ه- ا ا اس ا واحدة : 


6 


ا ا 
7 
3 هما 1 
عن ص ىلا7 

وا 


2-0222 
1-8 سافيسيي ماقم لا فى نا اد 


٠: 7ه‎ ٠ :3لا‎ 1. 91901 17 | 


. © لللشليب 0 لحص‎ ١ 


1 
: 56 


صو الا 
> الى و 1 
ات 
01 


> وج‎ 8 2 38 006 ١ 
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الور : كان اللوقر 0دم.ة » أشبر متاحف العالم» مسكتاً لبعض ملوك فرنسا » فرانسيس الأول وخلفاؤه إلى قصر » وجعلوه واحداً من أجمل قصور أورويا : 
وكان قبل ذلك مجرد مخزن . وقد ما خلال عمره البالغ ستة قرون نوا كبيراً . ومثالا لعارة عصر النهضة فى فرنسا . وقد جلب هنرى الرابع الفنانين إلى اللوفر » 
وهو الآن يغطى أقل من كيلو متر على الجانب الأيمن من نهر السين . وقد بنى فيليب وهيأ لم المسكن فى ممراته الطويلة » وبدأ بذلك اتصاله بالفنون التى يعرف بها الآن . 
أغسطس كدذددونة مثائطط قصر اللوقر كه أو ائل القرن الثالث عشر . وكان وقد عاش فيه كل من فراجونار 18528002:4 ٠.‏ وجريز عتتناء7© © وديقيد 122914 
متوسط الحجم آنذاك ؛ ثم قام شارل الحامس ذوسعه على شكل قلعة » ثم حوله وغيرهم » إلا أذنايليون الأول طرد الفنانين وجعل القصر متحفاً . وهو الآن 


32 


عل شر 5 


وو جه بج وو و 1 


أعظم أغين متحف فق العالم » ويتطلب الأمر عدة 
اسابيع » حتى يستطيع المرء أن يلم بكل ما فيه . ومن أهم 
وأاغل مقتنياته » قينوس دئئ ميلو ©» ورائعة ليوناردو 
داقينشى الشبيرة » الموناليزا . 


قصر الأويرا » 2 
شيد بين -1١4851١‏ 


وم » شيدهالمعارى 
شارل جار نيه 


دسي كل سلا لجسي يي ري , 7 
١ 0108 0 ْ 1‏ : لا ١‏ : 
> الودث ||الاكا ٠‏ 3 ال 1 ظ ! 
كنيسة الإنقاليد» , 00000 2-7-7-7 1 1 و7 | ْ 11 ةب أ و 
/ يا 16 ١ 4 3١‏ | ايل 1 : 1 . ٠‏ 4# , وم ء له اسع 
صممها ج.ه. مافسار 5 ا 0 اه اساسا اج ا الماع م 00 ا 1 يي يفك ١‏ جيه اياف باج ادي 1 2# 
عالت 5 ا ١‏ ' . 9 7 
وقد نقل إلا جمان | / حا 
| 2 لا 
نايايون عام ١814٠‏ - 0 
ا 3 1 1 
1 
1 توس ت يقام دقفبياركاه ل 
١ ١‏ / 1 
تقع نوتردام عسصوط 266 . كاتدرائية يباريس ع تعد مويو تيون سبي ناتك تيون كلامم 


3207-7 


فوق جزيرة المدينة ( إيل دى لاسيتيه 3146© 18 ع3 1/6 ) 
بير السين ٠‏ وتقع على نفس ا موضع الذى كان يوم 
فيه معبد جوبيتر ©انصدك الرومالى » وكنيسة للملوك 
الميروفنجيين . وقد بدئ فى إنشائها عام ١1١١7‏ 1 
لبناء فيا إلا حوالى عام 17٠‏ . وواجهتها الجميلة رائعة 
وكان من عادة ملوك فرنسا أن يتوجوا فى ريهس تتاأعطر , 
إلا أن هنرى السادس هلك انجلترا 2 توج ى نوتردام 
عام ٠ ١11‏ كما توج بها نايليون الأول عام ؛ ٠‏ . وقد 
مرت الكاتدرائية بتاريخ عاصف » فقد ضرب داخلها 
أثناء ثورة 89 : وحطمت نوافذها » وترك مكانها 
فارغاً » ثم أعيد تجديدها عام ا . وقام الكوميونيون 
أثناء ثورتهم عام ١‏ » بإحراق مقاعدها قى هيكلها » غير 
أن النار أحمدت لحسن الحظ بسرعة » وبقيت نوتردام 
إحدى رواءٌ ع البناء الفرنسى التى يؤمها الزائرون . 


مكتم را ات ب اينما 17 1 5001 
0 كي د ١‏ 
تووم دش ). 0 3 1 


<48 الربيع من فصول السنة الى يكثر فيها العمل فى الريف . والآن » لا يكوذ 
أديم الآرض صلبا جدا من الصقيع » ولا رطبا جدا » ويستطيع الفلاحون 
الحرث من أجل بذر الحب ف الربيع» ودراس حنطة الشتاء . ومن أوجه النشاط 


قال الشاعر توماس ناش : « الربيع » الربيع الحلو » هو ملك السنة اللطيف » . 
وما من شك فى أن معظٍ الناس يتفقون معه فى ذلك . فبعد شبور الشتاء الطويلة » الباردة » 
المظلمة » عندما تهاجر طيور عديدة من البلاد الباردة صوب بقاع أكثر دفاً » ويلجأ 
العديد من الحيو انات إلى البيات الشتوى «80هم 88:06 » وتكون معظم الأشجار عار بة 


عن الأوراق» ولا يوجك كل الأزهار إلا القليل» يرحب الجميع بعمقدم اأر بيع 5 
الذى يبشر بالدئفء » وأيام الشمس الساطعة » وعودة الحياة إلى الريف . 

وفوق كل شِىُ » فالريم عم ووائم بجاء تخلايدة ..»وهي الفارق .الى تنجب 
فيه الطيور والحيوانات صغارها » وتعاود الأشجار والأزهار الغو من جديد . 
وتمدنا ساعات النهار الاطول وال قن دفئاً ؛ بالمريد من الطاقة . ومن 
امحتمل أن هذا الشعور بالحياة والطاقة » هو السر الذى جعل الشعراء يتغنون 
بالربيع » وينظمون له الشعر منذ أجيال . 


أزهارالرسبيمحع 


على الزاعم من أن الربيع يبدأ رسمياً يوم 7١‏ مارس » إلا أن معظمنا يشعر 
أنه مدا ع بر . ومن بين أوائل الزهور المبكرة » زهرة 
اللبن الثلجية » التّى تخرج أحياناً قبل ذهاب الثلج » وإذا ما هطل الثلج من 
جديد » تبتى من نحته عخبآة من غير أن يلحقها ضرر . ومن بعد هذه الزهور , 
تظهر زهور الر بيع الأخرى الزعفر ان وهكدع0©6 2 والئر.جس الأصفر 
85 »؛ وورد الر بيع 5©ودمسلوط ع و البنفسج 6645 ». والئر جس 
الأبيضص أوولءمدلة »2 والزنبق عطانهزعةن8 » والتيوليب 1 الخزاى ومنلن1 . 
وبعضبا ينمو برياً فى الطبيعة » يما ينبت بعضها الآخر فى الحدائق » وكلها : 
ذات ألوان جميلة » تدخل الببجة والسعادة فى الريف . وفى مايو » تظهر 
أزهار الجرس الزرقاء 5الءطهه81 » وتفرش الأرض ف الغابات المفتوحة . 
السنة . وى الربيع تبدأ العصارة فى الارتفاع من جديد فى الأشجار » وتسبب مو | 
ظ ا طول الزناص التَفَربى 3ب الريك الأوراق ١‏ كرما تزهر بعض أشجار الفا كهة » مثل الكمترى والكرز » [ 
الكل الزئماك متورط- وقن مرشكف » قبل أن نخرج أوراقها . ومن بين أببى المناظر وأجملها ى فى الربيع » بستان ظ 
ظ 
ظ 


سطع يي كيد أ الاعتدال الربينى ا 


ا ا ماعة دعق 


وو عباط - لا مسار 


أشجار الفاكهة » وقد اكتمل إزهارها . 

وف المدينة » كما هى الحال فى الريف » يحتى الناس بمقدم الربيع . وللعظم 
المدن أشجار مزهرة » تزرع على طول بعض شوارعها » ٠‏ كا أن بيوتاً عديدة 
5 لها أشجار مثل البرقوق وكريز الزينة فى حدائقها . والشوارع التى تظل أغلب 
205 6 العام كثيبة لا لون لما » تصبح فجأة متغيرة المنظر بأكداس الزهور . 
١ك‏ وتوتش رن فس 0 ..ء ا 


/ان 0 صباها 4 ١ل‏ مسار 


فق ١>ماسى‏ تو مس 


4 ووب ب مس عومد م ممم - - عم بس 117131303 


3 لكرم ئمة 1 لما حدائق المدينة 2 ها 
ف الساعة بادره ماما ل الساعة من ؟ دتفرسة 2 صا ا ما 3 ١‏ لا 0 2 1 0-0 ان طويلة 71 0 100 
0 الساهة > رم بتوقيت : [ ( لابورنم مسسسطمل) الى لما أغصان طويلة متبدلة » ذات زهور صفراء 


سدس الموؤسصط 
١1‏ 


واضحة تظهر ق مايق . 


7 


: ا 0 

صصح ا ا« ا 
: ”' 32 نبي : 3 اكير 
1 / ان 7 م عك جي فرنلء. 7 
21 2 1# م 30 . : > جع #أياث 78 
ب ا د الم د 1101 “هب 1 ١‏ 


الأخرى » إخصاب الماشية » ويم ذلك بين ديسمبر وأبريل . تبعا لفصائل المساشية الختلفة . ويحدث نفس القى” فى أورويا كلها فى الربيع . وترينا الصورة مزرعة إيطالية . وف الغابة 
إلى اليسار » نبتت ورود الربيع » وأزهار البنفسج » وشقائق نعمان الغابة . وهناك رجل ينسق الكروم » وآخر يرش أشجار الفاكهة ضد الآفات . وبعض الشجر قد أورق 


فعلا » بينا بعضه الآخر فى مؤخرة الصؤرة لا يزال عاريا . وإلى المين»توجد بعض خلايا النحل » وقد طار منها سرب من النحل » قاصدا الزهور التى على الشجرة تجمع الرحيق 


ولا تورق كل الأشجار فى نفس الوقت . ومن بين روائ ع الربيع وأشكاله 
الجميلة ع منظر شجرة أورقت كلها مثل أبو فروة أو القسطل كن وا 
لشجرة أخرى كالحطام أو الهشم » إذ لا تزال أغصانها غير مورقة ٠‏ بها فى جوارها 
نوع آخر من الشجر » يبدو مكسواً بشابورة مخضرة باهتة » إذ قد بدأت أوراقها 
تتبدى للعيان . ومبوى كثير من الناس اقتطاف الأغصان. والاحتفاظ بها فى الماء داخل 
البيوت » بحيث يستطيعون مراقبة الأوراق أثناء خروجها . وربما كان أحسن نوع 
منها » جمع أغصان أو فروة الصغيرة « ببراعمها اللزجة » » المغطاة بمادة صمغية غزيرة 
بنية اللون . وعندما تتفتح تلك البر| » تظهر الأوراق والأزهار التى من تحتبا » وهى 
مرصوصة مع بعضها داخل وبر قطنى بالغ الرقة 

عندما بميل الجو إلى الدفء » تستيقظ الحيوانات التى كانت فى بياتها الشتوى 
اثناء الشتاء » وتسعى باحثة عن الغذاء » وتكون جد جائعة » وجد نحيفة »ع 
نظر لأنها تستنفد خلال النوم الشتوى الطويل ؛ما هو تزن فى أجسامها من الدهن . 
وتعود الحشرات أيضاً إلى الظهور تعره اسل را هري .ا جزرفياة رن 
ليعوض به عسل النحل الذى استخدمه فى الشتاء . وبزداد سمك فراء بعض الحيوانات 
فى الشتاء » ليحفظ ا الدفءء والآن تصبح فى غنى عنه» وينمو لها كساء صينىأقلسمكاً. 


الع سور 

من بين أولى علامات أوبة الربيع » قيام الطيور ببناء أعشاشها . ومن أوائل 
الطيور الى تبنى أعشاشبا » طائر السكلة طفبعط5ة . وطائر أبو الحناء «نطم8# ع 
الى قد تبداً بناء الأعشاش فى فبراير . وتلى هذه طيور مثل الخطاف ”578107 2 
والدخلة ©لطمه78 , الى تعود قافلة من بعد هجرتها خلال الموسم البارد عائدة إلى 


موطنها . وفى أبريل ٠‏ فإن طائر الوقواق 00©©»الذى يعرف أحياناً باسم ( بشير 


الربيع ) » يمكن أن يسمع صوته مرة أخرى . 
ومن بين الحقائق السارة الخاصة بالربيع ا يبدأ ببطء تام » وبذلك تتاح 
للناس فرصة تقدير الأشياء الى عدت إلكن تتزايد سرعة مقلمه شين فيه > 
كلما ازدادت اأزهور المتفتحة 2 وات 0 الطيور المهاجرة » حى نحدث 
فى النهاية » أن يصبح منظر الريف أبيض اللون بأزهار الزعرور البرى 55068هق1 , 
م يقبل الصيف آخر الأمر . 


ل ا ددا 


ا كلا ار 5 م6. ا 
وعواصف الرمال . 


- موسم التقلبات الحوية السريعة ع بسبب تبادل كتل الحواء المعتدل الرطب 
7 |الحاف . وقد تصل الرطوبة النسبية فى التيار اموا ى الخار المترب 78 
ه فى المائة فقط فى مدينة مثل الإسكندرية . وينجم عن تقلبات الطقس السريعة 
والاأرانيي اننا كثير من أمراض الأنفلونزا » والعيون » والأنف ٠»‏ والأويئة 
الى تصيب الحيوان والنبات . 


3 بع هو موسم ادر ائق بريف مصر » بسبب التغيرات الفجائية الى نحدث 

ف اقمه ارياة ستول ارود الراتاك هر 
والتعليل العلمى لهذه الظواهرء هو أن جو المنطقة » تسيطر عليه فى الربيع ذبذيات 
انخفاض السودان الجوى الموسمى » الذى > ثم على #هال السودان فى هذا الفصل . وكلما 
أزيح نحو الشمال » جلب فى دورته تياراً م ؛ والسموم قف 


سوريا ‏ 4 والقبل فى ليبيا الح مام 


تستى معظ الأمثلة المألوفة للسلوك والعادات 
الطريفة عند الخحيوانات » من الثدييات » والطيور » 
والكائنات الأرضية الأخرى . ويعتبر السمك جميلا 
عند رؤيته فى حوض للكائنات المائية تسناتهدو4 
أو جيدا للأكل » ولكن لا أهمية له خلاف ذلك . 

ومع ذلك» فالسمك عليه أن يكيف نفسه لمرب 
من أعدائه » ويحصل على طعامه » و يحفظ نوعه » 
تماما مثل ايوانات الأخرى . وقد تكون هذه 
التحورات 5دههفمج40 فى الشكل » واللون » أو العادات ؟ وعند قراءتك هذا المقال » 
ستوافق على أن بعضها عجيب جدا » وغير متوقع قطعا . ' 

تعيش أنواع كثيرة من أسماك أبو دقيق 5عطوة8 66©4198سظ بين الصخور المرجانية 
فى المناطق الحارة » وهى من أجمل الأسماك » وألوانها زاهية » ففى بعضها بمر بالعين خط 
أسود مخفيها جزئيا » وهناك بقعة داكنة عل الجزء الحلى من الجسم ٠»‏ تشبه العين إلى 
حد ما . وعندما تحاول سمكة مفتر سة الإمساك بسمكة أخرىءفإنها تتركها تندفع إلى الآمان» 
متجهة قليلا نحوها . ويظن أن أعداء سمك أبو دقيق تخطىء الرأس على أنه ذيل » و لذلك 
يكون التصويب خلفا لا أماما » وفى هذه الخالة » فإن دفعة السمكة الأمامية تجعلها مرب 
من فكوك عدوها » بدلا من الوقوع فها . 


١ك‎ 


ءا 


سمل الور طوبة اريف 


ويعيش السمك راى السهام وز #طمةم ( توكسوتس :مرمد20 ) فى منابع 
الأمار » فى البلاد الخارة من الشرق الأقصى » وله طريقة غريبة جدا فى صيد طعامه . فهو 
يسبح على سطح الماء » باحثا عن حشرات فوق أوراق أو أعشاب عالقة » وعند رؤيته 
حشرة » فإنه يبصق نحوها عدة قطرات مائية متتابعة بسرعة » حتى يصيب الطدف تماما » 
وغالبا ما تسقط الحشرة من مكانما » وتقع فى الماء حيث يقبض علها السمك . 


بيك افى السعاك 


ويوجد السمك ذو الأربع عمون ( آنا بلبس ' دمءاطه«4م ) 
فى المناطق الخحارة من أمريكا الوسطى والجنوبية . وكل عين 
مقسمة إلى نصف علوى ونصف سفل »© وعدسة النصف 
العلوى مهيأة للرؤية فى اطواء ٠‏ بيها عدسة النصف السفل 
الرؤية تحت الماء . وغالبا ما تسبح السمكة فوق سطح الماء ؛ 
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ويكون النصف العلوى من عينها خارج الماء . ومبذهالطريقة » 
يمكنها فى نفس الوقت مراقبة أعدائها مشل الطهور آكلة السمك 
الموجودة فى اطواء » وكذاك الأسماك الكبيرة الساحة تحتها . ولكى 
تحفظ عبونها داما مبتلة » عليها أن تحى رأمها من حين لآخر 
تحت الماء.وى بعض الأحيان » تغوص ف الماء للبحث عن الطعام . 


ويضر ب المثل «”مك خارجالماء» » لشخص يوضع فى وسمك البقر 0:188© 726 ( أوستر اكيون كور نيوتس 
مأزق حرج » ولكن نطاط الطين الصغير -اسالا! علااذة ‏ كبنيسء«مه «وزعه 7و0 ) » مغطى كلية بدرع من الصفاح 
ع ماعلاو (بريويثالمس 5 بمفضى معفم وفقته العظمية » ويوجد فوق كل عين قرن حاد طويل . وهو يسوح 
خارج الماء . وهو يعيش فى المناطق الخارة المستنقعات ببط” جدا » ولكن ليس لذلك أهمية » لعدم وجود أى 
الغاصة بالأثجار » ويزحف ويقفز إلى الطين المكشوف ءأثناء عدو يمكنه ابتلاع سمكة بقرء دون أن يصيب نفسه يحروح 
المد والجزر المنخفض . وأطرافهالأمامية أوالصدرية متحورة»ء شديدة . وفضلا عن كونها فى أمان » فإنها واحدة من أعجب 
لكى تستخدم كأرجل »وله عضو تنفس هوا » إلى جانب السمك منظرا . 
الحياشيم الى توجد عادة عند الأسماك . | 


وى أسماك القط البحرية 698ف86-4© ه8ع5 ( جاليكتس 
فيليس كاعر وبر نءاءزعاه© ) » يقوم الذ كر أيضا بدور الأم 
نحو صغاره . ذلك أنه يأخذ البيض فى فه بعد أن تضعسه 
الأنثى » وبحمله شبرا أو أكثر ٠»‏ وتستمر الصغار فى فه 
لد القتدن لذ أسرعن اخرين . ورا لوجود ما يريك 
على ٠ه‏ بيضة ( أو صغيرا ) فى فه » يصبح من المستحيل 
عليه أن يأكل أو يتغذى » وعل ذلك»فهو يصوم ى الواقع 
لمدة هذه الأسابيع الستة . 


وتعتبر أسماك حصان البحر 568-80286 ( يوجد مها 
أنواع كثيرة مختلفة )»أسماك صغيرة عجيبة المنظر جدا » 
وعاداتما فى التكاثر أكثر» غرابة من شكلها . 8 : 
ويكون حصان البحر الذكر نوعا من الأكياس عل 
معدته» يشبه إلى حد ما كيس حيوان أنثى الكنجارو . وعند 
وضع البيض وإخصابهء تمرره الآنى إلى كيس الذكر» ‏ ظ 
خلال فتحة صغيرة فيه . ويفقس البيضٍ بعد م - ٠١‏ أيام 000 
تقريبا » وتبق صغار السمك فى الكيس لمدة قصيرة » و يحصل 
على غذائه من دم الأب . وعند تمام نمو الصغار وتكوينها » ظ 
فإنها تطرد من الكيس إلى الماء» وتسبح معتمدة على نفسها . ظ 
ويلعب الذكر فى سمك حصان البحر دورا كبيرا تقوم به » ظ 
فى الغالب » أمهات الحيوانات الأخرى ف التكاثر . ش 
ويعيش سمك حصان البحر بين الأعشاب البحرية » عالقا 
مها بوساطة لف ذيله حول السيقان » ويسبح بصعوبة جدا » 
ونادرا ما بحازف بالدخول ف المياه الجارية . ويوجد نوع 
واحد فى المياه البر يطانية وهو حصان البحر الشائع » وينتشر 
فى خليج بسكاى » وقد يصل أحيانا إلى شواطى" جنوب 
غرب بريطانيا . 
ضثين 


ف ليلة العشرين من شهر فبراير عام /ا/11١‏ » زحف 
بضع مئات من الرجال المسلحين » عبر الإقلبم المهجور 
الممتد بين ديزيو 26510 وسرينيو 566820 قرب ميلانو 
هةاة8 . وكان على رأس الطابور الزاحف » الفارس 
البالغ من العمر 7١‏ عاها » رئيس أساقفة ميلانو » 
ا لكر نتى اهمءوذل؟ عدمه08 . وقد ظل 0 وى 
حوالى ١6‏ عاما » منذ تعبينه رئيسا للأساقفة عام ١555‏ ) 
وهو يشبرها كفاحا متواصلا ضد أسرة توريالى نسولءءه1ت, 
الى كانت نحكم ميلانو . وفى النهاية ٠»‏ فى تلك الليلة من شهر 
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أوتونى ١‏ من /ا/ا١‏ إلى ١١46‏ ) 
كان أوتونى أول حام من أسرته هيلانو . وقد بادر » بعد أن قهر 
أسرة توريانى ٠‏ بالعمل محاولا أن تكون له شعبية بين الناس . فأخحذ 
يوزع المال والدايا » وبممارس أعمال العدل » ويمى الشعب بعهد طويل 
من السلام » بيد أنه واصل اضطهاد أعدائه المكروهين منه » ولم يكن 
أوتوفى يريد السلطة لنفسه فقطءإذ كان يريد أن تنتقل من بعده إلى ارك ١‏ 
ورغبة منه فى إعداد شباب أسرته للواجبات والأعباء المقبلة » فقد استقدمهم 
من الأقالم » وجعل يلقنهم فنون الحم العسيرة . 
ماتيو الأول ( من ١546‏ إلى 17١‏ ) 
ثم اختيار خايفة أو تون عام ٠»‏ عندما اختار هو ماتيو 1/12)660 
من بين جميع أقربائه » وجعله « قائد الشعب » . وقدكان الاختيار موفقا 5 
إذ برهن ماتيو على اقتداره وذكائه بصورة رائعة . ورغبة من ماتيو فى أن 
تظفر مقاطعته 515002198 ( أى الإقليم الذى حكه عاهل ©5150 مثل ماتيو) 
بالاعثر اف الخحار جى ؛ فقد بعث برسل يبحملون اطدايا إلى الإمبر اطور 
الحرمانى » الذى منحه بدوره لقب نائب الإمير اطور عدءكم؟ [دنمءمصس1 , 
كنا أنه رتب عقد زيحات بين أقربائه وبين الآسر القوية المجاورة » وكان 
من أهمها زواج ابنه جالياتسو «تتدعاه© من شقيقة المركيز آزوديسى 
)01555 متمخ ‏ كتناوندلح » وهو الزواج الذى جعله حليفا لأسرة 
فرارا هومدمع5 الحاكة , 


جالياتسو الأول 

(حم من 1739 إلى 178 ) 

م يكن جالياتسو مقتدرا كأبيه 
الذى خلفه بعد وفاته . على أنه 
استطاع أن يقاتل » ويرد بنجاح 
جنود البابا » الذين هاجموا أسوار 


ميلانو . وقد دام حكه ستة أعوام 
فقط ٠‏ وشللمفه ابنه . 
أزوى 
2 حكم من 198 إلى 1١804‏ ) 
كان آزو فى 36ومتة-ابن جا لياتسو 
حاكما رشيداءيؤثر الأعمال السلميةعللى 
القعال . وقد نعمت مدينة ميلانو تحت 
حكمه بعهد طويل من التقدم والرخاء . 
وقد توق أزونى وهو ق السابعة 
والثلاثين فقط من عمره » بعد أن 
لبث فى الحكم أحد عشر عاما » وكان 
الوحيد بين أفر اد أسر ته» الذى استائر 
من قالوب شعبه محبة عميقة صادقة . 


لوتشينو ( حكر من ٠"4‏ إلى ١:49‏ ) 

عندما توق آزونى دون أن يعقب أبناء » نودى بعميه لوتشينو 0نطاء تار 
وجيوفانى نصصهووة© » وهما الباقيان من أبناء ماقيو » حاكين بالاشتر اك 
معا . ورغ أن جيوفانى كان أكبر هما سنا » فقد ترك لشقيقه حك المقاطعة 
كلها ء ذما عدا نوقارا :72102 » وهى إحدى المدن الحاضعة ميلانو » 
وكان أسقفا لها » وصاحب الحك فيها . واستطاع لوتشينو تحسين الأحوال 
إلى حد كبير » ف المقاطعة الى شملت حينئذ أكثر من ١7‏ مدينة» أخذ معظمها 
بالقوة . بيد أنه كان مع ذلك رجلا منعز لا قاسيا » عاش منطويا فى قصره » 
يبغضه الناس ويخشونه كطاغية . وقد توق عام ١844‏ » والمظنون أنه 
مات مسموما بتدبير « زوجته الثالثة » . 


جيوفاق ( حكم من ١1"59‏ إلى 5ه"١‏ ) 

كان العاهل الجديد » طرازا من الرجال مختلفا كل الاختلاف » إذ كان 
بادى المودة » ومحبا للسلام » متحايا بالصفات الرفيعة للديلومامى المهذب . 
بيد أن هذا المظهر الهادى* المصقول » كان مخى تحته إرادة حديدية » 
وبراعة فطرية فى شكئون السياسة . فقد وفق فى إخضاع وكبح جماح العناصر 
المناوئة لأسرة فيسكونى . ولم يوطد فقط أسباب السلام بينه وبين الآسر 
الحاكة من جيرانه » وهى أسرة ساأوى 520 وأسرة سكاليجير ىذىععأل5 » 
بل رتب كذلك عقد الزواج بين هاتين الآسرتين » وبين ابى أخويه 
جاليازو وبرنابو . والواقع أن نطاق أراضى فيسكونى ما برح بمتد 
ويزيد » حى وصل وقتئذ إلى مدينى بولونيا ومع8010 وجنوا 6209© » 
واستفاضت شبرة الأسرة » مما أسبغه جيوفانى من ضيافة باذخة على 
الكاتب الشبير ير ارك طععوتماء2 . و ولت حيوقانى أن وافاه الأجل 
بعد أن دام حكمه خسة أعوام فقط . ودفن تنفيذا لرغبته قى نفس مدفن 
حى الآن قائمة فى كاتدرائية ميلانو . 
مانيو الثانى ( حكم من 4ه" إلى مه"7١)‏ - برنابو ( حكم من وده؟١‏ 
إلى 6 - جالياتسو الثانى ( حكم فى بافيا من هه١‏ إلى 1/8 ) 

عندما توق حووقاى » قسمت المقاطعة بين ثلاثة أشقاء هه مائتيو » 
وبرنابو » وجالياتسو » أبناء ستيقانو بن ماتيو » ولم يكونوا معروفين 
إلا قليلا . وتوف ماتيو أكبره بصورة حف بها الغموض»فى غضون عام 
من تقلده ا » فأعيد تقس المقاطعة بين برنابو وجااياتسو. وكان حم 
الأخوين مطبوعا بالانسجام والوفاق » برغم تقاومما الكبير فى الطباع » 
إذ كان بر نابو يحب المعارك » حى كان عللى الدوام يقاتل عدوا 1 آخر ' 
على أنه لم يلبث أن غدا شديدٍ القسوة فى أخريات حواته . 

وكان جلياتسو على النقيض منه ماما » إذ كان بحب السلام » ويؤثر 
صحبة الكتاب و الفنانين 6 الذين كان يستضيفهم ويكر مهم فى القلعة البديعة 
الى شيدها فى مدينة باقيا . 


« جيانجالياتسو فيسكونتى ( ذو القبعة المريشة ) يراقب الأعمال الآولية فى كاتدرائية ميلانو » ويستمع إلى بيانات المهندس الممارى 


جيا نجالياتسو ( حكم من ١"86‏ إلى ١5١0"‏ ) 

خلف جيانئجا لياتسو 6120892168220 » ابن جالياتسو الثانى و بيانكا أوف 
ساقفوى » والده حاكا ليافيا أثناء وجود برنابو على قيد الحياة . وقد عاش 
حياة هادئة فى قصره ق يافيا ( عا كفا على القراءة والدرس ( وقيل عنه إنه 
لم يضحك مرة فق حياته . وكان عمه برنابو يظن فيه البلاهة » وقد تركه 
حي نجاياتسو يعتقد فيه ذلك . وكان يتصرف وكأنه عصى المراج » رعديد 
القلب » بيد أن كل هذا كان مجرد ستار وتعمية » لكى بحمى نفسه من 
برنابو وأولاده الكثير ين . وما لبث حين حان الوقت المناسب » أن كشف 
عن طبعه الصحيح » قبل أن يخامر أقل ارتهاب أى إنسان . فقد زج بير نابو 
فى السجن عام ١886‏ » واستولى على السلطة. وى عهد حكله » بدى” فى 
إقامة كاتدرائية ميلانو » وكذلك الدير المشبور ‏ ياقيا . ول تعد ميلانو 
الآن إقاما تابعا للإمبر اطور ( كا كان شأنها منذ عهد ماتيو الأول ) » ولكما 
غدت دوقية هلععلساط » ذات حم ذاق . 

وقد عمل الدوق الوسيم ببراعة»على تعزيز طموحه » إلى أن يكون هو 
الحا الأعلى فى شطر كبير من إيطاليا . فا لبثت كثير من البلدان فى مقاطعة 
50 'زدوءدن1 ف إيطاليا الوسطى أن دانت لسلطانه » وحى مدينة 
فلورنسا ذاتها » أوشكت أن تقع فى يده » لو لم تنقذها المصادفة » عندما 
توق جيانجالياتسو متأثرا حمىداهمته » علىمقر بة من ملينيانوهههدوءاء24 » 
حيوفاق ماريا ( حكم من 14079 إلى 1) 

خلف حيوقانى ماريا ونعمهلاةا نصسة(ه1© » أكبر أبناء حيانجالياتسو » 
والده وهو بعد فى الحادية عشرة من عمره » ولذلك قامت أمه كاترين 
بالوصاية على العرش . ول يلبث أعداء أسرة فيسكونى » الذين انتهزوا 
فرصة ضعف الحكم فى عهد كاترين » أن فتحوا على الدوقية باب المتاعب 
والقعال» حى انسلخت كثير من البلدان من حك ميلانو . وف عام باه4١‏ »6 
زج جيوفانى بأمه فى السجن » وتولى مقاليد الحكم فى الدوقية . وَلم نمض 
فيلييو ماريا ( حكم من ١4١١‏ إلى ١441‏ ) 

خلف فيلييو ماريا 212215 ممم:111 الاين الثانى لحيا نج لياتسو 5 أباه فى 
عام 54١!”‏ . وكان مثل أبيه » متوقد الذهن 2 ولكن مع نفسية قامة 
مرتابة . وقد أفضت به طبيعته المتجهمة » إلى التظان والشك » حى فى أقوى 
مؤيديه » وهو كارمانيولا داممعدسسة؟© » الجحندى الغحثر ف 60200166 
المثبور . والواقع أن كارمانيو لا الذى أغضبته هذه الشكوك 6 ها اليك 
أن انتقل إلى صفوف أعداء أسرة فيسكونى . فضم فيليبو ماريا إلى خدمته» 
جنديا مير فا شبيرأ آخر هو فرنسسكو سفورتزا 2 1152216500 2 
الذى قدر أن يصبح هو الحا التالى لدوقية ميلا نو . وعمد فيليبومارياء 
لى يربط فرنسسكو سفورتزا إلى جانب أسرة فيسكونقى برباط أوثق » 
إلى ترتيب زواجه بابنته الوحيدة بيانكا ماريا . وكان مدخرا لفر نسسكو 
أن يضيف إلى مدينة ميلانو مزيدا من العظمة والأمجاد الجديدة . 


يعد يوم 8 يوليو ”955١ءمن‏ الأيام الى ينبغى أن تذكر فى تاريخ الاتصالات 
اللاسلكية . فى ذلك اليوم » اتصلت أورويا وأمريكا للمرة الأولى بطريقة مباشرة » 
وى نفس اللحظة » عن طريق اتصال تليقزيونى . ولم تكن الصور مسجلة على شريط » 
كما كان يحدث حى ذلك الوقت » ثم ترسل بعد ذلك بالطائرة من ناحية إلى أخرى من 
الأطلنطى » وإثتما انطلقت الصور من ناحية إلى لحري ف الفضاء » بفضل دري 


كيف يعمل الحلستار 


انكنولوجى جديد 
وكان هذا الأسلوب ثرة التعاون بين علوم الصوار يخ والعلوم الإلكتر ونية » 
فكان « التلستار 253 » » القمر الصناعى التليقزيونى . 


جسر فشىوق اكلحبيطظ 


الطبيعية الى تقف ببن الحطات الى تذيع » واطوائيات الى تستقبل . 
0 وبفضل أجهزة التردد هذه . أمكن 
اللا 0000| منذ اليوم الأول لاكتشاف التليفزيون » 
١ 0 0 10 0‏ توصل بر نامج اا م م 
| تغطى قارة بأكلها . إلا أن العائق الوحيد 
|| الذى الم يتسن الدتلف على ب ل للا 
الأآرض » كان هو المحيط . فبيها كانت 
و موجات الراديو تستطيع الوصول من ناحية إلى 
' أخرى » لآنها كانت تنعكس من الغلاف الحوى 
٠.‏ (انظر الرسم رقم )١‏ » فإن موجاتالتليقزيون 
كانت تتبدد فى الفضاء ( انظر الرسم رقم ؟) . 
ولربط الناحيتين » كان لابد من وجود 
( مردد )»يركب على برج يرتفع حى ٠٠١‏ كيلو 
مر » ويوضع فى وسط الحيط ! ظ 
إلا أن التقدم الكبير فى عل الفضاء » هب 
لنجدة التليقزيون . فلو أننا وضعنا ( مرددا) 
فى ذلك العلو الشاهق فى السماء » على ارتفاع عدة 
مناتك 30 الكيلومئر ات 3 لقام بوظيفته »© 
كا لو كان موضوعا فوق برج هائل الحجم . 
وعند ذلكءفإن المشكلة تجد طا حلا ( انظر الرسم 
ل 


َه «|| كيفية إرسال الموجات فى الحو 


ولقد وحدت الشركات الكبرى المتخصصة ىق صناعة الصواريخ » والمتخصصة ف المنتجات 
الإإلكثر ونية 6 جهودها 6 فانطلق يوم ٠١‏ يوليو ١951١‏ » من قاعدة كيب كاناقير ال 
2 و0 الشبيرة » صار وخ » يبحمل إلى السماء التلستار » القمر الصناعى المردد. 


إنه يزن كب كيلو جر اما » ويتكون من ١6٠٠٠‏ قطعة ! 


تنتشر موجات التليقزيون» كا ل الضوء» فى خطمستقيم . ومن أجل ذلك» 5 
يتعين وجود (أجهزة مرددة) تقام فوق قمم الحبال » التغلب على العقبات والعوائق 0501 
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إن القمر الصناعى ا موضوع عد 
ارتفاع يبر اوح بين 4م46 ©» ممعه 
كيلو مثرا » ويدور فى الفضاء بسرعة 
6.٠‏ كيلو مثر فى الساعة . ولذلك 
فإنه يقوم بدورة حول الآارض ؤساعتين 
ونصف تقريبا . 

وفى القمر أجهزة مختلفة : هوائى 
يتيح تحديد وضع القمر بالنسبة للأرض » 
و بطاريات شمسية » تزود جميع الأجهزة 
بالطاقة الكهربية اللازمة ٠»‏ وجهساز 
استقبال وإرسال واسع المدى» و مجموعة 
ماربا من اطوائيات الى وضعت فى صفين عل 

ظ مر طول الدائرة الكبرى القمرءالذى له شكل 

التلستار دأجراره اميل "ل زه" دائرى تقريبا ( انظر الرسم رقم 0) . 

ولنضرب الآن مثلا : لنفترض أننا نريد إجراء اتصال بين نيويورك ولندن . فعندما 
يمر القمر فوق نيويورك » فإن محطة الإرسال الأمريكية » تبعث مموجاتها نحوه » 
فتلتقطها. هوائياته المستقبلة » وعند ذلك تكبر الإشارات الى تم استقباها ٠١‏ مليارات 
مرة » عن طريق جهاز يتكون من أكثر من 70٠٠‏ ترانزيستور » ويحرى إشعاعها 
7 0 بوساطة اطوائيات المرسلة . ونظرا للعلو الشاهق الذى يسبح فيه القمر الصناعى 
بعيدا عن الأرض » فإن هذه الموجات يمكن أن تصل فى خط مستقيم حت محطة الاستقبال 
فى لندن » الى تقوم بدورها ( بتوزيعها ) على الشبكة التليقزيونية الأوروبية بأكلها 
(انظر الرسم 4 ) . 
بيعطدى _ لور" سج 2 5-2 

هذه الكلمات الموجرة » نكون قد قلنا ما هى الوظيفة الى يقوم بها التلستار » 
وهى ف غاية البساطة . . ١‏ 

بيد أن الفنيين الذين اخترعوا التلستار » كان لابد هم أن يواجهوا مجموعة من 
المشكلات الضخمة » الى ربما كانت أكبرها جميعا » كيف يمكن « الإمساك » بالتلستار 
وهو طائر ؟ 

إن هذه الكرة الى يبلغ قطرها 6٠م‏ سم » تبدو عندما تمر فوق رؤوسنا » كأنها 
إحدى كور الينج بونج الصغيرة » وقد وضعت على مسافة 1 كيلو مثرا ! وعلينا 
أن نضع فى أذهاننا مدى الدقة المتناهية التى لا تصدق » والى يتعين أن توجه مها حزمة 
الموجات التليقزيونية » لكى تلتقط فى هذا الهدف الصغير . ومع ذلك » فإن التكنو لوجيا 
قد نجحت فى ذلك أيضا » إذ أمكها أن تصنع هوائيات ( يارابوليكية ) قطرها "٠‏ مترا » 
تستطيع العثور عل التلستار الصغير . وعندما يتم التعرف على موضعه الصحيح » بمكن 
أن ترسل إليه موجات الإذاعات التليقزيونية . 

وهكذا أقيم « جسر » جديد بين ناحيى الأطلنطى . والتلستار بمكن استخدامه كذلك 
ليلتقط ويذيع المئات من انمحادثات التليقزيونية عبر الحيط . 
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ا سس كن 11 لس ف با ١‏ 
© الم تستمر الإذاعة الى نمت فى "7 يوليو ١957‏ سوى عشرين دقيقة . ذلك ٠‏ 
ان التلستار » كان بمكن رؤيته من كلا ضفب المحيط فى وقت واحد » خلال 
هذه الفئرة فقط . 

وحى نحصل على اتصال مستمر » لابد لنا من سلسلة من الأقمار تدور حول 


الآرض » وتظل على اتصال فما بيئها » و بمكها أن تعيد إرسال إحدى الإشارات 
كن من مرة » إلى أن تجعلها تم دورة كاملة . 
إن الحلول التكنولوجية للاتصال المستمر لا تعدو اثنين : إما أن تقام سلسلة 
من الأقمار فى مدار منخفض نسبيا » لكل مها دائرة عمل محدودة . . وإما أن 
ْ . تقام ثلاثة أو 2 أقمار » توضع على ارتفاع شاهق » تكون قادرة على « تغطية » 
سطح الأرض كله . 


نك إخصائ المعادن يستخدم جهاز قياس الزوايا ذا الانعكاس » لقياس زوايا بللورة طبيعية . وهذا الحهاز يسمح 


حساب درجة انحراف الشعاع الضوى » الذى تعكسه إحدى البللورات » و بالتالى معرفة درجة انفر اج الزوايا 


إذا تأملنا بدقة « حبة » من الملح اللحشن » سنلاحظ أنها على شكل مكعب صغير . 
ونى بعض الأحيان »يكون هذا المكغب غير منتظى » فيبدو مكسورا . وإذا أمكننا 
مالا خطلة كدر ينات [الناكاة رسج نا هى "الأخرى نشل لكي ١.‏ و إذا كاز لنا 
سق حبة الملح » فإنها تتفتت » أو بعبارة أدق » تنفصل جز يئاتها على مستويات متوازية 
مع أوجهها . وهذه الأاوجه الخديدة ملساء ولامعة:» أما الأجزاء المنفصلة » فلها 
شكل المكعبات الصغيرة » ويمكن أن تتجزأ بدورها » اتنتج جزيئات جديدة أصغر 
منها . 

إن هذه التجربة تسمح لنا بإدراك معنى كلمة « بللورات 0:35815)) » المستخدمة 
فى عل المعادن. إن ما أسميناه « حبة ملح »ءهى فى الواقع بللورة كلورور الصوديوم . 
غير أننا لا يحب أن نظن أن جميع البللورات أجسام صافية وشفافة » كما قد توحى 
بذلك التسمية الى تطاق عليها . 

زقلا عضن الآشحئان + ى الخوض الأعل لبر الأبزر » قد“ حدتك أحباناء أن"يغرا 
بين الرمال والحصى » على مكعبات صغيرة » بنية اللون » كاملة الشكل » يبلغ طول 
ضاع مكعبها حوالى سنتيمتر واحد . وإذا دعكناها بقليل من الصنفرة ( خليط من 
مسحوق خشن حاد ) » فإنها تصبح صفراء لامعة . تلك هى الأخرى بالورات» وهى 
بالورات ألييريت ٠»‏ وهو معدن يتكون من الكبريت والحديد . كما توجد كذلك 
بإلورات » خمراء » وخضراء » وزرقاء » وغيرها من الألوان . وأخيرا فإن 
معظر الأملاح المعدنية يمكن أن تتبلور . 

ماهشىاسللوراست 

إننا نعرف أن القشرة الأرضية تتكون من أملاح معدنية . وهذه الأملاح توجد على 

أحد شكلين : الشكل غير المنتظم » والشكل البللورى . والمواد غير المنتظمة الشكل » 

كالصلصال مثلا » قليلة » وها قابلية للتبلور بعد مضى زمن طال أو قصر . ولذلك 

فنى استطاعتنا أن نقول بأن الشكل البللورى » هو الشكل الثابت لكافة المعادن الصلبة . 

ولكن لسباذا لآ نرى البللورات ق. كل مكان"؟"الالاتفسر رة لكشيل لاسو رمه 
فالمعادن ما هى إلا كتل من البللورات صغيرة الحج, » لدرجة لا يمكن معها ر يتما 

على انفراد . ومع ذلك » فهى مكعبات دقيقة الحجر . تكون القشرة الأرضية بأ كلها . 
فالصخر المعروف باسم د الجرانيت غننههم© » » وكتل الحجر الجيرىوالرخام . 


سواء أكان أبيض أو ملونا » ليست كلها سوى كتل من البللورات الصغيرة لا عداد 


لها . ونفس الأمر ينطبق على رمال الشاطئ' » ورمال الصحارى . 

والبللورات ذات الحجم الكبير »التى تستطيع أن تشاهدها على الصفحات التالية؛ 
قد تبدو لك أشكالها غير منتظمة تمام الانتظام » لأن شكلها يتطلب بعض شروط » 
قلما توفر ها لها الطبيعة . 


بملاحظة البللورات المبينة أدناه » ربما يتجه الظن إلى أن شكلها ليس ف الواقع 
منتظا . ولكن ذلك أمر طبيعى » إذ الواقع أن البالورات تتكون دما فى ظروف 
خاصة ومحددة » فهى قد تكون ملتصقة بالصخور » أو مضغوطة ببن كتلتين 
ضخمتين عادة . ومى انكشف أى وجه من أوجهها » فإنه لا يستطيع بعد ذلك 
أن يحصل على تراكات جديدة » بسبب حالة التفتت الى حدثت له . أما الحانب 
الآخر » فيستطيع أن ينمو بشكل ضخ وهكذا » وكا يقول علماء المعادذ » 
تتكون البللورات ذات الشكل غير المنتظم . وفى نفس الوقت » يحب أن نلاحظ 
أن هناك عنصرا هاما ى تكوين البالورات لا يتغير أبدا » ألا وهو مقدار انفراج 
الزوايا الناتجة عن تلاق الآأوجه بعضبها ببعض . فإن هذه الزوايا ها انفراج ثابت 
لا يتغير فى كل معدن » الأمر الذى بمكن العلماء من تحديد المجموعة الى تنتمى 
إلما المعادن » والمواد التى تتكون مها » بمجرد قياس الزوايا بين أوجها . 

)6 شكل ذو هُمانى أوجه منتظمة .والوا 
أنه من النادر أن تكون أبعاد البللورات ببذه ' 
الدرجة من التناسب . 

شكل ذو ثمانى أوجه غير متساوية . © 

وبحدث أحيانا أن تطرأ ظروف تحول دون الامو 
الطبيعى للبللورة » و بذلك يصبح شكلها غير منتظم 
إلى حد ما . ومع ذلك » فإن درجة انف راج الزوايا 
بين أوجهه » تظل دائما واحدة » هيما لو كانت 
فى مثمن منتظم. . 

() مموذج سيط لحهاز قياس الزوايا 
سبل الاستعال . 

(4) كيفية استخدام جهاز قياس الزوايا . 


١ 0 


بللورات الفلاورين عمتهءمن!5 ٠»‏ 
وهى على شكل محعبات ثنائية 
(متلاصقة وها أوجه مشتركة) . 
والفلور ين معدن يتركب من الكالسيوم 


والفلور » ويستخدم فى صناعة المينا . 


<ر بللورتان من بللورات الحبس 
اناكم 1 ( كير يتات الكالسيوم )2 
ذاتا شكل منشورى مزدوج مدبب 
الطارف . 
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بللورة اللوسيت عا عنعر1 »© د ظ : : 5 ار ' 5 | 5 
وهى على شكل ذى أربعة وعشرين ‏ )7< )/ لح _._إه 2 بالورات الخالينة «مهاه» المكعبة الشكل . وهذا المعدن هو أ 
وجها . واللوسيت معدن يستخرج |١10٠‏ ِ / ظ مركبات الرصاص ٠‏ كا أنه بحتوى أيضا على الكبريت » وأحيانا على 
من اليوتاس والآالومونيو 0 ل 0 ١-7 ١‏ «ي ا الفضة . و لذا يحرى البحث عنه لاستخلاص هذا المعدن القّين منه . 

ٌ : ا 


3 


ظ 


تتميز جميع البللورات بأن طا أشكالا 
هندسية محددة ٠‏ سواء أكانت البللورات كبيرة 
أم صغيرة ٠‏ قاتمة أم لامعة » شفافة أم معتمة » ْ 
هشة مثل الحبس أم صلبة مثل الماس ٠‏ ومهما الملح الصخرى ٠»‏ وهو كلورور الصوديوم 
ان ا الور فى باطن الآرض . وله نفس التركيب الذى للح الطعام » ويوجد فى 
أما كن الأعماق البح ية القد ممة . ويستخدم هذا الملح ف كثير من الصنذاعات 

الكيميائية . 


حنه هزه 1 


11/5 


تَعَحَنَ ريونت طلبيعية 
تولك كن سس مهم خلفة 


0 كم 


ع)نءوط المكعبة .و اليير يت 


سيات ط)وم5 السالم » وبللوراته " 


ذاك أواحه امفيتة الشكز زر وار له © 


سس سسسسسسس > 1 والمعيات اق تكرن س2 كا اللا 
! . ا والسيات .أخد كر بواناكت الذار ا 
ظ ١‏ للسيكت مسمس سس سسا نال اعفان > الف ا 0 


فى صناعة الأجهزة البصرية . وهو معدن 
نادر » ومن ثم فهو غالى الممن . 

هذا » والصورة اك ترى من خلال 
السيات تبدو لنا مزدوجة . 


بللورات الكوارتز 2 »؛ طا شكل هرى منشورى . 
والكوارتز معدت يتكون من السليسيوم والأوكسيجين 


هه 


ا ١‏ والبللورات' الضحمة من الكوارتر أذاك ألوان محدلقة "ا 
تناطون51 هذه ذات شكل + ١‏ 1 3 : 3 3 0 
الحا دا ويحرى تشغيلها » وتستخدم فى صناعة الحل كاحجار للزينة . 
هرثى »© و تعطى لمعانا ٠‏ واد 1 / 7 
راتينجيا ويستخدم. 8 1 / 6 


عديدة . لا 0-2 تعطيك فكرة عن الشكل اطندسى للبللورات نفسها . 


0 فى صناعات / / ٠‏ حظة : الأشكال البيانية الموضحة إلى جانب الرمم » 
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النى صل الله عليه وسلم فى قصى بن كلاب . أمه صفية بنت عبد الملك » عمة رسول 
الله صل الله عليه و أسلقت وهاجرت . ؛ 

م يزل اسمه فى الجاهلية والإسلام - الزبير- ويك أبا عبد الله . 

قال الواقدى : كان الزبير ليس بالطويل ولا بالقصير » أسمر اللون ٠‏ خفيف 
اللحية 6 وكان لا يغير شيبه . 


أسلم الزبير وهوابن اثنى عشرة سنة » وكان آرتيبه الرابع أو الخامس بعد إسلام أنى بكر. 

ولما أسلم الزبير » كان عمه يعلقه ق حصير » ويدخن عليه بالنار » ويقول له : 
ارجع إلى الكفر . فيقول الزبير لا أكفر أبدا . ظ 

هاجر الز بير إلى الحيشة 6 ثم إلى المدينة » وإنه من المهاجرين الأو لين 5 
جيهاده قي سسٍبيل الله 


فدعا له الننى عليه الصلاة و السلام بخير . وتفصيل ذلك أن الزبير سمع نغمة أن النى صل الله 
عليه و قد أخذ فخرج عرياناً ما عليه شىء » بيده السيف مصلتاً » فتلقاه النى عليه 
الصلاة والسلام فقال مالك يا زبير ؟ قال سمعت أنك قتلت . قال ٠‏ فا كنت صانعاً ؟ قال 
أردت والله أن أستعرض أهل مكة . فدعا له النى عليه السلام . وفى رواية أخرى أن الزبير 
قال : واستعر ضأهل مكة » وأجرىدماءه كالهر »لا أترك أحدأمنهم إلا قتلته »حتى أقتلهم 
عن آخرهم» . فضحلك النى عليه السلام و خلعرداءه وألبسه» وبشره بأن الله أعطاه ثواب كل 
من سل سيفاً فى سبيل الله إلى أن تقوم الساعة » من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً . 
' وقال الزبير إنه لى يوم بدر » عبيدة بن سعيد بن العاص » وهو مدجج لايرى منه 
الالعاتاة' » وكان يكنى أبا ذات الكرش » فقال : أنا أبو ذات الكرش » فحملت عليه 
بالعئزة (حربة كانت لرسول الله صل الله عليه وسلم ) » فملعنته فى عينه فات . وقال الز بير : 
لقد وضعت رجل عليه» وانتزع تار بة منه يجهد » وقد انثى طرفها. وسأله إياهار سو لالله 
صل الله عليهو سل فأعطاها لهء فلما قبض أخذها و تناقلها أبو بكر ء ثم عمر ء ثمعفان. فلماقتل» 
وقعت إلى آل » فطلبها عبد الله بن الزبير » فكانت عنده حى قتل - خرجه البخارى . 


١/5 


هو الزبيربن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى » ويجتمع د وا” 


عن سعيد بن المسيب قال : كان الزبير أول من سل سيفا فى سبيل الله عز وجل » ' 


نزول آيات قرائية لسيبه 

ذكر عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير فى سقاية النخل » فقال للأنصارى : 
سرح المساء بمر » فأنى عليه » فاحتكيوا عند النى صل الله عليه و » فقال النى 
صل الله عليه وسل للزبير : اسق يازبير » ثم أرسل إلى جارك » فغضب الأنصارى 
فقال : يا رسول الله » إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صل الله عليه 
وسل ثم قال :. يا زبير اسق ثم أحبس المساء حى يبلغ الحدر ٠‏ فقال الزبير : 
والله إفى لأحبس. هذه الآية نزلت فى ذلك : « فلا وربك لابوامنون حتى محكموك ‏ 


فها شجر بينهم ام د ال 1 * 
شهووده موفتعة يدر الكلرى 


شهد الزبير بن العوام موقعة بدر الكبرى » وكان على ميمنة جيش المسلمين » 
وكانت على رأسه عمامة صفراء » وقد أبل بلاء حسنا . وقال هشام بن عروة عن ' 
عبادة بن حمزة بن الزبير » إن الملائكة نزلت ق تلك الموقعة علما عماثم صفراء 
على سماه » لآنه أول محارب لله عز وجل وفى سبيله . 

وم يتخلف الزبير عن غزوة غزاها مع رسول الله صل الله عليه وسلم . 


حريب السرفو؟ كت 
حضر الزبير حرب اليرموك » ويقول عروة بن الزبير فى ذلك ٠»‏ إن أسماب 


رسول الله عليه السلام قالوا للزبير يوم اليرموك : ألا تضد فنشد معك ؟ 


فحمل على الأعداء فضر بوه ضر بتين على عاتقه » بيهما ضربة ضربها يوم بدر . 


قال عروة فكنت أدخل أصابعى فى تلك الضر بات ألعب وأنا صغير 5 


الزبير ين العوام فى مصبر 

ظ أمد الحايفة عمر بن الخطاب جيش عمرو بن العاص الذى فتح مصر » بإمداد 
من الفرسان المغاوير » يقدر الواحد مهم بألف مقاتل » ومن هؤلاء الزبير بن 
العوام » الذى جاء فى بعض الروايات أنه تسور حصن بابايون » تتبعه جاعة من 


المستشهدين » فأوقع الرعب فى قلوب حامية الحصن » وانبهى الأمر بها إلى التسليم . 


والزبير بن العوام هو الذى قال عنه عمر بن الخطاب إنه ركن من أركان الإسلام » 
ولا غرو فهو أحد العشرة المشبود لم بالحنة » وأحد الستة أهل الشورى » الذين 
قال عمر بن الحخطاب فمم : توق رسول الله صلى الله عليه وس وهو عمهم راض . 
وهاجر الزبير الهجرتين إلى الحبشة » ثم إلى المدينة . 

وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس « إن لكل 
فى حوارى ( ناصر) وحوارى الزبير » . أخرجه البخارى » واللرمزى» ومسل . 

وقد شبد النى صل الله عليه وسل للزبير بن العوام بالحنة » بقوله عليه السلام 

« طلحة والزبير جاراى ق الخحنة »»من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد . 
وفيه يقول حسان بن ثابت . 
أقام على عهد البى وهديه حواريه والقسول بالفعل يعسدل 
أقام عل نبامة وطريف لله 6ل كن حكن والحشق أعتال 
هو الفارس المثبور والبطسل الذى يصسول إذا ما كان يسوم محجسل 
له من رسول الله قربى قريبس.سه ومن نصرة الإسسلام مجد مؤثل 
إل اد ايلات ء 

كان الزبير تاجرا محظوظا فى التجارة » فقيل له بما أدركت فى التجارة ؟ 
قال لآنى لم أشتر معيبا » ولم أرد ربحا » والله يبارك لمن يشاء . 

لم يحدث الزبير عن النى صل الله عليه وسل » رغم أنه لم يفارقه منذ إسلامه كان 
يقول فى ذلك سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : « من كذب على متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار هأخر جه البخارى . ْ 

ممخله رصى ائله عبحته 

شعبك الزبير يوم الحمل 4 فقائل فيه ساعة 6 فناداه على وانفرد به © فذكره 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال له وقد وجدهما يضحكان بعضبما إلى بعض : 
أما إنك ستقاتل عليا وأنت له ظام . فذكر الزبير ذلك وانصرف عن القتال » 
راجعا إلى المدينة نادماً » مفارقا الماعة الى خرج فيها » فاتبعه ابن جرموز 
عبد الله » ويقال عميرة السعدى - فقتله بمو ضع يعرف بوادى السباع » وجاء 
برأسه إلى على » فقال على رضى الله عنه : بشر قاتل ابن صفية بالنار . 

وكان قتله رحمه الله يوم الحميس لعشر خلون من جإادى الآخرة سنة ستة 
وثلاثين » وسنه يومئذ سبع وستون سنة » وقيل أربع وستون . 


كيف تتحصبل على نسختك 
© اطلب سحختتك من باعة الصبحف والتآكدنالك واككنتّات ق كل مدن الدول العرسة 
© إذا ئم ششتمكن من الحصول عنى عدد من الاعداد اتصيل بي : ٠:‏ 
© فاح.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلي ‏ القاهرة 
© فق السلاد المرسة : الشركة الشرية لتشر والتوزيع - بييرويبت ‏ ص. ب ١١89‏ 
© أرسل حوالة بربيدية يلغ ه06 مليماق ج.م.ع ولشيرة ونصت 
بالنسية للدول العريبية يما ق4قى د للكب مصاررييتت اللبربيد 
ش ملاع ا لاعسسما م تجار 
صلساعه 
وهنا نجحد أن العنصر الذى يقوم 
بالطبع يكون محفورا ىُْ حمق ع 
ويكون سطحه مستويا » ولكن 
والحفر » أو الفجوات؛ تماد الطباعة بالحفر الشمسى : العنصر الذى يقوم بالطبع بجوف . 
حبر شديد السيولة » وتعطى طبعا يختلف فى شدته باختلاف العمق . 
والطباعة على الالات »فى كل حالة من الحالات الثلاث »تستدعى تجهيز ات مطولة» 
من ( جمع ١‏ ( بالنسبة للنصوص )»وحفر ( تصويرى ) بالنسبة للصور » ثم توضيب 
الخصوص والصور 
الجمع ( صف الحرف ) 
ويم الجمع بإحدى طرق ثلاث : 
الآلى ء والجمع التصويرى 
فبالنسبة للجمع اليدوى ٠‏ يقوم العامل الماتص ( الجميع ) 
بأخذ الحروف من علبة خاصة تسمى صندوق الحروف 2 
مقسمة إلى عدة خانات » كل شانة منباء بها قنية من حرف واحد . 
ويقوم الجميع بجمع الحروف » ويضع الفواصل «البياضات) 
ق جهاز يسمى «١‏ بالمصف » , أوحة صف الخحروف ) . 
ثم يعيد جمع وصفالسطور النى تكون صفحةبأكلهاء فى لوحة معدنيةتعر ف باممالشاسيه . 
وعملية الجمع اليدوى التى تتم كلها باليد » ظلت مستخدمة حتى نهاية القرن الماضى . 
م أخذ الجمع الآلى يحل محلها تدريجا » مبتدئا بالصحف » ثم المجلات » والكتب إلخ . 
وآلات الجمع التى بى تقوم بصنع الحروف من الر صاص وبسرعة نوعان : 
اللينوتيب وموومماة ( من الإنجليزية »هذا ,ععنى سطر » 19965 ععنى حر وف )»أو الجمع 
السطرى ( أى بالسطر الكامل ) . وهنا يقوم الجميع بالضغط على أزرار ( مفاتيح ) » مستوحاة 
من أزرار الآلة الكاتية » طبقًا للنص ن, المظلونب جمعه . وكل ضغطة ‏ تادى إلى إنزال( ماتريس 
21261 ) من النحاس الأصفر من زنك موضوع أعلى الالة . وهذا المات ريس نحمل ىق جانبه 
حفرة بشكل الحرف . وتتراص الماترسات »الواحدة إلى جوار الأخرى»ف صفاف الاآلةع 
2 
وعندما يتم جمع السطر بتلك الماتريسات » تقوم الالة آليا بصب رصاص منصبر 
ركة دفع سريعة » وسرعان ما يتجمد هذا الرخاض اللمتصير © ويصبح السطر ( مجموعا )» 
وينزلق بعد ذلك آليا فى المطرقة » أى فى لوحة صف الحروف المخصصة له . 
المونوتيب 1120 ١‏ الأحادية 4 من اليو نانية 5 عبعنى وحيد ) ) 5 الجمع 
الأحادى » أى تجميع الحروف حرفا بحرف . وق هذه الطريقة » يقوم العامل بالضغط على 
أزرار » وتقوم هذه بإحداث ثقوب ى شريط من الورق . ثم يوضع هذا الشريط المثقوب 
ف آلة أخرى تسمى بالمسبك » تقوم بتشغيل الشاسيه امحتوى على الماتريسات ( لوحة الصف) » 
وذلك بطريقة التفريغ الهوائ . وكل ماتريس منتخب يستقبل كية من الرصاص المنصهر ؛ 
ليصنع منه حر فا والحروف الى يتم سبكها بهذه الطريقة » تصطف آليا ى لوحة الصف . 
البجمع الدضبويرى "الموتوعراق » 
تنتج | الآلتان السابقتان حروفا من الرصاص . غير أن هذا المعدن لا يستخدم استخداما 
اضرا مبوى مزة واحدة . قواويشية ابيع باكروف و اجاتريس البارز ) . أما فا يختتص 
بالطريقتين الأخريين. 9 الاو فيت والحفر الشمسى ) » فيقتفى الأمر عمل نر بة ( يروقة ) 
بورق السولوفان الشفاف » لإمكان نقل النص فوق المعدن (سنعود للإشارة إلى ذلك فما بعد ) . 
ولذلك فقد ظه رت منل حوالى عشرين سنة آلة الجمع التصويرى ١‏ الفوتوغرا فى ) . وهذه 


المع اليدوى : والجمع 


الشاتية 


سعرالنسحجة 

ع الع ادك ١‏ السام أبوظيى ----* ٠٠.‏ »6 فلس 
لمشا-52- ١‏ ل ل السعودية ‏ --- 6 ربياك 
سوربيا_-_-_- مه»,١‏ ل. س عسدةن--.- 6 شلنات 
الآردن ‏ --- ١6408‏ قلسا السودان ‏ --- ١4٠.‏ مليما 
العراق ‏ -- ١668‏ فلسا ادر[ «رقركك 
الكوديت- --- [6-٠‏ فلسا بحتوتس- --- ١‏ ج ‏ فزكات 
البحرين ---- ©٠٠00‏ فلس الجراكر-__ _ تنس دنامير 
فصكو بعد ©..٠‏ قلس 3 اك نيا .. دراهم 
1 .> فلس ء١‏ 


الآلة تنتج مباشرةٍ فيلما إيجابياء ( أى يكون فيه الحرف بالأسود فوق الفيم 
الشفاف ) . وقد أجرى تطبيق اللحامات اللخاصة بآلات الجمع التيبوغراى 
فى هذه الطريقة الحديدة » وذلك بإحلال الماتريسات المحفورة محل أخرى 
تتضمن حر وفا على سلبية . غير أن الالة التى حدثت أكبر ثورة فى عال الطباعة 
هى 2 اللوميتيب 6م#غنصساط . 

وتشمل هذه الآلة لوحة أزرار) وامتجل إلكر وق ؛ يقوم بتنشغيل اسطوانة 
تحتوى على حروف معكوسة ( سلبية ) . ويموم ادو طقو1 ) 
إلكترو فى بطبع الحروف الى سبق محديدها بوساطة الأزرار . 

1ك ير ى جمع النص » والآن انر كيف تطبع الصور بالأسود 7 
الدلا” 


ماريس للطباعة با للينوسيب + وذيه ترف ع كيه مى الرصصاص 
المتصمير لميلك المرمطت . 1 


آله الدين ووب جميع ا مروف ء وي الى 
اطربقة عرلا ٠‏ الل الأضربياك رهد 
سر ا ماربسائيتكت و 


الحمر التصبويرى”" الفوتوعراق ' 

ليتسبى استيفاء هذا الجزء المعقد من أجزاء الطباعة » ينبغى أن مميز بين 
نوعين من الأنعاظارالكليسيات ) ” 
الكليشهات اللخطية ٠‏ وهى التى تنقل صورة مرسومة بالأسود والأبيض 
فقط , أى أن المرثى لا يشتمل على أنصاف الألوان » ومثال ذلك الرسم 
بالريشة . 
الكليشيرات الظلية (الشبكية) وهى التى تنقل صورة مستند ييحتوى على أنصاف 


الألوان» مزال ذلك انر رسم الملون ادر به ( البروقة التصويرية » (الفوتوغرافية) . 
بيدا التصويرى (الفوتوغر اى)واحد بالنسبة لطرق الطباعة الثلاث» ولكن 
انفلم الذى يستخدم ىكل طر : بقة » يختلف عنه فى الط اح عه فالفيم فى حالة 


3هنن! الهدد يالعدداهكادم 
0 فتوحايت الدوئةه الكاموبة 5 

© تارمس "اللإرءانشا كلت “. 

© ارم يمع '' فى البالزد المصتر له وائها_د 2 0 
[(4 سملتك عيحسه 35 

© كسرة سس خوراق -. 

الى اهما 

© 70 شللورات 

ل الزبير سن اللحوام " أهرالعشرة ال مسرن باطزة ». 


© النن ق المصبرالاموى. 
© واد عه ائلوازر . 

© المخطر واشره. 

© الحيوانات ذابت "الصرواع . 

© الارسيون . 

© هديق السائع : أول مدوك أسرة تيود ول - 
© كيف نقكرا ث_ريطة الطلمّس . 

© نيمتول ‏ كويرفيق 


الطباعة بالحروف١‏ التييوغر افيا ) يحب أن يكون سلبياء والفيم فى حالة 
الأوفست أوالحليو» يجب أن يكون إيجابيا #«ناذوهط: بحيث عكن نقله 
على المعدن 

الكليشيه اليارز "التبيوعراق “ 


١‏ يتكون هذا الكليشيه من لوح من الزنك . يشتمل على مناطق محفورة 
وار بارزة » وهذه الأحارة تعطى نسخة عكسة الرسم 1 
الصورة الفوتوغر افية )2 ومى تم نحبيرها » فإن الضغط بها يطبع 
الصورة . والآن » كيف يجرى إعداد الكليشيه الخطى ؟ إن فهم 
الإجابة على هذا السؤال» تستدعى معلومات واسعة عن التصوير 
الفوتوغراق » وستقدم هنا عر ضا مسطا للغاية . 


إلى المين : شكل نا يعن كليشيه . و إلى اليسار : الكليشيهنفسه . 
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يحرى تصوير الرسم نحصل على سلبية النحاس »© مغطى هو الشفافة »ويطبعالطيقة 2 بمرر اللوح بعد 
المطلوب طبعه » بوساطة 5 الآخر بطبقة من مادة 00 ذلك فى حمض . فوعمل 
فيل مغطى ممادة حساسة خطوط الرسم بيضساء حساسة للضوءء ثم تعرض بعدذلك يحرىطبع الرسم على تآكل المعدن فى 
للضوء . و بعدأن يم تحميض وشفافة» ثم توضع السلبية لضوء الحم ناصع » (الإأجزاء التى تلقت 7" الأجزاء غير المتصلبة » 
الفيم . فوق لوح من الزنك أو فيخترق الضوء الخطوط تتصلب ) وتبى على الزنلك النسخة 
الكليشية الظناى” الشليّكى”» لمطبوعة من الرسم . 


ولطبع الصور ذات أنصاف الألوان والظلال #ذتلفة الشدة ٠‏ فإن العملية تصبح أكر تعقيدا . 

والواقع أن حبر الطباعة يظل أسود فى كل المساحة سواء على الأجز اء التى نبجب أن تظل معتمة ( أ على الأجز اء الى 
يجب أن تكون ذات ظل أخف بعد انتباء إعدادها . 

وقد وجد الحل لهذه المشكلة » وهو حل يكاد يكون معجزا ؛ فى منتصف القر في اللاضى . 

إن تحر الظباعة © #قادد كا را 1١‏ يكوك ذافا الكل 0 حاولنا أن تجزى* الصورة المراد طبعها إلى عدد من النقط 
ال 0 الكوكاعء. أمكنا أن محصل على جميع الظلال الى نر يدها . وكلما كانت النقط صغيرة ومتباعدة عن بعضبها بعضا » 
كلماكان الظل فاتحا . وبالعكس إذاكانت النقط -كبيرة ومتقارية » كان الظل غامقا . 

وللتوصل إلى هذه النتيجة » نقوم بتصوير الصورة من خلال لوحين متلاصقين من من الزجاج النى » مقسمين إلى خطوط ا 
وعرضية » تتقاطع محدثة ز وايا قائمة » وتسمى ؛ الشبكة ) وهى نجزى” الرتيم المطلوب تصويره إلى آلاف من النقط الصغيرة : فى 
الأجزاء الفاتحة ( الرمادية )» تكون النقط اهضرة ومتباعنة . ى حين أنبا تكون كبيرة ومتقاربةاءى الاجزااء اة 

وهذه النقط » عندما ننظر إليها متجمعة » تعطينا نسخة كاملة للره مجميع درجات ظلاله » ثم بعد نقلها إلى لوح الز ناك 
ذما يشبه طريقة عمل الكليشيه ا الحطى ؛ تءتى النقط فقط بارزة 1 . وتظل الأجز اء اللحالية من النقط بيضاء » آم الى 
سيقن النقط البارزة » فتطبع سوداء . 

وإذا تحن تفحصنا الرسوم المطبوعة بالأييض والأسود فى الصحف والمجلات والكتب بصفة عامة»فإنه بقليل من التأمل» 
يمكننا أن نلاحظ أنها تتكون من عدد لا حصر له من النقط الصغيرة ة السوداء » متفاوتة فى الحجم ومتقاربة ؛ وإذا نظرنا إليها من 
خلال العدسة المكبرة » أمكننا أن نراها بوضوح . 

إننا عادة 0 ى نظرة عامة على الصورة من مسافة القراءة»و لذلك فإن النقط الصغيرة تتداخل» وعندئدذ نراها 0 


طيع الصبورذات اللاثوان الممتعددة 

يرجع الفضل اكتشاف طريقة الطبع بالآلوان إلى ل . دوكاس دوهو ران ظنوسه2 نال وفعناط .1 (1854) ٠‏ وفما يل موجزر 
هذه الطريقة ؛ الى يطاق عليها اسم طريقة الطبع الثلاثى الألوان»و ذلك فى حالة تطابق ثلاث صور مطبوعة عل التوالى بالألوان 
الأصفر » ثم الأحمر » م الأررقا . وهى تسمى بطريقة الطبعرالرباعى الألوان »إذا أضيف اللون الأسود إلى الألوان الثلاثة السابقة 


وفى أسفل ء 


ال 
ترى نفس الصورة مطبوعة بالطريقة الشيبكية 
(والشبكية هنآ مكبرة لى تكون النقط أوضح 


صورة عيبن . 


فى الروية ) . وإذا نظرنا إلى الصورتين من 
على بعد بضعة أمتار » بدتا لنا مماثلين . 


111 ظ!! 1ل لالالاةاااا!!! ! !!!1188811 اكالقظال1 !|| ١١١‏ 
مقطع توضيحى(مكبر ) لكليشيه نصف لون . 


ولذلك يجب أن ننتتى من المستند المطلوب 
طبعه بالألوان ( لوحة أو صورة فوتوغرافية 
بلوانة أ "كل اضر عاك ا المت 
ال ل د وك رطا 
تصوير المسنتد فوتوء راافيا ثلاث مراف : 
كل مرة منها على سلبية خاصة أمام مرشح . 
فبالنسبة الكليشيه الخاص باللون الأررق 
يوضع مرشح برتقالى أمام العدسة » وهذا 
المرشح حجز اكد الصفراء والحمراء » 
ولايسمح باهر ورمن خحلالهإلا للأشعةالز رقاء : 
بالنسبة للكليشيه االخاص باللونالأصفر : 
9- أمام العدسة مر شح بنفسجى » فيقوم 
2 لامع الحمراء والزرقاء » ولايسمح 
دك ار 
وبالنسبة للكليشيه ا:لخاص باللون الأحمر » 
يوضع أمام العدسة مر شح أخضر ؛ فيقوم 
بحجز الأشعة الزرقاء الور اء : ولاإسمح 
بالمزور من خلاله إلاالافشعة الحدرات. 
أما فى حالة الطبع الرباعى الألوان » 
ذإ لصيف اللرن الاسرة رلك لالم ان #القاذثة 
مركا ةا ا كج كا ادك 


اككليشييمات ا مخامبة بطي عالأوضت وا ليو 
إن المبدأ فى الطبع هار هو ننتلكن ابليذا 
التتاروة غير 1 ف حالة الأوفست والهليبو. 


يجب أن تحصل على.أفلام إيجابية . 


المعرفة 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرجة : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم ربكاسسا ششسسسقد هق 
3 5 سون أمباظه 
اد كور بيطرس بطلرس عاق علو : 0 
الذكتور سين فتلوزى 57 متحصعد ويجسسبهه 
الذكتورة سعاد ماهضصطير ' اح لو ل 0 ْ 
الذكتور محمد جماك اللبن القندىق سكرئبسالتحزير : السيلة / عصمت محمد كمد 


ويكى وضع هذين العنصرين ( بالشكل البارز فى هذه 
الحالة ) فوق آلة الطباعة بالحروف . وفما ييل بيان العمليات 


الأربع الرئيسية لإتمام الطبع . 


(© تمرر اسطوانة 
مكسوة بالحبر فى حالة 
نصف سيولة » فوق أسطر 
الرصاص البارزة » بحيث 
توزع عليه الحير بانتظام 
ف خعم أحرائف” 


3 بو ضح درن 
من الورق فوق الرصاص » 
وذلك باستخدام جهاز آلى 
سمى «١‏ القابض ») . 


© يقوم لوح 
خاص » بالضغط على 
فرخ الورف ضغطا 
شديدا » نحيث بلتصق ماما 
بالرنصاص احبر . 


© وأحيرا تنزع 
الورقة المطبوعة بوساطة 
القوايض » وتثر كك لتجف 
فى مكان مخصص لذلك . 


الانواع الشلاشة لأالات الطباعة بالحروف ظ 


لقد طرأ تقدم عظم على طرق الطباءة منذ عهد جوتنبرج » بل وأكثر من ذلك » منذ عهد الصينيين الذى 
يرجع إلى عام ٠١5٠‏ . وتوجد اليوم أنواع عديدة من آلات الطباعة بالحروف » تصلح للميع أغراض الطبع » 
إلا أن كل هذه الالات يمكن تجميعها فى ثلاثة أنواع رئيسية تبعاً لنوع الماتريسات + .وللطريقة المستخدمة 
الضغط فوقها بالورق المطلوب طبعه . 


الآللات المسطحة » وهى الى 
تقوم بالضغط بسطح مستو : 
وهنا يثبت الرصاص فوق سطح 
سمى بالرحامة ») ويستخدم 
سطح آخرالضغط فوق الورق . 
وهذا النوع من الالاات هو 
أسطها 34 وستخدم لطباعة 


المستندات ذات الحجم الصغير ؛ 
ويعطى من ه«٠ه|‏ إلى و.ءو و 


نسخة فى الساعة . 


الآلات ذات الأسطوانة » 
وهى الى يتم فيها الضغط بسطح 
اسطوانى . وهنا يبت الرصاص 
فوق الرخامة »فى حين يتم الضغط 
على الورق بوساطة اسطوانة . 
وهذا النوع من الالات هو 
الأكثر استخداماء ويمكنه طبع 
كافة انواع المطبوعات 4 وبيعطى 
من ٠٠٠١‏ إلى 56٠٠١٠‏ نسخة 
فى الساعة . 


الآلات الدوارة «الروتاتيف» : 
وهنا يؤدى كل من عنصرى الطبع 
الدوران 3 الأمر الذى يوأدى 
الطبع . 0 أن نذ كر مثلا 
لهذا النوع » الآلات الدوارة 
5 الستخدمة ق طبع 
الصحف اليومية . 


اتطلياعة الللساء” اللسيمّو والاأوفست” 


لا تستخدم الطباعة بالليتو كثيرا فى الوقت الحاضر» وإن كان من المستحسن إن ناه على وصفهاء بحسيانما 
كانت نقطة البداية » التى بدأ منها تطور الأوفست 8586© » وهو النوع الأكير استخداما حاليا . وقد رأينا 
كيف أن المناطق الطباعية فى هذه الحالة » تكون على نفس المستوى من المناطق غير الطباعية ( التى لا تطبع ) . 

وقد لااحظ ترع هذه الالة لوس سنيفلدر «علاء6عم5 ونامط ؛ من براغ ؛ أن بعض أحجار الطباعة 
الملساء (الليتو وطموءومطن1 ) (من اللاتشة 5 ععبى حجر و لأعطدة0 ععنى يكتب ( عغتص الماء سبولة 
وتمتص المواد الدهنية بدرجة متوسطة . ولكن الماء والمواد الدهنية يتنافران » فالرطوبة تطرد المواد الدهنية 
وترفضها » والعكس بالعكس . 

والواقع أننا إذا أخذنا حجرا جيريا على درجة كبيرة من النعومة » وضغطنا عليه باسفنجة مشبعة بالماء » ثم 
استخدمنا اسطوانة ما لتحبيره بحبر الطباعة ( وهو مادة دهنية )» سنلاحظ أن الحجر المشيع بالماء يطرد الحبر . 

إذن فالطباءة هنا طباعة ملساء تماماء 

إذ أن الأسطح الطباعية تكون #فورة 
( غائرة ) . وكان يحب اعتبار هذه الطريقة 
الطباعية ؛ على أمها نوع من الطباعة بالأسطح 
الغائرة. ولكن عمق هذه الحفر يكون ضئيلا » 
لدرجة لايمكن بها رؤيته بالعين ال#ردة ع 
وهذا السبب » اعتيرت هذهالطريقة من طرق 
الطيع بالأسطح الملساء . 


عر لك ا 0 م ارك 
ورقة . سبق طبعها 3 تطبع الر سم المطلوب ماما 
> 4 < 
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7 منظر عام لقبة الصخرة والمسجد الأقصى ممديئة بيت المقدس 


ظلت الدولة الإسلامية » فى أول أمرها » مشغولة بحروبها طيلة عهد عمر وعمان » ثم شغلت باللحلاف 
بين على ومعاوية . لذلك لم يفكر أحد فى إقامة عمائر تضارع بيوت العبادة فى بلاد الشام أو فارس . 
وظلت الحال على ذلك » إلى عهد الدولة الأموية » حيث أقام عبد الملك بن مروان سنة 'الاه ( 5901م ) 


قبة حول الصخرة المقدسة . ورصد لبنائها » خراج مصر لسبع سنين . وقد بتى من المبالغ الخصصة 
لبنائها مائة ألف دينار » فأمر بها عبد الملك جائزة للرجلين المشر فين على البناء » وهما ( رجاء بن حياة 
الكندى ) أحد علماء الإسلام من بيسان » و ( يزيد بن سلام ) من القدس » ولكنهما رفضا قائلين : 

« نحن أولى أن نزيده من حلى نسائنا ٠‏ فضلا عن أموالنا » فاصرفها فى أحب الأشياء إليك » . فأمر 
عبد الملك بن مروان بأن تسبك ذهبا » وتفرغ على القبة والأبواب . 
دصصبممهم اكسصشلة 

وتعتبر قبة الصخرة عند معظ مؤرخى الفنون » أعظم العائر الإسلامية فى الجهال والفخامة وإبداع 
الزخرفة » كما تمتاز عنها ببساطة التصممم » وتناسق الأجزاء . وقد روعى فى تصميمها أن يكون ملاثما 
ليحيط بالصخرة المقدسة فى الحرم الشريف . وهى تتكون من مبنى حجرى مثمن الشكلء قوامه تثمينة 
خارجية منالحجر » وبداخلها تثمينة ثانية من الأعمدة والأكتاف ٠»‏ ويتوسط المتثمنتين دائرة من الأعمدة 
والأكتاف أيضا تعلوها قبة . وبين التثمينتين الخارجية والداخلية »رواق . وبين التثمينة الداخلية والدائرة المقام 
عليها القبة»عرواق آخر . والصخرة 
غير منتطمة الشكل » يبلغ طوها من الثمال إلى الجنوب ( ١7/7‏ مير )»وعرضها من الشرق إلى الغرب 
(1.6 متر) » وأقصى ارتفاع ها عن أرض البناء (ه,١متر)‏ . وحجر الصخرة مكسو بالرخام الملون 
على ارتفاع .ذراعين » وبحيط بها سور خشى بديع النقش والزخرفة . 

وبآتحر الصخرة المرخمة » من الشهال الغرنى » حجر صغير محمول على ستة أعمدة صغار » قيل إنه 
أثر قدى النبى صلى الله عليه وس ٠»‏ لملة لحرا . وقبالة القدم المشار إليه » مرآة من سبعة معادن 
يسمونها ( درقة حمزة )»#مولة على ثلاثة أعمدة جميلة »منها اثنان ( زوجان فى جسد ) » والغهراب الذى 
يصلى به أمام الصخرة » يقع على يمين الداخل من الباب القبلى» داخل السور اللحشى السالف الذكر 


ونجاه المحراب باب مغارة الصخرة الشريفة » يوجد عقد من الرخام محمول على عمودين » ينزل منه 


١‏ وقد خصصت هذه الأروقة للصلاة وأرور الناس حول الصخرة 


إلى باطن المغارة بأربع عشرة درجة . وجميع باطن أرض الصخرة والمغارة مفروش بالرخام . 
ومن آيات الإعجاز ى تصميم بناء قبة الصخرة » أنه روعى فيه أن يكون فى دائرة دعامات القبة 
لفت بسيط » حتى لا تحجب الأعمدة الواقفة أمام الرائى الأعمدة الأخرى المقابلة هما فى الطرف الآخر . 


1 


ولذلك يتسنى لمن يدخل من أى باب من أبواما » أن يرى جميع 
امن اكد وكات 5 0 منها ما كان أمامه تماماً » 
اليناء مغطى بالفسيفساء التى الكتتلكلف 0 لو حات 00 فى غَيَد 
السلطان سلمان القانون 6 وإن كانت قبة الصخرة لا تزال عَنْية 
بزخارف الفسيفساء ى الكثير ‏ من أجزائها الداخخحلية . كنا حليت 
الروابط الخشبية الضخمة التّى تربط تيجان الأعمدة بعضها ببعض »2 
بصفائح معدنية » محلاة بنقوش بارزةغاية فى الدقة والإبداع . 
ونحتوى قبة الصخرة على كتابة كوفية » يبلغ طوا نحو 4٠‏ "متراً 
ن الفسيفساء المذهبة » على أرضية زرقاء داكنة » وذلك بأعلى 
التثمينة الداخلية . وقوام هذه الكتابة آيات قرآنية » كما تضم أيضا 
عيارة شير 0 تاريخ إنكتاء البناء ونصبا : (بى 
الإمام المأمون أمير الموامنين فى سنة اثنين وسبعين ) والحاحن «سنة 
ل ري د راااتية 4 بل فى حكم عبد الملك 


إن ن مروان . ويبين ذلك أن تغييراً حدث ى هذه الكتابة فى عهد 


هذه القبة عبد الله 


المأمون 4 ولكن الصانع فاته 0 التاريخ بعك أن غير الإسم . 
السسيب فق ينثاء فَيِةَ الصببكرة 

الصخرة فى الحرم الشريف » فقد كرت فيه الروايات » قتقول 
إحدى هذه الروايات إنه عندما ثار عبد الله بن الزبير بالحجاز 
ضد عبد الملك واأحدا اليه لثفه ٠‏ أذاع عبد الله ن الرر” 
فى الناس أن عبد الملك قصد من بناء القبة والمسجد الأقصى » 
إلى صرف الناس عن حج البيت الحرام إلى المسجد الأقصى 
والصخرة المقدسة » متأسيا فى ذلك بأبرهة حين بنى بيت صنعاء » 
ليصرف الناس عن بيت مكة » على أنه من العسير القطع بصحة 
ما نسب إلى ابن الزبير »لأنه مات بعد ذلك بقليل . وى رواية 
أخرى ذكرها اليعقوىء أن عبد الملك منع أهل مصر والشام من 
الحج . وذلك لآن عبد الله بن الزبير كان بأخذهم إذا حجوا 
بالببعة» فلما رأى عبد الملك ذلك » منعهم من اتذدروج إل 550 


د بتخطيط قبة الص<ذرة 


١5ه‎ 


بلاطات من القيشاى تر جم إلى العصر العئمانى 


فضج الناس وقالوا : « تمنعنا من حج بيت الله الحرام » وهو فرض من الله علينا ) . 
فقال : « هذا ابن شباب الزهرى يحدئكم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : 

( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » المسجد الحرام » ومسجدى هذاء 

والمسجد الأقصى ) » وهو يقوم لكم مقام المسجد » وهذه الصخرة التى يروى أن 
سول الله وضع قدمه عليها لما صعد إلى السماء تقوم لكر مقام الكعبة » . فبنى على 
الصخرة قبة » وعلق عليها ستور الديباج » وأقام لها سدنة » وأخذ الناس يطوفون 
حولها ؟! يطوفون حول الكعية ) . 


ويبدو أن هذه الرواية من وضع خصوم بنى أمية » لآن عبد الملك كاذمن التابعين » 
ومن غير المعقول أن يقوم مثله على محاولة تغيير أحد أركان الدين الحمسة » 
فضلا عن أنه يعم أن المج هو الوقوف بعرفةءلا الطواف حول الكعبة » والمرجح 
أن عبد الملك » أراد ببنائه قبة الصخرة » أن يحد فيها المسلمون ممن يخشون على 
أنفسهم من ثورة الحجاز » بعض العوض عن زيارة الكعبة . ومهما يكن من 
شى* » فإن القبة ظلت بعد ذلك أربعة قرون فى يد المسلمين » محاطة بالإجلال 
والتعظم » حتى لم يكن يسمح لغير المسلم أن يطأ أرضها . 


هو حائط كبير مبى من حجارة ضخمة » يبلغ طوله نحو 5 قلماء وار تفاعه 
8 قدماً . والمسلمون يقدسونهء نظراً لعلاقته الوثيقة بقصة إسراء الرسول محمد صلى 
الله عليه وسم من مكة المكرمة » إلى ببت المقدس . 

وربما كان هذا الجدار » كنا يعتقد بعض الناس » هو الحائط اللخارجى للهيكل 
الذى رممه هيرودس سنة ١١‏ .م . ودمره تيطس سنة م »؛ وهو يولف جزعءاً 
ا الحدار الغرنى درم الفدسى . 
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ومن أه الآثار الإسلامية الى لا تزال باقية فى بلاد الشام قصير عمره » وهو 
عبارة عن قصر صيد صغير » على بعد خمسين ميلا شرق عمان + يضم قاعة استقبال 
مستطيلة الشكل + ذات عقدين يقممانما إلى ثلاثة أروقة » لكل رواق مها سقف من 
قبو نصف دائرى ٠»‏ ويتصل الرواق الآأوسط فق الجهة الجدوبية بحدية كبيرة » على 
جانيها غرفتان صغيرتان بدون نوافذ . وإلى جانب قاعة الاستقيال » حمام من 
ثلاث قاعات صغيرة : الأولى ذات سقف من قبو نصف دائرى © والثانية سقفها 
من قبوين متقابلين ٠»‏ والثالثة تعلوها قبة تصف كروية ». وكاتت جدران هذا القصر 
وسقوفه محلاة بنقوش دب التلف إلى معظمها » بعد أن صورتما البعثة العلمية 
التى كان يرأسها الأستاذ موزل انعد وزمل4 ٠‏ والتى أتيح ها أن تكشف هذا 
البناء لعلماء الآثار سنة م88١‏ . , 


اتكرسصوخ اما, ث معرسلة. » 


وتضم هذه النقوش رسوم صددٍ ٠»‏ واستحمام » ورسوم راقصات 6 ونساء 
شيه عار يات »و رسوما رمزية لآطة الشعر ءو الفلسفةء والنصر ء والتاريخ عند الإغريق . 
وأخرى لبعض مراحل العمر الختلفة : الفتوة » والرجولة » والكهولة + وربسما 
لقبة السماء و بعض النجوم فضلا عن البر وج امخدلفة ٠»‏ ورسوم طيور »و حيو ذن؛ 
وزخارف نباتية . ولكن أهم نقوش هذا القصر نقشان : الآوك رمم الخليفة 
على عر شه » و حول رأسه هالة + وفوقه مظلة حملها عنوداتن حلزونيان + وبحف 
به شخصان . وكانت عل عقد المظلة عصابة من الكتابة الكوفية » تطرق التلف 
إلى كثير من أجزائها . ويستنبط من الكلمات الياقية أمها كانت تشتمل على .عبارات 
دعائية _ أما التقش التانى » فالصورة المشبورة المعروفة ياسم صورة أعداء الإسلام > 
والى اعتمدها علماء الآثار فى تاريخ قصير عمره © وقوآم هذه الصورة ستة أشخاص 
ذوى ملايس فاخر 3: مرسومين ق صفين : ثلاثة ق الصف. الأول و ثلاثة فى الصف 
الثانى . وفوق أربعة مهم 
كتاية بالعر بية والإغريقية 
لا تزال باقية . فالآول من 
اليسار (وهو فى الصف الأماى) 
فوقه كلمة «قيصر» بالعربية 
واليونانية . والثانى ( وهو فى, 
الصف الخلو) فوقه كلمة يظان 
أمبا و لوذريق » ءآخر ملوك 
لقوط فى أسيانيا 3 وقد قتل 
حين قضى العرب على جيشه فى 
معركة شريش سنة 49 م 
89١ (‏ م ) . والثالث ( وهو 
فى الصف الآماى) فوقه كلمة 
«كسرا »ء فهو ملك الفرس . 
والرابع (وهو فى الصف الخلى) 
فوقه كلمة الاجاشى ٠‏ فهو 
ملك الحبشة . 
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وصع الملسحد الأاقصى 
فى بنائه الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك سنة »7١©‏ و لذلك جاءت عمارته على 
المسجد الآن على ثلاثة وخمسين عمودا من الرخام » وتسع وأربعين دعامة 
مربعة الشكل . وكانت أبوابه فى العصر العبابى مغلفة بصفائح من الفضة 
والذهب . ولكن اللخحليفة أبا جعفر المنصور ٠»‏ أمر بقلعها وسكها دنانير 
تصرف على المسجد » لأنه خشى على بيوت الله من الببرج الزائد . وى القرن 
الحادى عشر الميلادى » عبثت أيدى الصليبيين بالحرم الشريف » فجعلوا 
قسم| منه كنيسة » والتخذوا القسم الآخر مسكنا لفرسان اليكل » ومستودعا 


رضوان الله عليه من عسمّلان . ويعتبر هذا المنبر نحفة فنية رائعة » فهو مصنوع 
.من خشب الساج الحندى » ومطع يشب الأبنثوس » والصدف ء والعاج» 
ومزخرف بطريقة الحشوات الجمعة . 

وتوالت يد التجديد والترميم على المسجد الأقصى منذ ذلك التاريخ » فرممت 
جوانبه » وفرشت أرضه بالطنافس والبسط المصنوعة فىجميع أقالم العالم الإسلاتىء 
والتى كان لا يزال يحتفظ بالكثير منها إلى ما قبل الاعتداء الصبيونىفى أغسطس 
سنة 1959 . 


وفى سنة ١9171‏ » طرأ على المسجد خلل » فهبت الشعوب الإسلاميةع 
وأسهبمت فى جمع مبلغ مائة ألف دينار عمر بها المسجد . وى سنة 1985ء 


تصدعت أراواقة ,المسحد إئر زلرال آخر ا فقامت وإزاراة الأوقاف مهو رية 
مصر العر بية بتعميره » و إعادة بناء الجانب الشرق الذىحر قه الصهاينة سنة 19569م. 


الال ولكن ران 4 أمر صلاح الدين رمه ونجديد ما نرب 
منه » فجدد. محرابه » وكسا قبته بالفسيفساء » وأحضر له منبر الإمام الحسين 


5 98 7 

ولعل من أهم وأقدم العائر المدنية الى 
أقامتها الدولة الأموية فى بلاد الشام » قصر 
مثتى » وهو بناء يقع على بعد عشرين ميلا 
جنوى عمان . ويتكون القصر من مسا 
كبيرة » يحدها سور مربع الشكل :طول كل 
ضلع من أضلاعه نحو 4 مترا. وتتخلل 
السور أبراج نصف دائرية » ومدخل القصر 
الرئيسى يقع فى الضلع الجنونى ف د :واتتفسهز 
الماجة 'اغخصورة بين مداق .خلداالسوو 
إلى ثلاثة أقسام » المتوسط منها أوسعها » وهو 
الوحيد الذى ثم بناء بعنض أجزائه »أما الجانبان 
الآخر ان “فلم يشيد فيهما أى بناء . 

ويئدى مدخل القصر إلى قاعة » تفذضى 
بدورها إلى ببو » ونحف بالقاعة والببو 
غرف أخرى » وخلف الهو فناء كبير . 
وإلى الشمال من هذا الفناء توجد 
( بازليكا ) » يتقدمها مدخل ذو ثلاثة عقود» 
وتنتبى ( البازليكا ) بثلاث «حنيات » وهو 
شكل شائع فى تخطيط الكنائس . وعلى جانى 
( البازليكا ) مجموعة من المبانى » قوامها 
فناء مستطيل ء فى وضع عمودى على (البازليكا) : 
وفى كل من جانى هذا الفناء ساحة عمودية قاعدتها » هى التى كلت زخرقتها 
ات ان لان سورد أو حادت + ف عون أن “الات 
القصر الداخلية وأقبيته من الأجر » وفيه : 
أعمدة من الرخام » أما عقوده وأركانه فن 
الحجر الجيرى . 

على أن أعظم مافى قصر المشبّى من الناحية 
الفنية » الز خارف المحفورة فى الحجر الجيرى »: 
فى الواجهة الجنوبية التى يقع بها المدخل ع 


وكان ارتفاع هذه الواجهة سعة أمتار 


وقد أهدى السلطان عبد الحميد سنة ١140#‏ » هذه الواجهة إلى القيصر غليوم » حيث حفظت فى متحف 
القيصر فريدريك فى برلين » وأصبحت نواة للقسم الإسلاتى بالمتحف المذكور . 

و تنقسم الواجهة إلى مثلئات » بعضها قائم على قاعدته » وبعضها الآخر قاثم على إجدى زواياه » وى وسط 
كل هثلث زخرفة كبيرة على شكل وردة » وى داخلها رسوم مراوح تخيلية » وكيزان صنوبر © 
ونجوم صغيرة » وأزهار لوتس . 
ونلاحظ أن الثلئات القانئمة على ظ 


وهو قل من مس 
التار عية © و فتك عبر 
تورين من أورليان» 


إقليم القصور » 
ويضم قال دنجو 


4+ 
جورت 
: ٍ 1 
ضرا" له 
2 1 
00 
* 
5 1 
لوس 


ْ آز ى لى ريدو 0ه8146ه1زهمعى : بدئ فيه عام 161 »© بعد بناء شينونسيو بخمسة أعوام » ويدين مثله يجاله إلى الحقيقة القائلة 
بأن امرأة هى التى أشر فت على بنائه . ويكاد يكون آزى محاطا ماما بالماء » لأن جزءا منه مقام على أعمدة غائصة ف قاع بر إندر ممفمة » 
ماما مثل شينو نسيو » الذى تقوم دعاعه على طاحونة قديمة . ولكنه بعكس شينو نسيو ؛ صممه مهندس معارى هو باستيان فر انسوا 8046 
كأموههم/ ويحمل بعض سمات قلاع العصور الوسطى » ولكن أضى عليه ما عرف عندئذ بالطراز الإيطالى » ولاسها درجه الرئيسى 
الجميل» الممبى على طراز عهد النهضة . والذى يكون جزءا من الواجهة . وهو الآن متتحئ لفنون عصر النبضة . ْ 


١> 


| ل وان اليحطزء الأاوئل»”» 


١)‏ السفوح الميتسمة » والبالى الجميلة » والمتنزهات جيدة 
السخطيط »كل الإقا يم يكتىء بالحضرة والمروج: والكروم »والغابات : 
ف تر لعاف سر لأولوهلة كأنها عالم آخر ) . هذا ما وصف 
به لافونتين عمنهاه0؟ 1.8 شاعر القرن السايع عشر وادى اللوار 
عتأمة الغنى » حيث أقام بارونات العصور الوسطى ال متحاربون 


حفيرعيم ج. وهيل صر لويس الحادى عشر » أصبح بح اللوار مكانه 
التار 4 وهنا 35 المهاريون ابوك أله 4 0 6 
فى بناء قصور وقلاع عصر النهضة الرائعة » الى 0 ملوك 


فرنسا ونبلاوؤها أماكن ريفية أو للصيد » بدءا من شارل الثامن 4 
حتى تولى هترى الرابع الملك عام ٠ ١684‏ وهى الآن تذكرنا 


فمترة رائعة م١‏ ثار بخ فرنسا . 
عار ازاك من از كر 
اكيب هه 597 
ا و10 ١‏ قراح 
007 2 
7 : 
2 0 7 7 7 
- 5-8 7ج 3 سين “ ِ 
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من الناحية المعارية بين القرنين االحامس عشر 


لانجيه ونةءقههصة يعد معيرا 
اللىء بالحروب » والسادس عشر المسالم . وقد شيد عام ١459 ١458‏ خصيصا 
للملك لويس الحادى عشر ء أقامه جان بوريه6سده8 موعل» لكى يحمى الممتلكاتالملكية 
فى بليسى ليه تور 5تده5-وه1-وذووءاط من الغزاة البريتون 8608 . وتشبه واجهة 
قلعة عصور وسطى عبوس » بجسورها المعلقة » وبروجها المزودة بالأسياخ الحديدية 
وأفائين الديلانات .ول رسك 00ل" نوافذ قليلة» تطل من الخوائط الحجرية السميكة 
البنية اللون أما الخلف » الذىيرى هنا » فهو يطل على الريف » ويعتبر إرهاصا للقصور 
غاناهء6 018 عصر النبضة بمداخنها العديدة » وزخارف السقف . وتظهر فى المقدمة أطلال 
أبراج كان قد أقامها فولك نيرا )٠١ 5٠  9/1/(‏ كونت دى أنجو . وقل أعيد بناء حل 
القصر » وأثث على طراز لونلا ل . وأقم حفل زفاف شارل الثامن وآن أوف 
اناف العاليان الكبير عام١ ١49‏ . وبذلكانتبت سنوات من القتال بين فرنسا وبريتانى. 


أمبواز عكذهطصى : يعود تاريخ الأعياد الببيجة الى أقامها فرانسوا 
الأول إلى وقتطويل » إلى القرن انلحامس . فهنا ولد شار [الثامن ومات ؛ 
وهنا عاد منحر وبه فى إيطالياعام”49١‏ ومعه الفناني نالذين غير وافنون فرنسا . 


فجاء القصر الرائع الذى خلفهء خليطا 


أنه يضم جزءا من 
( أعلى ) وبرجان . 


منالطراز القوطى وطراز النبضة » ”ا 
٠‏ قلعة قدعة ٠‏ وم ببق منه إل تيك الملك 201 ع0 وزعع.1 


شينونسيو #اسسدعمددمصطك #آرعا اكاك أجمل قصورالهضة» وأكيرها جالا ورقة؛ نحوم 
فيه أشباح المياب ى) اللدوية كايراين بريسونيه التى صممت المبنى الرئيسى بأبراجه الأربعة» 
وديانا دى بواتييه » البى أهداه إليها هنرى الثانى ع وأرملته كاترين دى مديتشى » البى 
أمرك باك 1 ببناء البو البالغ طوله 50 مثرا فوق 0 عط . ومارى 
ستيوارت » الى جاءت هنا عروسا صغيرة » ولويز دى لورين أمضت عشرة أعوام 
طوال » تبكى مو تزوجها الملك هنرى الثامن . 


مكن استخدام الصواريخ فى المطر 
الصناعى وفى الوقاية من عواصف البرد 


الحدب من أعظم ماسى الطبيعة التى يواجهها 
الإنسان . ومن الممكن أن يوادى انقطاع المطر 
المسمى فى المناطق الحخارة الحافة من العالم» إلى موت 
الملايين من الناس » بسبب انعدام المحاصيل » 
وعندئذ يدخل الماء ضمن ساع القوين بالبطاقات. 
وحتى فى الأجواء الباردة مثل انجلترا » فإن انقطاع 
المطر لمدة شبر » يمكن أن يوئدى إلى إتلاف محاصيل 
الفلاحين» وإلى فرض القيود على استخدام الماء . 

ولهذا . ليس عجيبا أن جد الإنسان فى كل 
العصور » قد حاول فى فترات الحفاف والحدب 
أن ستمطر السماء » مستخدما كل ما فى وسعه من 
مقدرة وحيلة . فقّد استعان 9 دسل" ذلك بصلاة 
الاستسقاء » والتعزيم أو الماكم » ثم الشحر ‏ 
بدرجات من النجاح متفاوتة القدر . وق هذا 
العصر » يفضل الإنسان عادة الاستعانة بالوسائل 
العلمية لاستمطار السماء » ويلوح أنها تكون أكر 
نجاحا » عندما يلجأ إلى الطرق الفنية السليمة . 

ومن الممكن أن يسبب سقوط المطر هنه8 
كارثة إذا ما زادعن حده»ء تماما ١5‏ نحدث عند شحه . 
ومن الممكن أن يوئدى المطر الغزير جدا أو البرد 
انهقة إلى حدوث الكوارث ق الحال» إذ سبب 
الفيضانات » والأوبئة » ويتلف المحاصيل . ومن 
الأه+ية بمكان » أن تحمى المحاصيل ضد عواصف 
البرد وسعه)11315 » وتتضمن هذه العملية مجالا 


آخر من مجالات التحك فى الحخوء وجه إليه صانعو 


المطر الصناعى كسس لوجم نعلا هم . 


ا١ا/ه٠‎ 


سا 


١ 01 يد‎ 11 5 


ا 


متهي جية . 
2 


> ايند 


0 يكون نطينا © وتقل 
حمل بخار الماء إلى حد كبير . 


و 7" 7 اأيينا 
أ + 


يتبخر 19992201206 الماء بصفة مستمرة من أسطح محيطات الأرض» 
مكونا غاز عخار الماء العديم اللون » والذى لا يرى . ويختلط هذا 
,' البخار +تاهمه7 بالمواء الذى فوق البحر » ثم تحمله الرياح بعيدا 
ولا إلى كل مكان . 

وعندما يكون كل من البحر والهواء ساخنا » يعظ معدل التبخر » 
وبمكن أن تتضمن كل ٠١١‏ قدم مكعبة من الطواء » قدرا من الماء 
يصل إلى ١‏ أوقية . أما إذا كان البحر واطواء باردا » فإن معدل 


إيدا 


قدرة اطواء على 


وعدنا يصعد اطواء الشاحر المحمل لسار كاية 


الماء » إما بوساطة تيارات الحمل 01005ع6؟02© 
كأمعممنك »© أو عن طريق ارتفاعه فوق سلسلة 


من التلال » أو حتى فوق كدلة 
الجاتم على سطح الأرض » فإنه 


إلى ارتفاع ع1610]اش » يقل فيه الضغط الجوى 
ععتووء2 عترعطموهصةى عن مقداره الذى كان 


اك ب د ( 


يه" عر 


اانه يك يلار 0 


السىاية » وندطة ماو المطِى | 


من الطواء البارد 
سرءعان ما يصل 


شكل يبين كيف يرتفع قيار مناطواء الساخن الرطب» 
فوق كتلمة من الطواء البارد » لعكون السحاب والمطر 
عليه عند مستوى سطح البحر . وعلى ذلك يتمدد الطواء الساخن » وينجم عن تمدده هذاء 
ا نخفاض درجة حرارته . ولما كانت قدرة اطواء على حمل يخار الماء تقل بانخفاض 
درجة الحرارة » فينتج من تبريد الطهواء تكائف بعض مخار الماء العالق فيه » وذلك على 
جسمات صغيرة من مساحيق الآملاح والآتربة الى فى الجو . وتعرف تلك المساحيق باسم 
( نوى التكاثئف أعاعسلا «ونغهومع0م0) ) . وعلى هذا النحو ٠‏ يتحول بعض بخار المماء 
إلى نقط دقيقة 165م720 من الماء نر اها على هيئة تحب . 
محكون تنقطلة الصس*فلر 

تبلغ نقط الماء الى تتكون منها السحب من الصغر حدا حول دون تساقطها إلى الأرض » 
فتبى عالقة فى الهواء . ومهما يكن من شىء » فإن الذى بحدث غالبا هو أن تلتحم أعداد 
من النقط الصغيرة » لتكون نقطا أكبر بكشير » بحيث تكى حجومها وأوزاما للتساقط 
إلى الأرض . وف العادة» يكون المطر الذى ينشأ مبذه الطريقة خفيفا دقيق النقط» من النوع 
المعروف باسم الزذاذ ( شابورة سكتاند 52م لء1مع5ى ) . 

وى العادة » لا ينشأ المطر الغزير فى الأجواء المعتدلة على الآقل » من التحام ععدعء 6009165 
النقط الصغيرة داخل السحب » ولكن من تجمد عه:2ءه»8 النقط فى الأجزاء العليا من 
السحاب » حيث تقل درجة الحرارة عن ١٠‏ درجات سنتيجر اد تحت الصفر . وعندما بحدث 
ذلك » تنشط عمليات تكائف أيخرة المياه الموجودة 
داخل السحب » وتترسب الأبخرة على بالورات الثلج: 
وتسبب ازدياد حجومها . وبحل محل نخار الماء هذا » مخار 
آخر ناجم عن عمليات تبخر النقط السائلة الى لم تتجمد 
بعد . وعلى هذا النحو ٠»‏ تنمو بللورات الثلج 
على حساب نقط الماء » وسرعان ما تصبح كبيرة الحجم 
وثقيلة » بححيث تروح متساقطة . وقد يحدث أن تنقسم » 
وهى فى طريقها إلى الآرض إل بالورات أصغر » تنمو 
كل بالورة منبها بيرا؟م الفلج عليها من جديد . 

وإذا ما كان الطقس الذى تحت السحابة باردا » فإن 
البللورات المتساقطة تظل على حالما الثلجية » وتصل 


1 أ 1 المبيجة مي 3 
١ 1 3 11 0 2‏ 


7 : 1 
7 ا 
- ا أ 0 
لع ددجا 
- 2 مالم 6 رما ب مس 

1 4 1 ؟51 


7 عه‎ 9 1 : 1 
1 5 2 1 ٠ 7؟‎ 1 ١ 14 07 
: ص‎ ١ 19 ٠. 
1 1 3 8 8 0 1 ُ ١ 1 1 : , / 


لج توي د نية لكر د 

: م ادي رمك به ون 1 
َ 1 ء: 7 رك لاشية 

5 7# 3 الحكلاك حا" ارما +70 6 


الأرض على هيئة ثلج «0ه5 » أما إذا كان الجو دافتا إلى حد ما » 
فإمها تذوب أثناء رحلتها »بحيث تصل الأرض على هيئة مطر . 

وقد يحدث تحت ظروف جوية خاصة » أن تتكون نقط الماء 
داخل حابة» توجد فى أعلى كتلة هواء كبيرة ساخنة وجافة . فعندما 
تتساقط نقط المطر من السحابة إلى تلك الكتلة الهوائية » تبدأ فى التبخر 
فى الحال» وتكون النتيجة فى مم,اية المطاف » أنه على الرغم من تساقط 
المطر الغزير من السحابة » لا تتاح الفرصة لآية نقطة لكى تمر عبر 
حزام الهواء الساخن » لكى تصل إلى الأرض من تحتها . 

قياس كمياات اللطر المكتسافتط 


يقاس المطر المتساقط بوساطة أجهزة تعرف باسم أجهزة قياس 
المطر 5ععننهوعمنهد8 . وعل الرغم من تعدد أنواع تلك الأجهزة 6 
فإمها تتكون من وسيلة مع المطر المتساقط على مساحة معلومسة 
تماما » و تمريره إلى وعاء تسهل فيه عملية قياس حجم أو كتلة ذلك 
المساء المتجمع . 

ولغمان دقة أجهزة قياس المطر » يتم صنعها بحيث يقل تأثير 
إزدياد سرعة الرياح عليها إلى أكبر قدر » وكذلك تأثير الماء المتطاير 
باه ا 1 

عي أبسط أنواع أجهزة قياس المطر من قّع إعسس1 


يجمع ماء المطر ليسيل إلى وعاء 
مدرج. وتم قراءة كمية المطول 
فى فبرات منتظمة على التدريج. 
وهناك نوع أكثر تعقيدا يظهر 
إلى الهين . وفى هذا النوع » 
يسيل ماء المطر من القمع إلى 
أحد وعاءين مثبتين على غامس. 
فعندما بمتلى” الوعاء» بميل على 
أحد جوانبه» ليفرغ ما فيه من 
الماء إلى إناء التجميع » بيما 
بحل الوعاء الآخر محله تحت 
طرف القمع . فيم تسجيل 
كل مرة يمميل فيا 


عراز قياس ا لطر زوا لويماء الغامس 


ءاقدذم5 إما آلياء وإما كهر بائيا . و مذه الطريقة » لا يقتصر الآمر على مجرد 
تسجيل مقدار المطر المتساقط » بل يتم كذلك تسجيل المعمدل 8866 الذى 
يتساقط به المطر . 

وثمة نوع آخر من مقاييس المطر 
يتكون من إناء التجميع » يتصل بميزان 
يز مقدار المطر ا متجمع قّ الإناء 1 
بيما يم تسجيل الوزن بواستمر ار على 
اسطوانة قديرها ساعة » بحيث يم 
الحصول على تسجيل داثم . 


لبود 


يبدأ تكوين حبات البرد 1391150402656 بنفس الطريقة الى تتكون بها 
بللورات الثلج ء التى تتحول عادة إلى هطول من الثلج أو المطر. وعلى أية حال » 
هناك فى بعض السحب العميقة جدا ( كما يعرف كل من حلق بالطائرة خلال 
السحب ) تيارات رأسية قوية» تحمل بالورات الثلج إلى أعلى من جديد إلى قة 
السحابة الباردة » فيتكائف بخار الماء بكنيات أكبر على أسطح البللورات . 
وتنمو هذه البالورات» ويزداد حجمها ووزنما » وتبدأ فى الهبوط مرة أخرى » 
حى إذا ما صادفما تيارات هوائية صاعدة بسرعة تكى لحملها » فإبما تحملها 
معها إلى قة السحابة مرة أخرى » حيث يزداد وزن الحبات من جديد . 

وقد تستمر عملية * الطبوط والصعود هذه عدة مرات » بيما تزداد حجوم 
البللورات فى كل مرة . وأخيرا » على أية حال » تصل حجوم البللورات من 
الكبر »الحد الذى لا تقوى معه تيارات الطواء داخل السحابة على حملها » فتروح 
متساقطة إلى الأرض على هيئة حبات من البرد . و لكن لا يصل كل البرد المتكون 
داخل السحابة إلى الأرض» وهو على حالة الصلابة» لآن بعض حبات البرد تمر 
خلال طبقات من اطواء الداق* » فتذوب و تتحول إلى مطر . 


كيت بيات الير د رطع فى عبج مت البرد ترف الحوا رن طبك البرد 


صتشاعة للعظر 

لا تمطر كل السحب » ولكن بعضما فقط هو الذى بمطر » ومن بين أسباب ذلك أنه على 
الرغ من أن درجة الحرارة داخل السحابة قد تكون تحت نقطة التجمد أصزو عمتمعهم1 بكثير » 
لا تنجح نقط الماء فى التحول إلى ثلج . وفى واقع الآمر » يكون ماء تلك النقط فوق مبرد 
لوزوو-همن؟ » وهى الة تحدث فى السوائل النقية جدا . ويستطيع صانئع المطر أن يجعل 
تلك النقط :تحول إلى ثلج » بإضافة بعض الشوائب وءنانسسامم1 إلما ٠‏ ولذلك » فهو يعمد 
إلى استخدام مساحيق إما أيوديد الفضة 100146 +5116 أو ثانى أكسيد الكربون المتجمد 
520 1102106 ممطعون ) وممكن بنهما فى السحابة بالطائرات أو بالصواريخ 20645 .و أحيانا 
تستخدم طريقة يقة مماثلة عند ظهور حب البرد الحطرة » ومحاولة الآسر اع فى تحويل النقط الصغيرة 
إلى مطر » بحيث لا تتاح فرصة تكون حباتالبر د الكبيرة » الى قد ينجم عما تلف عظيم المحصول . 


صارفغ دنع عواصف اليرد # ١‏ 


يغطى الكثير من الحيوانات » جلد ذو فراء ناعم قوى. لد صنع الإنسان البدانى ثيابه من فراء م 
الحيوانات » ليحتفظ يجسده دافتاً ؛ وعرف بالتدريج » أى الحيوانات ينتج أدفأ الفراء وأقواه » ومن 
نم ابتدأ بصيد تلك الحيوانات . موكثرا الأحسن » ودرس عاداتها » ليتمكن من معر فة أحسن الوسائل 
أصيدها . م تعلم تدرجاً الطريقة التى يلبس يها الجلود » حتى لا تبلى بسرعةء وكذلك كيفية الغافظة 
على جالها . وهناك حيوانات كثيرة تطلب لفرانها » وتعيش فى الأجواء الباردة غالياً . 
رتبة أكللات اللدو م ونهاتميون ‏ فصيلة العر سيات 1150611086 
تشتمل فصيلة العرسيات 3150611086 على أعداد عظيمة من الحيوانات ذات الفراء » مثل ابن 
عرس 5ه » والقاقرم 50084 ٠‏ أو الإرمين عمنمعظ . والظر يان 6م6ا20 , والغس علمنةة , 
والسنسار 5©مهةة » والسمور 6اطه5 . وتعيش هذه الحيوانات فى أقصى ثمال أور وياء وآسياء وأمريكا 
الشهالية » ويتحول لون فراء الإرمين إلى الأبيض فى الشتاء . 
القضاعة +062 : تعيش القضاعة فى أوروياء وآسيا » وأمريكا » وقد توجد أحياناً جنوباً حى 
1 إيطاليا . وجسمها طويل ومرن » وهى سباحة ماهرة . وقد يبلغ طولما من الأنف حتّى الذيل ولا سم . 
١‏ يرن الذكر من 55-7١‏ رطلا » والأنبى من 18-1١٠‏ رطلا . والفرو بنى » قصير » لامع . 
5 رتبة : آكلات ادو 1 :واتدمد ‏ الفصيلة : الكلاب نهو 
النعلب 50 : توجد الثعالب الحمراء فى أوروياء وآسياء وأمريكا الشهالية» وخاصة فى المناطق 
المعتدلة . وتوجدأيضاً فى شمال أفريقيا على طول البحر المتوسط . والثعلب الفضى الموجود فى أمر يكاالشهالية: 
نوع من الثعالب الحمراء . وقد يصل طول الثعلب الأحمر ١‏ سم ء من ذلك 4٠‏ سم للذيل . وى 
أقصى الشمال » فى المناطق المتجمدة الثمالية » يوجد الثعلب القطبى والثعلب الأزرق . 
رتبة : أكلات الحو م 08 فصيلة , السنو ريات 1 
القط : فراء القط ناعم ومتين . 


وتوجد محطات كبيرة لتر بية فى أمريكا © وروسيا ]: 


كن وأفريقها ٠‏ وأورويا ٠‏ ومعظم هذه الحيوافات هى 
١ 8 ' ١١‏ 8 ثثج حيوانات المينك » لاما سهلة البر بية © و تكيف نفمما 
لل 


بسبولة مع البيئة امحيطة بها . وتوجد عدة مزارع 
المينك فى اجزر البريطانية . وق هذه المخطات ٠»‏ بحاول 
الا الفلاح. الحصول. على فراء' ذى لون خاص » تبعا. لاحدث 
0 الأزياء » ويتم ذلك بأساليب علمية ؛ ولابد.من تزاوج 
ذكر وأنى من اللون المطلوب'ء فيتتج عن ذلك لون 
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النمر الأرقط 2عددمء.1 والفهد العجمى طاءءط© : يوجد هذان الحيوانان فى آسيا وأفريقياء ولهما فراء 
جميل منقط . ويظهر فى الصورة الفهد العجمى » الذى يحرى لمسافة قصيرة» أسرع من أى حيوان آخر. 
الأسلوت 64 : واحد من أكبر سنوريات أمريكا . ويبلغ طوله سم “ومن ذلك سم 
للذيل . وفراقه "ميلك وأملد ن ناعم . وغالباً ما يكون رمادياً مائلا للسمرة النحاسية وبه بتع وخطوط بنية. 
خت رتبة : اغتر ات دامدنسظ فصيلة : البقريات 80:1456 
الحمل طسصة : صغير الأغنام . يمكن إزالة لون جلده وصبغه ليشبه القندس . ويمكن جز فراءه ١‏ 
إِذا كان طويلا . 
الحمل الفارسى : هو صغير أغنام كارا كول اداكلدمهكة »التى توجد فى جنوب روسيا وفى إيران . 
ا عادة أسود» يلمع مثل الحرير فى الحو الجاف الحار . ولكنه يصبح قائماً إلى حدما فى الج والرطب. 
: الآر نبيات «هطمعمسمعم1 _ فصيلة : الآرة نب ع102جممعء.]1 
١‏ الأرنب : توجد عدة أنواع من الآرانب المستأنسة » وبعضها يرنى فقط من أجل فرائه . 
وفراء الأرنب قوى » ومن المهل صباغته . 
رتبة : القو ارض 200658048 فصيلة : القندسيات 5:0521326و0 
0 : حيو ان نبرى » يقطن أوروياء وآسياء وأمريكا . له غطاء ناعم جدا » لونهدبى لامع . 
: القو ارض 2م2803 فصيلة : كابر ونيدى 6هتندمءمده 
٠‏ التكوير ناوؤه© : موطئه أمريكا الجنوبية . ويعرف جلد هذا الحيوان باسم نوتريا هفده , 
ويشبه تهاماً جلد القندس 
رتبة : القو ارض 15ه 2006‏ فصيلة : الشنشيليات عهقتللتطعمنط 
شينشيلا هلانسنط : حيوان جبلى يوجد فقط فى سالسلة جبال الأندبز ببيرو . ويشتد عليه 
الطلب كثيراً ع بالنسبة لفرائه الحريرى الناعم الملمس . ولونه رمادى ضارب للزرقة . وقد يبلغ طول 
الشعرة منه 4 سم . وقد يصل ذيله إلى 8 سم . 


ويرفق فق كل عام 4 ملايين من حيوانات المينك 
مْن أجل الفراء . 

وتصاد الخحيوانات ذات الفراء غالبا بالفخاخ 4 
ولا تستخدم الأسلحة النازية أبداء لامها تسبب تلفا للد » 
وكذلك قد يتلف الفراء بفعل الدم النازف من اجرج . 

وعلد وقوع الحووانات فى الشرك ٠‏ فإمها تقتل 
إما بالسم » وإما بالضدمات الكهر بائرة . ويؤخذ الجلد 
بعد القتل مباشرة » و ملح ويجهز . وبعد التجهيز »يرسل 
الغراء إلى المصانع » حيث يوزع بدقة حسب لؤنه © 
ويسهلك صنع:معطف من فراء المينك م دووانا منه . 


عمد أدولف هتلر ©انقة 4لهى » لكى يبرر سياسة النازى العنصرية » الى 
ا دف إل الإبادة الماعية للشعوس 5006© », إلى التشبث بالنظريات 
بى نادى مها 0 العلماء الألان ى القرن التاسع عشر عن الشعوب الله 1م 
00 . ذقك 0 أن هوئلاء ارد وهم 0 الأوائل ويا ا كانوا 
فغَيا أشقر الشعر 3 أزررقه العينذين 3 انحدر منهم مباشرة الآلمان ١‏ الحقيقيون ) : . 
أو |الخنس السيد 226 :212506 » المتفوق ىك طبيعته على غيره من الشعوب » والمؤهل 
لحكها . وإنه لأسلوب خاطئ وغير علمى » أن يدعى أحد » بآن جنساً ما » هو 
طبيعته » متفوق على أى جذدس آخر ولك ااا ف اس أقام هتلر 
قر با دعواه الفاسدة ؟ ومن هم الاريون القدماء » ومن أ بن جاءوا ؟ وهل 
كانوا شمر الشعور » زرق العيون ؟ وهل نعرف نحن انهم وجدوا وعاشوا؟ 
إن الدعوى القائلة بوجود جنس أرى بطر ؛ كذى على التحو الثان : : نحن نعروف 
أن شهال غربى الحند 8 زاه فى الألف سنة الثانية قبل الميلاد 3 شعب أطلق على نفسه 
اسم الاريين ( الآشر اف 1١‏ عر فته قن المكان اليين الذين قهروهم . ونحن 
تعر ف أيضاآً أن هناك روابط لست بين لغة هوئلاء امنود الاريين 5 111100-34 
(اللغة السنسكر ينية والسةا ؛ ودين لغات معظى البلاد الأورويية» با فا لمانا . 
واعتقادا من بعض العلماء بأن اللغة السنسكر ينية بتي كانت أقدم هذه المجموعة من اللغات 
ذات النسب » فقد استنتجوا أن الحنود الآريين المتكلمين باللغة السنسكر يتية» كانوا أفراد 
جنس فتح الحند » وهاجر أيضاً غ ريا إلى أورويا » حاملا لغته معه . وقدمزج هتلر هذه 
الدعوى » حقيقة أن اهنود الآريين كانوا شقر البشرة ( طبقاً لما ورد ى كتاب تر اتيلهم 
اعون المع روف باسم ريج قبدا 118-160 ملكا دعوى عن خطأ صارخاً وهو 
أن الشعوب ال بى تتكل لغات ذات نسي » لبك أن يكو نالنسب قاتمأبينها ف ادنس 282 . 


لماذا نحن مهتمون كل هذا الاهيام بالشعوب ال هندية الأوروبية القدبمة 0 إن الخريطة أدناه 4 
. كما أن لغات . يني البلاد الآسيوية » وبيما المند » ونا كاقلنة ‏ ر اندساد ء وإيران » تشترك أيضا فى هذا النسب القدم 


مشتقة من اللغة الى قكلمت ببا قلك الشعوب 


وف هدا لايقتضينا الأمر » إلاأنننظر إلى عدد الأجناس الختلفة التى تنكل اللغة الإنجليزية 
اليوم ) ؛ لكى ندرك أن تلك الدعوى مغالطة . والواقع أن المتكلمين بأ لغة» عادة ما سفر 
البحث أنهم من أهل جنس مختاط 27 ثايتة لا يشوبها التغيير » ولكن 
بوسعنا عل الأقل أن نقول » إنه لا توجد حجة سليمة للاعتقاد » بأن جميع تلك الشعوب 
القديمة التى كانت تتكلم لغات يتصل نسبها باللغة السنسكريتية » كانت من أهل جنس 
مشترك » أو من قبياة غازية وحيدة . وعلى هذاء فإن نقاء السنسكر يتية » يحتمل أنه راجع إلى 
زوع و فق الطبيعى » إلى العسلك بروح المحافظة » ومقاومة ا مم 
بالضرورة إلى حقيقة ة أنهم كانوأ وا أقرب إلى المنود الأوروبيين الأصليين كسهءموس80-1ه1 
ثما كان عليه الإغريق 6:65 0 السلت 0616 . 
اللخكات المنصبالة السب 
إن اللغات الى تتحىإورهةة الأسرة المتصلة النسب تسمى ١‏ المندية الأورويية 2 
وتنقسم إلى مجموعتين أساسيتين . فهناك أولا مجموعة لغفات السنتوم تستكدء © 
سميت هكذا » تبعاً لهذه الكلمة التى تعنى د 4 
(ماثة )ع ثقيلة حر ف ال > ؛ وهى : الإغريقية » واللاتينية » والسلتية » والمجموعة 
الحرمانية ( الى تشمل اللغات الإسكندنافية ة الحديثة » والإنجليزية » والهولندية » 
والامم ة 111 5 الثانية » هى مجموعة لغات السات 
هنوك » وقد سميت هكذا تبعاً هذه الكلمة الى تعنى بالسنسكريتية ( مائة ) » 
خفيفة حرف ال 5 . وتتجه لغات الساتم إلى الاستعاضة عن حرف 5 » م الخلقية 
انخارج » بأحر ف الصفير «سهلئطةة . ولغات الساتتم هى السنسكريتية » واللهجات 
الإيرانية القديمة » واللغات السلافية عنهه9ه[5 » 3 البلطيق » واللغة الألبانية . 
وعلى هذا » فإن اللغات الأوروبية الحديثة الحامة والوحيدة » والتى ليس تمن أسرة 


5 2 الى 


تقدم لنا الجواب . إن لغات جميع البلاد » باستثناء البلاد المبينة باللون الأبيض » 


اللغات الهندية الأورودية »هى اللغات : التركية » والفنلندية » 
ولغة الجر عهوع هلاق نا مصادرها من 
اد ررك مختلفة عن هذا كل الاختلاف . 

فليس بين اللغات الهندية الأوروبية لغة واحدة » هى 
اللغة الأصلية التى اشتقت منها جميع اللغات الأخرى . 
ومن تمل أن درت جميعاً من لك أم» ضاعت معالمها 
شاي الآنءوعكنأن نسميبها اللغة الهنديةالأوروديةالصرفة : 


المحهمحود الأاورسيون الأصبلسيون 

لقد تواتر التفكير بأن.هذه اللغة الأم » كان تكلم 0 
لأول مرة فى آسيا » ومنبا انتقلت غرباً إلى أورويا . 
ولكن يبدو الآن أكثر احالا » أن المنود الأوربيين 
الأصليين عاشوا فى أورويا . وستخلص هذا من المفردات 
اللغوية #مهادطدهه7 فى اللغات الحندية الأورويية الأقدم 
عهداً . وعلى سبيل المثال » فإن الكلمات الهندية الأوروبية 
للبحر » مثل كلمة 38:6 اللاتينية » يبدو أنهبا كانت 
تعنى فى الأصل «58:ه36 » . وعلى هذاء فن المحتمل أن اهنود الأوروبيين عاشوا فى داخلية 
البلاد» ول يعرفوا شيئاً عن البحر . ويمكننا أن نقرر»ء استناداً إلى أدلة مائلة » أمهم كانوا 
يزرعون الحبوب »2 ويريون الحيول » والماشية » و الأغنام 3 بعرو | شيئاً من المعادن سوى 
البروئز والئبحاس ؛ فيا حتمل 1 هذا بالإضافة إلى أدلة لخر هاتغير إلى سبول اجر 
لاق »البعيدة عن محر بوائكه المناخ » والغنية بالمروج والمراعى » تموطن محتمل 
للهنود الأوروييين الاضلييف . على أن بعض . الثتقات © يروت إن المنطقة الممتدة من 
روسيا شرق بحرقزوين » هى الأكثر احتالا لذلك . 

وهكذا استطعنا » مستعينين ببعض التخمين » أن نف صورة لشعب عاش 0 
محتمل : ؛ فى أورويا الوسطى ؛ ؛ متكاماً اللغة المندية الأورويية كلغته الأم . و 
أن نحضر هذا الشعب جاء فى العصر الحجرى الحديث عنطانامعلة » وإن 3 
مع ذلك يوجود البرو'ز . وقد محلم هذا الشعب الآذه اشوو الأساكة الحجرية )ع 
وقام بتربية الماشية صول على الألبان » وبزراعة الحبوب . وكان يعيش ى ظل 
جاعات أسرية محكمة الصلات »حتى إن الابن الذى يتزوج » مثلا » كان بجىء بعر وسه 
معه إلى بيت الأسرة ا لكى يعيش معها ى نطاق أسرة اه . وكانت السلطة ىق 
أبدى رؤساء العشار . وكانت ديانة الهنود الأوروييين » فها سبدو ء عبادة بداثية للسماء 
الأن 51-1 او للآر : ض الأم 201-1011 13 
اتتثار اللغة المهندية اللاوروسة 

كيف تأت ذه اللغة ال هندية الأوروبية أن نجد سبيلها للانتشار فى كل أرجاء الهند 
الشيالية + وإيران: + ومعظ. أورويا ؟ إذا حت النظرية القائلة بأن اجر مس8 كانت 
هى مصدر اللغة الأم » فلابد أن انتقاما إلى بعيد 
حتّى الهند »قد استغرق زمناً طويلا صدو ها "كان ا لاقن 
ده ١‏ وعل أي حال » فإن استغر اق اللغة ع تزفق 
طويل » فى الانتقال » أمر تمل » ذلك لأنه 
عندما ظهرت أسرة اللغات المندية الأ وروبية 
فى أورويا وفى الحند » 'راها وقد اختلفت فعلا 


الجر اوعمسا 0 


سوريا الزعااخ 43 إله الشمس 
يقري ل الحرزية عير السماء 


إن كتاب البر اقيل فيدر لد ينكنا بالكثير عن 
اهنود الآريين » يصف العديد من آمهم . وكان أكثر 
الآطة شعبية هو إيندرا 4:2م1 الذى يبدو فى الشكل 4 
وكان يساعد عباده فى معارك الحروب 


بعضبا عن بعض أكبر الاختلاف . ولو كانت المسألة 
مسألة جنس واحد قاهر » كان يتحرك تحركات سريعةغ 
حاملا لغته معه» لوجب أن نتوقع أن تبى هذه اللغة هى 
نفسها إلى حد كبير . 

0 لس 2 57 
الغر بية » ودخل الإغريق بلاد اليونان ؛وكل ذلك والألف 
سنة الثانية قبل الميلاد . ومن الحتمل أن الآمر قد استغرق 
حوالى ٠,٠٠١‏ سنة»)لكى تنتشر اللغة الأم انتشاراً 
خارجياً ؛ وتتطور لكى تصبح لغات مركبة منفصلة» مثل 
اللغة اليونانية القديمة » واللغة السنسكريتية . وهكذا 
يحتم لأن انتشار اللغة الهندية الأوروبية من بلدها الأصلى» 
بدأ حوالى 4٠0٠١‏ سنة قبل الميلاد . 


ولنا مره كنك 2 هنا الانتغار ١‏ اولاينة أنه 
كانت هناك عجرات للقبائل » وفتوحات ع وتزاوج 
الشعوب المقهورة ( وهذا وحده يقوض دعوى الأصل الهندى الأورونى «التتى» : 
لو كان له وجود على الإطلاق ) . | 
الأرربيون 3 المتجش حك 


حاول الغزاة الآأريون للهند » » على وجه اليقين » امحافظة على نقاء جنسهم . فإن 
كتاب ريج فيدا ينبئنا بمحاربة القبائل الآرية الشقراء » للقبائل المحلية ذات البشرة 
السمراء قى مناطق تبر الهندوس 
ينزعون إلى تقسم أنفسهم إلى طبقات خاصة ( الكهنة » والأشراف :واظرفين» 
لجار و ل ا لك 
الاجّاعية «©:ود8 ونههه » . و كما أنهم حافظوا على نقاتهم العنصرى » فد حافظوا 
كذلك على اللغة سا الحلينش والاجنلة:. 
كتاب ريج -شيدا 

إن كتاب ريج فيدا 818-9608 » الذى كتب باللغة السنسكريتية » يشتمل 
على ما يزيد على ألف قصيدة أو ترتيل هسرؤقة ‏ تتراوح بين الصلوات والأغنيات 
الشعبية . :وهو سرد لنا القى* الكثير عن 'الالمنة الى , عبدها اطتود الآزاون .. وين 
قراءة هذا الكتاب » بالاقتران مع الأدلة المتصلة بعلم الآثار » فإنه يزودنا ببصيرة 
نافذة إلى بواطن حياة الآريين . ونحن نعلم منه أنهم 
فى الحرب زعماء العشار » ويعتمدون 


5ا80] )2 وروافده الشرقية والغربية : وقد كانوا 


كانوا مستوطنين رعويين » يقودهم 


أجى نموه ؛ رب الثنار الآأرى ذو 
الوجهين » الذىكان تحمل القرابين إلى السماء 


على الجياد السريعةء والمركبات الخربية 
عل الأرجح من أصل "مغولى سدتامع ه110 


١ 


0 5 ا 6 


1 زو 55 " 8 اه 


كان هنرى السابع »واحداً من أمهر وأقوى ملوك انجلترا جميعاً . وهو وإن كان 
اليوم لا يحظى بنفس الشبرة التى يحظى بها ابنه هنرى الثامن » أو حفيدته إليز ابيث 
الأولى : وبالرغم من أن شخصيته لم تكن مثيرة بالدرجة التى كانت عليهبا شخصيتا 
هذين الملكين » إلا أن الأعمال التّى قام بها » لم تكن أقل روعة من أعمالهما . 
بدايئية حيابته 

ولد هنرى لأبيه إدموند تيودور 10408 4مسصفظ ق قلعة ييمبر وك عاوءطسهم 
عام لاه4١‏ » أى بعد نشوب الحرب الأهلية الطويلة الأمد» المعروفة باسم حروب 
. وقد أمضى طفولته فى ويلز » ثم خاض 
ونا كانت آمره من أسرة جون أوف جونت 


الوردتين 280565 عط 4ه 75:85 بعامين 
مار الحرب وهو ى سن مبكرة . 
#صدة© 5ه سطمق الذى كان أول دوقات لانكستئر » كان طبيعياً أن يحخارب فى 
صفوف آل لانكستر ( الوردة الحمراء ) » ضد أعوان دوق يورك ( الوردة البيضاء ) . 

وف عام 0 »؛ بدا وكأن آل يورك أحرزوا النصر الكامل » فاضطر هنرى 
الشاب للهرب إلى بريتانى إمهغانءظ . غير أن موقفاً حرجاً نشأ فى الجلترا عام 
١ 8‏ ؛فقام هنرى بمحاولة لم تكلل بالنجاح للاستيلاء على العرش . وقد تو الملك 
إدوارد الرابع فجأة » وكان من آل يورك » وخلفه على العرش ابنه البالغ من العمر 
ا سنةع ويسمى بإدوارد الحامس . إلا أن ريتشارد الثالث » عم الوارث الشاب » 
اغتصب منه العرش . وهنا نشب عراك عنيف بين آل يورك » وقصد عدد منهم 
إلى هنرى » الذى كان فى ذلك الوقت » الأمير الوحيد على قيد الحياة من آل لا نكستر » 
وعرضوا عليه خدماتهم . 

وق عام 6 »: نزل هنرى ف ملفورد هافن «8208 34164 فى ويلز »2 
على رأس جيش صغير » وسرعان ما انضمت إليه قوات لانكستر ويورك » وق 
معركة بوزورث فيلد 116184 طاه5و80 » هز م ريتشارد ولتى حتفه » فأعلن هئرى 


١/5 


1ط إن ام م2557 : أول ملوتلك أنسرة_ تلبودور 


كور , 


2 
«* 
1 


واسييد 


ميهسهة صعة 

لابد أن هنئرى كان يدرك مدى صعوبة المهمة التى ألقيت على عاتقه . فأولا » كان 
من المئكد أن القلق وروح الثورة سيسودان مشاعر الشعب فى الداخل » ذلك لأنه 
كان لا يزال هناك عدد كبير ممن كانوا أحق من هنرى بالعرش » كما كان هناك 


كثير ون من آل يورك يتحينون الفرصة لاستنناف القتال . وعلاوة على ذلك » فإن 
سكتلند وأيرلند أعلنتا عداءهما جهراً » وكان من المشكوك فيه أن تعترف به أورويا 
ملكا . غير أن أعظ. المهام التى كان يواجهها وأكثرها صعوبة » كانت تتمثل فى 
الإقلال من سطوة النبلاء » وإذا هو لم يفعل ذلك » لظل خطر الحرب الأهلية جائماً 
فى الأفق . لقد دامت حروب الوردتين طيلة ثلاثين عاماً » لا لسبب سوى أن كبار 
النبلاء كانت لديهم جيوش خاصة » وكان فى استطاعتهم تحدى الملك . 
تثهةةوتعاتنن 

عندما تولى هنرى مهام الملك حاول ف البداية أن يصالح آل يورك واونعاءملا 2 
فوعده, بتأمين ملكية أراضيهم ما ظلوا على ولانهم له . وقد تزوج من إحدى أمير ات 
آل يورك » إليزابيث » وهى ابنة إدوارد الرابع ووريثته » وبذلك وحد بين آل 
لانكستر #©)نقعمهة وآل يورك . 

وسرعان ما اندلعت ثورة أخرى بعد ذلك » تركرت حول شاب يدعى لامبرت 
سيمنل #صتسز5 +ءطسصة »الذى ادعى أنه إيرل وارويك من آل يورك » بينا كان 
إيرل وارويك فى الحقيقة حجينا لدى هنرى » الذى قام فى التو بعرضه فى شوارع 
لندن . ولكن أناساً كثيرون آزروا قصة سيمنل » ومن ثم بدأت القوى الثورية تنمو . 
وق معركة ستوك 5)01:6 (/1541)ء ثم س#قهم تماماً على يد هنرى » وقبض على 
سيمنل » وأرسل به للعمل فى مطابخ الملك . 

وسرعان ما نشبت ثورة أخرى » فققد كان أمراء يورك جميعا » إما قد قضوا 
نحبهم » وإما قد أودعوا السجن » إلا أن الثائرين أوجدوا لأنفسهم أميراً » وهو شخص 


0 بيركن ووربيك علءءطعه؟؟1 منتططعط , ادعوا أنه الاءن 
الأصغر لإدوارد الرايع . وكان ابناً إدوارد قدقتلا فى برج 
لندن» إلا أن مصيرءا لم يكن معروفاً العامة #وتدكائة اه 
الثورة.أ كير خطورة الاأعااتت بأسر ووررك 01" 


الحد من سلطان كيار النتبلاء 


قبل أن تلحق المزيمة بووربيك » كان هنرى قد حقق 
الكثير فى سبيل إحلال السلام والازدهار فى انجلترا . 
فاتخذ إجراءات فعالة للإقلال من سلطان كبار النبلاء . 
وبموجب قانون ١‏ الملابس والصيانة » » حظر عايهم 
الاحتفاظ بجيوش كبيرة خاصة . كا أنشأ محكمة خاصة 
تعرف باسم «مجلس النجم» ( 1541 ) »نحا متهم وفرض 
العقوبات عليهم » إذا هم خالفوا القانون . 

وكان نمة سلاح ساعد هنرى فى ذلك الوقت » ذلك 
. كان المتبع من قبل اند 
إذا أقدم سوق النبلاء على تحدى الملك » قام بالانسحاب 
داخل قلعته » فكان الملك يضطر لآن يفرض عليها 
حصاراً طويلا مرهقاً ؛ ولكن بعد اختراع البارود »: 
أصبح فى الإمكان تدمير أسوار القلاع فى وقت قصير . 
وقد مل هاريئ على أن إفتكي لنفسه متت استخدام هذا 


هو البارود 07068مسن© 


السلاح الحديد الفتاك . 
الشوئون اللشاريحهمسية 


كان هئرى ناجحاً كذلك فى علاقاته مع الدول الأجندية. 


توقيع هرى السابع 


فنى أبرلند » توصل إلى الاتفاق مع إيرل كلدار اععظ 
ع:هة1ن1 4ه القوى . وعوجب قانون عرف باسم قانون 


بوينئج 228 أخحضع البر لمان الآير لندى للمعجلس | 


الخصوص الإنجليز 10 غم من من أن الآير لنديين 
فما بعد عارضوا القانون معارضة مريرة . وق سكتلند 
أيضاً » أمكن لمنرى أن يتجنب الحرب » وكانت 
وسيلته لذلك» هذه المرة» أن زوج ابنته من ملك سكتلند . 

كا عقد حالفة مع أسيانيا »الى كانت فى ذلك الوقت 
أقوى دول أوروبا ٠‏ وثم عقد زواج الأميرة الأسيانية 
كاترين أوف أراجون «دمووعة 5ه عمنعطاهته من ار 


بيركين ووربيك » ابن مرا كى 


ان هنرى . وعندما توى آرر بعد هذا الزواج بقليل » 
زوجت كاترين المسكينة فوراً بأخيه الأأصغر 0 

من أنه لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره . 

وبعدأوفاة زوجة هارى + فكر فى الرواج هو الانتزية” 
من أميرة أسبانية » بالرغ من أنها كانت على درجة 

من الجنون » ولم يعدل عن هذه الفكرة إلا عندما تبين 
له أن الأميرة عانعن عادتها أن س4 1 
كل مكان » الحثة ال#نطة لزوجها السابق . 

وبالرء من أن هئرى بذل ما ى وسعه للمحافظة 
على السلام » إلا أنه اشتبك فى حرب لم تستمر طويلا 

مع فرنسا . إذ أنه بعد أن أقنع البر لمان بمنحه مبلغاً كبيراً 
من المال » ليتمكن من إرسال جيش إلى فرنسا » قبل 
مبلغاً أكبر منه من ملك فرنسا » لكى يعود يجيشه إلى 
اتخلترا . 

وقد أدرك هنرى كذلك » إدراكاً واضحاً » أهمية 
التجارة بالنسبة لانجلترا . فعقد عدة اتفاقيات مع الدول 


الأجنبية » وشجع المستكشفين على ارتياد أراض جديدة . . 


وق فترة حكم هنرى » قام جون وسباستيان كابوت 
004 سدناووطء5 قمد صطوكقك برحك.بما المشبورة إلى 
ثمال أمريكا . 

يوصف هنرى عادة بأن له طبيعة منفرة : قاسى القلب » 
مجرد من الإنسانية ع شديد البخل . 


بعد الثورتين الداخليتين » ل تر عمليات الإعدام على نطاق 
أ 
وابفدة 1 


فب يمانها 


لسريس ا بفعل ذلك در 1 05 
كان ملك أسيانيا هو الذى أصر على ذلك» قبل أن يوافق 
على زواج ابلته . 


كنا ثار كثير من الجدل حول اتهام هثرى © أنه | 


إلا أن هذه الصفات 21 
قد تكون مَحفة . فبعد معركة بوزورث فيلد » وأيضاً 


هو الذى أعدم الأمراء 2 ب لندن.» "ولس وتشارد 
الثالث . وقد يكون هذا الاتهام صحيحاً » ولكن تعوزه 
الأدلة القاطعة » وهكذا 0 هذا العمل الفظيع محوطاً 
بالأسرار . 

وك الانافات الثمافا مير © آنه ءكان عل ” 
ولكن يبدو أن هذه الصفة أيضاً مبالغ فيها رد" 
أن هئرى كان رجل أعمال قدير » فنى مدة توليه الملك » 
نجح فى مضاعفة الدخل الملكى ما يقرب من ثلاثة أضعاف » 
وعند وفاته » ترك تروة تقدر ليون ونصف مليون جنيه . 
ومن جهة أخرى ٠»‏ كانت قصوره تقدم الطعام يومياً 
لسبعاثة شخص على حسابه ا:لخاص . وكان هئرىهو الذى 
بنى الكنيسة الصغيرة الملحقة. بكاتدرائية وستمنستر »2 
كا أنه أنفق أموالا على الكثير من أعمال اللخير . 

ار غيره من الوك الإجليز » كان هنرى 
ستخد م طرقاً مريبة فى جباية الأموال » ؛ مثل القروض 
الإجبارية » والغرامات المبالغ فيا » ومصادرة ال 5 
وفرض الضرائب اا واكلينا .من الأعمال م 
كانت تثير شر الاستتكار ! وذكان مساعداه سة 
هذه الأموال هما إعميسون 23 ودادلى 9(ع01ه8 2. 
وكانا مكروهين من الجميع ار رات هنرى الثامن 
عندما أمر بإعدامهما » احتفلت البلاد احتفالا شعبياً عظما 
مهذه المناسية ١‏ 


يبدو »تملا من داقع هذه الوقائع # أن قر 2 اكاك 
بطبيعته خجو لا ومتحفظاً . ولكن ذلك لا يستتبع أنه كان 
بارد الطبع ١‏ امغر االأنسانية . ومهما يكن من 
أمر ء فإن الجلترا مدينة له بالكثير . فالسل والازدهار هما 


أتمن ما بمكن لأى ملك أن يوفره لبلاده . وقد كان السلم 


كانت انجلترا تفتقر إلما منذ أكر من 
سين اعاها. 


ا ا ل ا لل ل 2 


كرمه تمه 1 0 ' آَ : 2 1 ا مجه 


خريطة طقس غرب أورويا الساعة ٠٠؟١‏ يوم ه١‏ سيتمبر #+>4+ 


الخرارة مببتهيال هات اطكوية الا خط رط روط المتبا ري ل 
ئ منلييات" الللسا, نيغيية تبان ااعنطط! حو ” 


بان ْ 
#ساوي ١‏ أرالييني 08 مصيةبسافية لعي عانية : 


كان بوما عاصفا من أيام يونير ١444‏ . فقد الكب فريق من الرجال طول الليل + على الخرائط والرسوم التي 
تناثرت أمامهم ‏ ول تكن خرائط عادية ء ولكن خرائط العاقس ٠‏ ومنبا كانوا سيقدمون النصح والإرشاد ى 
سيل تنفيذ قرار حيوى من أخعطر القرارات فى تاريخ العالم عوما إذا كان الحلفاء يستطيعون إتجازغروم لتورماندياء 
ذلك القرار الذي خططوا له طويلا فتى يدأون الممجسوم -- وكلما تغيرت التقارير الجوية الواردة م 
الخرائط ٠‏ وأعيرا حصلوا على أنباء سارة : ليس انو ملاتما تماما ولكن لا بأس . وتحمن التايو' الخوى + 
الغزو فى 5 يوايو » وهو آخعر يوم مناسب فى ذلك الشبر . 
فر ؟ 


تسبي الرصطوق 
السحعات () 
كيه السوابب لمن 
السمارصائية 0 

لا السماء بجما تحصي 2 9) 

6 السمور بصا شصى () 

ظ 6 السمار صر لقص 03) 

أ امار سر مح 01 
السار جما ص 7 

العماء ها مجم 
السماريما قيص 


الس 


مالية 89 

1-> عسية ا 
ب_ية عمافت 
١-8‏ عهرة 50 
55 


كوه عشات إعضائية ١‏ 
نادو 00 فانة خم 2 : 
44-4 تقية 0 


حظرة ستيفنسن ( كشك أرصاد ) جوانها من الشيش » لكها مبىء حالات مثالية من 


الهوية لأجهزة الرصد 

ع (الأنيمومتر) أو مقياس سرعة الرياح 
ذو الطاسات » يقيس سرعة الريح 
عندما تدير الطاسات 


(بارو جراف) » يقيس ويسجل 
الضغط الجوى 


للتقارير الجوية أشيها القصوى فى السل كا فى 0 لما تست العنوات الجوية.و إذا استطمت 

لم ا ل الى تسا + إن لان اخ رسال 

فى المساء ء» وحن إذا كانت هناك موحة 1 8 مشج + ٠‏ فى الغد ل ا م 
الحصول عل المعلومات من ممطة الآرصاد انخليسة «ملنهاة امعنوداوجم53»0 الخاصة بك ؛ وعن 

طريق رمسم خرائطك الخاصة ء أن تلدسق التنيوئ اخوى المذاع بالر ادير + 0 يضمن بالضر ورةء 
مساحة 3 ص ل 0 ليها , 


اوسوموه1 مظاهر سطم الأرض عوالية من الرموز 


ا لحري قل لي لطر اجر سار ل ل ترك لد ا 
دمزية كتلك . وترمم_خرائط الطقس فى مصر من تقارير تجيع بوساطة التلير تر جاوطعوفاة 
والراديو» وتتقل إلى المركز الرئيسى للتنيؤات اجوية مصلسة الأرضاه الجوية يكوبرى لقية بالقاهرة. 
ذكل عسلة من عبطات الرصد اجوي + ترصد الو الساعة , .. (متصت اليل)» .5:٠‏ . وما 
كل بع ع ولا لى يشر اخبلنت ١‏ ترعا الأرماد لل ع ملسي د أو عن عالط , 

وترسل كافة الأرصاد إلى مصلسة الارصاد عل شفرة عددية . وثيا بل مثال لذلك : 
والأعداه الثلاثة الأوى قدل على رقو ار ل حل لال ار القاهرة . و الجموعة الثانية من 
الأعداد تدل على السكية الكلية للسحب » وأتجاه الرباح وسرعتبا , وفى هذه الخالة » الرياح ساكية + 
والمياء ضائية . أما اجموعة 15050 فتغير إلى مدي الروئية ء و الطقس الحاضر والطقس الغاير » 
عل اعد ال عدة السابئة . واموعة الى ثلبا تدل عل مقداري الضغط الخوي » ودرحة اطرارة : 
وير" وف السعاب ف الليقات تلت من الجر قري البعومة اليل ١‏ با لب عر سوه 
نقطة الندى » وصفة ومقدار الميل البارومترى . وتكون أرقام مخطات الرصد الجوى عادة فى أى 
قار عدء ور الري الو 
القطر . ومن هذا التقرير 
الطفس بسبولة , ا 
استكمال ووضيبع العاصبيل 

تدون كل هذه المعلومات أو توقع على خريطة المتنىء الجوى فى اخطة ومن حوها . ولكن على 
الحر انط الى يم نشرها ( تظهر وأحدة مبا إلى البين ).لا ترسم سوى قيات السحب #وقوة الريج» 
واتجاهه + وحالة الطقس ساعة ألر صد . أغاد على الخريطة المرسومةء تظهر لندن ونيا ل المباء مغطاة 


» يمكن لأى شخص أن يستخلص الكثير من المعلومات المتعلقة مالة ْ 


بالسعب ء وددية 00 0 0 دادع ساكنة : - ستور تووى 
ار العامة ل لاع ارتم مر له م دين قينا 
الضغط الجوي + 5 تدل علا البارومنر اث ء بوساطة خطوط الضفط المتساوى 
عمد ء الل تصل بين الآما كن المتساوية الضغط الحجوى . وهتاك منطقة ضنط 
عالى أو لاإعصار فوق اتجلثرا وألمانيا » مع سماء صافية تقرييا + ورياح خفيفة» 
ودرجات حرارة داثئة , وتدل الرموز فى جنوب فرلسا ؛ عل الشايورة الى 
كثيرا ما تتكون فى هذه الخالات ( ف الثتاء مكن أن تلب منطقة الضغط العالى 
طقسا صافيا باردا » أو حى حالات تغطى فيا المباء كلها م . وثهال 
سكتاند عبارة عن منطقة ضغط متخفض ١‏ أو الخناض جوىي؛ ذا يبس عادة . 


وتمب الرياح تحمو الاتخفاض أخوى ( يطريقة لولبية ؛ ضد انجاه عقرب الساعة 
فى نصف الكرة القيال ) » وذلك نطر! لآن الالخخاض اخوى؛ عبارة عن معلقة 
من الضغط المتخنض ٠‏ وتتطلق الرياح من مناطق الضغط العالى ٠‏ متسجهة نحو 


الانتفاضات الحرية . وبدأ ظيور الانخفاضات الحوية على الطمدوه الى تفصل 
0 ا 

الآقل كقافة , إلى أعل فوق الطواء البارد الأكثر كثافة . وتسمى الحدود الى 
تفصل بين كتل اغواء الماخن و ثتل اطواء اليارد هذه + باسر اطببات كل , 


البعبجمات الساخنة والباردة وجهات اللامتالم 


تبين الخريطة نوعين من الجبيات : جبية ساسسة حيث يرتفع اشواء الساخن 
نوق أغواء البارد:وجية باردة حيث يتدقع اغواء البارد من تحت اشواء الساخن » 
لا ل نوع آخر من الحجبيات هو . جبية الامتلاء 
م0 + حي بكرن اند 0 رقع اغواء الساخن كلية فوق الأرضص 1 

وعادة تتحرك الانخفاضات الخرية ء» وما يصاحبا بن حيات ؛ من الفرب إلى 
الشرق »عبر شمال أوروبا . وهداك سلسلة أخرى تتطلق عير الببعر المتوسط أو سال 
شال أفريقيا . وهناك تتابع خاص الطقس يصاحب مرور الجية . تأولا عندما 


تقرب سببة ساخنة ء تظهر حب السمحاق 08 العاليةء و تتتففى عل التدر يج 


إلى الطقس المتوسط الارتفاع » م إل الزن اطق سما فى أورويا + و 
يبمر اللمطر فول حرام عريض - راجع شكل ( *؟ ) - وعندما لمر الجبة ؛ 
ترتفع درجة الخرارة » بون لل كا لاوط (ق أودويا) » 


شكل يوضم طريقة تكوين الاأخفاضات اجوية » 
حيث تتقابل كتلة هوائية ساخنة + مع أخرى بارهة . 
قناع رأدى ف مويه قش فق وى 
ااه اللمركله 


ثم يتعدم رو لك 0 الساةء تكون 


المرذ» وعطول المطر . وكثير !ا ما تكون المياء فى قطاع ؛ اشواء الساحن للاتطقاض 
الخوى ؛ ملبدة بالسحب ( في أورويا )4و عسرية اه 0 1 2 
المثارة فى الشرق العرىء إلى حين ظهور ماب الركاى المتوسط «بلصصمم 


دعر دن اداه اعبط اميطة ب لخرود للد شي سي ل ا اا 


سريعا ء ويعنير أنحاه الر 0 حزام ضيق من رخات المطر «مومة8 : الى 
ريما تصيحها عو اص ف آلر عد . 

ولقد مككنت ار ا أعنها وجال الرصد الجوى ء من تنب 
خط سير الاتخناضات الخريةءوما يصاحها من تقلبات جويةءومن ثم استطاعر 
اك ؛ التلبو يتحركانا المستقيلة سم 
اا كين المتنى* اموي ؛ التككين بالطقس بدقة مقبولة لمدى 


ك1 


1 


راحت الشمس نجرى من فوق رؤوس الأقدمين عبر السماء كل تبار » بيها انتثرت 
1 النجوم ليلا فى القبةالزرقاء . لكن الأرض ساكنة نحت أقدامهم » ثازئة لا تتزعزع وهائلة. 
هذا لم يكن من العجيب أن يوئمن الناس قديما أن الكرة الى يقفون عليهبا هى مركز الكون ». 
وأنها ثابتة لا تتحرك » بينا دأبت الأجرام فى المماوات التى ترصعها النجوم » على الدوران من 
حولها » وحتّى فلكى القرن الثانى الشبير يطلميوس » اعتقد أنه نجح فى التدليل على أن 
الأرض هى مركز الكون » وراح يدعم هذا الرأى . 


والحق أن عبقريا من ذوى الاراء 
الثورية يدعى أرستاخوس كنائاءهاتة : 
من ساموس 89005 » خرج بفكرة ى 
القرن الثالث قبل الميلاد » ذهب فيها 
إلى القول بأن النجوم ثوابت » وأن 
ما براه من ح ركتبا هو مجرد حركات 
(ظاهرية) » ناجمة عن دوران الأرض. 
ولكن لم يكن هناك إلا عدد قليل من 
الناس على استعداد اتقبل مثل ذلك 
الرأى : 

وكتب البقاء أكثر من ألف عام» 
للمدرسة القائلة بأن الأرض محل 
مركز الكون » فقد ظل الأمر على 
حاله هكذاءحتى بدأ الاهتّام فى عصر 
النبضة بدراسة تلك المسألة على أساس 
علمى » وبدأ التفكير ى وجود نظام 
لخر يزؤذنا غير أكر شسلامة : 
وأقرب مطابقة للأرصاد الفلكية . 
وكان من بين الذين أثار اهتّامهم حل 
تلك المسألة» أحد القساوسة اليولنديين 
المسمى نيقولا كويرنيق (١‏ 5ننهامءنلط 
كنمتدومه© ٠»‏ أو تيقولاس كوير نيكوس ) . 
طائب علم فق إيطائيا 

ولد نيقولا كويرنيق ى ٠١‏ فبراير عام ١41/“‏ » ببلدة تورن ستم80 ببولند 
هصداه » وقد أشرف ععمه على تربيته فى صباه » وكان قسيسا » فأراد أن يكون ابن 


: / 
| 
لأس لت 0 
2 جع©تاصعه 
ا 2 - 
11 


.طن1 نج : 

ل ل ب بت 

0 0 0-0 
عيرم و .ما 


ا 76 , 
بهم هومم 


نيقولا كوير نيق( 41 .)١6 47-١‏ 
وفى أعلى الصفحة عنوان الكتاب 
السادس لدو ران أفلاك السماء . 
وكا كانت العادة أنعل » 
كتبت كلها باللاتينية 


أخيه أيضا ممن نذروا حياتهم للكنيسة . 

والتحق نيقولا مجامعة كراكوف 0807 بيولند » حيث تعلم اللاهوت »2 
والرياضة » والفلك . ثم انتقل بعد ذلك إلى إيطاليا » حيث مكث زهاء عشر سنوات 
يدرس القانون فى بولونيا دمع5010 2 والطب ىَْ يادوا 2305 2 قبل أن ستدعى 
إلى بولند للقيام بواجباته كرجل من رجال الدين » و(سكرتيرا ) لعمه الذى كان 
كمد تسا كتابا 

من الحتمل أنه أثناء إقامة كويرنيق فى إيطالياء بدأ الرجل يفكر جديا فى أن فكرة 
دوران الأرض قد تفسر بطريقة أقوم حركات الشمس والنجوم » إذا ما قورنت بنظام 
يطلميوس المعقد . وعندما عاد إلى يولند » استمر على السير فى هذا اللخط من التفكير » 
0 


2-0 


" اناق 
3 لير 
١‏ ا 


وسرعان ما اقتنع تماما بصحته وإعداده للنشر . 

وظهر أول كتب كويرنيق ( العجالة أو التعليق الصغير ) عام »١517‏ 
وإنه وإنكان يأمل فى أن تحدث نظرياته صدى وأثرا عظماء إلا أنه أصيب 
بخيبة أمل دون شكء نظرا لأنها لم تعر إلا اهماما قليلا . 

وربا يرجع السر فى تأخره مدة طويلة قبل أن يعاود النشر مرة أخرى » 
إلى سّوء ما استقيل به كتابه الأول . .ورعا! تملكه الشعور بأنه لم يكن 'من 
عمل القساوسة »الكتابة فى موضوعات تخالف رأى الكنيسة الرسمى . وأيا 
ما كان السبب » فإن كويرنيق لم يقتنع بإرسال الكتاب الذى ضمنه مار 
مجحهود حياته إلى المطبعة» إلا بعد مضى "١‏ سنة أخرى . 


مجهود اتعمر 

وصف كوبرنيق فى كتابه الرائع ( ستة رسائل على دوران الأجرام 
السماوية ) » نتائج أعماله بالتفصيل . وبدأ بفرض أن الشمس هى مركز 
الكون بدلا من الأرض » وأن الأرض وهى أبعد ما يكون عن السكون 
الذى تصوره أغلب الناس » إنما تدور حول الشمس مرة كل عام . 
وبالإضافة إلى ذلك » تدور الأرض "ما تدور النحلة حول نفسها عت 
يواجه كل مكان على سطحها الشمس » ويبعد عنها على التوالى . ويرجع 
السر فى تعاقب الليل والنهار » إلى هذه 
الحركة الدورانية للأرض ٠‏ وليس إلى 
نحرك الشمس والنجوم . 

وجعل كويرنيق للكواكب الأخرى 
التى كانت معروفة آثنئذ » مسارات 
مشاءبة حول الشمس »وهى - عطارد» 
والزهرة » والمريخ » والمشترى ء 
وزحل-أما بالنسبة للقمر » ققد اضطر أن 
جعل له حركة خاصة ‏ جعل له مسارا 
خاصا حول الأرض - » وعل الرسم 
من هذا اللحروج على تناسق النظام » 
فقد منح الأرض قدرا من الأهمية » مما 
قلل من الحدة فى عدم تقبل وجهة نظر 
كويرنيق ى تلك الاونة . 

وتبلغ أبعاد النجوم عن الأرض قدرا عظيا جدا » بحيث أنه على الرغم من رصد 
كويرنيق لما من مكانين متقابلين على فلك الأرض » أو مسارها حول الشمس » 
فإنه لم يتمكن من روئية تغير يذكر فى أوضاعها الظاهرية ( التغير فى الوضع الظاهرى» 
هو الفرق بين الموضعين 
الظاهرين بالنسبة لبعضهما ) . 
وعلى أيه حال » فقد أصر 

برنيق على ضرورة وجود 
بعض التغير قى الوضسع 
الظاهرى »2 وعزا عدم نجاحه 
فى رصده ء إلى بدائية أجهزة 
الرصد الفلكى فى القرن 
السادس عشر ‏ وهى وجهة 
نظر يقت عضا ومند كدااف 
الحين . 


© اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكتثالك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
© إذ١‏ ثم ششتمكن من الحصبول عنى عدد من اللاعداد انتصل ب : 

© ق ح.م.ءع: الاشتاكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ ننارع الجلاء ‏ القاهرة 
الشركة الشرقية للنشر والتوزمع - ببيروبت - ص. ب 896 ؟ ٠‏ 


© فى اللسلاد العمرسة : 


© أرسل حوائلة بربيدية يسلغ 16٠‏ مليماق ج.م.ع وشسيرة ونصت 


تبين هذه الصورة المراحل الأربع المتتابعة فى طريقة الطبع الليثوغراى 
على الحجر 


ولنحاول الآن أن نرسم فوق الحجر » قبل ترطيبه » رسما ما بمادة 
دهنية » سواء كانت حبرا أو قلما ©) » بعد ذلك نمرر فوقه قطعة من 
الإسفنج مبللة بالماء : فنجد د 0 © »ء ماذا نحدث 
لوأننا قنا الانبتحبير اللوحة ؟ الأمر بسيط : إن الحبر لن يعلق إلا بالرسم 
المرسوم بالمادة الدهنية ( وقد 58 الماع) توق سين 1 عل 
العكس لا يعلق بالجزء الباثى الذى رطبه الماء © . 

لنضغط الان بالحجر احبر على الورق ‏ فنحصل على طبع للرسم » 
أى نسخة طبق الأصل منه ©©) 

اتلطياعة باللاوئفست» 

إن معنى كلمة أوفست 08566 عند الإنجليز هو 6م26 أى نقل 
ما قبله » وهذه الطريقة مشتقة من طريقة الطبع بالليتو . 

والأسس هنا واحدة » ولكن توجد بعض الاختلافات من الناحية 
العملية : فى الليتو يضغط الحجر على الورق والحبر مباشرة . 
والعكس فى طريقة الأوفست » إذ أن الطبع يتم بلوح من الزنك: 
مثبت حول اسطوانة دوارة » وهى فى دوراتما تلامس اسطوانة 


أخرى مكسوة بالمطاط » وهذه الأخيرة تمر بدورها ملامسة اسطوانة 


الطبع الى حمل الورق . 

وهكذا يضغط الزنك فوق الأسطوانة المطاطية» الى تضغط بدورها 
على الورق . ولهذه الطريقة مزايا عديدة : فالأسطوانة المطاطية » 
بالتصاقها التام بلوح الزنك ٠»‏ تستقبل طبعة كاملة وواضحة » ونفس 
الغى* يحدث للورقة المطلوب طبعها 


سعرالنتسحة 
ع .ملع --- ٠-0‏ مسيم ابوظيى---- -٠»؟‏ فلس 
لبستان -- 1١‏ ل.ل السعودية - © بربيال 
سوربيا_--_م»,١1ا ‏ ل.س عدن ه شلنات 
الآردان عوايظ ؟ مع فلحا السَيووآن --- .؛ منيمف 
العراق ‏ _- ١6»6‏ فلسا لبيبيا - مو ترشا 
الكوبيت- --- ١868.‏ فلسا بحتونس- -- ج1) ترزكات 
اليبحرين ---- 00اهه© فلس الجراكن.__ _ اس دناشير 
: فطلر---- 6.٠‏ فلس الكغربيا---- “م دراهم 
مطايع لاما م لجار درتت - 2ه .٠ه‏ © فلن 


ومن جهة أخرى » فإنه يسبب التصاقا تاما بين المطاط 
احبر وفر خ الورق » وبذلك يسمح باستخدام الورق السميك 
أو اللحشن القليل التكاليف . و 00 بالأوفست 
من الناحية العملية » لا تعدو كوبا آلة دوارة » فهى لذلك 
بالغة السرعة . ولذا فإن آلات الطبع الليثوغراقى ذات الضغط 
المسطح » والتى تعمل بحركة الذراع ذهابا وإيابا » لايمكن 
أن تعادطا ف السرعة . وتوجد آلاات الطيع تلونن ؛ ازا االدثة 
1 اه ألوان »؛ مجهزة باسطوانتين » أو ثلاث؛» أو أربع 
اسطوانات من المطاط » نحبر كل منها بحبر من لون مختلف . 

وتمر الورقة بالتتابتع من اسطوانة إلى أخرى » مستقبلة 
الألوان على التوالى . وتستخدم طريقة الطبع بالأوفست 
بصفة خاصة للمطبوعات اللونة» والإعلانات» والملصقات» 
والورق المقوى» وأوراق التغليف » والكتالوجات. والتقاويم , 
والكتب » واللخرائط الخغرافية .. . إلخ . وصفحات هذه 
اجلة مطبوعة بآلة طباعة أوفست بأربعة ألوان على الوجهين 2٠»‏ بعد تحبيرها » بطبع الصورة على الأسطوانة 
وبسرعة طبع تصل إلى ٠١٠٠١‏ نسخة ف الساعة . المطاطية » الى تقوم بدورها بطبع الورقة 
طلساعة صبسشورز ذائنت_ اراققسشحة الحسواتكتف9 


<»ه رمم توضيحى للطباعة بالأوفست ء 
وتقوم الآسطوانة الى تحمل لوح الزنك 


لهى 


لإمكان طبع الصورة الموضحة أدناه » يتطلب الأمر أريع إمرارات لآلة الطبع ؛ تتضمن أربعة 
عناصر طابعة : واحدة للون الأصفر » وثانية للون الأحمر»ء وثالثة للون الأزرق » ورابعة للون الأسود . 

والصورة تبين الألوان الأربعة » كلا مها على حدة » ثم بعد تطبيقها الواحد فوق الآخر » يتم الحصول 
على الننيجة النبائية . 


© الآأصفر ء © » الأحمر . © الأازرق.ء ©) الأسود » © الأصفر والاحمر متطابقان» 


© الأصفر والأحمر والأزرق بعد التطابق » ©) وأخيرا تظهر الاتيجة الهائية لتطابق الألوان الأربعة » 
فى شكل صورة رباعية الآلوان . 
إعداد توح الزمنك المسمى ينافكل الصورهة 

لقد أتممنا الآن استخراج تجربة (بروقة) بوساطة الورق السيللوفان » وأصبحت لدينا إيحابيات خطية » 
وإيجابيات شبكية للصور . نقوم الآن بعمل تنسيق لكل لون (حسب الحاجة ) » وهذا التنسيق يحب نقله على 
لوح الزنك» الذى سيقوم بدورالنقل . 


3 هد العهدد قالعددائقادم 
© الاثوب قى عصرد وله بنى اميه - 
© وادعب اللوار « الحزدائئاك ٠4‏ 

© اكممرك اكراد يوى فئ جوردل بائالك - 
© اللصطاط . 

© بكورخ " لتخا سس وا اتزيجينت " 
© حمنزة يثاى 3 بوسطىن . 
© صسدالحيتان ٠.‏ 


© الشن فنئالعصرم عيب 
© وادكل النوار 

© المطيور ل 

© الحموانات ذائت المواء - 

تَ الأآرسيون. 

© هترى السامح: : أأوك علوك أمرة تردق ٠‏ 
3 كيف تفمرا خريبطة اكلطّتس . 


نيتحول كو دير نشيق ٠‏ © تتومتاس قتووموبسل*- 
صطلبسبساعغكةهة آناءنت الطساعة باي#وقكست 
ولتنفيذ ذلك » نقوم ببعض العمليات التصويرية ( الفوتوغرافية ) هناك نوعان من آلأت الطباعة بالأوفست : الآلات التى تستخدم الورق المسطح ( الأفرخ ) » 
كالمثال الاتى : والالاث الدكارة ,, 


© تأنى بلوح الزنك » لكيه 
بطبقة حساسة للضوء ( مثل مزيج الألبومين 
والشكر ةمات )ب 

0 عاجد ليك بصي الإبجابية اخطية 
والشيكية » منسقة 9 فى شكل صفعحات 
كاهلة » فوق اللوح . 

)2 نتعرص الجميح لضوء أبييض 
ناصع . ومزيج الألبومين والبيكرومات» 
عادة قابل للذوبان فى الماء » ويصبح غير 
قابل للذوبان فى الماء إذا تعرض للضوء . 
ومن السبل أن نفهم ما يحدث هنا : 


والنورج الأول : كما ندل عليه اسه ا 10 60 إلىمى٠٠٠٠٠١‏ 
ورقة فى الساعة . وتشمل الآلة ثلاثة أجزاء : القايض» وهو جهاز الى يعمل بتف يغ الحواء عأاقسناعوط 2 
ويقوم بالتقاط الأوراق واحدة فواحدة: ويسلمها بنفس الطريقة بقة إلى الدزء 0 من الآلة »وهو «١‏ الكتلة 
الطابعة ) ( وقد سبق الكلام عنها ) . وأخيرا تصل الأوراق إلى الخرء الثالكت فل "الاق وهو اللسمى 
« بالمستقبل ») وعد ناز طبع الأوراق تلتقطها مساكات » وتنقلها إلى صينية خاصة . وعلى جزء 
«المستقبل)» من الالة » مركب ب جهاز ينفث مادة محففة على سطح الورقة الى تم طبعها » وذلك لمنع 


تلويث الوجه الآخر للورقة التالية لها ؛ ويسمى هذا الحهاز « يمانع لصوب 

اها النوع الثا:ن2» وهو الالة الدوارة «الروتاتيفُ» 4 فيستخدم ى ق طباعة الدوريات | ى تطبع منها 
نسخ كثيرة . وبعكس آلات التو الأول ٠‏ فإن الالة الدوارة تغذى بوساطة بكرات ( بوبينات ) من 
الورق» تدور فوق العنصر الطايع قَّ الالة 34 فتلتج نسخا متصلة يحرى بعد ذلك قصها فى نفس الالة . 
فق الساعة . 


وسرعة هذه الآألة كبيرة جدا 1 ٠٠‏ ف(سخة و 
١‏ نطسع عفريو اللقاقدنئلكقت.» 

إن الطبع على المعادن موضوع شيق » ولا تكاد تخلو منازلنا 
من بعض العلب المصنوعة من الصفيح المطبوع . والطباعة على 
الألواح الحديدية تتم بطريقة الأوفست» بوساطة آلات قريبة الشبه 
بآلات الأوفست العادية . وبعد إتمام الطبع » يكسى السطح المطبوع 
بعادة تلميع ( ورنيش ) شفافة وعديمة اللون ماما » ثم ممرر فى فرن 


لكى تعمل الهرارة على تثديت الطباعة . 


إن الألبومين الذى تغطيه الأجزاء السوداء 
من الرمم » لا بتعرض الصو فيظل 
عتفظا بقابليته للذوبان . أما الألبومين 
الذى يبى فوق الأجزاء المكشوفة من 
الرسم »؛ فيتعر ص لتأثير الضوء ؛ ويصبح 
غير قابل للذوبان . 

© بديهى» أننا إذا غسلنا لو الزنك» 
فإن الألبومين الذى ظل #تفظا بقابليته 
للذوباك ( وهو الحايل الرنييي) يوب 2 
أما فم عدا ذلك فيبى . 

© وأخخيراء نضع 0 الزناك ى حمام 
حمضى . وهنا تتعرض أجزاء ء الرسم البى 
ظلت مكشوفة للعمض وتنا كل ( نحفر) . 

ده : 7 

؛ فيعلق الجير بالمناطق الدهنية » أى 

م : 


أسفل : آلة طباعة أوفست دوارة» تقوم بطبع الحلات 
الأسبوعية » وتصل سرعما إلى ٠٠٠ى‏ »+ع نسخة فى الساعة 


١١١ 


السنة اللتخائرشة ١‏ اره/ ١31‏ 
تصد رحكج .ل -كمنيس 


ظ ش, - 


© © © اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرهة : اللصسدعة الشنفشية : 
الدذكتور ممحمد فملوؤاد إبراهيم | ريكعاسسا كشلستقدذهمستى 
َّ 8 : للللساظه 
الذكدوربطرس بعك رس عاق 1 0 9 
5 ا . معصطهعد ردهحهسطصبه» 
اكذكتوزر_حسين فكقلورزئى مي 5 - - 5 
: الذكتورة سعاد ماهير : 
الدكتور متحمد جمالك اللك القندى. سكرتبرالتحرير : السيدة / عصعت محهمد لحمد 


ظ را اقل : فى حين أن الظلال السوداء » لاتكاد تتأثر» وذلك تبعا لدرجة إعتامها . 
: 5 وبعد الانتباء من عملية التحسيس ٠‏ تلصق الورقة الحيلاتينية على اسطوانة من النحاس . 

تأى بعد ذلك مرخلة نحميض الورقة الحيلاتينية بالماء الساحن . فالاجزاء الحيلاتينية الى 
اتصلياعة بالحمرالتصبوبسيرى لم بجر تحسيسما ( الأجزاء السوداء أو نصف 


. 5 ا . اث اللقتية ) عرانك بدرجات همتقاوتة :6 تبعا 
ا حفر التصويرى احل طرق الطباعة الى تتطور باستمرار فى ال ( 00 و ١‏ 
الصحف الأسبوعية الى تطبع أعدادا كثيرة » تطبع بطريقة الحفر ا( اضرع الذى رمات له :كنا حواكن 
التصويرى همس«وءوهناءقة . والصور الى محصل عليها باستخدام هله تازات عختلفة ( أغوار ) للجيلاتين ٠‏ تبعا 
الطاريقة » تبلغ درجة من القوة والعمق » مجعلها عاملا من عوامل إقبال 
المماهير عليها. وتستعمل هذهالوسيلة على نطاق واسعفى المطبوعاتالفنية. ‏ للرجة العتامة . الأسطوانة المحفورة 

٠ " 0‏ ع 5 8 ا ان .9 0 5 . ١‏ ع اع مم 
وما رآينا فى الحزء الآول من هذا المقال » فإن الطباعة بالحفر تبدأ بعد ذلك عملية حفر الاسطوانة » وذلك باستخدام أربعة أو خخسة حامات من كلوريد 
. الحديديك . 


8 < فالأجزاء المعتمة من الصورة » حيث يكون الحيلاتين أقل سمكا » يكون تفاعلها مع الحمض 
ا ب ده يت ثم يبدأ الحمض ق التاثير عل المعدن (النحاس) . وى الأماكن الى تكون فيبا طبقة 
8 ظ 58 : ظ الحيلاتين أكثر سمكا » نحد أن تأثير الحمضيكون أقلبطأ » أى أن الآ كل فى المعدن يكون أقلعمقا. 

هذا وأيافحظط أن جميع المناطق السوداء » قد حفرت بعمق يحختلف غورا » تبعا لدرجة قتامتها ) 


رسم مكبر بدرجة كبيرة » يوضح كيف يمر الحبر من الماتريس فى دين بأن المناظق التتضباء > الم ثرا فيها النحاس . 
إلى الورق ف الطباعة التصويرية 


كول 


هذا والنصوص وكذا الصورء نحفر على اسطوانة من النحاس . 

وسنستعرض الآن عمليات التصوير الالى اللازمة لإعداد اسطوانة الطبع 
بالحفر التصويرى . فتى تم جمع الإيجابية الشفافة وإعدادها » تنقل 
إلى وسيط يسمى « بالورقة الحيلاتينية ؛ » وتتكون هذه الورقة من طبقةمن 
الحيلاتين » وطبقة من الورق المصبوغ 
غير قاب للذوبان فى الماء بعل تعرض» 
الضوء . ويجرى تعريض هذه الورقة 
للضوء ( لتحسيسها ) مرة أولى بكامل 
سطحها من خلال شبكة . وهذه 
العملية فى الواقع نجرى فى جميمع 
عمليات الحفر التصويرى » سواء ى 
حالة النصوص ٠‏ أو فى حالة الصور . 

ثم يجرى تحسيس الورقة الحيلاتينية 
وان لعل وكاو , 

فالأجراء التى تعرضت للضوءء 
نجعل الطبقة الحساسة غير قايلة للذوبان 
( الأجزاء البيضاء ) » أما الظلال 
ال متوسطة الإعتام » فإن عدم قابليتها 


الى لي 0 0 ٠‏ 
*> العامل يسكب حمضا ( كلوريد الحديديك ) على الأسطوانة النحاسية » فيؤثر الحمض 
على سطحها » متابعا الخطوط الشبكية 

ما هى الآن النتيجة النبائية ؟ . . هى اسطوانة تنخللها لاف من الحفر الصغيرة » تختلف فى 
عمقها » وتعطى طبعا تتفاوت شدته » تبعا لكمية الحبر التى نحتوى عليها . 

ثم توضع الأسطوانة النحاسية فى آلة الطباعة ٠‏ وتحبر بغمسها فى حوض التحبير » ثم مسح بشفرة 
من الصلب المرن تسمى بشفرة الطبيب 81206 2064086 » وهى تضغط على التقسهات ار بعة 
لشبكة » والتى لا غنى عنها فى جميع أعمال الطباعة بالحفر التصويرى . والواقع أن هذه الشفرة 
المرنة » وهى تحت الشبكة » تميل لاتداخل فى الخحلايا الغائرة . هذاء ويضغط بالورق المطلوب طبعه 
على الماتريس » بوساطة اسطوانة ضاغطة مكسوة بالمطاط » وهى بضغطها على الماتريس تعصره » 
فتخلو الخلايا ما بها من حبر . ظ 


من أعلى إلى أسفل :+ (6© الصورة إبجابية . 
© شبكة دائرية منبتة على حامل . © شبكة 
بالحفر التصويرى ( مكبرة بدرجة كبيرة ) . 


٠ 
ظ‎ 
ظ‎ 
| 
| 
ظ‎ 


امنزاجح اثعربي بالامه الاحثشييبة »2 وأاتشر ذلك 4ق اللكظلة 


اندفع العرب من جزيرتهم إلى كل قطرمن أقطار الأرض > ينشرون الإسلام وتعالمه ؛ ففتحوا العراق » وأنشأوا 
مدينتى البصرة والكوفة ؛ وفتحت فارس » وكان يسكلها الفرس وبعض الرممانيين الذين أسروا فى الحروب الفارسية 
الرومانية ؛ وفتحوا الشام » وكان قد تداولت عليه الأثم الختلفة » والمدنيات التلفة من فينيقيين » 
وكنعانيين » وغزاة فراعنة مصر » واليونان » والرومان » وعرب غسان » وأخيرا كان إقلما رومانيا يتثقف 
بثقافة الرومانيين ويتدين بالنصرانية » ففتحة الإسلام ا كرا من مدنيات الم الغايرة ب هما فتح 
العرب خراسان» ومصر » وبلاد المغرب : والأندلس » وبسطوا أعلامهم على مشارف جبال البرانس . وبمجرد 
أن تمت الفتوح» أخذت تتعرب الأقطارالتى ل يكن لها 
عهد بالعروبة من قبل » وساعد على ذلك نظاءالولاء 
الذى اتبعه العر ب فى فتوحهم »إذ أدخلوا رقيقالخروب 
ف ولامهم ؛ وفتحوا لم الطريق كى يدخلوا فى هذا 
الولاء » وينتسبوا لمن يئثرون من القبائل العربية . 
كان أثر امتزاج الأثم التى دخلت فى الإسلام 
بالعرب » أن العادات الفارسية والرومانية امتزجت 
بالعادات العر بية » وقانون الفرس والقانون الرومالى ع 
امتزجا بالأحكام الى أوضحها القرآن الكريم 
والسنة النبوية ؛ وحكم الفرس » وفلسفة الروم 
امت حكم العرب ؛ وتمط الحكم الفارسى وبمط 
الحكم الرومانى » امتزجا بنمط الحكم العربى . 
وعلى احملة » تأثرتكل مرافق ا حياة» والنظ السياسية » 
والاجتاعية » والطبائع العقلية » تأَيْراً كبيرا بهذا 


الامتزاج . 
غير أن العرب » وإن امخذو | من النظى السياسية 
والاجماعية 4 وما إليبا من اليلاد الى فتحوها 3 


إلا أنهم انتصروا على تلك الم فى شيثين عظيمين » 
هما اللغة والدين . 
الممالك جميعها » وانبزمت أمامها اللغات الأصلية 
لتلك البلاد » وغدت اللغة العربية هى لغة السياسة 
ولغة العلى » وظل هذا الانتصار حليف العرب ى 
أكثر هذه الممالك إلى اليوم . وكذلك الحال ى 
الدين » فقد ساد الدين الإسلائى هذه الأقطار 
واعتنقوه » وقل من بتى من سكان تلك البلاد 
على دينه الأصلى . 
الشمر 4ق العمصر الأًاموق 
شجع الأمو يون الشعراء و االخطباء» و بذلوا لهم الأموال 
وم يفعلوا من ذلك شيئا بالنسبة للعلماء والفلاسفة . ويرجع ذلك إلى أن حكم الأمويين بنى على الضغط والقهر » فكانت 
حاجتهم إلى الشعراء أشك 2 لأنهم هم المتغنون بهم » والمشيدون بذ كرهم . من أجل هذا » لم يكن ينال الحظوة عند خلفاء 
ببى أمية » إلا من كان مادحاً للم . يضاف إلى ذلك » أن نزعة الأمويين نزعة عربية جاهلية » لا تتلذد من فلسفة , 
ولا من بحث دينى عميق » إنما يعجبها الشعر اللحيد » والخطبة البليغة » والحكمة الرائعة . 


قاماأ لغتهم » فقد سادت تلك 


من العصر الأموى بيدها إحدى لات الطرب 


<لك راقصة من الآالبستر 


مرآكزا لشعرفئ العصبرالاأموى 


تحولت الحلافة عن المدينة إلى 0 فى عهد الإمام 
علىبن أنى طالب » ثم انتقلت إلى د 
ابن ألىسفيان . إلا أن المدينة ظلت تحتفظ بالتر ا ثالدينى » 
كا ظلت موطنا لأكثر طوائف الجتمع العربى رقة ودماثة 
خلن 2 من توهر لم أسباب الثراء والفراغ ؛ فشجع ذلك 
على قيام فن الغناء . 

ففن اكغساء بالكديتة ومكة 

بجانب الحياة الحليلة الوقورة الى كانت نحياها المدينة 
ومكة » والتى 0 كتب طبقات النحدثين والفقهاء » 
كانت تسود الحجاز حياة أخرى » هى حياة فرح ومرح 
وطواك: 2 تصفها اناا كعك الادكاء للخاصة كتاف 
الأغانى . فبيها نحد فى الحجاز فى ذلك العصر » زهدا » 
وورعاء وتقوى» وحديثا »وفقها » كان بالحجاز شراب 
وتشبيب بالنساء ولو ولعب . وكا أنتجت الحياة الأولى 
علما كثيرا » أنتجت الحياة الثانية فنا بديعا » من غناء 


مشق منذ عهد معاوية 


وتنادر واأدف .. ومن العجث أن ا/تفووق هذا المن ,ف 
الحجاز » على مثيله فى العراق والشام » فقد امتلأت مكة 
والمدينة وضواحيها بالمغنين والمغنيات » واشتبر فى عصر 
احا لان : ابن سريج » والغريض » 
ومعبد » وحنين » واجتمع فى زمن واحد من مشبورى 
المغنين والمغنيات فى الحجاز » جميلة » وهيب » 
وطويس ٠»‏ والدلال » وسلامة القس » وحبابة . 

وكان لمغنى مكة مذهب ف الغناء » ولمغنى 
منافك ل وكاتك ان الفويةن الناخوة. “ وزأفيل #الناسع 
على الغناء يسمعونه . ويروى لنا أبو الفرج الأصفهان 
نا كنات الاغان انلع إن علد اللللك تن مر وادبء 
أن رجلا أسود بمكة يقال له سعيد بن مسجح » 
فتيان قريش + وأنفقوا عليه أموالمم » فكتب إلى عامله 
أن اقبض عليه وسيره ) . 

وإلى جانب الغناء » كان التنادر والفكاهة الحلوة » 
فكان الناضرى: مندر أعل المدينة ومضحكهم » ٠‏ تم خلفه 
أشعب » فلا الحجاز ملحاً ونوادر » كا أمتع أهله 
كن عوانه ا ر حل لنااى؟ كك الادك انواادن متقية 
أضحك بها أهل المدينة فى مجالسهم . 


المدينة 


شعرالكوفة و شيعه ثتكنلى 

بن أنى طالب الكوفة حاضرة له » ثم نشب 
النزاع بين على ومعاوية » فيخرج على بجيوشه إلى لقَاء 
معاوية فى صفين » ونخحتدم المعركة بينهما » ويشتد 
أوارهاء. 5 اشن أوارا الشكر بين الفعن الحا رشان 
وتظل الكوفة موئل شيعة على بن أنى طالب © كما أن 
سافة المدبةا لزي ا لير 2 0 2 كرات 

0 


انحل على د 


درت “م :ا مدت مس م مم - 


مالك أمية وحكلهم #فكان كت ترك أ هليا اك الاك اك 2 0ك ال ايا فهى تعيش عيشة أسلافها فى الجاهلية » معيشة فيها غير 


شع ر اليعصره قليل من الشظف » فضعف الشعر فى هذه البيئة فى مجال 
لم تشغل البصرة بخصومة شيعية » على نحو ما كانت الحال فى الكوفة . إنما كان شغلها الشاغل » هو الفخر والهجاءء إلا أنه قوى قوة واضحة فى مجال الغزل» 
الحصومة القبلية » وما انطوت عليه من عصبيات . وكان ور الشعر فيبا » يدور حول الفخر بالقبيلة » وهجاء فكثر شعر اوه كبرة مفرطة » وكيرت قصصه الغرامية ٠‏ . 
قبيلة االخصم . ولح يزدهر فى البصرة شعر الفخر والهجاء فحسب. بل نشأ فيها شعر المديح . فقد تحول شعراؤها وخاصة فى بنى عذرة وينى عامر » مثل جميل» وعروة 
إلى الخلفاء ؛ والولاة » والقواد » والأجواد : يمدحونهم ويحصلون على جوائزهم . ابن حزام » وقيس بن ذريح . وغزل هؤلاء النجديين 
الشعرق الشاء ومصر من أروع صور الغزل العرنى » إذ فيه نبل » وسمو . 
م يكن بها نشاط قوى للشعر فى العصر الأموى : وذلك لكثرة العناصر المنية بهاء وذلك لأن أكثر الفاتحين وطهارة » ونقاء . 
لمذه البلاد وبلاد المغرب والأندلس: كانوا منهم : وهوؤلاء لايبلغون فى الشعر والشاعرية : مبلغ القبائل المضرية . البخطاية ق عبيهد يى أمسرة 
على أنه كان يفد على الشام شعر طارئ » قادم من الحجاز ٠‏ ونجد : والعراق ٠‏ والجزيرة » لمدح لماك عن 5 عو اسار اللطازق هلز 
الأمويين . وهؤلاء الشعراء أمثال : ابن قيس الرقيات : ونصيب ١‏ والأحوص ٠‏ وكثير . وه, لم يستقروا ببى أمية » منها أن العرب لم تفسد ألسنتهم مجاورة الأثم 
بالشام » إثما كانوا يعودون إلى بلادهم بعد أن يثالوا عطاءهم : لقاء ما كانوا يقدمون من قصائد المدح اليه ١‏ را ا ل سين قن 
يتتلقاء م 2 البيان » وجودة الإفصاح . فكان متكلمهم مقتدر أن يبلغ 
صيهو رفن اكغرل بتحد وبوادى المتحجاز مايريد إلى سامعه. مع تشويقه إلى طلب المزيد من القول. 
لايفوتنا آن نذكر » أن القبائل فى نجحد وبوادى الحجاز » استمرت تعيش على الرعى » وطلب الكلا : ل ا 0 2 د سارل 


بالإضافة إلى أن عصرهم امتاز بظهور معارضة جادة 
لدولتهم قْ مو صوع اللخلافة 4 وهل تقصر على بى 
0 6 أم تكون حقا شائعا للمسلمين جميعا َ اروتر عاك 
بنى هاشم وأبناء على منهم خاصة » أو تكون حقا للعرب» 
فلا نختص بها قريش . 

وكان الأمويون وولاتهم يقررون أن الخلافة هم ؛ وأن 
اله اصطفاهم ليقودوا العرب والمسلمين » يقوس بشر يعته. 

عارض الأمويين ؛ الخوارج الذين نادوا منذ خروجهم 
على الإمام على بن أنى طالب » بأن اللخلافة حق عام 
المسلمين جميعا » يتولاها خيره, زهدا وتقوى وورعا ؛ 
ولو كان من غير قريش 4 بل ولو كان غير 5 

ومنذ قيام الإمام على بالكوفة » ظهرت من حوله 
جماعة الشيعة ‏ التى ترى أنه وأبناءه أصحاب الحق الشرعى 
فق الحلافة . 

وانبرى خطباء هذه الفرق يدعون إلى الانتفاض على 
بنى أمية »والإطاحة بخلافتهم » وف مواجهة ذلك » نجد 
أنصار الأمويين يردون عليهم بخطابة ملتهبة » يصبون فيها 
جام عضبهم علييم ؛ ويعتبرول خر وججهم عل الجماعة. 
بأنهم يضلون الطريق . ومن احتدام هذه المعارك الكلامية » 
نشات الخحطابة السياسية . 
حساء بى أآمسمبة 

كان ولاة ببى أمية اده يازمون الناس بالولاء 
لخلفامم ١‏ 
والعة ( وأكر هم تشددا فى ذلك » كان الحجاج » 
من ذلك ما قاله خطبته ق الكوفة حين قدم واليا على 


0 رأس من الجص لراقصة من العصر الأموى 


. ومن هوئلاء الولاة » عتبة بن ألى سفيات 


م 


العراق من قبل عبد الملك بن مروان » وفيها يقول : 
« إنى لأرى رءوسا قد أينعت وحان قطافها » وإنى لصاحبها » وإنى لأنظر إلى الدماء ترقرق بين العماكم 
واللتى . . وإنى والله يا أهل العراق والشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق . . . إن أمير المؤمنين كب كنانته » 
ثم عجر عيدانها » فوجدنى أمرها عودا » وأصلبها عمودا » فوجهنى إليكم . . . إلخ » . 
رياد بن أببيه 
كان خطيبا يعرف كيف يأخذ بمجامع القلوب ؛ ويسترعى الأسماع » وتصغى له القلوب . وخطبه مثل 
خحظب الحجاج » تدور حول السياسة والمواعظ الدينية . ومن خطبه خطبة سياسية هى البتراء » وسميت بذلك 
لأنها لم تبتدئ بالتحميد . والخطبة تجمل سياسة زياد الحازمة » التى أعادت إلى البصرة أمنهاء بعد أن اختل فيها 
ميزان الأمن : وعاث فيها القوم فسادا وانحرافا عن جادة الصواب والدين . وفيها يقول : 
( أما بعد » فإن الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » والغى الموق بأهله على النار » ما فيه سفهاو م . 
ويشتمل عليه حلمائ ك من الأمور العظام » ينبت فيها الصغير » ولا ينحاش عنها الكبير » كانكم تق رأوا 
كتاب الله » ول تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته » والعذاب الألم لأهل معضيته فى الزمن 
السرهدك الذدى لايزول... إلخ 2). 
خياء الوعطل والتصيباصس 
نشط الوعظ والقصص الدينى فى عصر بنى أمية» فقد كان الوعاظ والقصاص ف كل بلدة إسلامية. والقصاص 
كانوا وعاظا فى نفس الوقت»لآنهم يقصون من أجل الوعظ والإرشاد . ومن اشتبروا بوعظهم » عبد الله بن 
عمرو بن العاص فى مصر » والأوزاعى ف الشام » وسعيد بن المسيب وأنى حازم الأعرج فى المدينة . ومن كبار 
وعاظ العصر وقصاصه » الحسن البصرى » وكان فى وعظه ينفر دائما من الدنيا ومتاعها الزائل » مذكرا 
باليوم الآخخر » وما ينتظر العصاة فيه من العقاب الزاجر » والتأسى بالرسول الكريم وصحابته » الذين رفضوا 
الدنيا وطلبوا الأخرة . ومن مواعظه التى رواها له الحاحظ قوله : 
«ويااين آدم بع دنياك باحرتك تريحهما جميعا )2 ولاتبع اخحرتك بدنياك فتخسرهما جميعا . يا ابن آدم 
إذا رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيه » وإذا رأيتهم فى الشر فلا تغبطهم به . . . إلخ . 0 
الكتابة والكتّاب ‏ العصبرالةموى 
تحول العرب سريعا من أمة أمية لا تعرف الكتابة » وتعتمد فقط على ما وعته الآذان » وحوته الصدور » 
إلى تعلم الكتابة . وكان أول ما عنى به العرب » تدوين أخبار آبامهم فى الجاهلية » وأنسابهم وأشعارهم 5 
فكثر بينهم علماء النسب » وأحهاب الأخبار . 
وعناية العرب فى هذا العصر بتدوين أخباره, الجاهلية » وأنسابهم ؛ وأشعار هم ؛ لا تعدل عنايتهم بتدوين كل 
ما اتصل بدينهم الحنيف » فقد قامت ىق كل بلدة إسلامية مدرسة دينية » عنيت بتفسير القرآن الكريم » 
ورواية الحديث الشريف » وتلقين الناس الفقه » وكان الكثير من المتعلمين فى هذه المدارس ير صون على 
تدوين ما يسمعونه . كنا أخذت تدون منذ القرن الأول مغازى الرسول صلى الله عليه وس ؛ وممن عنوا بها . 
عروة بن الزبير » وأبان بن عمان بن عفان . وأخذ الناس منذ أوائل عصر بى أمية » ينقلون عن الموالى بعض معار فهم : 


كنا كبرت كتب التاريخ والأدب ٠.‏ وزخرت برسائل 
سياسية » مثل شرح ابن ألى الحديد على نبج البلاغة : 
وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة . 
هكتاب الد واوين 

من المعلوم أن عمر بن ا:لحطاب أول من دون الدواوين 
فى الإسلام » إذ أحس بالحاجة إلى لات يدون فيها 
الناس » و أعطياتهم : وأموال الغناتم » والفئ' . ولما ولى 


االحلافة معاوية » اتخذ ديوانيينهما : ديوان الرسائل » 
وديوان احاتم » وفيه كانت تتم الرسائل الصادرة منه . 
وظل ديوان اللحراج يكتب فى الشام ومصر بالرومية ؛ 
وف العراق بالفارسية» إلى عصر عبد الملك بن مروان . 

فنقلها إلى العر بية . 
وأصحاب ديوان الرسائل » هم الذين كانوا يديجون 
الكتب على ألسنة اللخلفاء والولاة » وكانوا تارون 
من أرباب الكلام » وأصحاب البيان . وأبلغ كتاب ذلك 
العصر عبد الحميد » وقد سماه الحجاحظ ف بيانه عبد 
الحميد الأكبر » ونصح الكتاب أن يتخذوا كتابته 
موذجاً لم » وظلت شهرته مدوية على القرون حتى قيل 
« فتحت الرسائل بعبد الحميد » وختمت بابن العميد » . 
١‏ 


5 ووععدة4 » عاصمة أنجو 1101م القدعة » على نهر مين عسندكا . قبل 
أن يتصل بر اللوار بنحو 8 كيلو مترات . وى أعوام 178-1778 » شيد 
لويس التاسع قلعة وحصنا إقطاعيين » على أنقاض إحدى القلاع التآى كان فولك 
يرا »كونت أنجوقد شيدها فالقرن العاشر . وكانت القلعة» بأبراجها السبعة عشر » 
مملية لتدفع المغيرين القادمين من الغرب 2 ولاسما الإمجليز . ولما بوايتان» واحدة 
ف .فراجهة االلديةاك والأخرى فى لواجهة' الزانك .. أمالاؤايةةالمدينة » فلها. جسر 
مقام عل خندق مائى : وتوؤدى إلى حديقة غرست بالقلعة . وقد “هدم جزء كبير 
من القلعة خلال الحروب الدينية التى شنها هنرى الثالثءغير أن موته أنقذ الحزء 
الرئيسبى من القلعة . وتوجد فى داخل الأسوار الفخمة » كنيسة صغيرة محفورة 
ف الصخر من طراز القرن اللحامس عشر » ويجانبها المسكن الآنيق الذى_ كان يأوى 
إليه دوق أنجوء الذى كان يعرف بالملك الطيب رينيه . وتضم القلعة الآن مجموعة 
قيمة من المفروشات الموشاة»تبين كيف بدأ هذا الفن بين القرنين اللخامس عشر 
والسادس عشر . 


_- 

اشر اللشيج ال مولى نْ وهر اسه دصل * 
الضصوره مشرررا مون يشضرالرريا , صشثمع ١‏ 
عات /الاواام -1 9 تسقودر باتاكى» خرصا | 


م 


4 


3 / للونس ء روفت أ تجو . 
0 


كته 


01 : يقح بأبر اجه المستد ره وأسقفه المنحدرة ٠.‏ فوق تل 5 :> رودم ' فتك 6 يحمل طابع العصور الوسطى َ مشيد فوق 
مغطى بالآنجام وسط متنزه جميل . وقد كان مبنى مكونا من أربعة جوانب 2 تل سريع الانحدارء يشرف على القرية . وكان يحل محله فى العصور الغالية الرومانية » معسكر 
إلا أن جانبه الثهالى هدم فى القرن الثامن عشر : واليوم يمكن مشاهده منظر جميل محصن يحرس وادى اللوار » ثم حلت محله قلعة أخرى بعد ذلك . 
نر اللوار من الفناء . وقد شيد القصر عام ١6٠١-١494‏ © وهو من أوائ , 
71 7 7 4 5 5 : : ن ادائل وقد شيد المينى الحالى هاردوين دى مابيه 6انه34 06 هنن200دة8ة ى عهد لويس الحادى 
القصور التى ظهرت فيه آثارعصر النبضة . فرغ أن مظهره اللخارجى لا يزال صارماء ! 


ويحمل طابع العصور الوسطى : إلا أن واجهة الفناء جميلة » ومزينة بالنتقوش عشرءوكان مركز أول بارون لتورين #سفهتده2 » ويرجع اسم لويين إلى أوائل القرن السايع ٍ 
عشر » عندماااصبحت 


بيع وعندما توق هارى ٌْ 
00 ظ ا ا لل ا 
8# اي ا ا عيذ ألو ١‏ الثالتك 

2 نعنلء31ن06 عمأعطاد0 عشر (ابن مارى دى 
| عله انافك كاه امدينقى )© لكرااما 
. ديانا أو بواتبيه لصديقه شارلدالبرت 


2 ريا عى أن +عطلخةثق وعتعمط‎ ١ 7 ١ 
لذء شينو: : الذءع مشاعدة ىق‎ 2 
التخلص من كونشينى » مستشار مارى دى مديتشى القوى . وكان شارل دالبرت مسئولا‎ 52000 32 
قضت ديانا فى هذا عن الموؤامرة التى انتبت باغتيال كونشينى عام 1517 . ومنذ ذلك التاريخ » أصبح القصر‎ 


ال ا ل 


فيللاندر ى «صعدامولاة7 : أحد القصورالباهرة ى تورين شيد حوالى عام ”و١‏ 
على يد جان لى بريتون 8:02 1 سوء3 وزير فرانسوا الأول 0 على أطلال قلعة 
قديمة حيث وقع رتشارد قلب الأسد وفيليب أغسطس معاهدة سلام عام 1189 . 
ولا يزال فناء القلعة قاما » أدخل فى عمارة القصر الذى يرجع إلى عصر النهضة » 
وهو مبنى حول ثلاثة أضلاع » من فناء يطل على وادى نبر شير 8# ونهر 
اللوار عذمة . وى أثناء القرن الثامن عشر ٠»‏ استغنى الماركيز دى كاستلين عن 
الدهاليز ذات العقود التى كانت تحيط بالفناء » وعن الأبراج المستدقة التى كانت 
تزين النوافذ الخانبية . ثم ردم الحندق » وحول حديقة عصر النهضة إلى حديقة 
انجليزية الطراز » الى كانت تعتبر عندئذ قمة ١‏ الموضة » . ولى القرن التساسع 
عشر » انتقلت ملكية القصر إلى الدكتور كارقيللو » الذى أعاد هو واينه القصر 
إلى شكله الأصلى الذى يظهر فى الرمم أعلاه » كما أعاد تخطيط الحدائق . 

وتسبح البجع الآن مرة أخرى ف مياه االحندق » وقد عادت الحدائق المدرجة مرة 
أخرى» صورة لما كانت عليه فى القرن اللحامس عشر . ونحت البرج مباشرة » 
حديقة الحب الشبيرة » حيث توجد رموز ختلفة لشتى أنواع الحب بأشكال هندسية 
جميلة . حتى حديقة المطبخ »مصممة حسب ألوان الحضروات . وف الحديقة أيضاء 
المتاهة التقليدية من شبكات الممرات » ”ا تنبت .فيها النافورات فى كل مكان . 
وقد كان استخدام تعميم الحدائق » مما أدخله البستانيون الإيطاليون إلى فرنسا . 
وحم الذين أحضر شارل الثامن بعد حروبه فى إيطاليا . 

أوسيه 956 + سا يقال إنه القصر الذى ألم شارل ييرول السوعء2 وع اعد 
قصته المشبورة ‏ الحمال النائم . وسواء أكان ذلك صحيحا أم غير تيح © فإن 
هذا القصر الأبيض الحجرى الكبير » بأسقفه العديدة المنحدرة » وأبراجه المستديرة 


والمستدقة 01 _زشبةا كثير ا اقصصن اللحيات اللدنع ينل فقرز] اعت أعاق 
الغابات» كنا ترى فالصورة أسفل هذا الكلام . وقد بدأ جان دى بويل 46 سدءق 
العدظ فى إنشائه عام 14108 » فوق موضع حصن قديم . و ١‏ أوسيه ) مبنى غير 
منتظم » خليط من الطرازين القوطى والنهضة » وقد أعيد بناء جزء كبير منه » 
كنا أن الحناح الشالى منه قد هدم فى القرن السابع عشر » لكى يظهر المبنى فوق 
الخدائق المدرجة . والكنيسة الصغيرة الموجودة ى الخلفية من طراز النهضة» بكل 
زخارفها ونقوشها . 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


يرجع تاريخ عم الفلك لإتدوسوقة إلى نحو +٠٠١‏ سنة مضت © ومع ذلك ٠»‏ 
فإن المنظار الفلكى لكك ١‏ ال أتاح فرصة تقدم علم الفلك محخطى واسعة »ع ل 
ثم تطويره بصورة مرضية حتى عهد جاليليو معاثله© . فى بداية القرن السايع 
عشر . ويعرف اللتوع الذى استخدمه جاايليو با 
»م1»165»0 »2 نظر | لآن مثل تلك المناظير يقتصر استخدامها على العين . 


ولفترة طويلة من الزمن » اعتمد الفلكيون على المناظير الفلكية البصرية وحدها : 


. وكانوا داتما يحاولون تكبيرها » وجعلها أكثر قوة من سابقتها . وبتى الأمر على | 


هذه الحالة حتى عام ٠» ١9”‏ عندما اكتشف مهندس أمريكى بدعى كارل 


جانسكى افصو 121 أنه يستطيع استقبال الأمواج الراديوية من الفضاء ظ 


اللخارجى » وأن المنظار الفلكى الراديوى الثابت نظريا يمكن يق نا » 

ومن العجيب أن اكتشاف جانسكى الغريب لم ير الاهّام كثيرا . وحتى عام 18448 
كانآقائك العالم و ق «الفلك الراديوى 2ههمتامف 00 أحد الهواة»)وهو جروت 
ريبير ©2605 2046© » الذى بنى منظارا فلكيا راديويا بقصعة عاكسة قطرها ٠١‏ 


أمتار » ى حديقته فى هويتون بإلينوى 


وعلى أية حال » فلقد أمد استخدام الرادار +8288 خلال الحرب العالية | 


الثانية » العلماء الذين استهواهم الفلك الراديوى » بكثير من المعلومات المفيدة » 
ومن ثم وفق عالم بريطانى اسمه ج. س. هبى 50 1 إلى عدة كشوف هامة 


تتضمن حقيقة أن هناك إشارات راديوية منتظمة وقوية » ترسل من مجموعة من ْ 
النجوم تسمى كوكبة الدجاجة أو صليب الشهمال 5دمعو© . وى الواقع ٠‏ كاناة 
ا ب . والمنطقة من كوكبة الدسجاجة | 


التى تج منها الإشارات ٠»‏ تعرف الآن لدى العلماء باسم ( الدجاجة أ) . 


ولد أظهرت كشوف هى 4 أن المنظار الفلكى | راديوى القوىٍ » مطلوب ظ 


للحصول على مزيد من المعرقة » فيا يمخقص عثل ظواهر صليب الثمال ' أو الدجاجة أ 
. فالمنظار الفلكى البصرى محدود بحج وجودة عدساته . وكذلك بمقدار 

ا المتاح . أما الموجات التى يستقبلها المنظار الراديوى » فيمكنها النفاذ خلال 
الضباب » والسحب السميكة » والتغلب على كل الصعاب التى تعترض سبيل 
الفلكيين » الذين ستخدمون المناظير البصرية . وإلى جانب ذلك كله » فإن المنظار 
الراديوى » يستطيع استقبال موجات مقبلة من مسافات تعجز عنها أكبر المناظير 
البصرية قوةءألا و هى الإشارات التّى قطعت مسافات تقدر بملابين السنينالضوئية . 
الخو باللأاوحات عار ال لجحرات 

و عام بريطانى آخر » هو البروفيسير أ. .س.ب أوقيل 1ل4.0.8.1096 » الذى 
كان اول من فكر في إقامة مار راديوى ق جودريل بانك علصفظ ااءملامل 
ف شدشاير . وقد بدئ فى عملية البناء عام 7ه 2 وم الفراغ منها فى عام ٠. ١961/‏ 
وقد جهز بقصعة عاكسة قطرها نحو 8٠‏ مثرا » وقام الم العلمى لخجامعة مانشستر 
بتشغيلها . ويعد منظار جودريل بانك الان ذا شهرة عالمية مستفيضة . 

ومنذ أن استكمل هذا المنظار فى عام ١901‏ » وآلاف ساعات البحث تقضى 
فى اكتشاف العدد المتزايد من الهرات . ويقدر أن اهناك حوالى مائة 5 الل»مليون 

فى الجرة فى المتوسط ٠»‏ وأن هناك أكثر من مائة ألف مليون مجرة فى الكون . 
وئمة مجرات مما تم اكتشافها حديثا » بعيدة عنا كل البعد » حتى لتبدو على المرآة 
الى قط ل فى العالم ( على جبل بالومار ممفسدماه2 
داه ريكا ) » هما لو كانت جرد ذرات دقيقة من الضوء . 


تم تشييد منظار جو دريل بانك على أسس تجعله صا حا لعملية تصوير الكون . 
ولقد استخدم فى إرساء قواعده عشرة 1 لاف طن من الخر سانة المسلحة . وكان 
دك صرورءا » نظرا لآن الحهاز بأ كله يزيد وزنه على ٠٠٠١‏ طن . وتزن السلطانية 
العا كسة (أو القص لمصعة ) وحدها ١٠هلا‏ طنا 2 ونحمل بوساطة ترقبات معمدة من 
الصلب وأنابيب السقالات » التى إذا ما رصت واحدة تلو الأخرى ؛ لبلغ طول 
امتدادها ١55‏ كيلو مثرا . 

١ا/كك‎ 


باسم المنظار الفلكى البصرى )م0 ظ 


جوتو حو و سصريي تج مه 


<(4 يكشف الفلك ان الملايين من النجوم لأول مرة » ولكن هذا 
السديم المعروف باسم كراب ( أبو جلمبو ) » رصده لأول مرة » الفلكيون الصينيون منذ 
أكثر من 4٠٠‏ سنة مضت . والسديم نتييجة انفجار بج » وهو مصدر قوى الموجات 
الراديوية 


وعل الرغم من عظى منظار جودريل بانك الفلكى » فهو يختلف عن 
المناظير الفلكية الكبيرة ى سبولة توجيبه . ولا يقتصر إمكان إدارة أجزاء الحهاز 
عبر دائرة كاملة على القصعة » بل إن المنظار بأكله يمكن إدارته كذلك بنفس 
القدر . وهناك 5 (غولا ) تنطلق حول شريط دائرى طوله ١76‏ مترا تقريبا ) 
وهى نحمل التركيب الكل للمنطار” 7 رونك رديه من الغيلان ©8081 » محركات 


آلية تساعد على نحر يك مثل ذلك ,الوزن الثقيل . 


وك آل تدور القصعة العا كسة داتها دورة كاملة فى انجحاه الأمام 1 االحلف ., 
هذا سور ترا ا رمعلقة ب 0 ين ارتفاع كل منهما 5١‏ مترا تقريبا . 
وعند الحاجة » تقوم ادركات ا ل » بتحريك طرق جناحين 
هائلين وتروس دواليب » تعمل على إدارة القصعة فى الانجاه الرأبى » يعنى رأسا 
على عقب . واللحناحان وتروس الدواليب المستخدمة فى جودريل بانك » أتحذت 
من أبراج المدافع التى كانت فى بعض السفن الحربية المفككة . 

والعين الحقيقية المنظار هى الموانى لوزعم ) الذى فق قمة 6 در تفع نحو ١/١‏ 
مثرا » والذى يوجد نى مركز القصعة العا كسة . ويستطيع رجل واحد تشغيل المنظار 
بأسره والتحكم فيه » من غرفة المر اقبة الرئيسية الواقعة على بعد ١87‏ مترا . 
متاظبير رادبوية أكخرى 

هناك عدد آخر قليل من المناظير الفلكية الراديوية القوية فى بقاع مختلفة من 
الأرض . ومن بين أكبرها منظاران فى جامعة كمبردج ؛ حيث تم التعرف على 
الدجاجة أ لأول مرة فى عام ١14/‏ . ولقد تم حديثا بناء منظار فلكى راديوى جديد» 
يبلغ قطر قصعته العاكسة ١ل‏ مثرا بالقرب من سددتى . وق واشنجتون يوجد منظار 
راديوى » قطر قصعته العاكسة 8م مترا يوجه باستمرار » القمر . ومن بين 


داخل غرفة المر اقبة الرئيسية » حيث يقوم رجل واحد بكل المهام 


0 التصميات التى ثم إنجازها » بناء منظار راديوى قصعته العاكسة حوالى ؟" مترا 

1 21 إلى جنوب موسكو . 

ايب وعلى أية حال ء فإن منظار جودريل انك الر اديوى يعتبر فى الأونة الراهنة » 
أكبر المناظير وأكثرها إنتاجا نى العالم . ومن اللخائز أن يصنع التاريخ فى يوم ما ء 

سير برعاي سحن ون برسم خريعة لجان ا ا ا الا 


> 7 منظار جودر يل بانك الراديوى » يستغل فعلا 
فى تتبع الأقار الصناعية الى تدور حول الأآرض 


4 القصعة العاكسة للمنظار الفلكى الجبار » 
ار تجمع الإشارات المقبلة وتردها للهوانى » المبين 
8 070 أعلاه ؛ الذى يرسل أيضا إشارات استفسارية 
#نر بعيدانى الفضاء 
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الماطن شارك 


وود اعوط . وقد جاءت أصلا من غابات الأماز ون 11 ف البرازيل : 


حوالى مليوى ط: 


5 2-4 

7 الصناعى لدن15 2م 1 الخلق ععطامو5 . 

. 4 0 - 0006 ء- 
00 7 وأقد ساير إنتاج المطاط الطبتعى » التقدم الى رالصناعى ف اللمائة سنة الاخيرة 

023-0202200 تقريبا . كما لعب دورا كبيرا فى تنشيطه . وخصائصه الحامة هى المر ونة5)11)37ةا5 ؛ 


ومقاومة التالوكك 6 . وعدم إنقاذه إناتطدعسمعمس1 للماء . 
للصناعة الحديثة . خصوصا النقل الميكانيكى . 
الآن دعنا نتتبع المراحل الرئيسية فى تاريخ المطاط : 


"5 
- 59 5 


كربيل اللبن الات برط" من الجرح 4 حيث جممع ف وعاء 


١54“‏ رأف كر ستوقر كولومبوس كناطسن[0ن )0‏ ععطمم)وتعط6 فى رحلته الثانية 
إلى أمريكا » بعض السكان الوطنيين فى هابيتّى 04نهقظ يلعبون مباراة بكرة غريبة . 
كانت لما خاصية ١‏ عجيبة ).و ان كانت تر تد ععهناوظ عندما تصطدم بالأرض. 

9 - فى أثناء الاحتلال الأسيانى للمكسيك : رأى المستكشفون الأسيان » 
جاعات الوطنيين و عدة أغراض : وقد 
وصلت أورويا مجموعة من القصص عنبا . 

فقد قيل مثلا إنبم كانوا يثبتون ريشا زاهى الألوان فوق أجسامهم للزينة : 
مستخدمين فى ذلك مادة لبنية مستخرجة من أحد النباتات . وكان هذا ما يعرف 
الان باسم لبن المطاط *«©184 “#ءططسع8 . وكانت هناك وسيلة الكراى لاستخدام 
لبن المطاط . وهى أنهم كانوا يصبونه حول أقدامهم . حتى إذا جف وتصلب » 


٠ 
| 


3 


ستعملو ن نفس المادة الأرنة 


آ“/اموذط ‏ استكشف شار ل م لا كو ندامين 05031 دآ ع0 22115) .وهو 
فرنسبى ؛منطقة الآمازون بحثا عن نبات المطاط .الذى لم يره أى شخص أوروى 
قبا ذللك : وكان الاسم الوطبى له هيقيه 6:4 - كك" عه مهن ء الى تعيس 
شجرة الدموع كنوع 01 1566 : وقد اشتق الاسم الثالى للمطاط ٠:‏ كاوتشوك 
عنامطء09004) . من هذه التسمية . 


وبعد رحلة مليئة بالمغامرات فى أرض غير مستكشفة » وجد دى لا كو ندامين 


كيف تدمج شعخرة المرميا اللسن النياى 


تبدأ شجرة اطيقيا الإنتاج :وهى فى سن الخحامسة . وقد تستمر فى إنتاج 1 


يصبح عمرها "٠‏ سنة تقريبا . 
ويعمل فى كل سنة حوالى يل قطعا 05 فى الجذع ٠»‏ تزيل ما بين ٠‏ إلى 4٠‏ ستتيميرا 
من القلف » من القمة حى القاعدة . و ينمو القلف ثانية فى مدة سنين قليلة . 
ويسيل اللبن الأبيض :ها » الذى يصنع منه المطاط . عبر مجموعة من القنوات 
الشعرية. 5اهمه) :زعدااتموه0) . فى الجزء الداخل الر خو من القلف »ع بجوار الكحبيوم 
«سخطسوت '. والمنطقة الى خارج هذه الطبقة تكون أكثر صلابةءوقنوات اللبن <)ه] 
2215 فها قليلة » و نحمى هذه الطبقة من الحارج طبقة من الفللين 1 
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ا 
إن المادة الحام للمطاط ©#ططده : ناتج من نواتج أشجار معينة تعيش فى 00 
واحدة منبا فقط . هى الى ذا أثهمة تجار بة الان : واسمها العلمى 1[01 
وفى السنوات الأول من القرن التاسع عشر » كان إنتاج المطاط حوالى ٠‏ طنا 


0 نت ون كر ل لير نك اليوم ٠‏ فينتج العالم سنويا 
من المطاط الطبيعى » بالإضافة إلى مليون طن من المطاط 


وهو صرورى 


. 7# 


0 


3 ' 
ينه ' 


هه 
هه 
3 
0 


معلق على جسذع الشجرة بسلك » ويجمعه بعد ذلك عامل تشريط المقاط 


شجرة اطيقيا 116862 . وقد ال إلى حكومته وصفا مفصل؟ لما » ومعه بعض 
الأشياء التى صنعها من لبن المطاط » الذى حصل عليه بقطع القلف . ولقد درست 
ال م ركم ل قات كام 

“ا5/از ‏ نجح بعض علماء الكيمياء الفراسيون فى إذابة المطاط فى زيت 
الترينتين عسناسءمسلة » وق الإثير #عطاظ . 

5 فى حوالى ذلك الوقت ؛ وجد رجل اجليزى اسمه جوزيف يرستل, 
اذلأوءف طمءومل ٠‏ وهو نفس الرجل الذى اكتشف الأو سيحين أن اللقلاط 
يمكن أن بمحو الكتابة بالر صاص تماما هما يفعل اليوم اق عليه اسم 
مطاط الحند “#ططدد_ونتقمة » أو مطاط جزر المند الغربية وعنقهة ىه معططسجس . 

ارا اكات لدي الشاول؟اما و ش طوماساء219 وعاجهط)0 » وهو كتضان 
سكتلتدى افلأكراة لصنع سئرات غير منفذة للماء 7878652004 . وقد كسى قطعتين 
من #الفياض بالمطاط المذاب 5 فصنع نوعا من القهاش المغطى بالمطاط من جهتيه . 

وكانت هذه.البضائع المطاطية الأوروبية الأولى ذات عيوب 261605 جسيمة »: 
فقد كانت تضعف بسرعة » وتصبح لينة 5086 فى الحو الحار + بينما كانت 
تصبح صلبة 84 وتفقد مروتبها فى الشتاء . 

8*8 وفق الأمريكى شارل جودبير 00003685 032165 )2 مصادفة )2 
إلى اكتشاف أحدث ثورة فى صناعة المطاط . فلقد تبين أن تسخين المطاط واتحاده 


7 (0 
4 75 
277 
9 ليم‎ 
١, 
' : 
0 
2 7 
8 4# 


وبين د 
ل - 
5 


4 
ا متتطع قا قلف تشسجرة اظيا 


تللبى 


(١ 


: مسر ضارتية وكم ويا تس ارا الخازية 
قندة را هلم را فون سن ' رارض للبنة 


-كبيوص 


>5 د | 0-552 


هه ترى هنا طريقة بدائية لإنتاج المطاط . يغمس عامل ح- 3 00 
مادة ميرة عمسأ هاسع2ه00) يم تسذيما فى الوعاء . وبتكرار الغمس و التدخين #دناوم5 » تتكون كتلة من المطاط فى طرف العصا 


مع الكبر يت #تتطمانك عله يصبح أكر مرونة » ولا يصبح لزجا 51 أو 
يتأثر بتغيرات الحرارة . وقد أدى هذا الاكتشاف إلى عملية تسمى القلكنة 
دمن دكتسدعلس1 الى أفضت إلى اكتشاف استخدامات .عديدة متنوعة للمطاط . 
وإل ارتفاع خيالى فى أسعاره . ظ 

وقد انخْذ التسابق على جمع الروات فى سوق المطاط » مظاهر الاندفاع وراء 
الذهب » وارتفع الإنتاج السنوى من 4٠‏ إلى ٠ه"‏ طنا . 

1١410‏ - ظلت الحكومة البريطانية فترة » تدرس فكرة استزراع اشجان: 
الحيقيا فى مستعمر اتهاء الى لها مناخ مشابه لمناخ غابات الأمازون . وفى تلك السنة » 
غافل شخص يدعى مستر فاريس 78:85 .:14 حكومة البرازيل الساهرة 
زهرب إل انجلترا.ومعه ٠٠:ى؟.‏ بذرة . وقد أنبتث امنيا حال 5 فقط » ولم تعش 
الأشجار الست الى أرسلت إلى كلكتا هضسله© . وبعد ذلك بقليل » قام 
هئرى ويكهام سستهطعك11؟ لا » فعر ضما تععيه تقطن "كير تريب لل 4ك 
بذرة خارج البرازيل . وقد نمى من هذه أكير من 5,6٠١‏ نبات » أرسلت إلى 
سيلان هماوء© » حيث كان تموها ناجحا جدا . وقد ظلت العملية وقتها سرا مغلقا . 

هو : وجد أن الشجرة الأفريقية التّى اسمها العلمى فونتوميا إلاستيكا 
0 ه7711 س1 تنتج المطاط » وسرعان ما بلغ الإنتاج السنوى مها 5,٠٠٠‏ 
طن . كذلك وجد أن نوعا من أشجار التين 898 اسمه فيكس إلاستيكا :/ 


لم يعد المطاط النانج من غابات البر ازيل يلعب دورا ذا أهمية فى إنتاج العالم » وهو.كا 


يل ( أرقام سنة ١91٠٠١‏ ) : 2 
بآلاف الطن المترى 
الملايو ج10 
إندو نيسيا اا 
تايلاند 81" 1 
سيلات ١647‏ 
ليبيريا كوةلا - 
المند لووولم 
ماليزيا لاوساة 
البر ازيل لا 


وتقدر مساحة الأرض الى تزرع بالمطاط ف العالم بحوالى ١١‏ مليون فدان . 


١ 


المضاط عصاة فى اللبن النباق » و يمسك بها فى دخان صنع من 


دعنادعاء : وهى شجرة موطها الأصللى اللناطق! للذاء ة اى اسياك يستخدم ىَْ 
إنتاج المطاط الطبيعى . 

- ترعرعت أشجار الحيقيا الموجودة بجزيرة سيلان » ول يكن العالم 
بعير ها اهّاما » وأخذت منها نباتات إلى الملايو 8وهله24 » حيث شجع عالم النبات 
ريدلى 819165 .583.20 المزارعين البريطانيين» حبّى مجحوا فى زراعتها . وقد زود 
مزارعو الشرق » سوق المطاط فى سنة ١1٠١‏ بحوالى ١١,٠٠١‏ طن . 

وقد أدى هذا العمل إلى كارثة : أودت بالآر باح السهلة التى كان تجار المطاط 
الأفريقيون والبرازيليون يجنونها . وازداد الإنتاج فى الملايو بسرعة » وسرعان 
ما أسس المولنديون المزارع فى جزر الحند الشرقية ( إندونيسيا حاليا ) . كما أسس 
الأمريكان مزارع فى ليبيريا هذتعطفن1 والبرازيل ؛ والفرنسيون فى المندالصينية م1000 . 

ويقشئادى التطور السريع فى صناعة السيارات ٠‏ إلى زيادة غير محدودة فى 
طلب المطاط لصنع الإطارات 39865 ٠»‏ واتسعت البحوث فى صناعة المطاط . 
فأنتجت سلالات «منه6ن8 من الأشجار أكثر إنتاجا » وذلك بالعناية باتتخاب 
دمناءءاء5 اليذور 5 ات طرق إدارة المزارع : وطرق تسرايظ مم12 
الأشجار » وجميع مراحل تصنيع المادة الخام . 

ورغ أن المطاط الصناعى ينتج حاليا بيات ضخمة » إلا أن إنتاج المطاط 
الطضمعى من أشجار هيقيا برازيليشس ما زال صناعة كبيرة مثمرة . 


عاسب حش الروا رم كيه المطاط النار 0 
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ظ ١‏ بر 
الآمير تشار لز اد معروفا بوصف (الأمير تشارلى الب )ءا المدعى الأصغر ). 
كانت ثورة الحيمسيين عام صوئلاءط2 عاتطممول عط 2 أو ثورة 
( اللحامس رمد ( م5 56 2 ها أطاد ق عليمها فى بعل »ع واحد من 
أكبر المغامرات ف التاريخ البريطانى . وكانت القوة الدافعة وراءها شابا فى الخامسة 
و العشر ين من عمره . هو الأمير تشاراز إدو ارد 805280 دعاشقط) ععمسط 
وقد استطاع هذا الشاب . با لا يز يد عن مساندة بعض زعماء نجاد سكتلند فسدلطعة1؟ 
علط له . وى مواجهة سكتاتل الواطئة 24هولام1ا والنجلترا . مواجهة 
صلبة ضده استطاع أن يسيطر على كل سكتلند تقريبا » وأن يزحف متوغلا 
فلاقلب المحخلترا 2ذاتها وقد بلغ من شدة الحوف الذى ‏ بثه فى اللحسكومة 
البر يطانية ٠‏ أن كتبر ينعن أعضائما اخليو| بعدون العدة للغرار 


حد ور الشثىنر ره 


0 يتفهم الإنسان بواعث ثورة (اللحامس والأربعين ) . فإنه يتعين عليه 
أن يعود إلى ثورة عام الللحيدة . حينا طرد جيمس الثالى 11 وعسولك من 
تملكته : وأنجلست بدلا منه على العرش . ابنته مارى وزوجها وليام أوف أورانج 
ولم يكن هذين الزوجينٍ أطفال . فخلفتهما 56 
0 أحت مارى الصغرى » آن 6مس . وكان لما أبناء كثير ون» ولكنهم توفوا 

. وهكذا كان لابد للبرلمان من البحث عن خلف يجلس على عر شانجلترا . 

001 الشخص الأحق بهذا » هو بلا شك أخ آن غير الشقيق ؛ ابن جيمس الثانى 
من زواجه الثانى : الأمير جيمس فرانلسس إدوارد ‏ وتعصووظ فعصسول ععستط 
11 المعر وف ف التاريخ بلقب ( مدعى العرش الأأكبر'معفصئءءط 018 156). 
55 ا< كان دونه عائق خطير . إذ كان من الكاثوليك الرومان س«فسرمج 
عنامطاع . فى تلك الأيام 4 كانت فضاعة" اناس محتدمة فم| يتعلق بالدين » وكانوا 
يتذكرون أن آخر ملكين لبريطانيا من ذوى المذهب الكاثوليكى ( جيمس الثانى 
ومارى تيودور ) . حاولا القضاء على الكنيسة اليروتستانتية . وهكذا أوصد الباب 


فى وجه الأمير جيمس » وأصبح الملك هو الأمير الآلمانى جوري . منتخب 
5-44 


2013125 01 1111لا 


هانوقر 076صوق8 4ه +ماء»1ظ 156 » وكان من حفدة أحفاد جيمس الأول . 
١‏ كجبمسيور 42 


لم يكن جورج الأول ولا ابنه جورج الثالى » محبويين ى بريطانيا . وكان 
الكل تاكن داشراو بالأسف والندم حيال الأمير جيمس 2 ادا أن يكون 
هو الملك . وقد أصبح هذلاء الا يعر فون باسم ( الحيمسيون 11©5مع2ل )ع 
إذ أن الكلمة اللاتينية المقايلة لكلمة 155 0 هى كناطمء38 . وم 0 
هذا الإحساس و فى أى مكان من بريطانيا أقوى منه ق سكتلند.. وكان لذاا سببان 
أساكانة : اونا أن جيمس كان من صممم ل ستيوارت نط5 ع فما يتصل 
الك الك لمتكا لانن ككل 2 كانت فى ذلك 
الحين » بلاسما عط شديد سبب قانون الانحاد «منهتة 4ه غعى 256 ٠‏ الصادر 
2 عام /1901 . فقد وحد هذا القانون البرلمانيين الاخليك والاشسكلدي 2 وشكر 
كثير م : الاشكايد 0 : نليجة ان أن 0 قد فقدت استقلاها . 


حركةه الخامس عششر»" 

وكان الأمير جيمس المقيم فى فرنسا : والذى كان على اتصال مستمر بالحيمسيين » 
علما بهذا الإحساس ٠‏ وقد عقد العزم على الاستفادة منه . فا لبث أن هبط ؛ فى سكتلند 
عام ١1/16‏ » ودعا جميع مؤيديه لكى ينضموا له : 

بيد أن حركة ( ال 0 صعء 111 156 ) 2 ل تلبث أن تلاشت . فمم 
يوءيد جيمس فى سكتاند سوى جزء منها فقط » وكان التأييد فى انجلترا شبه معدوم . 
وكان حمسن نفسها الملقك ر باللدعى" اكرام يفتقر » رغم شجاعته وذاتيته 
الحترمة » إلى دده الإبداعية والحاسة الضروريتين » لقيادة مغامرة مستميتة من 
هذا النوع . م إن إبرل مار 3198 4ه 1:و1 76 »الذى وكلت إليه قيادة جيش 
عب ع بالقائد الكئ؛ . وما لبث الحنود أن تملكهم الملل و0 

عن العمل » وأخذوا بلتزبو ل امببعة ين زافر اجبمس إى فرت 

وقد ظلت قضية |الحيمسيين سنوات طويلة ٠‏ بعد هذا الفشل متوارية عن 
الأنظار . نعم كان هناك قسط كبير من التعلق بها ء ولكن بلا فاعلية . وكان 
اليمسيون على أم استعداد لشرب نحب (الملك فم وراء البحر ) + والتغنى 
بالأناشيد حول موضوع ( عندما يستمتع الملك بعرشه ) , ولكن قلة قليلة منهم 
كانت على استعداد للقتال . وفضلا عن ذلك » فقد بدا أنه حتى الأمير جيمس 
ذائه وفك عدا الت امار هات فا طلرال انف رلعله أدرك انه لاله مورلكى 
ينجح » إما أن ينال المساعدة من فرنسا » وكانت وقتئذ غير مستعدة ليذلا » وإما 
أن يلتمس التأييد الكبير فى انجلترا . ولكن هذا أيضا لم يكن متاحا . فقد كانت 
انجلترا فى عهد حكومة السير روبرت واليول عامملة 20524 ءزه » أحذة 
بأسباب الغنى المتزايد » ولم يكن الشعب مهيا للقيام بثورة . 

على أنه كان هناك مع ذلك شخص واحد لم يفقد قط إيمانه بأن بيت ستيوارت 
أققنا5 05 عكنا110 1106 مكن ذات يوم أن بعاد إليه حقه ف عرش بر يطانيا العظمى . 


كانت مماية ثورة الميمسيين الثانية فى شهر أبريل عام 
يل . ويرى فى الصورة جيش الأآمير تشاراز » وقد 
اسهدف للملاحقة والفناء بلا أدنى رحمة » وذلك عند / 
كللودين قرب مدينة إنفر نيس . وكانت هذه الموقعة هى 
ختام يبيرء لى ندر أن تدور فى سكدايد 


اقترن الأمير جيمس ف عام 8 بزوجة يولندية» 
أنجبت له فى العام التائل ولدااهو الاير اتشاز زرا إدوار 5 . 
وقد توافرت لملا الابن جميع الولفت الى أكانةة 
تعوز أباه ‏ اللحيال الواسع 5-1 أ ؛ ودر الشخصية . 
م إنه عقد العزم على أن يفون لأبيه بالتاج 'الإرريظانى . 
وقد ظل بضع سنوات وهو يتحين فرصته » فلما كان 
عام 174 بدا له أن هذه الفرصة قد جاءت . فنى ذلك 
العام » كانت انجلترا مشتبكة فى اهدرب مرة ا 
بعد فثترة طويلة من السلم : وكان معظ جيشها بعيدا 
يقاتل فى أورويا . فقرر تشاراز أن اللعظة قد حانت لكى 
بضرب ضربته . وهكذا تسلل من فرنسا خفية » دون أن 
يخبر حتى أباه» واستقل سفينة إلى سكتلند مع نفرمن رفاقه . 


هرط الآمير تشارارا فق الثالث والعشرين من شهر 
وعلى الأثر بادر 
كثير من زعماء نجاد سكتلند » فأخذوا على أنفسهم العهد 
بالولاء له » وتقاطر الناس من كافة ارحاء ا ِ 
عنحونه تَأسِد . وكانت الحماسة ى البقاع الواطئة 
أقل من هذا . فإن زعماء الكنيسة البر وتستانتية المعروفين 
بأس سم ) الير عدار يأن كسقلءعءاوطوعء2 عط1 ) 2 كانو | 

مرتابين فى أمر واحد من الكاثوليك الرومان؛ وكثيرون 

من أبناء البقاع الواطئة كانوا يضمرون أشد الكراهية 
با النجاد . ومهما يكن » فإن تشارلز سرعان ماأصبح 
على رأس جيش كبير . أخحذ يتقدم به إلى مدينة إدنبره 


ما 
«طعسطمه188 . التى استسلمت له فى الخال ( وإن ظلت 


قلعتها صامدة ) . وعلى الآثر » ظهر على المسرح جيشر 
الملك جورج بقيادة السير جون كوب 002) تطمل عزى, 
ولكن هذا الجيش اكتسح من الميدان اكتساحا » فى 


معركة ير يستو نيانس 22650080985 . 


يوليو 6 قرب موادارت 11 5 


وبهذا أصبح الطريق إلى لندن مفتوحا ألآن . وقد 
أشار الكثيرون بالحذر والتحوط ء» ولكن تشارلز 


ويليام أو جستس » دوق كبر لاند » ابن جورج الثانى . إن 
مسلكه فى موقعة كللودين قدا خلع عليه لقب ( القصاب ) . 
وقد أطلق اسمه على الزهرة الكرمبة الر انحة» الى سميت 5666 
سمتلل؟؟7 أو واللظ عمتعتمةه , 


قدما . ول تبد انجلترا » الى أخذت على غرة » سوى 
مقاومة يسيرة . وى غضون أسابيع قلائل » توغل 
تشارلز جنوبا حتّى وصل إلى درلى لإط:26 . وقد 
أثار هذا التقدم السريع ذعرا مجلا فى لندن » فقد هرع 
الناس إلى البنوك يسحبون أموالم » وأخذوا يعدون 
العدة للهروب إلى خارج البلاد . 

وعند هذا الحد توقف الأمير تشارلز . وماكان لشى * 
في مقدوره أن يدفع ابناء النجاد 25ع0سفاطعخ1]؟ ع1 
للتقدم أكر من هذا اغدرا ايلم أنهم من خلال 
تقدمهم عبر انجاترا ؛ جمعوا غناتم وافرة جدا » وكان 


شغلهم الشاغل 4 و مهم الأساسى الان 4 هو العودة 
بغنائمهم سالمة إلى ديار وهم آمنون فصا 2 ملا 
فإن تشاراز لم يتلق فعلا أى عون وتأييد امجلترا ع 


ولابد أن الزعماء الأسكتانديين قد أدركوا أن المغامرة 
بدود ذلك » مقضى عليبا قضاء مبرما . 

وهكذا وافق تشارلز » على كره شديد منه » وهو 
محزون القلب » أن يعود أدراجه 1 


ومنذ تلك اللعظة » 


بدأت حركة الثورة تتلاثى . وى حين تزايد الجيش 
تن 6 5 إن القوة الصغيرة 

اتى كانت مع تشاراز » بدأت تتناقص . بيد أنها مع 
ا . وقد استدارت فى فالكير ك 
لله للمواجهة مطار دما » ورد: نهم عنها . 

ولكن دوق كير لاند 4صذاءءطستت 5ه معط عه1 
كان يطبق علييم بالتدريج . وق كللودين 5ه6ل0لاست©6 
قرب إنفرئيس 9©8655ه1 ع أصيب اللحيش الأسكتلندى 
مبزعة ساحقة ع 2 يبد النتصرون أدن رحمة ) 
فى كان الأشرى رد عون عبلذا:. 


وكات تشاراار أعيك القلائل 0 أفلحوا 2 المرب 
من ميدان القتال وقد ظل بضعة أشهر ؛» وهو مختن 
عن العيان . وثى النهاية» هرب إلى جزيرة سكاى نك 


متنكرا فى زى وصيفة الليدى فلورا مكدو نالد » والتقطته 
بعد ذلك فرقاطة فرنسية . 

د دام الأسكتلندى » 
بكيفية لم يظفر عثلها إلا قليلون . و نم أن قضية 
الخيمسيين قدر لما أن تتلاشى عل الأثر » فإن لكين 


((القدر اتشارن لطن )أظلت مناظ الاعتزاز ى 
3-0-6 طوالا . 


انخذت ٠‏ بعد إخفاق الثورة » إجراءات صارمة 
َك الأ ةين أناء #النحاد ٠‏ ققد أعدم كثيرون 
منهم كان بيهم أربعة من اط اف الثائرين . ونقل 
0 من هوئلاء للعمل فى المزارع اللكير ين 2 اخزالمند 
الغربية . يضاف إلى هذا إضعاف سلطان زعماء النجاد 2 
وفرض قيود أخرى ٠١‏ امتدت حتى إلى حظر موسيق 
القرب 5أطأمع88 . ومن حسن الخطلاك ذلك لم يدمطويلا . 

فلم بمض إلا وقت قصير » حتى جرى تشكيل فصائل 
من أبناء النجاد الأسكتلنديين فى اليش ابر يطانى » وبعد 
كا اكد عل اعدالة أعوام » نالت هذه الفصائل مجدا 


0 6 أثناء اقتحام ميناء كو يبيك ف كندا . 


فى عام 178 » كان بأمريكا ثلاث عشرة مستعمرة بر يطانية » منفصلة تهاما الواحدة 
عن الأخرى . ول يكن بينها أى شكل من أشكال الانحاد . بل على العكس كانت 
0 تشعر بالسل م١‏ ن المستعمرات الأسرعة . ولم يكن ذلك مما يدعو للدهشة . 
إذا ما 'أخذنا ىق الاعتبان اتحتلاك نشنأة الأهالى الذين أقاموا :تلك المستعمرات ؛ 
واختلااف أديانهم وقومياتهم . وفى عام ١958‏ هذا . كانت جميع المستعمرات 
عل وفاى 0 بر يطانيا 4 وقلك اشتركوا جميعا اق الحرب صد الفرنسيين وهرهو 
ف كندا » وظهرت لم أعمال عسكرية مجيدة فى كويبيك 6566© وأماكن أخرى . 
كااان رو حا عاللة 2 الأالفة أحدت تثيو بن بر بطانا وام كا ركان لعفا الساسى 
الكبير و يليام بت )نل سسدزللالالا . 

ولسوء الحظ » لم عدر لان" اتاواقفق أن يدوم كانت الراك قراادت إلى وزيادة 
الدين الوطى أبريطانيا بمقدار 7٠١‏ مليون جنيه . وعلاوة على ذلك . فإن الحرب 
كانت لا تزال تكلفها 47١‏ ألف جنيه سنوياء» مصاريف إدارة المستعمرات وحمابتها 
ضد امنود ١‏ فى حين كانت الضرائب ال 05 من هذه المستعمرات لا تتجاوز ١١‏ 
ألىّ جنيه . وكان من رأى رجال السياسة فى بريطانيا » أن أهالى المستعمرات يجب 
أن يدفعوا أكثر من ذلك . وهنا برز التساؤل عن كيفية فرض هذه الزيادة . 

العخبراشمله 


كان [ير يطانيا داتما الحق فى فرض الرسوم الجمركية ؛ غير أن حصيلة تلك الرسوم 


ل تكن كافية . لذلك قام وزير الخزانة البر يطانية » جوراج جر ينقيل عالتكهه0 ععممء0 
> الأمريكيين يفف فر ض ضربيبة مناسبة الوللكن هذه ا اورلليكم 


تسهر عن نليجة ) فأقدم جر ينقيل عل فرض ضريبة دمغة 19 «سنهاة 2 فضي أن 


حمل جميع المستتنات. © والرخص 4 والصحف 3 وغيرها »2 
قيمنبا من بس واحل 26 


رفك انارت هذه الضرببة 'استتكارا شلديلةاء/إذ كانت الأولى مه توعها الى تفرص 
على المستعمرات . وقد صرح الأمريكيون بأنهم يفضلون الموت على أن يدفعوا هذه 
الضريبة » وأخذوا ينادون بأنه «لا ضرائب إلا عن طريق البر لمان الذى انتخبوه 
وكانوا يعنون بذلك أن الجهة الوحيدة التى تفرض الم انك علييم » هى ابر كن 
الذى انتخبوه بأنفسوم . وقد ساوره, الاعتقاد بأن كل حريتهم تتوقف على ذلك : 

وهم يتذكرون كيف أنه ف عينك شارل الأول» زج ببعض الرجال أمغال إلبوت 111:06 

وهاميدون 065«سوقظ فى السجن يسبب هله العقيدة . 

أما فى انجاترا » فقد كانت هذه المعارضة مثار دهشة رجال السياسة . كانوا 
له يفهمون كيف يقبل الأمريكيون دفع الرسوم الجحمركية 3 ويعار ضون شدة دفع 
هذه الضريبة . ومهما يكن من أمر : فقد شكلت فى بريطانيا حكومة جديدة : 
كان زعماوها يتعاطفون ف أهالى المستعمرات 3 وعل ذلك ألغى قانون ضر ببة 
الدمغة فى عام 1755 . وكان ذا الإلغاء رنة فرح مدن نامر كاك و إت كانت 
القصة لم تنتهدفصوها عند ذلك. .فق عام/1/51١‏ »قرر شارلز تاونزهند0سعطعه<0؟ وعامهط0) , 
وزير الحزانة البريطانى » إثارة موضوع فرض الضرائب على أمريكا من جديد . 
وى هذه المرة » استقر الرأى على عدم فرض ضرائب مباشرة » ولكن تفرض 
رسوم استيراد جديدة . ومن ثم فرضت ضرائب على الوارد من الزئجاج » والبويات : 
والورق » والرصاص » والشاى . 

وإذا كان رجال السياسة البريطانيون قد ظنوا أن الأمريكيين سيتقبلون هذه 
الضرائب فى هدوء » فسرعان ما حاب ظنهم . فهد قامت المعارضة مرة 
أخرى ودود نر الأمريكيون دنظمون حملة تبدف إلى مقاطعة 18036066 البضائع 
البريطانية . وكانت النتيجة أن رة, الواردات من. بريطانيا فى عام ١7594‏ + هبط 
من 487 ألف جنيه إلى 74 ألفا 

ومرة أخرى تر اجعت الحكومة البريطانية . وكان من رأى رئيس وزراتها 
اللورد نورث طامه< قدمة إلغاء جميع الرسوم » ولكن الملك جورج الثالث . 
أصر على إبقاء ضريبة واحدة على الآقل » لكى محتفظ بريطانيا لنفسها بالحق ى 
. وعلى ذلك : بقيت الضريبة على الشاى . وقد هدأت 
النفوس لبعض الوقت » وإن كانت المتاعب لا تزال بادية فى الآفق . 


فرض الضرائب إذا شاءت 


حصط لل اتتشاقف 

كاك شركة المند الشرقية 11 0223© قنلس1 )825 : قى ذلك الوقت : تحتلك فائضا 
اا "شا 1١‏ 02-7 اللوردا تورث ,الشركة الى "كانت عل" شنا 
الإفلاس 0 السماح لها بتصدير الشائ إلى أقر نكا امئاشر'قه ,يدون الخاجة 
أروره 9 0 البريطانية . وقد أدى هذا الإجراء إلى حخفض 0 الشاق 
الشية للذد يكين فا صبح أقل مما كان بدفعه الإنجليز » ولكن ضريبة الشاى ظلت 
سارية . إلا أن الأهالى 5-0 لهذا بكاوي و كانوا يعاررضون الضريبة . 
“كان عار الاي لد كل كابر شام 0 
من الشاى المهرب ٠»‏ الذى كانوا يتوقعون الحصول من ورائه علىأرباح كبيرة . 

وَعدكًا وك آزل يق خمز الست اللشورة إلافاء لطر ”7 أوركالت 
السفينة دار موث #نامصطعة2 2» حدث هياج شد داق المناء فى اللف" 0 دستير 
110 ء تنكر بعض الأهالى فى زى النود الحمر من الموهوك 2408855 . وصعدوا 
إلى ظهر السفينة » وألقوا بكل ما تحمله من الشاى فى البحر 


عتم 

وقد أدت نتائج هذا العمل إلى حدوث مأساة . فقد عيل صبر الحكومة البريطانية 
فجأة ع م من املك جورج الثالك » أقدمت عل انخاذ إجراءات عنيفة ؛ 
فأغلقت ميناء بوسطن ؛ وفرضت الأحكام العرفية على ولاية ماساشوسيتش 
5 علاط 52 . وباآارء من أن ذلك ل يكن يعى اضطهادا للأمريكيين 2 
إلا أن هوءلاء شعروا بالغضب 0 : نا مرة»وجدت المستعمرات الثللاث 
عشرة نفسها تتكاتف وتتحد . ول بمض عامان حتى اندلعت حرب الاستقلال الأمربكية . 


ااه ملسا ما كانوا نز نونه 


أهالى المستعمرات » وقد تنكروا فى زى النود الحمر من الموهوك » يلقون بعدة 
أطنان من الشاى قّ البحر وقد جرف التيار بعض أوراق الشاى إلى الشاطى”* 4 فجمعت 
001000 إن لملك ار مسف وتصسان . 


استخدم الإنسان الحيتان #نصدر لحم والعظم والزيت. 
منذ عهود ما قبل التاريخ : ولكن الحيتان الوحيدة التى 
كان من الممكن قتلهاء هى الأنواع الأصغر مر 3 الى 
كانت تشرد إلى مناطق المياه الضحلة . حيث لا يكون 
بوسعها الإفللات . مثلما نحدث 00 قْ منطقة جزر 
وقل بك الاستعل ل بالتجارى 
لنحيتان حوالى عام ٠٠٠١‏ . وظل مستمرا كي 

وكانة“صيد اللنيتان” : حتى أونائل القرن العشر 
م من قوارب 2200-6 فة بوساطة اك ربوك 0 
العع قرعت اليك م تقتل بعد ذلك بالحر اب . ولعلنا 
نك كر أن طريقة الصيد هذه . المنطوية على المخاطرة . 
قد خلدها الرواق ملقيل 
مون ديك عاعنط إمكل3 
عوليها تشمل الحيتان الصالحة 65لهط١!‏ 6طم81 ( وقد 
ميت هكذا لأنبا الحيتان الصالحة للقتل) . وحيتان العنير 
821 سرعم . ومن الحووت كان ستخر ج زيتالهحوت. 
وكان يستعمل الإضاءة قبلما شاع استعال الزيت المعدى 
وكان عظم الحوت ذا قيمة 


فإيرروس 6عم2ءه" ع1 


عااثداء84 فى قصته المعروفة 


اها الانواع ع حرى 


د 4 


أيضا كو كان ل يستخدم ىق 


8 طناعة افنشلاات الخصر 015 . 


: الاش الساندة 95ه)ه 

كانت هذه الطرق : على | أرغم من اتا . نأاجححة 
حدا ذلك . وما أت جاءت عهاية لعاركله التاسع عشر . 
1 الأنواع والعلدية نحيتان ( الصالحة ) قد أوشكت 
ل عل الانقراض : ما لجرك ار حجما من حيتاكد 
نصف الكرة الآرضية الجنونى . فقد ظلت تقريبا على 
حالما لايكدرها مكدر . وقد اشتملت هذه الأنواع 
على الحوت الازرق 78531 عناظ 106 . والحوت 
دى الز عنفة 1/216 دام . وحوتث سى أى 7121 أع5 . 
5 د تت الدب عالطا عالعوطصدصسن1] وكل هذه 
الأنواع شديدة القوة يت لا كن متلياا امن المى ارا 
اللكشورفة#فندات اللررعكلة الثانية الصيد اتات ارا 
عندما وجدت الطريقة الكفيلة بقتلها . 


صستاعه صيبد الحسانت اكلحدابته 


استطاع سقيند فوين 00" 5700 النزوجى ف عام 
٠5م‏ ايتكا ر مدفع حر بول َ يمكن إطلاقه من سطح 
1 ارح ا . كم زد فى مدى رماية 


يلصيو 


مدفع الحربون ؛ وبعد إضافة شحنة متفجرة 0 : 
غدا فى الإمكان قتل الحوت بمزيد من السهولة . 
أصبح 0 الإجراء العملى المعتاد » تركيب هذا ل 
ا انه صغيرة . فيمد الخبل المتصل 
رن ل 2 الحم ار من خلال 
رافعة إلى مجمع حبال السفينة . وتعمل هذه الطريقة 
نفس العمل الذى تؤديه قصبة الصيد ذات البكرة 
إد أن الروونة الشركة االتبالل؟ واتلهازر_ كلهي _مكن .ضياد 
الحيتان الخبير من (ملاعبة) الحموت الجريح: حتى يغلبه 
الإعياء . وعلى أية حال » فإن المعتاد قتل الحوت فى 
الخال اط يرن ار 

وقد أقام الرويجيون صاعة راعة فى ال المحيط 
الأطنلطى باستخدامهم هذه اكاك ف اد صد 
شبيبة سفن الترول 15587165 الصغيرة ٠‏ وذلك لصيد 
الخيتان ,ذات الزعانك 2١‏ الى كانت قن ذلك لكين 
معر وفة على مبعدة من شواطى* سكتلند الشمالية » وجزر 
فارروس © وجزيرة ا 4دواءعء1 . ونتيجة لهذا . 
فإن كافة الذوتية العاعلين لان صلد الحمتان افيه كم 
هم فى الواقع من أبناء النرويج . 

وف عام؛ ١9٠١‏ ءقاد الكايتن ك.ا. لارسن 3:568آ.4.© 
أسطولا صغيرا من سفن صيد الحيتان إلى جزيرة سوث 
جورجيا 660:82 فاناه5 : فاستبل بذلك الفئرة العظمى 
لاستغلالالحيتان ىمياهالمنطقة القطبية الخنو بيةءناء:18صه . 

وف أول الآمر .كانت المصانع التى يحرى فيها انتزاع 
دهون الحيتان الميتة الحاملة للزيت 2 تشع جميعا لدى 
الناط ا .وكان أهم مكان ف المحيط الجنون عط ن50 عط 
هوءع0 هو جورحيا الحنوبية دائما : حيث وصل 
علدد* الشرب كات التحافلة إلى سك شركات” .* ولفجيق 


و 


١ اا‎ 


كانت هناك أيضا مصانع ساحلية فى بعض الجحزر الأخرى 
فى المنطقة القطبية لمر وكاتك شف الفك نرج 
إلى البحر » قى خلال أشبر الصيف ٠»‏ عندما ترتاد 
الحيتان هذه المياه » وتبتى السفن فى البحر : إلى أن تبلغ 
حصيكها من الصيد ما تستطيع (قطره) خلفها سهولة . 
وبعد العودة إلى المصنع ع بجرى رفع الحوت إلى السطح 
المعل [ لنزع الدهن عمقاط وملودة71 » حيث 2 تقطيعه ع 
ونحويل الدهن إلى زيت فى أوانى طهى ضخمة » 
تعر ف بأسم الماضمة «©218©54 . 
صيد الحيتان قي اللخرييظطايت» 
0 | لآن سفن "الصيد كان لايد لما من. الايتعاد 
للتعمق فق مجاللات الصيد 6 فقد حك تدر نجا » 
م من الريك 0 عر )لبان اللصيدة 16 كثر 
ما تقض + ف صيلاها ‏ 77واشكذ ا ككا نك الم خلة «التالية أ 
هى إدخال فكرة اه الحيتان الأوقن اوش عأعواء2 
11 . و الصيد ؤ عرض الخيط 5 
اناك سفينة ة المصنع العاثم ٠‏ نحل محل 0ت الساحل 1 
قل أدى هذا إلى زيادة دائرة عمل سفن الصيد : إذ 
تستطيع سقينة المصنع أن تتبعها على الأثر » وتقلل 
من مسافة ( قطر ) الحيتان اللميتة . 
وتبيى سفينة المصنع خصيصا بياب انز لاق اك 
فى الموخرة » حتى بمكن سحب الحيتان إلى السطح , 
بوساطة الروافع وتضخ الماضات أسفل هذا السطح , 
لكى ينسى تقطيع الأجزاء ذات القيمة لحثة الموت 
لاسر ممكن . وقد بدأت أو يت ا 
2 عام 5 . وسرعان ما أصبح صيد الحيتان 
الأوقيانوس ؛ هو اسلو العمل المعتاد فى ميأه منطقة 
القطب الجنوبى . والواقع أن هذا النظام القائم على الجمع 
بين سفينة المصنع وأسطول الصيد » نظام فعال بصورة 
ذربعة . في خلال المدة بين عام ؛ ١94٠‏ وعام 11168 
1 قتل أكير من 50.66٠‏ حوت من مختلف الانرم 
قُّ مياه المنطقة القطبية الجنوبية » ومن هلا العدة اخدل 
٠ ٠‏ حوت بطريقة صيد الحيتان الأوقيانوس . 


وخوم معار فنا عن اللحصائص البيو لأوجية 810108 


ولمذا الغرض 3 


000000 0 


يتان البللينية(١)‏ وعلقط]ا عموطعلهط]15 قى المناطق 
الحنوبية » تستند إلى العلماء البريطانيين المتخصصين 
فى أبحاث الاستكشاف » الذين قاموا بالعمل ىق جورجيا 
الجنوبية» وق سفن المصنع فا بين عانى 5١937‏ 19"9:2. 
وقل أسفرت أبحامهم عن أن تعداد الحيتان 0 يتناقص . 


واف تو صياتهم إن وصع إشراف دوك على صيك . 


الحيتان . وقك شلت #2تلف الإجراءات الى اكات أاتز 
الغرض » إيجاد منطقة محمية فى قطاع الباسفيك فى اخبط 
الجتونى » وفرض حماية كاملة على نوع الحوت المحدب 2 
ونحديد مقادير الصيد سنويا . وكانت الاتفاقيات الدولية 
لصيد الحيتان محل الرعاية من جانب كافة الآ التى تمتلك 


أساطيل للصيد »© وليكن حدى مع هذا » فإن رصيد 


الحيتان» فى خلال العشرين 
استمر ف التضياو له .. 


سنة التالية لتطبيق الاتفاقيات : 


(1) حوت ضحم يحل البلاين (عظم الفك) فيه محل الأسنان. 


يبلغ معدل الشامج 


: الرقيب يبصر_الرشاة 


. 0 أ‎ ١ 
, 0 ٠ 8 7 
- 4 1 


من الحوت الأزرق٠ ١ ٠‏ برميل من الزيت 


11 ب 3 م الحيتان ونزع ذا 3 الذى يلى به فى الأوعية الماضمة ال افعو يدر ا رن ل 


0 00 للاستنشاق . وى 0-2 اه ع 0 6 ميزه رآية الشركة العاملة - 


مستميل صب ند | للاحبتتانى 
الحيتان من الحيوانات الثدبية 5ولهسصسدلة , 
ولذلك فهى لا تتكاثر بصفة غالبة » أو بأعداد 
كثيرة مثلما تفعل غير ها منالكائنات البحرية. 
والنتيجة أنه مالم توضع قيود أخرى أكثر » 
نحد من هذه الوزرة اللستمرة » فإن التعداد 
.الكلى للحيتان سوف يستمر ف التناقص .ونظرا 
لما هناك من صعوبة ق تقدير وحصر التعداد 
الكلى لنحيتان من #ذتلف الأنواع » فإن القيود 
الأولية الى وضعت لتحديد المقادير السنوية 
للصيد( ٠٠ ١‏ ره امن وحدات الحوت الأزرق) 
لم تكن مامت 2 قم بالقدرالكاق. 
فقد وجد أن هناك هبوطا تدريجيا فى عدد 
الحيتان التى يتم صيدها . وأول 
ما اتضح هذا فى أرصلة الحيتان الزرقاء » 


المناطى الح بكم وود احنيان قرا لى تسل القسف : 


3 92 
1 
١‏ )64 
3 0 
7 0 1 5 
7 المّا© 
1 ا 
3 الحنو بيه 
/ : > 
: 7 
5 ره 
74 7 
ا 5 
02 7 
7-4 


وهى أكبر الحيتان حجما وأوفرها ربحا : 
وكذلك بين الحيتانالحدبة ‏ وهى أسبلهاصيدا. 
وحدث فى سنوات الحرب العالية الثانية : 
أن الحيتان قل تعرضها المضايقة » ولكن 
بلغ عدد الحيتان التى قتلت فيا بين عام ه94١‏ 
وعام ما يقرب من" ٠ ٠‏ ر٠٠وحوت.‏ 
وعلن الرغي من أن النجنة الدولية لصيد الحيتان 
حاولت ا تقبيك الحصيلةة ار 
الصيد » توطئة المحافظة على التعداد الكل 
يتان » إلا أن الضغوط تزايدت لتخفيف 
هذه القيود . وكانت الحطوة الحطرة الأولى 
فى ذلك» هىالسماح مرة أخرى فى عام ١549‏ 
بصيد الحيتان المحدبة » وتلت ذلك خطوة 
أخرى 2 عام هه ١‏ ؛ فى إعادة فتح المنطقة 
ال#مية فى المحخيط المادى أمام صيادى الحيتان . 
ومن الصعب أن نرى كيف يمكن لصناعة 
صيد الحيتان أنتستمر أمدا أطول . إن تكاليثف 
إدارة سفينة مصنع وأسطول صيد مرتفعة » 
وليس ق الإمكان أن نرج إلى عرض 
بحر ؛ مالم يكن هناك ضهان للعحصول على 
حمولة كاملة . ولعله يكون من شأن هذه 


الحقيقة وحدهاء أن تدى إلى نجاة هذهالأنواع - 


كلها من اللحيتان من الإبادة والانقراض » 
ولكن أعدادها سوف تأخذ فى المبوط 
إلى مستويات خطيرة » قبل مضى زمن طويل . 


اط ان مطاردة الصيد الصيد . _ إن إن الدفعى آلا آلاهر , 0 بحاول « داتئما أن يقترب إلى مد 


متعمات عر عه ل اا 
كان الزيت 5 ل الرثينى | فى خلال لعهد الحديث لصيد احيتان 


و ينتج 0 را سين 2 ا 0 22 10 
اختلاف الأحجام كتلف أنواع الحيتان © فقد أصبح , من العرف 3 3 
اصطلاح « وحدات الحوت الأازرق كأنمنا علطلا مساك 4 ويموج 
فترص أن معدل نانج الحوث الأزرق بساوى نائج + من الحوت فى 
الزعنفة » 1 نامج 6 من الحوت امحدب 2 أو نايج 58 رت حوت موت (س .آق). . 
و 2 الزي ب بصفة امي 0 55 0 الصناعى ال: نبا ' 


وى 0 0 ات ا 0 00 : ا 0 وام أل 8 ا 
يعتبر فى الواقع بلا أدنى قيمة » وكان يلق به فى ال 7 0 
0 ؛ أنه يمكن تحويل الحم ا 3 عخصبات 


الثانية مباشرة » كان لم 0 إل البلدد يه 8 
والسلعة ذات القيمة المعروفة باسم العنير كنعو طسق 77 والق ب يحرى . 
استخدامها منذ قرون كثيرة كمثبت للروائح العطرية » لا توجد را 
من الحيتان البللينية » وإما بحصل علا فقط من حوت العنير ذى 
الأسنان . 


١ ها‎ 


مدى ١3/‏ _مترا من مكان ,مكان الحون _- 


كان تو ماس َك ومو ل © 010007 المسئو ل عن نحو ل سه توصدء1 
امجائرا » من إحدى بلاد العصور الوسطى » إلى انجلترا الحديثة . وهذا على الأقل 
هو رأى بعض العلماء » الذين يعز ون إليه فضل التخطيط الإصلاحى فق انجلترا ع 
وإنشاء الخدمة ال مدنية ععذا5 511أن) » وفرض سيادة الما نون الّشر بعى لإعقصءءمن5 عط 
"قا عاأننةة5 كن إزَاء ( الإعلان الملكن ع6 ب 

كل هذه الأعمال » كفيلة بأن تجعل من كر ومويل واحدا من أه, رجالات التاريخ. 
ولا شاك أن حياته كانت تدعو إلى الإعجاب َ وإن كانت 9 الأول منبا 4 
لا تغرف عنها ثى * على وجه التحديد »ع فها عدا أنه ولد فى يوتنى «إوماسم حوالى 
عام 5ه . وق حوالى عام » كان كرومويل يعمل ى خدمة الكار دينال 
وولسى 2 وأصبح ذراعه العبى سقلا 0سمقطغطونجه . وق عام 6 » استخدم 
بصفة رمز ية لإلغاء العديد من ن الأديرة القليلة الأهمية . 

وبعد الفضيحة ااتى لحقت بوولسسبى 780157 فى عام 2498 دعل ترويين 
البر لمان #معصسدنتاءدط الذى انعقد فى شبر نوشيبر » والخرط بحماس فى معترك 
الأزمة وأونكه الشديدة الى نميز بها ذلك الوقت » وهى الخحاصة بطلاق 
الملك » وبعلاقات انجلثرا بالبابوبية إعومهط . وكانت خطب كروهويل المضادة 
لرجال الكنيسة » سببا فى جذب اتنتباه الملك هنرى إليه » وف عام ,١61٠‏ ؛ انضم 
إلى اللجلس الذى حلف لقان العين » وبعد ذلك سسنة » أصبح عضوا فى المحلس 
الداخلى للمستشارين اللخصوصيين 


الإصادح لكيه 52000 

ورجع الثاثير الفعلى ( كر ومويل على مجرى الإصلاح دمتتهسووقء 8 ٠»‏ بل 
وعلى التاريخ كله » إلى عام ١677‏ » عندما ‏ أول وظيفة لهءوهى وظيفة « أمين 
الجوهرات) »والظاهر أن تلك الفثرة كانت هى الى عرض فيبا كر ومويل على الماك 
هنرى خطة كاملة » تهدف إلى الفصل بين الكنيستين الإنجليزية والرومانية ؛ وفرض 
السيادة الملكية لاعقصءنمن5 اقنزم2 . وكان ببدو اق الواقع ع أن تالف كانت 
الط ريقة الوحيدة الى يمكن أن ينجح بها هنرى فى نحدى البابا » بزواجه من آن بولين 
دزوء1ه80 عمدةى »2 و الاحتفاظ بولاء رعاياه . 

وقد أثار كرومويل الحجمات الآولى على البابوية ١67(‏ )» وعمل على وضع 
التشر يعات العظيمة للإصلاح »مثل قانون الحوليات ( ١588‏ )»الذى حرم بموجبه 
البابا من إير اداته الإتجليزية » وقانون تقييد رفع الدعاوى ولدعممكى 0 غمتدئىءه 
١69‏ ) ©» وبصفة خاصة قانون السيادة لاعقسعنرون5 01 أعة 4 ١5 "5 ١‏ ). 
ة الدافعة لسياسة كرومويل اللخاصة » إلى أن يصبح فى مركز القلب 


وقلك أدت القو 
كما ١‏ 


من الحكومة . وق عام ١6174‏ أصبح كبير | للأمناء» وق عام ٠65‏ ء أصبح حامل 
أختام الك وناك الرئيس' الاعل اللكنيسة! وف انفس العام » بدأ فى إلغاء الأديرة 
215 2,2 مستخدما فى ذلك سلطته بوصفه النائب الدينى للملك » وهى الوظيفة 
الى عين فيهبا ى عام ه6٠‏ » وقد استمرت حركة الإلغاء هذه بدون هوادة 
حدى عام 55٠‏ . 

ا رود ل ا كيار » كافية للوصول بكرومويل إلى ذروة النجاح » تماكانت 
عدة سنوزات اأخرائ ببغدلها » كافية للاتحدار به من عليائه » بنفس السرعة الى صعد 
بها . فكيف حدث ذلك ؟ يجب أن نتذكر أن الإصلاح » فى بداية الأمر » كان 
إصلاحا سياسيا 1)1ا20 وليس عقائديا لهستغ»ه20 ,ع فقد كان هيدف إلى 
رفض السلطة البابوية » ولكنه احتفظ بالعقائد والتقاليد الكاثوليكية . وسرعان 
ما أخذت التأثيرات البروتستانتية تستشعر من القارة » وأصبح اسم كر ومويل مقتر نا 
بها . فهو بصفتة نائب الرئيس الأعلى للكئيسة » كانت لتعالم ترك أصدرها فى عاى 
65 و588١‏ قد ساعدت على بدء التحر ك نحو البروتستاننية سكتاسمات)50 202 
وذلك لقيامه بمهاجمة « المغالاة » فى عبادة الصور » وى رحلات الج . وكانت 
ميول كر ومويل البر وتستانتية (وإن كانت معتقداتهالدينيةالشخصيةلاتز ال محل جدل) » 
جز امن عخطط محد د للسياسة االحارجية. فع احتالات الحرب مع الدولتين الكاثوليكيتين » 
فرنسا وأسيانيا » أراد كرومويل أن يضمن صداقة الأمراء اللوثريين فى ألمانيا . 

غير أن الملك هئرى لم يكن شديد الرغبة فى أن يقترن اسمه بالحركة البر وتستائتية » 
فبدأ يصغى لأعداء كرومويل » وأصبحت مجموعة ١‏ ارا الكاتر ليك الت لي 
صدرت ق ) عام ١814‏ »حجر عثرة فى سبيل تنفيذ سياسة كر ومويل ٠‏ ومع ذلك » 
فقد تمكن من استعادة مكانته »وى عام ١154٠‏ » تمكن من إقناع الملك 0 
من آن أوف كليف ©6© 4ه عمسف ع وبذلك توطدت الحالفة البروتستانتية 
إلا أن هئرى كان يكره آن منذ البداية » فأصبح من الى أن أيام كرومويل بانت 
معدودة . ومع ذلك فى عام منح كرومويل لقب إيرل اها فأصبح إدرل 
إسكس ولورد شامبر لين . غير أن الملك كان قد ضاق ذرعا بكرومويل سيق 
أن ضاق بالكاردينال وولسى » إلى أنكان العاشر من يونيه » حين صدر الأمر بالقبض 
على كرومويل » وصدر عليه الحكم » بدون محا كمة, بتبمة العصيان وانحيانة » موجب 
قانون الحرمان » وثم إعدامه ىق /5 لارام عام 645 

ورد تك شهرة كرومويل على الدور الذى قام به فى تنفيذ الإصلاح . وسواء 
أكان كر ومويل يقصد ذلك اا ؛ فإن الإصلاح الذى قأم به 01 عثاية 
الدعامة الدستور الإنجليزى » إذ إل بنوده الحامة » كانت عبارة عن تشريعات 
برلانية ع وكادمعىٍ ذلك أن البرلمان سوف يعتبر لئفسهالحق مستقبلا» فى اعماد جميع 
قوانين الدولة »ع الأائز: الدكع 'أدركته انير ةيستيواررت فها بعد ودفعت فيه العن . 

الاإأص لاح الاواركل 

من الدعامات الأخرى التى قامت عليها شبرة كرومويل » تلك التعديلات الى 
06 على ما كان يعرف فى العصور الوسطى بنظام الإدارة « المنزلية » » فأنشاً 
محا م خاصة ( أو إدارات )»تعمل كخدمة إدارية مستقلة إلى حد ما »عن تأثير الملك 
وأهل منزله ا ار 


فى إيرادات الأديرة ٠»‏ ومحا 5 الوصاية » الى كانت تنظر فى شئون إيرادات الإقطاع . 
كما قام بتطو ير ( اغجلس الداخل ») إلى 0 ) مجلس الخصوص ) 26 
ورفع من درجة وظائف الأمناء » وعز ز مكانة :١‏ الأعظ لم5 )2ه»© 556 . 


كان الكاردينال وولسى آخر رجل يتمكن من السيطرة على الحكومة » بصفته 
حامل: انلدتم الآ لم . وقد بدأ كرومويل تقليدا جديدا للمستقبل » مكن أمين السر 
ولمسيم ا ار ل | » من أن يلعب دورا هاما قى عهد 
الملكة إليزابيث . 

ترى هل كان كرومويل مجرد الإدارة التنفيذية للملك » أم أنه كان هو المحرك 
الفعلى لسياسته االخاصة؟ مهما كانت الإجابة عن هذا التساؤل » فإن تاريخ انجلتراكان 
سيختلف كثير ا » لو لم يوج د كرومويل . 


اطلب نسختك من باعة الصبحف واللآكنثالك واككنتّات كل مدن الدول العربة ل ودس تا 
إذا لم ستمكن من الحخصول على عدد من اللاعداد اتصيل ب : ا كا ْ سيم اد 


1 فل يي 1 1 5 006 سوربا_-_-__همهر١‏ - عدن  _‏ 6 
ق ح.م.ع : الاشتاكات - إدارة التوزيع ‏ مبتىمؤوسسة الأهرام ‏ شتارع الجلء ‏ القاهرة 60> ه35 السودان ‏ --- 0 .م١‏ 


ف السلاد المرسة : السشركة اللننشرضية للنشر والتوزيع - بيترويت ‏ ص.ب ١١896‏ 0 م٠‏ 5 مها 2 :م ؟ 
أرسل حوالة بربيدية يسبلغ (6٠‏ مليمانى ح.م.ع وشيرة ونص”ت - لل 2 حوتس- ‏ -- ع 
باكتسية للدوت العوسبيلة ديما ق ديلقتب مصارمت ل السستو تيد بحرب” -_- الجزاكر.___ ‏ سم 
1ش .٠‏ > لبقن المغربيا---- لم 


متلزيع الا هرما > لجا رن .٠ه‏ © قلسن 


الآلات الدوارة 4111| 2 ود ستخدم 6 
8 8 طبع الدوريات والمطبوعات البتّى يطبع منها عدد 


١‏ <اكه 


لج ع م 
ا اي 
0 
ا 


ا رسم مكبر يوضح مقطعا من سطح الأسطوانة شكل مكبر لتفاصيل سطح الأسطوانة » ومعها 
قبل و بعد عماية الحفر شفرة تقوم بتوزيع الخبر أو إزالته 


كبير من النسخ : والالآاتالى تطبع ورقة ورقة 4 ونستخدم 
فى المطبوعات الفنية . 


الأصل : النص الذى يكتبه الموالف . 
النسخة : كل صورة مكتوبة من الأصل 
وتكتب على الالة الكاتبة عادة . 


4 حجم مجلة المعرفة ( /ار4 7 > 1م سم ) ظ 
رسم توضيحى لختلف أنواع الطباعة المستخدمة حاليا ( الصفات الرئيسية 0 


الميجم 1 وهو مقاس الصفحة فى أى مطبوع » أو كتاب » أو جريدة دورية . كبيرة لسهولة الفهم ) 


التجربة : (البروقة ) » وهى التجربة المستخرجة علىورق عادى» بقصد تصح- 
الأخطاء : ْ العسرض: وهو مقدار اتساع (عرض) السطر 
حالة الدوريات ) » وهى عادة غير كاملة » ولذا #رى مراجعمها بدقة بالغة : 5 الكور ( 


وجه وظهر : وجها الورقة المطبوعة . الشاسيه : النص المجموع بالحروف والمنسق 


الطبعة : مجموع النسخ الى تطبع من عمل واحد » وبجمع واحد . مع الكليشهات » والمعد للطبع » وموضوع 
١ 00 َ‏ أ اخ 0 

فية الطبع ) التيراج ) : العدد الإجالى من الفسخ المطبوعة من نص معين 5 فوق الر خامة |الخاصة بآالة الطبع : 

حرف الطباعة : كتلة معدنية مصنوعة من سبيكة من الرصاص» والأنتيمون : الفلان : وهو قالب من الورق الحرارى»؛ 


والقصدير » يحفر عليها حرف من حروف الحجاء؛ أو رق, » أو أى علامة أخرى من قطيع -عليه'#الصفيحة د اجله النناسى لااللككرانةة ون 


ظ لعلامات المطلوب طبعها . مجموعة الرصاص والكليشيات . وتصب فوقها 


ْ البنط : وهو طول الكتلة اللفور فيها حرف الطباعة » محسوبا بوحدة قياس . السبكة المعلدي: المسارة ٠‏ الكشم لذللف عل 
صفحات مصبوبة من كتلة واحدة » وهى صورة 
طبق الأصل من الماتريس الأصلى . وتسمى هذه 
الصفحات بالصفحات المصبوبة ( استريو ) . وهذه 
1 الصفحات المصبوبة التى ستطبع على الالة الدوارة 
اما ما زاد على بنط ١54‏ فهو الحخروف المستخدمة فى الإعلانات » وهذه لا يجرى ‏ تكوق ماران ١‏ ارش اسطرات الك © 
قياسها بالوحدة الطباعية » ولكن بالكور . لأنا تغبتة عن |اسطوانانت, . 

الكور : زهو وحدة القياس التيبوغرافى » وتستخدم لتحديد الارتفاع والعرض 

بالنسبة للأسطر والحروف ٠‏ وبالتالى لباق الأبعاد الأساسية للصفحات الطباعية . صفحة نصف اسطوانية مصبوبة للآلة الدوارة ( استر يو ) |» 


وأكنر وحدات القياس المستخدمة ( تسمى ديدو 21404 ) ٠»‏ وهى تساوى +/"#, ثم 
وتعادل الوحدة الصغرى الطباعية . والهروف المستخدمة عادة لما 4" مقاسا ع 


من بنط 8 » فإن هذا يعنى أن مقاسه م وحدات طباعية . 


هذا العهدد 


© اادب ق عصر د وله ينى اميه 9 

© وادكقا اللوانر « الحزداكاث ٠0‏ 

© اتشسرك اكراد يوى ا بجوردل نانك - 

© اللمج مسا طم . 

© نور " اتلخامس و الاربعس" 
© حمذة _ثاى 34 يبوسطىن . 

© صسدا 3 لجج مان 2 - 

© توماس كرو موبييسل - 


أولى آلات الطبع ( السطح الطابع اسطوانى ) . من صنع ف . كو نيج 

. مويبعكز نخازتيخى تللطباعة 00000001 
ه. فى عام ٠١4٠‏ . أى منذ حوالى ألف عام ٠‏ تناول أحد الحرفيين الصينيين . 
ويدعى لى شنج عمءط5 نط : بعض مكعبات صغيرة من الطفل الفخارى اللبن» وأخذ 
حفر علمها بصير بالغ بعض ر موز » كانت عبارة عن مجموعات من حر وف الفجاء 
الصينية . ثم قام بتعر يض هذه المكعبات للنار لتتصلب » ولصقها بطبقة من الغراء فوق 
قاعدة من الحشب . ثم قام بعد ذلك بالعملية الآأخيرة »'فحبر تلك الحروف ٠»‏ وطبع بها 
فوق الورق » مستخدما ضغطا شديدا ( الورق هو الآخر اختراع صيى ) . 

كان بى شنج أول طباع يدخل التاريخ . والواقع أننا عندما نقول بأن الطباعة 
اخثر عت فى عام ٠م4١‏ وأن الذى اخير عها هو الالمان يوهان حنشفلايش «مهطمل 
طعواء0كمء © المشهور باسم جو تنبرج ع«ءطمء)ن © »ع فإن قولنا هذا لايطابق الحقيقة . 

والحقيقة هى أن جوتنبرج ٠‏ كان هو الذى اخترع الحروف اللمعدنية » وعنصر 
الضغط فى آلة الطباعة . ومهما يكن من أمر » فن المؤكد أن الفضل ير جع إلى جو تنبرج 
فى انتشار الطباعة فى الخصور الوسطى . كانت الطباعة واحدة من أعظ الاختراعات الى 
ابتدعها الإنسان فى جميع العصور ءإذ أنها أصبحتأقوى وأنجح وسائلالثقافة والحضارة . 

وسرعان ما تضاعف عدد المطبوعات . وقد قدر أن عدد الكتب الى كانت متداولة 


فى أورويا فى عام ١٠٠١‏ » كان يزيد على أربعة ملايين نسحة . 
' وفى القرن السادس عشر » وإلى نجاية القرن السابع عشر ٠‏ أدخل كثير من 
التحسينات الفنية على وسائل الحفر ٠:‏ وفك الخروف ) وكذلك على صناعة الالات 


الطباعة وق عام وهو/ا١‏ » وضع أمير واز ديدو 06لز2 ووزمءطدى التخطيط 


المانى لمقاييس حروف الطباعة ©» و ححل « البنط » المشبور الذى تحدثنا عنه ذما سبق . 
وقد اختر ع ابنه فير مين نمف" فى نباية القرن الثامن عشر » الصب » وفى نفس العصر 
تقريبا » وبالتحديد فى عام 5 2 اكتشف البولونى الويز سنفيلدر وتامالهم 
:علاء56 طريقة الطباعة الملساء ( الليئو ) . 

وفى القرن التاسع عشر ظهر كشف عظيم . فإن التطبيقات المستمرة والمز ايدة 
للآلة البخارية » ساعدت على التطور السر يع ف الطباعة » فظهرت الآلات الطابعة . 


ف العددالعفادم 


© الدوثئة السياسية . 
© وادى اللوار 
© السنة عنتد المطلاحالين . 

.  هبلضراوحملت١‎ © 

© رميتشارد اللثاق ويثورة الطلاحس . 

© عطاربيائدى واميآائنفشا. 

© اتتعمدبة خلال المصون . 

© اتككستدر هاميولت واضبع عام البجار. 


م الحخزد العالئ »© ل 


“ عبجرع )0005 » 

| مناركاط .تتحاطن”| علصمجم عا انها عسسوط 958! 6 
هوهو" - هذ الا الاعم مع ١7وا‏ 

عاطئعم صدزائلم "| “نمم مهلأ)و5لمماناة 


الناشر: شركة ترا دكسم شركة مساهة سوسربة اجنيق” 


وقد بنيت أولى هذه الآلات فيا ببن ٠همزاء‏ و8١6١‏ » وكان الذى بناها هو 
الألمانى فردريك كونيج عندهك]! 7606312 » تلكهى الآلة ذات السطح الطابع الأسطوان 
الشكل » أى أنها تتكون من اسطوانة يتحرك عليها سطح مستو فى حركة ذهاب 
ليلة م599 نوفبر 1814 » استخدمت آ لات الطباعة فى طبع صحيفة التايمز بأكلها » 
وهى أكبر الصحف الندنية » وكانت سرعة الطبع تعتبر سرعة فائقة فى ذلك 
الوقت . . . ( ١5٠٠‏ ورقةق الساعة ) . 

وعندما أخذت الصحافة اليومية ذات التيراخ الكبير ( الى تطبع عددا كبيرا من 
النسخ ) تنتشر باطراد » أمكن بالتدريج اختراع الآلات الدوارة » وظهرت أو لاها 
فى عام ١84‏ » وإن كانت لاتزال بعد ى شكلها البدانى : وفى عام٠85١‏ » ثم بناء 
آلات دوارة أكثر استكمالا » أمكها طبع من و٠٠٠٠‏ إلى 56٠٠٠٠‏ ورقة فى الساعة . 

وق نفس الوقت » كان اجمع ْ 
الذى ظل حى ذلك الوقت بحرى 
يدويا » أخذا فى التحسن هو 
الآخر . فبعد محاولات عديدة الل 
فاشلة » ممكن الألمانى مرجينتالر 2 - 
دع لمطادعع 251 فق عام 8685١ا»‏ 1 
د ا 
( أو آلة لجمع السطرى ) م 
وفى العام التالى» أخرج الأمريى 
لانسون «م)ومه1 أول آلة 
مونوتيب (أوآلة الجمع الأحادى ). 

وفى خلال النصف الثافى من القرن التاسع عشر » أخذت تتوالى تدريجا الاكتشافات 
الجديدة فى مجال وسائل الطبع التصويرى الآلى للصور » باستخدام الزنك المحفور . 

وأخيرا نصل إلى الوسائل الحديثة . ففى أوائل القرن العشرين » ولدت الطباعة 
*بالأوفست كما تصورها إيقان روبيل اءمدسع «دن] المهاجر الروسى فى أمريكا » 
وتلها الطباعة بالحفر التصويرى » الى اكتشفها الألمانى مرتيئز 5معغ»24 الذى 
قام ببناء آلة » طبعت علما لأول مرة 3 فى عام ١٠91١‏ 3 مجلة :فر يبورج ع اناطاع م1 
8 بطرأيقة الحفر التصويرى . 


أول آلة طباعة دوارة » صئعت عام 5 ١84‏ : 
وكانت خطوة كبيرة فى سبيل تقدم الطباعة بالحرو ف 


آلةتستخدم ف احفر 
التصو يرى! لكير ونها 


+ نس ممه سسحت مجه 


زفعاة الطفل الصغير ذات يوم 


دروى أحد كتاب القرن الماضى القصة التالية : 
من المدر سة وقد حصل على 4 
ما دين حاجبيه : 
فضلك © 


فصاح 507 . وهو يقطب م 
صفر ؟ ولماذا هذا الصدر 1 
اك 5 3 أشرح للمدرس ما هى الطبيعة : 

اضناا ا؟ومع ذلك + فليس هتالئماه و أبسط من ذلك. انظر : هذهالخيز ر.انة موضوعة 
هناك معلقة على الحائط . فإذا أنا أخذتها من مكانها . عد ذلك عملا طبيعيا . والواقع 
أن القانون الطب ى يقول ل م يظل * 0 لم تتدخل أى قوة لنقله منه . 
والان والختوارلانة 31 الى اك مها بشدة على ظهرك ٠‏ وهذه أرضا ظاهرة 
طبيعية : النسار رع «هغوهاءء»4 . وعندما تلامس الخيزرانة جسمك فإنها تنثى 
ظاهرة طبيعية الى 4 واقخ ات افا م بلسعها » وهذا الشعور يرجع 
للاحتكاك : ومرة أخترئ فالاحتكاك ظاهرة طبيعية . والآن هل فهمت يا بنى : 
إن الطبيعة لست صعية: إنما تتدخل ف معظم أعمالنا» . 
دراسة الطلرعة 

إن هذا الولد الحازم ( والذكى ) كان على حق 
فالطبيعة نحيط بنا من كل جانب . إن عددا كبيرا 
من أفعالنا » وتصر فاتنا » وتلميحاتنا» ليست سو ىظواهر 
طبيعية ٠‏ وهى 22 ام انقطاع : عندما ننتقل 
من مكاننا » عندما نتوقف عن السير » عندما نقفز 
ل ا 1 ارق بط حجرالا اواك ميا 
ا ان اه 0 
ما لاعكن حصره من #تلف الأفعال . فالطبيعة 
و حياتئا فى جميع الأوقات . 
أعمال يقوم مها الإنسان» وى العصور القديمة » كان الإغريق يطلقون اسم 

و خضع لقوانين الطبيعة ) الميز باء ) دعلووط ( من ولوإؤططم يمعى الطبيعة ) 
على دراسة الطبيعة . إلا هذا الع ”تشغيك بدرجة كبيرة مع تطور المعارف الإنسانية ) 
لس الفعوورى ونه الوعليةاقرروية 0 عم التشريح؛وعلوم الحيوان» 
انيع والتكيمياء غ '#المعيادن » والجغرافيا » وعم طبقات الأرض » إلى غير 
ذلك من العلوم . ومن الناحية التاريحية» فإن اسم ( الفيز ياء » كان يطلق على العم الذى 
ميتم بدراسة اللؤواهر ١‏ ل لاترتغير” معهآ الزاكيب الكتماق للمادة أو اللواد . +وهذا 
النص الأخير » يمكننا من التفرقة بين الظواهر الطبيعية » والظواهر الكيميائية . 

وكا ذكرنا » فإن المواد لا يطرأ عليبا أى تغيير » عندما تتعرض للظواهر 

الطبيعية . مثال ذلك سقوط الجسم ١‏ 
على سطح المرآة : فهذه كلها ظواهر طبيعية . 

وعلى العكس من ذلكءق حالة الظواهر الكيميائية » فإن المواد الى تدخل ىف 
وهذه بعض الظواهر الطبيعية : 
سقوط جسم » غلوان سائل . 
انمتكانى اله 


إن 


هذه ظواهر كميائية: الاحيراق وقيه 
يتحول الفيحم إلى ثانى اكبيد الكر بون. 
كال الماء إلى كسحين وأيدر و جين 


أو غليان السائل؛ أو انعكاس شعاع من الضوء 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم ‏ ربكشسسا شسسق: هطق 
الدكتو برس بطدرس عن الى 0 حاط 
الدذكتوزر-حسين لفتلوزى 00 محمد نكل ربب 
الدكتورة سعاد ماشلير _ لود مسح جود 
الذكتور محمد جمانك الدبن القندى سكرثبالتحزير : السيلة / عصمت مححصد كهمد 


تركيب الأجسام » تتحول إلى مواد أخرى تلفة التركيب . مثال ذلك ظاهرة 
الاحتراق ( وفيها يمك نأن يتحول الفحم إلى أول وثانى أكسيد كر بون )» وتحلل الماء 
إلى أيدروجين وأوكسيجين . فهاتان ظاهر تان كيميائيتان . 

بيد أن هذا التقسم غير دقيق . فنى بعض الظواهر الطبيعية ( وخاصة فى الطبيعة 
النووية )»نحد أن المادة يطرأ عليها تغيير . وهنا تمتزج الطبيعة والكيمياء . فالتفرقة 
السابقة إذن » ليس لما سوى قيمة توضيحية غير متقنة ( عامة ) . 


الظواهر والفوائسن والفشواعد 


قبل أننستطرد فى بحثنا فى عالمالطبيعة ؛ 
عن أن 16 الع وتلمع رد من 
كامات ثلاث 0 

فكلمة «الظاهرة 08«عسهممةطط ) ى ع 
الطبيعة»لا تؤدى نفس العنى الذى تؤديه 
الكلمة نى اللغة العادية . وهى لا تدل على 
7 ء غير عادى » أو غير قابل للتفسير ع 
0 خارج عن المألوف . إن ١‏ الظاهرة ») 
: فى عالم الطبيعة حدث ماء يطر أفى الظروف 
الطبيعية مثل سقوط حجر )2 اد اران 
عصهور » فهذان الحدثان « ظاهرتان )2 
وعلى ذلك فالظاهرة فى علٍ الطبيعة يقصد 
ها أكثر الحوادث والأفعال قربا . 
نما هو طبيعى . 

والقوانين 1875 هى قواعد عامة نحدث 
عقتضاها » وق جميع الأحوال 
الظواهر الطبيعية . فإذا أمسكت بحجر 
فى يدك » ثم فتحتها » فإن الحجر يسقط 
دائما إلى أسفل ٠‏ وذلك طبقا لقانون 
سقوط الأجسام . وإذا أنت أعدت 
هذا العمل آلاف المرات » لما تغيرت 
النتجة »7 أذلك الاك الت فى ترم 
لا يتغير » ألا وهو الجحاذبية العامة . 

وبدهى أن القوانين موجودة » حتى 
ولو لم نعبر عنها . وبعض القوانين يعبر 
عنبا بشكل ١‏ قواعد » . فإذا ذ كر نا قاعدة 
أر اي ال ل مان اق ذا 

جسم فى سائل » فإنه يلاق صغطا 

00 أعلى مساو لوزن السائل المزاح » فإننا لانعدو كوننا نذا كر » بطريقة 
علمية » قانونا ء» 0 قاعدة عامة 2:16 1قعد© » تنطبق عل جميع الأجسام 0 
تغمر فى سائل . 
الطبرعة اشفليدية والطبيعة النووبية 

ظلت الطبيعة حتّى نهاية القرن المأضى » هى المادة التقليدية الى جرى العرف على 
ا ررضت ا الاناحة ظ 
الدراسية تتعلق بالأشياء والظواهر ذات 
الحجم لكمة للم كد من رؤيته 
وملاحظته اك مياشرة » ويدون 
ت خاصة ١١‏ امثال ذلك 


الاستعانه ىع أدوات 


اتفق جمهور الم رخين ؛ على تسم الدولة العباسية إلى عصر ين متميز ين : 
العصر العباسى الوك » وهو ما يعبرون عنه بالعصر الزاهى » ويمتد 
من نشأة الدولة سنة 7١ه‏ إلى آخر أيام الخليفة الوائق سنة 717اهء الذى 
انتّبى عوته العصر الذهى للدولة العياسية . 

والعصر الثانى 
بخلافة الخليفة المتوكل على الله سنة “ااه » وانتهى بسقوط الدولة العباسية 
غ01 ايلك لكا الل 65 5 م و قن بأمتار العاسيوا افتكياي. الها 
بدلا من العصبية العربية التى اعتمدت عليها الدولة الأموية اعتّادا كليا. 
واحتاج العباسيون فى اصطناعهم أو استخدامهم الأعاجم أ 
واخرطوا هم قى بوساطة الأمهات» ثم أصبح الأعاجم من الفرس » 
والتررك ٠‏ والديم » والصغد ' وال راضةه وغيوة دوه إلى الاستثثار 
بالنفوذ عن طريق اللمال . 

حكمت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون ل ع 0 . وق ذلك 
يقول الفخرى صاحب الاداب السلطانية : دوا أن داه 
الدول » ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك ٠‏ فكان أخيار الناس 
وصلحاؤها يطيعوتما تدينا » والباقون يطيعو نبا رهية أو رغيبة ) . ويضيف 
فيقول : إنها كانت دولة كثيرة المحاسن » جمة المكارم » أسواق العلوم 
فيبا قائمة ع وبضائع الآاداب فيبا نافقة » وشعائر الدين فيبا معظمة والخيرات 
فيبا دارة ع والدنيا عامرة » والحرمات مرعية » والثغور محصنة » وما زالت 
ساك أو اث العامة و اضتارب الأمروء ؤانتقلتةالدنولة' 


0 00 0 00 


3 و يعبر ول عنه بعصر 


ا ساس الح ال 391 

بعد أبو جعفر المنصور » الموكسس الحقيتى للدولة العباسية » لأنه أحكم 
الرابطة بين القوة الزمنية والسلطة الدينية . ومن أه أعماله » بناء بغداد : 
ونحصين الحدود التى بينه وبين الروم» واتذ خالد بن برمك وزيرا لهء 
فبدأت عظمة البر امكة» الذين قاموا بأعباء الوزارة فى صدر الدولة العباسية ؛ 
وكانوا من أكيبر دعام التقدم والرى . وكان المنصور يشرف على أعمال 
الدولة بنفسه » ويستعرض الحجند » ويفتش الحصون ؛ ويراجع الدخل 
والمنصرف » ويحاسب عماله حسابا دقيقا . ولما أنبكت الأعمال كدته » 
قصد مكة ليقضى فيها بقية حياته » ففات على بضع ساعات منها » وذلك 
ذى الحجة سنة ١6/‏ ه . 
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التدهور والانحلال » الذى ايبتدا 
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حل حفل استقبال : فى قصر الخليفة . 


تولى المهدى الخلافة » وقد رسخت قدم الدولة » وثبتت دعائمها : وسكن الناس إلى 
حكمها . وكان المهدى كريما رحما » فعزم على مكو كل إساءة اقترفها المنصور ٠‏ فعفا عن 
المسجونين السياسيين . ورد إلى بنى هاشم ما كان والده قد أخذه منهم » ووسع ل 
وزاد فى عددها . كما وسع الحرم النبوى بالمدينة المنورة» وأنشأ القصور علىالطريق من بغداد 
إلى مكة ء وسعى ل 0 لدعا ار از يز كناك رتت الكرريك رق مكةاو ا لمدلنة : 

وكان يعاصر المهدى ىق غرب أورويا » شار لمان » فصادقه » واستمرت المودة بين 
الدولتين إلى زمن الرشيد . أما الدولة الرومانية الشرقية »فكان العداء مستحكا بين المهدى 
وبينها » فقامت الحرب بينهما » برا وبحرا » والتبى الأمر بأن تقدم المهدى وابنه هارون 
إلى البسفور » فصالحته الملكة ( إيرينى ) على دفع جزية سنوية . 

وجاء بعد المهدى ابنه موسى الهادى سنة 159 هء فلم يعمر أكثر من أربعة عشر شهرا 
وقد حاول أن يلع أخاه الرشيد من ولاية العهد » وينقلها إلى ابنه جعفر . وبينا هو يسعى لإتماء 
ذلك » عاجاته مننته سنة ١١/١‏ ه . 
هارومستب الركتيد 

وبتولى الرشيد اللحلافة » بلغت الدولة العباسية غاية قوتها . ونجل عصرها الذهبى ق أسعى 
مظاهره » فلم يكن على وجه الأرض دولة تضارعها فى عظمة السلطان » وضخامة الثروة ؛ 
ونشر العلوم والآداب ؛ وشيوع النعيم والترف » واستتياب الأمن . 

ويعد الرشيد من أكبر حكام العالم . فقّد كان متمسكا بدينه » تقيا » محسنا ٠.‏ محبا مع 
هذا لمظاهر العظمة » ماهرا فى قيادة الجيوش ٠»‏ ومن أجل هذا كان أبوه يوثره على أخيه 
وكان كثير التجول فى أملاكه ٠‏ بقصد القضاء على الفوضى ' ٠‏ وتوطيد الأمن 
والتعرف على أحو ال الرعية . فسار ت الطرق سابلة بالأمن ٠‏ وتقلب فيها التجار والحجاج 
والعلماء من أقصاها إلى أقصاها . ظ 

وقد شيد الرشيد من المساجد » والمدارس»والمستشفيات » والقناطر » والترع لة 


له بالحرص على مصالح رعيته 6 والعمل على راحتهم . وق عصره عظكيت بغداد 3 


المادى . 


/ا ااا 


وكثرت فيها القصور الفخمة » الى أبدع المهندسون تنسيقها » وعظمت 
كذلك الرصافة المقابلة لها على الشاطىءْ الشرقى لنبر دجلة » وذلك بفضل 
ما أنشأه البررامكة من قصور » ومساجد » وحمامات . وق عهده » اتسع 
عمران العاصمة » حتى بلغ سكانها مليونى نفس » وصارت ملت التجارة 
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مه فقها. 0 


شار لمان بكسرها » لولا أن منعهم الإمبراطور . 


١/1 


بين الحند » والصين.» والشام والخزيرة ٠‏ ور لإلدرت “او 


تبعا لذلك خراج الدولة » فأخذ يغدق الحليفة ووزراؤه جزءاً ليس باليسير على الشعراء » 
والعلماء » والكتاب » والمحتاجين . وينفق هؤلاء عن سعة » فتروج التجارة » ويكير التأنق 


فى المعيشة » ويبلغ الترف مبلغه الذى سارت به الأمثال ف أنحاء المعمورة » ول ينقطع تغنى 


وعهد هارون لأبنائه الأمين » ثم المأمون » ثم القاسم » وأخذ عليهم العهود بألا يحاول 
أحد منهم تغيير هذا الترتيب . ثم مات الرشيد بعد أن حكم ثلاثا وعشرين سنة » بلغت فيها 
شهرته مبلغا لم يبلغه خليفة قبله » حتّى اتصل بإمبر اطور الصين » وتبادل شار لمان معه 
المدايا » فأرسل إليه الرشيد هدايا كثيرة » تشبد بما كانت عليه الدولة من التروة والتقدم : 
ولا سما الساعة المائية ة التى دهش لما أهل أورويا » وحسبوها سحرا » وهم بعض رجال 


تولى الأمين اللحلافة بعد أبيه سنة ١91“‏ ه. وكان ضعيفاءمسرفا » مغرما بالبذخ والترف»ء 
فنفدت أموال الدولة » وأغراه وزيره الفضل بن الربيع بخلع أخويه » والعهد إلى أبنائ 
دوتهما . وأرسل جيشا يأنيه بالمأمون » فامهبزم عند الرى » فأعلن المأمون نفسه خليفة » وقبلته 
فارس بأجمعها » وحاصر بغداد » فهدم جزء كبير منها » ثم وافق الآمين على أن يسم 


نفسه لأخيه » ولكن بعض الجنود الفارسية قتلته فى الطريق » فحز نالمأمون » وأكرم 
أبناء أخيه » وزوجهم من بناته . 

وكان المأمون مولعا بالعلوم والفلسفة » فكان ذلك العصر أرق عهود العلم أيام العباسيين » 
ظهر فيه علماء فطاحل من أهل الحدديث » وعلماء الكلام»جعل م ال#أمون مجالس للمناظرة . 
وبلغ من تسامح المأمون أن الشيعة كانوا يفضلون العلويين على العباسيين فى حضرته » فلا يتعرض 
ل ا ل ا 
اس كتب أبقراط وجالينوس فى الطب » وترجم ابن المقفع كليلة ودمنة من المهلوية 

جم امحسطى ليطلميوس . فلما كان عصر الرشيد» وتوغل فى آسيا الصغرى إلى أنقرة وعمورية» 

ا م 5517 
البرامكة » فنشأ االمأمون متشبعا بتلك العلوم » مقتنعا بفائدتها » فنشطت حركة الترجمة نشاطا 
كبيرا » بفضل تعظيمه للعلماء » وما كان يغدقه عليهم من الأرزاق . وكان للمأمون شغف 
خاص بأرستطاليس . فأرسل فى طلب كتبه جماعة إلى القسطنطينية » ممن يعرفون اليونانية » 
فهم صاحب ١‏ بيت الحكمة) . وقد أصلح علماء العرب أخطاء اليونان » وشرع بعضهم يضع 
مولقات جديدة “منهم ,يعقوت ,بن إسعق الكندى » فراجت علوم الأقدمين » واشتغل بها المتعلمون 
فى بغداد وغيرها من حواضر الإسلام . وكان المأمون حامل لواء هذه العلوم » وسبب تلك 
0 

وكان المأمون حاضر البديبة » سريع القواف +. كا _آثر اعنه. كثير'من الأقوال الى أصبخحت | 
أقرب إلى الحكر» » من ذلك قوله : الناس ثلاثة » فنهم مثل الغذاء لايد منه على كل حال » ومنهم | 
كالدواء يحتاج إليه فى حال المرض ؛ ومنهم كالداء مكروه على كل حال سف امون 
فى آلخرغزواته ببلاد الدولة البيز نطية سنة 7١‏ ه . فقد أصابته الحمى وهو فى شمالى مدينة طوس » 
وكان قد أوصى باللخلافة من بعده إلى أخيه المعتصم . وقد أوصى المأمون أخاه المعتصم وصية جاء ٠‏ 
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فيها : «يا أبا إسحق » ادن منى » واتعظ بما ترى»وخذ بسيرة أخيك فى القرآن » واعمل ف اللخلافة إذا طوقكها الله 
المريد لله » الحائف من عذابه وعقابه » ولا تغتر بالله ومهلته » فكأن قد نزل بك الموت » ولا تغفل أمر الرعية 2 
الرعية » والعوام » العوام » فإن الملك » الملك بهم » وبتعهدك المسلمين والمنفعة لم الله » الله فييم وف غير هم 


المسلمين 
استتحداح الخرلك قن البحدشل 


تؤلا لايق مجعم أرااد ان يكبم يمانم جب وش »تكوب جيم اننيد لز الج وديم ار ا 5 
نحت إمرة الحليفة مباشرة . ولما ضاقت بهم بغداد » انتقل المعتصم وجيشه إلى مدينة ( سر من رأى ) أو (سامرا) 
التى أصبحت حاضرة خلافته الجديدة . | 
وتقع سامرا شرق دجلة»على بعد ستين ميلا شمال بغداد . وسرعان ماصار لؤلاء الآتراك من القوة » حتى أصبح 
بيده عزل االحلفاء وتعيينهم . 1 ١‏ 
ولماتولى الواثق بالله الحلافة سنة /711 ه بعد أبيه المعتصم » تمم خبطته » وزاد نفوذ الأتراك » وأهمل الجيوش 
الء بية والفارسية » وعين أشناس التركى سلطانا للدولة » يقوم بإدارتها باسم الخليفة . وكان الواثق مغرما بالعلوم . 
والآداب » والموسيق » مشجعا للزراعة والصناعة . 
العصرالعياسى الشاكق 
وبموت الوائق سنة 77 ه ء انقضى عهد عظمة العباسيين » إذ لم مخلفه إلا رجال يرتقون اللخلافة .» ولا حول 
ولا قوة لم » ويموتون غير مأسوف عليهم » يوليهم الأتراك أو الفرس ذوو النفوذ فى الجيش ع ويعزلوهم » 
على أن اسم اللخلافة العباسية استمر ببغداد حتّى (١5ه+>‏ ه ‏ سنة /118 م ) » حين 
ت بذلك الدولة العباسية ى 


أو يقتلونهم متى أرادوا 
أغار عليبا هولا كو التتارى » وقتل المستعصم آخر خليفة عبابى فى بغداد » فانقضت 
تلك الأرجاء » أما أسباب سقوط الدولة العياسية فكثيرة نتجملها فى الأسباب الآنية : 

, تفوق العناصر غير العربية : كان الأمويون يعتمدون على العرب » ويولونهم المناصب السامية كلها‎ ١ 
فعملوا على القضاء على دولهم » علهم يستردون شيئاً من سابق نفوذهم‎ ٠ مما أثار حفيظة الموالى من الفرس‎ 
» وسلطانهم القديم . فأخذوا ينشرون الدعوة لبنى العباس » وممكنوا فى النهاية من انتزاع الخلافة من الأمويين‎ 
» فجاءت دولة العباسيين فارسية الصبغة من أول أمرها . وقد عمل الفرس على إقصاء العصبية العربية عن الخلفاء‎ 


3 
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بدعوىأن العرب يطمحون إلى الحلافة » فأصبح 
سطوة البرامكة . ولما خشى المعتصم مغبة الأمر , 
ات اج ارقا رفاسي يفم ( 
يكن الفرس ولا الأتراك يخلصون للعباسيين 


اخاصة #ساوالا ليام عات بإ كيان ام 


نزعات سياسية ودينية » من شأنها إضعاف 


ولما عظم بأس الترك » استطاعوا التصرف 
ف" 7اللازالة 7 وا معي لحرن اللاي م 
ويسملون عيونهم » ويعزلون من لا يرضيهم » 
ويولون من يريدون . ثم طمع كل جنسٌ 
فى إعادة أيام عزه » وعصر استقلاله 
" سوء الخحالة الاقتصادية : بعد أن وطد 
خلفاء العصر العبابى الأول أركان الملك 
جاء من بعدهم خلف أخلد إلى الدعة » وأمعن 
فى الترف . وجر ذلك إلى كترة النفقات 
وزيادة الضرائب 0 » فاتحخحطت موارد 
الروة » وقل إرراد الحكومة » وضعفت 
بالتالى شوكتبا قى يل 
 “‏ ظهور الدويلات المستقلة : تمكن العلويون 
7 اقطان أخراء ٠‏ الدرلة[ك): . أصحت 
مستقلة عنها » وذلك نتيجة للمنافسة القوية 
لخلفاء بنى العباس » ومنازعتهم بالقوة المسلحة . 
2ك الم ارا ”7 
والدولة الفاطمية التى امتدت من الحيط 
الأطانطى إلى امن والحجازن ٠‏ ودولة 
بى بويه ع وهى من غلاة الشيعة 2 
وكانت لما السيطرة على بغداد » وبقية أجزاء 
الدولة العباسية . يضاف إلى ذلك اتساع رقعة 
الدولة » وما جرى عليه بعض العباسيين ع 
من إقطاع النواحى القاصية لأعوانهم » مكافأة لم على 
خدماتهم »وما كان من استقلاله'لاء الأعوان 
5 - تعدد الأجناس والمذاهب : لم يكن تعدد 
الأجناس » وظهور مذاهب دينية معروفاً 
أيام الأمويين ؛ بل سرت إلى الإسلام ى العصر 
العبابى » من الديانات القديمة » من مجوسية » 
ويهودية » ونصرانية » أدت إلى كثرة الملل 
لكر ورادكك ١‏ اتاد 1 للك 
فأصبح بح بأسهم بينهم شديداً تحسبهم جميعاً 
وقلوبهم شى . 


المحم عر عضا 


إنه عام ١5179‏ » ولا يزال اللوار فط يقاوم الغزو الإنجليزى » فقد بأ ولى العهد الدوفينالرقيق ع1)سعع 16 
ستطام 1031 إلى ردم 01 © 95 هاهى أورليان لت راق الى تتحكم 2 معابر المر : عداخم . ويبدو 
الموقعت ميئوسا منه . وى تلك اللحظة ظهرت فتاة صغيرة » جان دارك ععى ءه سووق عذراء أورليان » يلهمها 

, اعتقادها بأنها تحمل رسالة من الله » وتستطيع بهذا الإلهام أن تعيد للهنود شجاعتهم . وف غضون ثمانية أيام‎ ١ 
. الحصار عن المدينة » ويولى الأعداء الإدبار . تلك واحدة من أعجب أقاصيص التاريخ الفرنسى كله‎ ١ 


رفع 


| 2 ووادى اللوار من أورليان إلى بلوا وزماظ إقلم خصيب» غنتى بمروجه : وغاباته » وحدائقه » واثار ماض 
تلد . فنذ القرن الحادى عشر ٠‏ ممقاطعة أورليانيه مرتبطة بالملكية : بجزيرة فرنسا معموك-ءق11 ٠»‏ 


« شاميور 4 رهم غطيطى 
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وكونت أهم لكات 


ملوك آل كار بيه وعهنفكا1 ههناءمة© . ومنذ بدء عصر النبضة » وجد لويس الثانى عشر » ومن بعده فر انسوا 
الأول إقلم بليزوا هذمهاظ محببا إلى قلوبهما » حتى إنهما شيدا فيه بعضا من أجمل قصوره, » مثل 
قصر بلو ا كثمالة و قصر شامبو ر 20لطسقط) ., 
أو انه 

تقع مدينة أورليان على الحانب الأيعن لنهر اللوار امة » فى أقصى أجزائه شمالا » وعلى طريق 
المواصلات بين باريس واللوار . 

وكانت المدينة ذات أهمية تجارية منذ العصر الغالى الرومانى »وكادت تصبح عاصمة إقلم الغال اسة6 ع 
وقد ا ذها ملوك أورويا الأوائل مقرأ لسكناهم » وبها توج سشارل الأصلع 4 عطا وعامقط) )2 
حفيلك شار لمان 116 ملكا عام 5١‏ . 

وأورليان فوق كل شىء » مدينة جان دارك » حيث يقئ تمثالما فى ميدان مارتروا أمامقاق 
أهم ميادين المدينة الان . 

ورغم أنها تعر ضت للتخريب أثناء الحرب العالمية الثانية » إلا أنها لا تزال تحتفظ ببعض البانى 
الامة . ففها كاتدرائية الصليب المقدس 55ه© «اقة » التى تهدمت أثناء الحروب الدينية » ثم 
أعيد بناؤها على الطراز القَوطى ى القرن السابع عشر . ونحتوى على نقوش خشبية جميلة . ولاتزال 
با بع منازل أنيقة للرجوازيين الأثرياء'فى عضن النبضة ,© إلا أن أسؤار المدينة القذعة قد أزيلت ! 
وحلت علها طرق و1 1217 00017 0 2007م 

وبسكن .أو رلياقة الآن هاذه ,13-2-1517 ولا تال اقارسن تقاليدها اكركر يار 0 رغم أن 
معظم صناعاتها ‏ مثل اللحل » والأدوات الزراعية » والأدوات الكهر بائية » وقطع غيار السيارات - 
تعتمد كلها على ياريس . وتنقل الفواكه»والزهور واللحضروات من أرصفة النمر نحو الداخل » كما 
ينقل إلبما القمح من بوس ©8606 2 وكذلك عسل جاتنه كندمئة© » وما 2 صِندة هن براررى 
سولوبى عمهمله5 » والنبيذ من وادى اللوار بأجمعه . 
و صب ربثامسور 

إن أكبر قصور اللوار وأفخمها » هو قصر شامبور . فهو يقع على ضفة نهر كوسون «0.دم© , 


| فى وسط منطقة ممتدة من غابات كثيفة»ويحيط به سور يبلغ طوله ه” كيلو مترا تقريبا . 
وهو أكبر سور فى فرنسا . وقد قال ألفريد دى فينى «زمعة7؟ 46 4664 عن هذا القصر . 
| إنه قصر « مسحور » » وخير لنا أن نقول إنه عجيب . 
وكان فى الأصل كوخا للصيد » شيده كونتات يلوا » ولكن فرانسوا الأول هدمه 
عام 1519 » وبدأ فى تشييد المبنى الحالى » الذى وضع تصميمه الإيطالى دومنيكى دى 
ظ كورتون عده1ءه© عق أءتمعصره ,2 واستككل ف عهد هنرى الثانى » ويقال إنه احتاج 
| لمجهود ١8٠6٠‏ رجل » مدة ه١‏ عاما لبنائه . 
وتصييمة كو تصمعي قلعة من قلاع العصور الوسطى ؛ بفناء متوسط » وأبراج على 
أركانه » ولكن يضاف إلى هذا مبنى على شكل فانوس كبير يرتفع ٠0‏ متراء رأبراج 
| مرتفعة » وقباب شاهقة » مستدقة » وبه 56" مدخنة ء وكلها من إبداع عصر اللْهضة 
| فى أجلى روعتها . فشرفة سقفه تعد بلدة فى حد ذاتها . وهنا كان البلاط يستمتع بدفء 
| الشمسءوير اقبالصيدءأو يطلعلىمشاهدة أنواع التسلية»»فلحفلات المبارزة والرقص . 


فلقد كان شامبور مكانا للهو والمتعة » ففيه 
كان فرانسوا الثانى وشارل التاسع يصطادان» ويجمعان 
حولهما الحاشية » وكان للويس الرابع عشر مسرح 
فى الحصن . حيث مثلت مسرحية موليير المشبورة 
السيد البورجوازى عسصصمطالنامء© وتمعوسوظ عن 
عام 1. 

والقصر مشبور بدرجه الضحم » فهناك ١5‏ 
درجا » تصعد إلى السقف فى شكل لولى مزدوج . 
بحيث يستطيع وجلان أن نضهدا أو يذلا دوت أن 
يرى أحدهما الآخر. وحول الدرج الذى شيد على 
شكل صليب إغريق » توجد أربعة غرف ل#رس» 
محلاة أسقفها شعار فرانسوا الأول , معندل معلممسداوه 
ينفث النار » وهو شعار ديرى أكثر من رةه 
ف شامبور . 
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وصصرليووا 

كانت هناك » منذ القدم » قلعة قائمة مكان هذا القصر : لأن هذا المكان 
كان نقطة دفاعية هامة على نهر اللوار . ثم أصبحت فى العصور الوسطى مركزا 
لكونتات عديدين » لم يبق من حصونهم الإقطاعية الكثيبة سوى تور دى فوا 
اذه ع4 سه » وجزء من سال ديزيتا كنهاظ 05 علله5 » وهو قصر قوطى ررربات || 
كر » كان هنرى الثالث يدعو فيه حكام الإقالم عام ٠ ١61/5‏ لمه١ا.‏ ا 

وق القرن اللخامس عشر » انتقلت ملكية القصر إلى شارل دورليان «عامدط© 
كهدة0:1* , الشاعر » الذى كان بدعو إلى بلاطه الشعراء والفنانين كضيوف 


شرف . ولح يبق مما بناه لزوجته الشابة » سوى ببو يسمى باسمه » وقد أصبح 


ص كروت نعصر بإلرا 


ابنبما الملك لويس الثالى عشر ء الذى ى بى اللحناح الشهالى الشرق بواجهته الحميلة المبنية من الاجر الأحمر » وهى مزدانة 
نحيوان القنفذ 6منمنهءه<2 شعار الملك . وبعد ١7‏ عاما . شيد الحناح اح الشالى الغربى فى عهد فر انوا الذوك » وهو الذى 


تظهر صورته أعلاه . ولكن ما أبعد الشبه بينهما . ففرانسوا كان محبا الضخامة والفسخامة » الحجر المنقوش » والنوافذ 
العديدة » والدرج الحجرى الفريد الذى يبرز فى داخل الفناء » وكلها من عصر النهضة الف رنسبى . 
وكان بلوا أيضا مسكنا لمئرى الثانى وكاترين دى مديتشى كنه06:366 عمنعطهه » الذى يقال إنها كانت تحنى فى حجرتها 
مخزنا سريا للسموم » وقد اغتيل فى الحجرة العليا هنرى » دوق دى جيز ٠‏ بأمر من هنرى الثالث فى ديسمير ١58/‏ . 
وأخيرا نجئ إلى الخناح الكلاسيكى الحادئ » الذى بناه جاستون دورليان » وصممه مانسار 24هوصهة . ولكنه 
لم يكتمل قط » وترى إلى المين نباية هذا اللخناح . 


من بان إى أورتان 


إلا أنه لايزال باقيا 


“هدم كثير من منازل جيان ©«©ة© ذات الأسقف المنحدرة . خلال الحرب العالمية الثانية . 
والذى شيدته آن بيجو » ابنة لويس الحادى عشر » وإحدى أوصياء عرش 


القصر البنى بالاجر العطى عام ١494‏ : 
فرنسا من ١59١ ١5/17"‏ 

وهناك قلعة قدعة تر رجع إلى العصور الوسطى شط مودق سان ؛ تسمى قصر سولى سير لوار عتامنآ-عنه-تزالتنك 
(أسفل) »؛ وثر تبط بثادثة أسعاء هامة » جاك ذارك الى اذهيت إليه عام 83 ل تصطحب الدوفين (ول العهد) 
إلى رمس وساعطع8 ع وسولى 'الانا5 وزير هترى الرابع العظم » الذى اشترى القصرعام ” 6 »2 وكتب فيه مذ كراته ع 
وقولتير ععنهغامل؟ » الذى استقبل فيه شابا » عندما نه ى من باريس عام كا/ا١ا‏ ع ١/١9‏ 


0 0# بنوا سير أوار ع:ذمآ-سئغنمه5)8 ( فى الوسط ) » من أجمل مبالى فر نسا ذات الط راز الي 


الفلاحة واحدة من أقدم وأهم السبل التى بمكن للإنسان أن يكسب بها عيشه . 
ولولا أن الفلاحين فى مختلف بقاع العالم كانوا يتتجون كنية معينة من الغذاء سنويا » 
لمات ملابين البشر جوعا . وتلعب المنتجات الزراعية 5اعسهمءط هسنصصدط المتعددة 
دورا هاما فى وجبتنا اليومية . وأغذية منتجات اللبن 50085 #عنهدط . كاللبن ء 
والزيد» والبيض »وال خحبن »موجودة على موائدنا بصفة داعة » وكذا انحر » والبطاطس » 
واالحضروات الأخرى 4 والقمح طبعا ») وهو محصول الحيبوب 2121-20 
الرئيسى »الذى بمدنا يبز نا يوميا . وينتج الفلاحون أحيانا كل هذه المنتجات الزراعية » 
كنا أنهم قد يتخصصون ف فلاحة الآلبان » أو تربية الماشية والأغنام » أو فى زراعة 
الفاكهة ... إلخ . ١‏ 

والفلاح يبدأ عمل يومه مبكرا » لأنه لا يقدر على التأخر فى النبوض من فراشه » 
وتعتمد قيمة منتجاته » وحالة مواشيه » اعتّادا كبيرا على النظام والتنسيق فى عمله . 
ورغ, أنه يبدأ يومه مبكرا » إلا أنه قد يتأخر كثيرا فى عمله » حتى ساعة متأخرة » 
لأنه مغرض دائما لأن تصادفه المعوقات فى عمله » خاصة لو أنه اكتشف إصابة ما , 
مثلا » فى جزء من أرضه » وما أكير هذه المعوقات للفلاح المصرى » الى يساعد 

فى ظهورها دائما جو مصر الملاثم لظهور الإصابات الحشرية والمرضية . 
سدع سبنة الاتسساوع 
والسنة الزراعية ليست ذات بداية أو نباية بالنسبة للفلاح المصرى » "ما هى الحال 
لفلاحى أورويا مثلاء ذلك أن جو مصرء بعكس جو أوروياءيلاتم الزراعة على مدار 
السنة » رغ, أن هناك محاصيل شتوية وم20© #عغسة18» و محاصيل صيفية 02085 6# سناد . 
ب 


ولا تكاد الأرض الزراعية عندنا نحلو من أى محصول زراعى » إلا فترة تكاد 
تكنى حرث الأرض لتبويتها «مناهقنعهى . فالخاصيل بعد نضجها د31 
وجنيبا #هنادءهقة » تكون قد استبلكت ما بالتربة من غذاء كاف وهواء . إلا أن 
الأرض تعود إلى خالتها الصحية بعد حرتما وترويتها . ظ 

ويحد الفلاح دانما » وعلى مدار السنة » نفسه مشغولا بزراعة المحصول » 
أو تنقية الحشائش » أو مقاومة الآفات » أو نر السهاد ... إلخ . ولابد له من استعال 
الخصبات الختلفة فى مواعيذ معينة » ورى الأرض ف رذؤرزات انه »يتل 
باختلاف المحصول » الأمر الذى لا يترك للفلاح المصرى فرصة لاتوانى فى عمله » 
كذلك يعمل الفلاح دائبا وباستمرارى تطهير 
#متغدمء8 قنوات الرى ٠‏ لأنمها تنهار من جوانبها » ويملؤها الطين من آن لآخر » 
ما يعوق سير ماء الرى. هذا بالإضافة إلى اقتلاع الحشائش من القنوات » وما إلى 
ذلك من أعمال لا تنتهى ٍ 


وقد ساعدت المكنة الحديثة 59عمنطءة31 مع3ه31 الفلاح فى عمله » وخففت عنه 


أوتأخير أى من العمليات اللازمة . 


طيلة الوقت تقريبا . فهناك طلمبات ومسصدط تروى أرضه عوضا عن الشادوف 
أوالبفاقية ؛ وهناك لات حرث #تهنطعهة3 #منطهدهاط ميكانيكية » وآ لات لجمع 
بعض المحاصيل » أو بذر 8م800 البذور . وإذا انتّبى الفلاح من كل ما سبق ذكره 
من أعمال وغيرهاء فهناك من آن لآخر إصلاحات ف المنزل» ومواشى وأغناميرعاها. 

أما فى البلاد الى يكون الشتاء فيها باردا برودة تكاد لا تسمح بالزراعة » فإن 
الفلاح يجمع حيواناته ومواشيه من الحقول » ويدخلها فى حظائرها 5اله5 , 
حيث يعتنى بها فترة الشتاء . فهو يقدم لما الماء والغذاء ؛ ويفرش القثل متحتها ع 
بعد أن يزيح القش القديم » وينقله إلى مكان صنع السواد العضوى عتسسدق3 عنصدع:9 . 

وفى هذا المضمار » لا ينبغى أن ننسى زوجة الفلاح المصرى الى تعمل هى الأخرى 
طول السنة . فزوجة الفلاح عليها أن تصحو مبكرة » فتبدأ يومها نحلب عمعلانة34 
الخاموس والأبقار » ثم عليها بعد ذلك أن تعد لزوجها إفطاره»ثم نببى” صغارهاأ 
للذهاب إلى المدرسة . وما أن يخلو المنزل » حتّى تسارع إلى اللبن الذى حلبته» 
فتذهب به إلى مصنع الألبان إن كان قريبا » وإلا قامت هى بخضه لعزل الدهن عن 
اللبن » ثم تقوم بتحويل اللبن إلى جبن . وعليها بعد ذلك أن تطهو طغام الغذاء 


زراعة بذور الذرة » بوساطة آلات حديثة خاصة 
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عستةةء5 : وعباد الشمس ©©676اقصن5 . وفول الصويا 


ازوجها » وتأخذه إلى الحقل » ثم هى تعود من الحقل ١‏ ذه ل .. 


. , 1 ا 2 5 
ا درا الفط أرارقص ما جادت به الأرض : 3 7 35 1 . صوعط503 . وهكذا الخال فى باى الحاصيل 
من اخيرات لاستبلاكها فى البيت » أو لبيعها » وهكذا 7 3 ل رمه 

0 ول نفقرياىق 


مشفر ف العمل لخ كا اللناء . 
العسناية بالكاشية والأغنام 
والفلاح يجب أيضا أن يعرف الكثير عن تر بية الماشية 
والأغنام . وعند حلول الشتاء؛ جمع حيواناته من الحقل» 
ومحتفظ بها قريبا منه داخل حظيرة » لرعاية الحوامل 
منها حتّى تنجب . وكثيرا ما يقضى الفلاح الليل بطوله 
ساهرا بحوار شاة 2 | وهى تضع حملا طصسهة ع كا 
أن عليه أن يعنى بالصغير عند ولادته » ومساعدته فى التغذية . 
العملية » فتراه » مثلا » يسلخ حملا ميتا » ويربط جلده على حمل تكون أمه 
قد ماتت » ثم يقدم الحمل إلى الشاة التى سلخ الفلاح حملها الميت » وعندما تشم 
الشاة رائحة االحلد » تظن أن الحمل اليم هو حملها » فتعتنى به » كما لو كان وليدها . 
ومن مستلزمات العناية بالماشية والأغنام » أن يعنى الفلاح بغذاء هذه الحيوانات , 
فتراه خصص جزءاً من أر ضه لزراعة محاصيل العلف ء الى عادة ما تكون البرسم 1076© . 
وعندما يكبر المحصول ٠»‏ عليه أن يحضر قدرا كافيا لغذاء الحيوانات يومياا. كما 
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لاشك أن جدول عمل الفلاح يختلف من مكان 
لاخر تبعا لأنواع امحاصيل المزروعة» ولمناخ المنطقة» 
فنى الوقت الذى نجد فيه الفلاح الأورونى » مثلا » 
قليل العمل أثناء الشتاء » نتيجة البرد والصقيع . 
يكون الفلاح المصرى منهمكا فى العناية بمحاصيله 
| الشتوية » بعد الفراغ من المحاصيل الصيفية . وإليك 
فكرة تقريبية عن عمسل الفلاح بالنسبة المحاصيل 
التلفة ؛ مع ملاحظة وجود اختلافات زمنية بسيطة 
بين مال مصر وجنوبها . 
إن :ا يدا زراعة القصب فى أواخر الشبر » تبدأ عملية كسر القصب 
ونمتد حتى آخر مارش . 

فبراير : زراعة القطن ‏ زراعة القصب . 

مارس : ضم الشعير - زراعة القطن . 

ابريل :رع كر الا الثانى - زراعة الذرة الصيئى والفول السودانى. 
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يتم ؛ قرب نهاية الموسم » بتجفيف الفائض من المحصول لعمل دريس «وهلة لتفذية 2 يبدا ضم محصول الفول . 
الحيوانات فى الصيف » حينا تلو الحقول من العلف الطازج . مايو : حصاد القمح ‏ زراعة الأرز حتى منتصف الشهر - زراعة الفول السودانى . 
اله دوقت توى يونيو : ترفيع الأررة 


كنا أن للفلاح جدولا عاطه1 عسل للعمل اليوى » فإن له أيضا جدولا للعمل 
السنوى » يتغير من فصل لفصل . وربما كان من فلاح لفلاح » تبعا لنوع ا حصول 
الازرغء ذلك أن#مواغيد الرراعة» والري:ؤابلكى تلن حسمن سول لك . 
وقد كان الفلاح » إلى عهد قريب » يكاد يقضى نفس اليوم كزملائه فى القرية 
كلها » لأن الفلاح كان وقتئذ لا يعرف من امحاصيل إلا القليل . أما الآن » فقد 
أصبح للتقدم العامى فى مجال الزراعة أثر ضحم فى تنوع الحاصيل تنوعا كبيرا ع 
مصحوبا بتنوع » طبعا » فى مواعيد العمل . لقّد كان الفلاح » مثلا » إل زمن 
قريب ءلا يعرف عن محاصيل الزيت 6055© 011 شيئا » إلا القطن الذى كان يزرعه 
أساسا لأجل أليافه . أما الآن » فهو يزرع محاصيل خاصة بإنتاج الزيت مثل السمسم 


أصبحت الحراثة الجيدة سهلة » باستخدام الآلات الحديئة 


أغسطان::_زراعة الذرة اليل - جى القطن بمصر العليا- حصاد السمسم . 

سبتمبر : قطع الذرة ‏ جى القطن بالوجه البحرى ار 
وتستمر شهرين . 

أكتوبر ضم الأرز - قطع الذرة - تبدأً زراعة الفول فى أواخر الشير . ضم 
الوك الكو دا ” 

نوفير : زراعة القمح ف الدلتا - قطع الذرة ‏ زراعة الفول حتى منتصف الشهر- 
ضم الفول السودالى . 


ديسمبر : زراعة الشعير . 


هكذا يحب أن تكون حظيرة المواثشى والأغنام فى الشتاء 
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العتقل ورض 


كلمة قوارض مشتقة من الكلمة اللاتينية 82006 معنى القرض أو 
البخرء لأن ذلك ما تفعله القوارض تماما » فهى دائمة القرض لأى شى' : الحشائش » 
وأوراق الشجر » وقلف وخشب الأشجار ٠‏ وأكياس القمح انخزون . وهى 
لا تقرض لكى تتغذى فقط ء ولكن علما أن تفعل ذلك » لكى نحفظ تاكل 
قراطعها الأمامية . فهذه الأسنان تنمو باستمرار » طوال حياة الحيوان ٠‏ فإذا 
تغفذى حيوان قارض على طعام لين » ومنع من قرض أى شى* صلب ٠‏ فإن 
قواطعه الأمامية تنمو » حتى لا يتمكن الحيوان من غلق فكيه » وقد تخترق سقف 
الحلق . وبموت الحيوان ىق كلتا الحالتين . 

ومعظم القوارض ولودة +8ناه بدرجة كبيرة . وعند إمدادها بيات 
كبيرة من المحاصيل المزروعة » فإنها تتكائر بسرعة » لدرجة أن أى شىئ' ينمو . 
يكل ق الحال . وتعتير الفّران » والحيوانات الشببة بالفنران » والمسماة فيران 
الغيط 7015 ٠»‏ أمثلة جيدة لذلك ٠‏ وكلاهما أر ره للزراعة » إذا كثر 
عددها . وتصبح القوارض »وخاصة الفبر ان» خطبرة» عند نخزين الطعام» ولا سما 
ابوب بكميات كبيرة . والجرذان 82 حيوانات ناقلة المرض كالطاعون 
الدمل عدوداط عندوطط ٠.‏ الذى تنقله البراغيث 625ل الى تتطفل علا . 

و بطبيعة الخال ٠‏ فإن جميع القوارض ليست خطرة . فبعضها سائغ للأكل 3 
وبعضها يعطى الفراء الجميل ٠»‏ وبعضبا الآخر يعتبر من الحيوانات الآليفة . 
وهى كم الطبيعة » تمد الحيوانات آكلة الكدوم كدهءه«نصده بالغذاء . 


5 1 أء 4 7 
1 اد 24 7 257 ؟ 
سيا" 3 يي 7 7 


تعن أانتجق اع 
© الفآر النوام الصالح لاه ان 0220115 1801516 : 


الطول ه. ١١‏ مهم 


الذيل ه١١‏ . حيوان يشبه السنجاب آءككلتانو5 إلى حد ما » موطنه أورويا » 
وأدخل حديثا إلى انجلترا . وكان الرومان يعتبرونه لذيذ الطعم . 


6 الأرنب البرى نوق : طوله حوالى 5 سم 1 2-0000 
ينتشر الأرنب البنى المبين فى الصورة فى انجلترا » وهو أكبر من الأرانب » وأطراف 
آذائه سوداء » ولا يعيش نى جحور . والأرنب الأزرق الأسكتلندى نوع ممتاز , 
وفراوئه رمادى فى الصيف » يتحول إل اللون الأبيض شتاء » ليخنى الحيوان وسط 
الحليدك . 

© القنفذ عسنمسمم< : يوجد منه أنواع ختلفة كثيرة » ويبلغ طوله عادة 
٠‏ سم بما فى ذلك الذيل » ويقطن أفريقيا وآسيا . ويوجد نوع واحد منه فى جنوب 
أورويا . وتختلف قنافذ أمريكا إلى حد ما » عن الموجودة ف الدنيا القديمة » وأشوا كها 


ظ تسبغ عليها حماية قوية » ضد الحيوانات آكلة اللحوم . 
 110119111311111151919191311219172193172323272*3‏ © كابيارا سسست : يزيدطرلءعن40سم.ومرطأمريكالجنوية . 
ترتيب الآسنان المميزة فى حيوان قارض ويعد أكبر أنواع القوارض » وهو حيوان مانى » يعيش بالقرب من مجارى المياه 
والأنبار »فى غابات المناطق الاستوائية ».ومن السهل استئناسه . 
© الأرنب ؛تططهع : الطول حوالى 40 سم . من الآرنبيات مثل الآرنب 
البرى » وليس من القوارض . ومن المحتمل أن يكون موطنه شهال أفريقيا » أدخله 
لحك النورمانديون إلى انجلترا » ونقله الإنسان إلى أنحاء العالم الختلفة » بما فى ذلك استر اليا » 


“رحبه الز ساك 


2 
١ 5‏ 
في 300 مد سو لؤمامنة 
2 


حيث أصبح وباء خطيرا . 
© الكاق أو الحنز بر المندى و2 معمن© عه اكد 


خبا طق سقدية 


: يبلغ طوله الكلى 2 ١‏ 
٠ : 5-5‏ سم . وموطنه أمريكا الجنوبية » ويعتبر الآن حيوانا أليفا . وغالبا ما يحفظ ظ 
لا يعتبر علماء علم الحيوان الآن » الآرانب الآليفة والبرية من القوارض ٠»‏ فقد كحيوانات مستأنسة » ويستخدم بكبرة » كحيوان تجارب فى الطب وعلوم الحياة . آ 
وضعت ق رتبة منفصلة ٠‏ وهى الارنبيات 2(اممسموم1 » لامها متشاءبة . ومع 1 
ذلك» سنجمعها هنا مع القوارض » نظرا للنشابه بينها . على أن الاختلاف الواضحء ظ 
هو أن للقوارض الحقيقية زوجا واحدا من القواطع العلوية » بِيها للأرانب الآليفة 
والبرية » زوج إضاق صغير خلفها . 
والقراطع ونمواعمر1 ق كلتا الرتبتين ٠»‏ مغطاة عيناء من الحارج فقط . 
تتأكل بانحدار ء» فتحتفظ محافة قاطعة من الآمام كالازميل . وتوجد بين القراطع 
والضرس ««اه31 فجوة تسمى فرجة الأسنان «سه؛عدنط » وهى مكان الآنياب 
#منممه عند الثدبيات الأخرى . والأضراس فى معظرٍ القوارض مهيئة لطحن 
المواد النباتية الصلبة » ولكنها تكون ف الفئران والحرذان مهيأة لغذاء أكبر اختلافا . 
والقوارض أكر الثديبات انتشارا » إذ بمتد وجودها من برارى القطب الثممالى 
إلى المناطق الاستوائية » وتوجد ق جميع القارات ٠»‏ ماعنا المناطق القطبية 
الجنوبية . والقوارض من أوائل الحيوانات الثديبة » التى أدخلت إلى نيو زيند . 
وبالإضافة إلى الكيسيات ولهنممه:342 ». تعتير القوارض والحفافيش . الثندييات 
الوحيدة الأسترالية الأصل . 
14 


9 المرموط 10 : طوله حوالى ٠١‏ سم.. وذيله.١7‏ سم 
! ويوجد فى أورويا . وبصفة خاصة فى الحبال العالية . ويوجد كذلك فى أمريكا . 
ا 84 القندس 5206 أو يام , إلعطول مواق ١ت‏ سم 8 والذيل سم 0 
ويوجد فى أورويا وأمريكا الشمالية . وهو حيوان مانى . ويسد مجارى المياه . بالآشجار 
الصغيرة والأغصات »؛ ويبسى مناز له من الأغضاك فى الحداول . 
© شينشيلا داائطعم21©) : الطول #٠‏ سى . والذيل 3٠‏ سم 
يقطن فى موطنه سلسلة جيال الأنديز بأمريكا الجنوبية ويقر كمال فرلاته الرسادئ. الع 
و تعر تر بية حيوان الشينشيلا نحارة رانحه اللان 1 وقد تبلغ قيمة معطف مصنوح من ذراثه 
١٠٠‏ جليه اسثر ليى 1 
1 الجرذان والفيران 511 لمه كنوع . وتوجد أنواع اكثيرة ينها زع نل الأقزاء العالم 8 
وتعيش ثلاثة منها مع الإنسان . وهى فأر المنزل . والجرذ البنى . والجرذ الأسود أو جرذ السفن . 
ونسبب خسائر فادحة : بتحطم وتلويث؛ العطام الذزون : والرذان تاقلاات للامراض مثل 
الطاعون الدمل 3 والتيفوس االخييث كناطم19 طتامعك . 
© كلب البرارى 65 6فنهمم : الطول 4١٠‏ سم . والذيل ٠١‏ سم . 
قارض يوجد فى السهول الواسعة . أو برارى أمريكا الشهالية . وتصنع كلاب البرارى 
جحورا رأسية عميقة » يعين مكانها بسبولة ٠‏ بوساطة أكوام التلال الملقاة مها . 
ل كويبو أو نيوتريا دنعأدتأا ع0 نام(00) : الطول ٠ه‏ سم » والذيل 7١‏ سم . 
وموطنه أمريكا الجنوبية . ويرلى بكثرة من أجل فرائه . وتعيش حيوانات الكُوييو الطليقة 
من الآسر بريا فى نورفولك . 
© الستجاتب اهن #/تنو5 : طوله 8 سم . والذيل ٠١‏ سم . والسنجاب المبين هنا : 
هو السنجاب الأحمر ٠‏ الذى يقطن أورويا وبريطانيا . وق هذه الآخيرة . حل محله السنجاب 
ا الرمادى الأمريكى » الذى أدخل قرب نهاية القآرن الماضى . والسنجاب من الحيوانات الشجير ية 
أوءعنوطجة . عالق تعيش أساساً على الأشجار . 


ريتشارد فى أعوامه الأخيرة 4 بيار مجع 


متي هارن المثاف لكاكه-تتكك 7117 


ساد الإرهاب لندن لمدة ثلاثة أيام 
فلقد امتشق رجال كنت 1206 و إسكسن »1556 
السلاح » وق الثانى عشر من يونيو»غزوا 
العاصمة نفسها » وخلفوا فى أعقاهم كار 
الدمار . فقد حطموا قصر ساقوى 52907 
الرائع » الذى يملكه حون أوف جونت 
أصنده 4ه سطول » وقتلموا رئيس المحكة العليا 
ععتاكتال كتعط0) 4جميآ ٠»‏ وحامل أختام الملك 
وكبير أساقفة 
كنتربرى . أما الملك الشاب ريتشارد الثانى » 
والجماعة الصغيرة من أتباعه » فيمكن أن نغفر 
لم ما أصابهم من ذعر » حين اجتمعوا بساحة 
السوق فى سميث فيلدةاعقطنسك » يومالحامس 
عشر من يونهو المشئوم . وكانوا قد حضير وا 


©» 11085 1 


ى يجتمعوا بالملك » قلبية لطلب قائد الثورة » وات تايلر . 
كان مشهدا مثيرا » فالجماعة الملكية الصغيرة» تحتشد على بضع مئات من الأمتار من 
جيش الثورة المتوعد الكبير . وخاف وات تايلر رجاله» وقصد الملك راكبا » وخاطب ريتشارد 


ذا الأربعة عشر عاماء مقدما له مطالبه الثورية - 
المساواة الاجماعية » ومصادرة أراضى الكنيسة . 
وفجأة أشار 1 رجال البلاط نحو تايلر وهتف 
«إفف أعرف ذلك الرجل » إنه أكير لص 
فى كافة أنحاء كنت ! » والتفت إليه تايلر 
تحت إلى اليسار : والوورث » عمدة لندن يستل 
سيعه » ليذبح وات تايلر 

إلى البمسين : ريتشارد يخاطب القوات الموالية له 


محنقا » وهو يستل سيفه » وبيما هو يفعل » انقض عليه رجال الحاشية » وقتله والوورث 
عمدة لندن . وصاح واحد من الثوار » وهو يرى بريق المعدن « إمهم يكرسونه فارسا » » وأدرك 
الثوار ما حدث » فتأهبوا الهجوم » وهم يغلون من الغيظ . وواجهت جماعة الملك الموت بلا 
حول ولا قوة » لكن الملك ريتشارد الغلام » ركض تجاه الغوغاء المتوعدين بالشر » والأزمة 
تحتدم . وتردد الثوار » إذ لا خصام بيهم وبين الملك الغلام . وصاح ريتشارد : « أنا قائدم . 
اتبعول ! » فأطاعوا ريتشارد ؛ يقودهم إلى حقول كلي ركينول !616160861 » حيث كانت 
القوات الملكية تقف بالمرصاد» ووقع الثوار فى الشرك . 

وهكذا أنقذت شجاعة الملك ريتشارد عاصمته » وبعد مجازاة قادة الثورة » وتفريق 
شمل الآخرين » كان لدى مواطى لندن » ما بحملهم على شكر عاهلهم الصغير »الذى وضع 
الماية لثلاثة أيام ساد فها الرعب . 


كيف كان لثوار وات تايلر أن يقثر بوا من أقاليم الوطن 5فاسهن مممماء هذا الحد 
بغرض قلب الحكومة ؟ كان التذمر يتزايد منذ الأعوام الأخيرة لإدوارد الثالث » إذ كانت 
الأمور تسير نحو الآسوأ فى الحروب الفرنسية » وكانت المكوس عالية . ومات إدوارد 
فى عام الا ء امخلفه ريتشارد الثانى» البالغ من العمر تسعة أعوام . وازدادت كراهية 
الشعب للرجال الذين حكوا باسم ريتشارد » وعلى الأخص عمه جون أوف جونت . وفى 
عام ١04‏ ءثار غضب الفلاحين » لفرض ضر يبة شخصية (ضر يبة الرأس) التى عبت الجميم » 
الأثرياء والفقراء على السواء . وفى عام ١8١‏ فرضت ضريبة شخصية أخرى معدل باهظ » 
هو شلن للفرد الواحد . ولاقت محاولاات جمع الضر يبة مقاومة ؛ وق ااثانى من يونيو » قتل 
أر بعة من الجباة ق إسكس : وحملت رؤوسهم على أسنة الرماح ٠»‏ كما هوجم جباة الضرائب 
فى كنت لدى كنثر برى » و نجمع جيش من الفلاحين فى دارتفورد 0 . وبحلول 
العاشر من يونيو » عمت الثورة كنت كلها . واستولى الثوار على ميدستون © و جر يقسند » 
وروشستر كاسل » كا نبوا كاتدرائية كانتربرى . أما جون بول 8211 عطاوق » القسيس 
الثائر ذو السمعة السيئة » فقد أطلق سراحه من حجن كبير الأساقفة فى ميدستون . وتحول 
الثوار تجاه لندن » وبلغوا بلاك هرث ف الثانى عشر من يونيو » واستمعوا هناك إلى موعظة 
ملبية من حون بول . وى نفس الوقت » نصب رجال إسكس خيامهم عند مايل إند » 
خارج أسوار المدينة . 

وكانت لندن فعلا فى حالة حصار » فلقد دلف الملك وأتباعه إلى برج لندن محتمين فيه . 
وكان رجال وات تتايلر » عبر التيمس » ينهبون ويسلبون ساوثوورك ‏ ه20 / 
علعةطن50 .» و يطالبون بالاجماع مع الملك . وى الواقع » فإن الملك ومعه 4 / 
جماءة من الحاشية » عبروا مر التيمس فى صندل » آملين بهدئة الغوغاء, 7 
عند شط روذرهيث » لكن الذعر أصابهم لدى سماعهم التافات « المو 8 
لكبير الأساقفة ولكل الخونة ! » » فعادوا سالمين . ظ 


١ ١ 


وق الثانى عشر من يونيو » دخل الثوار لندن » وكانت 

الخيانة وسيلهم لحفض جسر لندن » تدفقوا بعدها على المدينة . 
وى نفس الوقِت »كان ثوار كنت وثوار إسكس يعملون ق تناسق 
تام » والكل يعتر ف بقيادة تايلر » ولكن بالرغع من جهود 
هذا الآخير » لكبح جماح الثائرين » إلا أنهم كانوا طائشين 
مهورين » فضوا يهبون ويسلبون» ودمروا قصر ساقوى 59903 
ناذا 4 و نحى فيايت ونيوجيت . وشل الحوف الجماعة 
الممللكية فى البرج » وأخيرا اتفق على وجوب التقاء الملك 
بالثوار » وإذا أما جبر على منح الوعود » فإنه فى الإمكان نقضها 
فيما بعد . وهكذا خرج ريتشارد ف الرابع عشر من يونيو فوق 
صهوة جواده » قاصدا مايل إند » ووافق على مطالب تايلر - 
إلغاء رقيق الآرض 54002 » وتغبيت الإيحارات لتكون أر بعة 
بنسات للفدان . ولدى العودة إلى لندن » اقتحم الثوار البرج » 
وقتلوا سدبرى » كبير أساقفة كانتر برى »والسير روبرت هيلز» 
حامل أختام الملك . ثم طالب وات تايلر باللقاء مع الملك مرة 
أخرى . وكان ذلك فى الحامس عشر من يونيو » عندما قابل 
ريتشارد وات تايلر فى سميثفيلد » وأنصت لتايلر وهو يقدم 
مطالب جديدة - إلغاء جميع الأسقفيات ماعدا كانير برى » 
الى على جون بول أن يتولاها » وإقامة نظام للمساواة الاجماعية . 
ثم حدثت وقائع الدراما الى أسبغ فيها ريتشارد النحد على نفسه . 


الملك ريتشار د الشاب 


2 تحدمرا لماك حسن 


أشعلت الضريبة الشخصية » شرارة الثورة المذهلة » لكن هموم الفلاحين كانت أعمق 
جذورا . فاجتمع الإنجليزى » ف القرن الرابع عشر » كان مقسما لحد بعيد إلى مجموعتين : 
ملاك الأراضى » وعبيدها . وهؤلاء الأخيبرون كانوا يشغلون أراضهم مقابل الخدمات الى 
يقدمونها للملاك . هذه الخدمات قد تكون أحيانا نوعية مثل القمح أو الماشية »أو قد تكون. 
متعلقة بالعمل »مثل جنى الحاصيل أو الحصاد . لكن هذه الخدمات » ربما كانت فى أحيان 
أخرى موحدة » فى صورة مال يدفع 4 أو «الإبجار» . وازدادت سرعة انتشار هذا الأسلوب 
خلال القرن الرابع عشر » الذى أدى أخيرا إلى تحطم النظام الإقطاعى » عندما أصبح 
العال يكتر ون مقابل أجور » كا أصبح إيجار الآرض يدفع نقدا . 
ومما أدى إلى انتشار هذه الأساليب إلى مدى أبعد » « الموت الأسود » الذى اجتاح 
انجلترا عام .م84١‏ » والذى أت ريما على ثلث سكانها . وكانت النتيجة الى لا ريب فيها » 
نقصان الأيدى العاملة » الأمر الذى يعنى إمكان مطالبة العال بأجور أكبر نظير خدماتهم . 
لكن الحكومة حاولت السيطرة على هذه الحركة . فى ١48‏ و ١ه"١‏ عأصدرت القوانين 
الصارمة » التى نحظر على العال هجران أرضهم باخثين عن أحوال أفضل » والى تحدد 
الأجور الى بمكن أن يتقاضوها . وفى نفس الوقت » حاول بعض ملاك الأراضى الكبار » 
إعادة فرض الخدمات العالية فى صورتما النوعية أو العملية » 


لتجنب دفع المال على الإطلاق . 


وكانت ثمة أسباب أخرى لتذمر الفلاحين » أهمها 
ما حل: بالكنيسة من سوء سمعة » وبغض الفقراء لرجال 
ال كلير وس » الذينظهر علهم الثراء .ولقد عكست كتابات 
جون ويكليف #6ناء9؟7 صسطول المشاعر المعادية للكنيسة 
التى سادت ذلك الزمان . وبالرغم من أنه شجب الثورة » 
إلا أن الكثير ين اعتير وا أن أعماله كانت تحتضما . ومعاداة 
الكهنوت »-هى السبب ق اختيار كبير أساقفة كانتر برى » 
ليكون موضع هجوم خاص . 

والحقيقة أن بعض أفراد الطبقات الدنيا » فى أواخر القرن 
الرابع عشر » بدأوا يناقشون مركزهم فى المجتمع . وبالرنم من 
فشل الثورة » إلا أنها كانت علامة على طريق انيار النظام 


7 ادقن 
هعرج مابك تر 


برج لندن - ملجاأ الملك ورجال بلاطه الحائفين 


0 الإقطاعى العترق » ليحل محله النظام الذى يعطى للعال حرية الانتقال حيما شاءوا » محثا عن 
' الظروف والأجور الأفضل الى يستطيعون الحصول عليها . 


ربتشارد ق أواخر ساى عمره 


من العجيب أن يذكر ريتشارد الثانى كواحد من أضعف الملوك الإنجليز » وأقلهم 
نجاحا » وهو الذى بدأ حكه بمثل تلك البطولة . فقد بدأ حكنه الشخصى فى العام التالى لثورة 
الفلاحين » وسرعان ما أخذ يعتمد على الأثيرين لديه » مثل ما يكل دى لايول » وروبرت 
دى فير . وكان يسرف ف معاملته لمن يؤثره بسخاء » وأحس علية القوم أنهم محرومون 
من ثقة كل من الملك وحكومة الدولة . وفى عام ١88‏ » نجحت مجموعة من الوجهاء 
العظام 7 يطلق علهم لقب « السادة المعارضين )5وااءممك4 1.005 » » فى حمل الير لمان على 
إدانة وزراء الملك » وأعدم يول 2016 ودى قير عبعل" ع0 . وى عام ١84‏ » تمكن 
ريتشارد من طرد هؤلاء المعارضين من مناصبهم » وكان حكه طيبا خلال الأعوام القانية 
التالية . لكنه تصرف سنة ١810‏ فجأة بأسلوب مخيف بلا اتزان » عندما ألقى القيبض 
على ثلاثة من المعارضين القداتى » هم جلوسستر 66©6وععن10© ؛ وأرو ندل اءقمصة ء 
ووارويك علء1:ة7؟ . وقتل لمر 4 وأعدم ندل أما وار ويك فكان نصيبه السجن . 

وفى العام التالى » نى باتى المعارضين » وهما هترى بولينجير وك » ودوق نورفولك » 
وصادر ميراث هرى » وهو دوقية لانكاسئر , وعندما عاد هنرى لأرض الوطن 
عام 4 عصطالبا مما » تقاطر الشعب عليه » وأجير ريتشارد على النزول عن العرش » وهو 
يقرأ بصوت عال بيانا عن « قصوره وعدم جدواه ») . وقوج هصرى بول نجير وك باسم 
هنرى الرابع »وكانت تلك بداية الآسرة اللانكاستر ية الحاكة . ومات ريتشارد فى فبراير التالى» 
حجينا فى قلعة بونتفراكت - اية فاجعة لملك بدأ متألقا . 


ضع #طرطى شل دنرن لتوضياى عرلة تور الفلزاهمين 
سافات سات هوت 2 انك 


كلم كبو دل 0 7 


لا يعرف الكثير ون أن إيطاليا لم تصبح دولة متحدة إلا منذ عا 


بالمصاهرة بالأسرة الحا كمة الأجنبية َ 


ورممانيا 888قصده82 »٠‏ إلى بيدمونت . 


الوطنيين نشاطا » يتخدون أهبتهم 
لكن إلشرطة أمدتها ء وأدرك الوطنيون أنهم لم يبلغوا 


عاريا تدى بطل اتعائمين 

اتصل كريسبى بغاريبالدى فللوطفيهة© فى تورين » ودعاه بام شعب صقلية 
إلى قيادة ثورة مسلحة فيبا . ولكن لماذا غاريبالدئ وليس حكومة بيد 
كان الموقتف عسيرا » فبالرغم من أن نايليون الثالث ٠‏ كان حلرفا للإيطاليين فى 
حرس الاستقلال ضد العْسا » إلا أنه اشترك مع العسا فى -حاية أمموة البوربيون.قف 
نابولى » ولم يسمح كلاهما لييدمونت بانخاذ موقف رسمى . 

لكن غاريبالدى لم تكن له علاقة بالحكومة : وأى موقف يتخذه يكون من 
عمل مواطن فرد 
ذائعا » فقد قاتل فى سبيل الحرية » حيما استطاع للقتال سبيلا . وعندما كان شايا 
فى أواخر العشرينات من القرن التاسع عشر ٠‏ عمل ملاحا فى الأسطول التجارى . 
واضطر للهرب من موطنه جنوا 5208© » لأنه شارك فى حركة ماتزينى نمنتتمةة 
« إيطاليا الفتاة »»ويلغ أخيرا أمريكا الحنوبية » وعرض خدماته على إقلم ريو جراند 
#فصدء© منع ٠‏ الذى كان ثائرا على إمبراطور البرازيل . وهناك قابل أنيتا منهىء 
المرأة التى قدر لما أن تغدو زوجة له » والتى رافقته دائما فى حملاته اللخطير ة . 

وى عام 1847 + حارب غاريبالدى لصالح مونتيقيديو 1366ه:همكة : الى 
كان القتال دائرا بينها وبين روساس 5هدم8 حاكم بوينس أيرس 4ععنة دمصءن8 
الطاغية . وظهرت فائدة خبر ته البحرية » فاكتسب مجدا جديدا » يضاف إلى أعماله 
الياهرة » حيث أطلق عليه « بطل العالمين 5فاءه'18 180 عط 6ه 850 ) . 

وعاد غاريبالدى عام 1848 إل إيطالياء.حيث كون جاعة من المتطوعين » 
أشعلوا حرب العصابات فى جبال الألب ٠‏ وكانت هذه اللماعة جيشا شخصيا 


بيدمونت ؟ 


. وكان هو الإنسان الملاهم لقيادة حر كة شعبية » إذ أن صيته كان 


من جميع الأوجه . وفى عام 1849 ءشارك الثوارثى روما » بعد فرار اليابا بيوس 
التاسع » الذى كان قد سحب امتيازات الخرية»التى أقرت بعد انتخابه بزمن وجيز . 
وتدخل الفرنسيون ى صف ابابا » وبعد دفاع بطولى رائع » أجبر غاريبالدى 
على الفرار ٠‏ وانسحب على طول ساحل البحر الأدرياتى » تتبعه القوات الفسو ية . 
وخلال هذا الفرار » توفيت أنيتا بعد سنين من الولاء والزمالة المخلصة . وغادر 
غاريبالدى البلاد قاصدا نيويورك » وأخيرا أصبح مرة أخرى قبطانا فى البحرية 
التجارية . وفى عام؛ 8 ١عاد‏ إلى إيطاليا ؛ ومارس الزراعة فى جزيرة كايريرا #2»مهتم, 
لكنه قاد فى عام ١809‏ جاعة غير نظامية « عابيرى الألب »خلال الحملة التى تمت 
فى تلك السنة . 


١16 


. فبعد اهيار الإمبر اطورية الرومانية» ظلت إيطاليا قرونا مقسمة 
إلى العديد من الدويلات المستقلة ٠‏ بكم كلا منبا حاكم مطلق ؛ من سلالة إيطالية أحيانا » وى أحيان أخرى من أصل أجنى ٠‏ أو يتصل 


وى نباية القرن الثامن عشر . وحد تايليون «مءاممهتة العديد من الدويلات فى مجموعات أكبر 0 على رؤو نا افانانه 3 أو بعضًا 
من قادته . وبعد سقوط نايليون » مزقت إيطاليا ثانية قى مار قيينا عام ه81 ٠‏ وعاد الأمراء الأقدمون . ومحوا جميع الإصلاحات 
الديموقراطية التى أدخلها الفر نسيون وهكذا أدرك الإيطاليون أن عليهم أن يحرروا أنفسبم ٠‏ ون تتشلو الومع تمل بن على جهود. الخاصة . 
وكانت بيدمونت 4 ممسسةواط ‏ وعل لك ل هن اأسرة ساقوى لل اللا ل راط د الانحاد 
سبيله تدر نجا : فنى عام ١85٠‏ ؛ انضمت لومبارديا 09تةهطصهمة إلى بيدمونت » نتنيجة لحرب التحرير الثانية . وبعدها ببضعة شبور » 
الدلقة" الث زات رف وسظ إيطاليا ٠‏ وبالرغم من معار ضة الؤسويين ا ين 'إموعءود . وإعيليا #تاتسظ ع 


ولم يبق آنذاك نحت سيادة الحكام القدماء سوى البندقية 760648 والدولة البابوية » وجنوب إيطاليا . وى صقلية لالقءفة . كان أكر 
لثورة جديدة » ف#رر من نير أسرة بور بون #وطتناه8 ادع تراز ة امسلحم ووب اليزامن مسعلوط . 


من القوة ما يكى ليحصلوا على حريتهم 


3 : ن يدعى فر التشيكو 3-3 يسى 01 1150 مبعو نا أجيدمو : لاي 


؛ معتمدين على أنفسهم ١‏ لذلك أرسلو” 


غاريبالدى وجنوده مببطون ىق كوارتو 


حملة صبعتلية 

وف عام 187٠‏ ء توجه الصقليون لغاريبالدى . وكان صيته كمناضل من أجل 
ام رية عظما » وألهبت. أعماله الباهرة الخريئة خيال كل إنسان . وكان 0 الرجال 
لقيادة حر كة ثورية فى صقلية شعر مع استعداده الشخصى ومعر فته بالمعارك اللدر سة .6 
وتكتيكات حربف العصائات ج11 البر . بالإضافة إلى أنه كان يعمل كفرد ليست 
له الصمة |١‏ رسية »بل ل حكومة رن 0 يعنحه سرا العون الذى ل تستطع 
منحه إياه جهرا . 
ملاع الإاثمنب 

وهكذا جند الحترال غاريبالدى نفسه لحملة صقلية » وانضم إليه ألف متطوع . 
وف مساء اتلحامس من مايو عام ٠:2 85٠‏ ألقت جاعة من فرقة بقيادة بيكسيو كنانا 
مراسى سفينتين فى ميناء جنوا . مع تغاضى شركة السفن البخارية » ورجال الشرطة 
المنوبين . والذين كانوا يعملون بلااريب اك عات اه نزي كافوات 2701© 
رئيس الوزتيية فك اليوم التالك © ؟اعتمد الجميع أن السفينتين وقعتا ؟ ف أبدى 
الم راصنة . اها الواقع ( فهو أن شركة ريو باتينو وضعت السفينتين تحت إمرة 
غاريبالدى » لكزمناورات بيكسيو كان لما الفضل فى منع العسا من الثأر من شركة 
ريوباتينو » يحرمان سفنها من دخول الموالى العسوية 0 أقلعت الباخرتان 
من ميناء حنوا ٠»‏ والتقطتا متطوعى غاريبالدى ذوى القمصان الحمر من البقعة 
المتفق عليها على الساحل » بالقرب من كوارتو 8560© . 


الرريسو 3 مارس سالا 

فى فجر الحادى عشر من مايو » بلغت السفينتان 
مرأى العين من صقلية . واستطلع غاريبالدى الساحل 
من سطح مؤخرة سفينته » فشاهد ‏ وكان من حسن 
الحظ على مسافة بعيدة ‏ ثلاثا من بوارج البوربود 
الخربية الكبيرة . واستمرت الرحلة » لكن قلوب 
الجميع كادت تبارح أجسادهم . بولمنا ااقدرضت 
غاريبالدى من مارسالا . » شاهد خلال منظاره 
المقرامك ست ف الئاه . 

واتخذ ذوو القمصان الحمر أهبتهم للعمل ٠‏ 
وعمرت المدافع . ولما ازدادوا قريا » اضاءت 
الاتسامة وجه غاريبالدى : فالسفينتان الراسيتان 
: فى الميناء كانتا إنجليز يتين »وليستا من سفن البوربون ! 
وخحطرت له كالبرق خطة جسور لحداع بوارج 
البوربون » فأصدر أوامره لسفينتيه بدخول اليناء 
فى الحال معا » على أن ترسو إلى جوار السفينتين 
الإنجليزيتين » لآن أسطول البوربون لن يجر 
عل إطلاق النبران » خوفا من إصابة السفينتين 
اغايدتين . 

وهكذا كان الفضل للءاية السفينتين الإنجليز يتين 
غير المقصودة » وتم إنزال والألف 4ه إل البيا ذون 
حادث . 

لكن أحد عمال البرق ١‏ التبغراف » شاهد ما كان 
يحدث » فأخطر قيادة جيش البوربون فىترايانى نهدمه1 . 
معركة كالائتاشيهعى 

فى اللحامس عشر من مايو » اقترب غاريبالدى 
من كالاتافيمى نسظهنهلة0 » وهى مقاطعة صغيرة 
على الطريق من مرسالا هلهضهكة3 إلى باليرمو . 
وفى الصباح المبكر » ظهر فجأة عدد كبير من جنود 
البوربون أمامهم فى تشكيلات المعركة. . وكان 
رجال غاريبالدى أقل عددا . لكنهم ظلوا ثابى 
الحأش . وساد السكون اليش فترة . ثم نفخ ىق 
النفير » فتقدمت مقدمة جيش البوريون نجاه الآلف . 
لكن الآلف بقوا ساكنين . واستمر البوربود 
فى التقدم غ وهم يرون مدفعين كبيرين خلفهم » 
ويطلقون النيران من بنادقهم . وظل رجال غاريبالدى 
ومدافعهم على أهبة الاستعداد » لا يردون على نيرانهم 
إلا عندما اقتريت المسافة إلى بضعة عشرات من 
الأمنار ؛ عندئذ فتح القناصة ى جيش غاريبالدى 
النبران . وقد أدى تصويبهم | لسدديك © ”إلى إيقاع 
خسائر فادحة فى قواتالبوربون »2 ثم أصدر غاربالدى 
أوامره بإعلان الهجوم » فانطلق رجاله للأمام 


مهاجمين العدو » الذى غشيت الفوضى صفوفه . 


وبعد قتال وجيز »© استولى رجال غاريبالدى على 


إيطاليا يتساءلون « هل 


المدفعين الكبير ين » فأمر غاريبالدى بإيقاف النيران » 
مكتفيا بالغنيمة ) لكن الحنود تظاهروا 20 
الآمر » واستمروا ىق التقدم نجحاه قلب جيش 
البوربون» الذى حاول بلاجدوى صدهم, بنيران البنادق . 

وظلت المعركة حامية الوطيس مشتعلة طوال 
اليوم » وحتى غاريبالدى » والسيف فى يينه 
شارك فى الالتحام المثير . ومع غروب الشمس » 
كان النصر لذوى القمصان الحمرءالذين استولوا 
على المدينة » بها جيش البوربون المنحل مبعترا فى 
الحقول . 
تمتاء ملك إيطشائلشا 

عبر غاريبالدى إلى مقدمة الحذاء الإيطالى من 
صملية » وعندما تم نحرير مقاطعة نايولى » وفاق 
بجاح الحملة كل شك » نحى كاقور ما تبتى من 
ظنونه جانيا ع وأرسل الحيش النظامى » بقيادة 
الملك نفسه » للقاء غار ببالدى . 

ولدى اقتراب اللحيشين من تيانو وسهع3» بالقرب 
من بر فولتيورنو 0صسسطام 1 . كان الجميع قَْ 
غارسالدى فتوحاته 
للملك » » و « هل سيعود البطل ليصبح مواطنا عادياء 
بعد أن هزم مملكة؟) وقد وضع اللقاء فى الصباح المبكر 


من السادس والعشرين من أكتوبر عام 185٠‏ » حدا 
لكل حدس . فلقد عسكر ذوو القمصان الحمر 
بالقرب من قولتيورنو ع وفجأة مععوا صوت 
المقاطع الموسيقية سيقية الأولى من « لحن المسيرة الملكى ( 
ل ل" 

وهتفت القوات « الملك قادم !» واقترب الصوت » 
ودنا فكتور عمانويل الثانى على صبوة حصان أبيض » 
وامتطى غاريبالدى جواده خارجا للاقاته . وما 
غدا البطل على بعد خطوات قليلة من الملك » رفع 
قبعته وصاح )0 التحيات ملك إيطاليا ! ) فاجابه الملك 
وشكرالك . التحيات لصد ببى الحمم ! ) ومد الملك 
بده لغاريبالدى » الذى صافحه حرارة ع2 تقدما 
راكبين جنبا إلى جنب © وقدم غاريبالدى الملك 
لقواته وللشعب قائلا : « ها هو ذا فكتور عمانويل » 
مليكنا » عاهل إيطاليا » . 

فا الذى طلبه غاريبالدى من الملك مقابل المملكة 
التى فتحها له ؟ غرارة من حبوب القمحء ليبذرها 
قى قطعة الأرض الصغيرة التى يملكها فى كايريرا . 
وودع البطل رجاله »حاملا تلك الغرارة على كتفه »وحيا 
الشعب الذى احتشد حتى المرسمى 2 م غادرهم إلى 
موطنه . 
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يجب أن يأكل الإنسان » لكى يظل حيا . كان الإنسان يحصل 
على غذائه منذ آلاف السنين قبل التاربخ ٠‏ باقتناض الحيوانات 
البرية وقتلها ٠»‏ وباقتطاف عمناءسام القار » والجوز 5املة من 
الأشجار النى حوله . وى المراحل الأخيرة فقط من تطوره » 
تعلم أن يحتفظ بمصدر منتظم من اللبن واللهوم من الحيوانات 
المستأنسة ٠‏ كما عرف أنه إذا زرع قليلا من البذور فى الربيع 6 
فإنه يحصل ما على الكثير فى الحريف . 

وما أن استقرت الزراعة » حتى أحدئت ثورة كبرى فى وجبة 
غذائه » وى طريقة حياته عامة » ذلك أنها أمدته بغذاء أوفر » 
مجهود أقل ما كان. يبذله ق الصيد وجمع الغار » كما شجعته 
على الاستقرار فى حياته » بدلا من حياة التنقل والترحال . 

وى حضارات الدنيا القديمة » كان الجزء الأكبر من وجبة 
الإنسان مستمدا من محاصيل الحبوب 0005 [00 . الى 
كانت مصدرا وفيرا لوجبات ثملة . وكانت الحومء والأسماك 3 
وااغار 6 والحضروات أقل وفرة 4 إلا أنها كانت نجعل الغذاء 
شبيا بشكل أكبر . وقد استمر النظام الأسامى لاوجبة الغذائية 
حى يومنا هذا » رغم أن الغذاء فى الدول المتقدمة اقتصاديا » 
أصبح متنوعا ومعقدا . 

والفائدة الكبرى لحبوب ٠‏ هى أنها » إذا حصدت جيدا » 
أمكن اختزاءها دون تلف . حتى إن المحصول الذى بحصد ى 
الحريف »© بمكن استعاله كغذاء » أثناء الشتاء والربيع التاليين . 
ولقد كان اختزان الحوم مشكلة كبيرة » إلى أن تعلم الإنسان 
طريقة زراعة #حاصيل الرعى 2005© 6 فق القرن الثامن عشر » 
إذ لم يكن فى مقدور الفلاحين » الاحتفاظ إلا بأقل ما يمكن من 
الماشية والأغنام أثناء شبور الشتاء . وقد أمكن نحفيف اللهوم 
المدبوحة فى الحريف ٠‏ أو تمليحها #منالهه . أو تدخينبها 
#سنامسة ولكن تناوما كان رتيبا ثملا وغير مستساع غالبا . 
وقد ترتب على ذلك ٠‏ أنهم كانوا ينبلونها بوفرة » حتى أصبحت 
الدول الى تتاجر فى التوابل على درجة كبيرة من الثراء . 

ولقد أسبمت وسائل الحفظ «دمنوموووءمط الغغسنة ق القرون 
الحديفة » إسباما كبيرا ى تنوع غذائنا . وأمكن التوصل 
إلى وسيلة حفظ الغذاء » باستخدام السكر فى أوائل القرن السابع 
عشرء وكانت القار نحفظ مبذه الطريقة . وق القرن التاسع عشر ء 
استخدمت هذه الوسيلة ق حفظ اللبن المكئف . وى بداية 
القرن التاسع عشر ٠‏ أوضح بائع حلوى فرنسى يدعى فرانسوا أبير 
#تعمدخ دأمهودد21 » كيفية حفظ الغذاء بتسخينه قى زجاجات ٠‏ 
ومهد الطريق أمام زيادة استبلاك الغذاء المعبأ فى الزجاجات » 
وق العلب بعد ذلك . وكانت هذه الطرق تستتخدم ف البداية 
لمعالجة الثار » ولكنها استخدمت بعد ذلك مع اللدوم والحضروات . 
كذلك تطورت طرق حفظ الغذاء بالتجميد . 

وقد أدت وسائل الحفظ هذه . ونحسن طرق المواصلات 
العالمية » إلى التنوع الض.خم ف الغذاء الميسور » فى كثير من الدول 
الآن . وكذلك جعلت فى الإمكان إرسال الغذاء من الدول الى 
لدمها فافض من الغذاء ٠‏ إلى دول عاجزة عن إنتاح كفايما منه . 
ورغم أن المشكلة » عند كثير من الشعوب » ليست ف الحصول 
على الغذاء الكانى ٠‏ وإنما فى مقاومة إغراء الحميات الكبيرة منه » 
إلا أنه لا تزال هناك أجزاء كثيرة من العالم » لا نجد سوى نفس 
الوجبات الى كانت موجودة منذ آلاف السنين . 
1/١‏ 


كان البحث عن الغذاء » يشغل وقت الرجل 
البدائى كله تقريبا . ورغ ذلك » فإنه لم يكن قادرا على سد 
احةياجاته واحتياجات أسرتة »ما لم ينتقل من مكان إلى آخر . 
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لم يكن انحراث الأول يزيد كثيرا عن كونه مجرفة 1106 
كبيرة » بجرها الفلاحون ىق كد ونصب . وعندما استتخدمت الثيران 


: فى هذه العملية » أصبح فى إمكان الفرد الواحد أن يزرع أرضا أكثر .. 


لقد كان الطعام 
المتعة » أكثر منه للحاجة » 
من مظاهر حياة الرومان . 
وكان الطعام لا يعتمد على 
الوفرة فحسب » وإثما أيضا 
على معرفة طرق الطهى . 


مائدة فى روما القدبمة 4 


عربة بدائية ذات عجلات_حوالى "6٠٠‏ ق. م. 


رما كان أول اسستخدام 
للعجلات قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة . 
ولم يكن استخدامها مقصورا على مركبات 
5و0" لعظماء فحسب ٠»‏ وإنما 
استعملها الفلاحون كذلك ف عر باهم . 


كان حفظ 


الغفذاء بالتجفيف 
والتلذخين » معروفا حى فى العصر الحجرى 
الحديث . ويرى هنا أحد اطنود الحمر » 
وهو يعالج شرائح من لحم الثور الأمريكى 
لصنع العم المقددصدىء تتسحمءعط » الذى سيتناوله 
فى الشتاء » حيما يتعذر الحصول على الحم 


الغذائية » كثيرا ما يؤدى إلى الأمراض الى 


علاج المرضى من التسسم الإرغوطى 


كان الجهل بأصول الصحة 
بحملها 'القذاء والماء 6" وكان | التسمم 
الإرغوطى د50 من بين هذه الأمراض » 
وهو ينتج من تناول الخبز المصنوع من 
الجودار 836 المصاب بمرض فطرى . 


يتلوث مها الغذاء طبيعيا 


كان تلف الفذاء أثناء تخزينه » 
ناتجا أساسا من فعل بكتيريا غير ضارة ٠‏ 0 إزوزار 
1 و لسخين الغذاء يقتل 


هذه الميكروبات . وتمنع العلب المحكمة » 
دخول بكتيريا أخرى إلى الغذاء . 


سيدة تتسوق من السويرماركت 


سدة المرل ايها . 00 درحة 
لم تكن متوافرة لديها من قبل » لاختيسار 
. وكثير من الغذاء الذى تبتاعه » 
مستورد من بلاد بعيدة » كا أن كثيرا منه 


صنعته المصانع » قبل أن يصل إلى أرفف 
الحانوت . 


ينقل الغذاء إلى الأماكن المنكوبة بطائرات الشحن 


الطازج 3 
ا 7 0-0 
7-8 1 3 9 كارية اد ا طم 


الغذاء » باستثناء الكماليات » ثقيل وكبير الحجم جدا على حمله بالطائرات . 
التكبات » تحمل المؤن إلى المناطق المنكوبة 


إلا أن الطائرات » فى أوقات 


يمكن إيقيف التحلل البكتيرى للغذاء » بتبر يده 


إلى درجات حرارة منخفضة » بحيث لا تسمح البكتيريا 
بالمو . وعلى ذلك فإن التبر يد «60ه 80812 يستخدم لحفظ 
المواد الغذائية » ويخاصة اللموم .والدهونءوالخضروات . 
والذبائح المحمدة بمكن حفظها ف الغلاجات مدة غير محدودة . 


لحوم الآبقار محفوظة فى ثلاجة 


عالم مختبر بادرات إحدى السلالات الجديدة 


يعمل علماء الزراغة ٠‏ باستمرار » على إنقاج 
وزراعة النباتات الغذائية ذات الإنتاج الوفير . ويتطلب 
الأمر عادة » سنين عديدة من البحث » للحصول على سلالة 
مجهزة للاستعال اقتصاديا . 


رجل فضاء يتناول غذاءه » بضغطه من أنبوبة أثناء رحلة فى الفضاء 


لا مختلف رائد الفضاء 06اوه00)و4 .عن رجل العصرٍ الحجرى 


فى حاجههما للغذاء . إلا أن غذاء رجل الفضاء » بحب أن يزوده 
بأكير قيمة غذائية بأقل وزن ..وهذا السبب » تجهز له خصيصا 
وجبات ا 001 1 » ومضخوطة ١‏ 


تصلح الاستعال نحت ظروف انعدام اي 


ق أنابين 2 


>0١ 


الي ا ا شح خخ 0000 نه 72 


<> هامبو لت ف قار به » مع رفيقه بونيلان وسطالتيارات السر يعة قّ 0 أورينوكو 4 بيما كان الصديقان يستكشفان منطقة الأمازون 


لقد خلد ا 
بأحد التيارات البحرية الباردة»التى تنتشر على طول 


سواحل شيل وبيرو. وإنه من 
العدل أن يكرم مثل هذا العالم العظم 


1 4 الذى كن اعتباره أول كن أرمى قواعد 

المناخ 00107 و عام الذي قيانو غرافيا طأمهمعم0موءء0 . كنا أن اسعه أطلق 
على إحدى مناطق الولايات ااتشدلة + وكذلك عل بعص الركام الهليدية 
ف المنطقة القطبية الشهالية » وعلى جبل فى كاليدونيا الحديدة . 
تسيات»ة ممعم باتنثامط 

ولد الكبيدر فريدر يرش هابر دش لءتستع لاععلعكت؟1 معلمووعلة . بأاروت 
فون هامبولت » ى حفن ؛ من أسرة ثرية من أسر الأرستقر اطية ابر لينية . 
كان اوهيرائذا موز 37 لحي ن البروسى ؛ وهيا له تعلها من ٠‏ الط راز الأول 6 
وكذلك له غليوم 3 البحاثة والسياسى 0 1 

وعندما بلغ ألكسندر التاسعة عشرة من عمر 
الاقتصادية من جامعة جوتنجن 3 
العلمية » كانت تشد اهتّامه بدرجة أكير فق عام لالءقام ‏ هو 5 له 
برحلة طويلة فى نهر الراين » وق هولند » وانجلترا + وفرنسا . وقد عاد من تلاك 
7 حلة ممتلئا حاسا . وق م 0١‏ 6 تيك اسه فى مدرسة ة التعدين 7 والسيج عن طزعم1 
بولاية ساكس 596 . وق عام م70١‏ بلغ من جدارته فى هذا الال 4 أن أصبح 
ليرا "لماج 2 فرانكوى 

وفى عام 17/98 ٠‏ قادته بعض الأبحاث الخديدة إلى سويسرا وشتال إيطاليا :. 
ودعلك ذلك بعامين 4 جاب جبال الألب لمر 06 4 . إلا أن أطاعه كانت 1 من ٠‏ ذلك . 
أقد كان يطمع و فى أن وب ارجا الكرة ة الأرضية بأ : كلها . وعندما كان 2 باريسن 
عام 2١‏ تعر فه إلى اغحية بو نيالان لسواصدو8 مسنم عالم الننات » الذى أصبح 

رفيقه الأمين فى رحلاته الا 


08 قل حصل عا لى إجازة العلوام 


2. 00 


8 ه يونيه ١1/99‏ 
كورونيا 002216 ووصاا بعل أربعة أسابيع 
إلى قنز ويلا عند كو مانا ؤموصسسح. وقد قام هاميولت 
بزيارة كولومبيا » وقنزويلاءوغيانا ( التى كا 
فى ذلك الوقت تابعة لأسيانيا » . كانت تللك البلاد 
حينذاك تكاد تكون مجهولة من العالم اللخارجى 
ثم وصل إلى حدود البرازيل» وتمكن خلالها من قطع 
آلاف الكيلومترات» وجمع العديد من الملاحظات 
والمقاييس والماذج 


5 بحر هامبولت وصديقه من 


سم الكسهدر هامبولت ( 11١584‏ -68م١1)‏ 


الك هاميبو لت غ0امطصسة؟ معلسويرءا4 8 هيدا الأمر » ممير نا 


عام ٠‏ نجده فى كوبا » حيث بى ثلاثة أشهر : عاد تعدهاء الك كراويف] : 
وسار فى انجاه مصب بر مدنا ممعلمقودكلة : قاطعا ١٠٠١‏ 30 عبر جيال 
لكك 5ه إلى أن وضعل ف 00 0ن عاصمة 3 وادور قْ شور باد 
عام ” ١/٠‏ . ثم أخذ يعد الترتيبات اللازمة لتنظم رحلات دراسية طويلة ؛ فق منطفة 
جبال الأنديز » و بصفة خاصة فى منطقة البرا كين العظمى . وقد ١‏ جبال تشيمبورازو 


6 . وبعد ذلك بعا بعام و صل و المكسك يلكت ار هناطقها الى اام 
وعاد مها حصيلة من 05 الحغر افية والعلمية . 
د الع ا بدا الممسثك واصمفهل 


فى عام ١6٠١5‏ ل نه م 
هو وصديقه بو نيلان م يقر نب من وول ووه" عينة ماثمة ١‏ وو٠ه١‏ مقياس .وآلاذا 
أخحرى من المللاحظات العلمية 6 يلخاد بعدهأ إث اورويا 0 8 باريس 8 عام 
/ا٠م١‏ . وهمل ذلك الوقت وعدم ى عام / م١‏ 0 س كل وقته لتحفيق عل جبار : 
ذلك هو تو ضيح النتائج المذهلة الى أسفر تت 0 رحلاته 0 قل وه هذا الإيضاح 
قَْ >0٠‏ موادا بعنو ان 00 إلى 0 2 لايك فى القارة الحديدة) 3 ل استغوفت 
المدة من عام 8 إلى عام ٠5‏ . وقد مكتته تلك الأعوام الخمسة الى قضاها 
قٌْ أمريكا ( 0 لسر لعلمى الحغر افيا الطبيعية اه الدوبة 'اع0*010ء]116 
الحديث 5 53 أرق قواعد عام تو صيف الثايات ٠‏ وو 2 ااه ن لعلم المتساويات 
الخرارية دوموط)هو1 » وهو العم الذى نحدد المناطق ذات درجات الحرارة المتساوية. 
كا أخذ يبحث فى علٍ المناخ مننل. بدايته »#التكتشت "أن المجالات'اللمغتاطيسية:الآر ضية 
تقل كثافتها 3 كلما انجهنا من القطب نحو خط الاستواء 1 


شهرة فى جميع أنحاء العاتلم 


من: المحتمل أن هامبولت كان واحداً من أشهر رجال عصره فى أورويا ء وكانت 
كافة الحمعيات العلمية تتنافس عليه . وقد أمضى هامبولت فترة شيخوخة مليئة 
بالنشاط »© فعندما بلغ الستين من عمره قام برحلة استكشافية فى أآسيا الوسطى بتكليف 
من القيصر نيقو لا الأول 4 نجاو ز فمما جبال الأورال 4 ووصل إلى توبولسك 
٠ 200151‏ ومما إلى زونجاريا 22 ( سيبير يا الحنوبية ) . وفى أثناء 
عودتهءمر بأومسك :051 واستر اخان ( بحر قزوين ) . وى أقل من ستة شبور»ء 
كان قد قطع أكثر من 406٠‏ كم . 

عاد بعد ذلك إلى ياريس » ومما إلى مسقط رأسه بر لين . وهناك أخذ هذا العجوز 
الممتى* نشاطا » يعمل بلا كلل » وبدأ فى نشر كتابه م الكون » وهو فى السادسية 
والسبعين من عمره » وهو موّلف بالغ الآهمية » لا يزال من المراجع الآساسية فى 
عل الحغر افيا الطبيعية . وقد توق فى برلين يوم 5 مايو عام 6١864‏ بالغا التسعين 2 
من عمره © بعد حياة طو طويلة كرسها كلها لخدمة العلم . كان هامبولت صديقا لحاى 
لوساك عووودآ-نوه© » وقد عاونه فى أبحاثه عن الغاز . 


ا ا 2 ا لل 


كم ) وى صام على ذبن عخحتك 
اطلب سعختك من باعة الصبحف والأآكتنالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
إذا لم ستمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
ق .مع : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مينىمؤسسة الأهرام - نتنارع الجلكء ‏ القاهرة 


فق السلاد المرسة : الستركة اللشرقية للنشر والتوزيع - بييرويبت ‏ ص.ب 86؟٠‏ 
أرسل حوالة بربيدية بسلغ ١٠‏ مليماق خ- 2 ولبرة ونصت 
بالئنسية للدوئل العربية ييما ق اتلكب مصاردمتلتب اللسبرميد 


“غلا بج لارام التهارة 


ست حنقة 
حركة كرة متدحرّجة فوق سطح مائل بتأثير قوة الجاذبية » فهذه الظاهرة من 
الطبيعة التقليدية . 

إلا أنه قرب نهاية القرن التاسع عشرء حدث أن « شيثا » متناهيا فى الصغر» احتل 
أهمية غير عادية وشغل أذهان العالم .كان ذلك هو ظهور ١‏ الذرة #تمنة ) . 

والذرة لا بمكن بأى حال مشاهدتها بالعين الم#ردة » وكذلك الجرى” . وهنا ظهرت 
( الطبيعة » الخاصة بالظواهر الجزيئية » والذرية » والنووية » وهى الطبيعة الى 
لا تخضع لقوانين الطبيعة التقليدية » ولكن أصبحت لها انان خاصة بها ؛ .ؤهى 
بطفة .عامة قوانين: ١‏ كير تعقيدا . تلك هى الطبيعة النووية التى أصبحت اليوم أهم 
العلوم بالنسبة للبشرية ١‏ عا جربة لوطا ليوا و 
وانشطار نواة اليورانيوم » وهى ظاهرة لاترى بالين يم 
المردة » تعتبر جزعا من الطبيعة النووية . ك0 1 
الطريهة اللعحربيية 

كان القدماء » وعلى رأسهم أرسطو ؛ يعتقدون أنه كلما 
زاد ثقل الجسم »كلما كان سقوطهأسرع . وطبا لهذا الاعتقاد» 
فإن كرة ما وزنما ثلاثون رطلا » يحب أن يكون سقوطها 
أسرع ثلاث مرات من سقوط كرة ار وزنمها عشرة 
أرطال فقط . وقد ظلهذا القانون لا ينازعه منازع لعدة ظ 
قرون » ذلك لآن أرسطو العظم هو الذى وضعه . 1 

ولكن جالبليو ©«هافله© لم يكن يوافق ناما على هذا [ 
الرأى . كان جاليلو لا يزال مدرسا شابا فى مدينة بيزا دونط » 
عندما أعلن أنه يرى أن أرسطو قد ارتكب خطأ جسما . 
وقد أحدث ذلك التصريح ضجة قى الأوساط العلمية » 
وأخدذ العلماء يتساءلون عمن يكون ذلك الدعى الشاب » الذى 
يظن أنه سيهدم العلوم من قواعدها . 

ولم يحد جاليليو صعوبة فى إقناع هؤلاء المتسائلين» وذلك الس ا ل 
بأن أوضحلم » بطريقة بسيطة » خطأ أصماب الاعتقادات ف الضاغ بسرغةداصة 
القديمة ‏ ويبدو أن برج بيزا المائل لم يكن مقاما إلا ليسبل : 
لجاليليو الشاب إجراء تجاربه . فَنى أحد الأيام » صعد جاليليو إلى أعلى البرج» 
دتبعه جمع من العلماء والفقهاء , وطلب من جموع الفضوليين الذين احنشلاوا 
أسفل البرج 4 أن بتسهوا المكان + م أسقط لحسفين فى وقت واحد » كان أحدههما 
يزن رطلا » والثانى يزن مائة رطل » وقد لامس الجسمان الآرض ف وقت واحد . 
وهكذا ظن أنه أثبت نهائيا أن الأجسام ذات الأو زان الختلفة تسقط بنفس السرعة . 
غير أن ارتفاع البرج لم يكن يتعدى 5ه مترا »ولذا فإن الظروف الى أجريت فيها 
تلك التجربة لم تكن كافية » ليتمكن جاليليو من أن يستخلص منها نتائج لا يتطرق 
الشك لصحتها . والواقع أن التجارب الى تلت ذلك » أوضحت أن سرعة الآ 
الساقط تتزايد مع تزايد الزمن الذى يستغرقة الجسم فى السقوط . وأيضا إذا نحن 
أثلنا مقاومة الهواء » أى افتر ضنا أن السقوط يتم فى فراغ » فإن الريشة والحجر 
سقطان بنفس السرعة . 

وبذلك افتتح جاليليو طريقًا جديدا التزمه العلماء » وم نحيدوا عنه » ذلك هو 
طريق ١‏ الطبيعة التجريبية ) . 

وهذا يعنى أن البحث العلمى يجب ألا يرتكز فقط على التفكير المنطتى » ولسكن 
أيضا عل التجربة . إذ يجب إئبات الظواهر الطبيعية بطريقة ملموسة » ليتسى 
الوصول إلى استنتاجات موئاكدة ىق صورة قوانين وقواعد . ودور الطبيعة هو 
ترجمة القوانين الطبيعية إلى معادللات . 
الطبيعة الدمّليدية 

تم تقسيم الطبيعة ؛ لأسباب عملية » إلى خمسة أقسام عظمى » وهى الميكانيكا ) 


العاصفة من الظواهر الى يدرسها عل الجغر افية الطبيعية|» 


+ 


انو ظي- - -- ه ه كل 5 
السعوديه _- 6 


عسدندددة :6 


السودان ‏ --<- ١64.‏ 
لبييسيا ‏ - | 
متونس- --- > 
الجزاكر.__ - س 
المغربيا---- لم 


والديناميكا الخرارية » والسمعيات ( الصوت ) » والضوء » والكهر باء . 

الميكانيكا قعنتصقطء 246 ( من اليو نانية مسقطا31 ععى آله ) » وتدرس حركة 
والوحدات المستخدمة فى الميكانيكا هى : المتر » وهو طول مسطرة مصنوعة 
من اليلاتين الوط بالا يريديوم #اخذات معيار ا و محفوظة فى مدينة سيقر ‏ 898065 ع 
بإدارة الموازين والمقاييس الدولية . والمثر يعادل ما يقرب من جزء من أربعين 
مليون جزء من طول خط زوال الأرض . والكيلو » وهو وزن اسطوانة من 
البلاتين اخلوط بالإيريدوم » محفوظة هى الأخرى ف سيقر »ويعادل تغريبا وزن 
دسميتر مكعب من الماء المقطر قى درجة حرارة 5" . والثانية , وهى جزء من 
جزء من متوسط طول اليوم الشمسبى . وتستخدم كل هذه الوحدات 
ف القياس : فنقيس السرعة بالمثر فى الثانية » ونقيس الوزن بالكيلو » كما نقيس 
السكون والضغط أو القو الواقعةعلى كل سم امن الجسم (بالكيلو على السنتيمتر المربع). 
ووحدة القياس لضغط الغاز هى الحو . وهى تساوى ١.١79‏ كجم على السنتيمتر المربع 
( الضغط الجوى ) . 

وتشمل الميكانيكا كذلك كل البيانات اتلخاصة بالجهد » والشغل » والقوة ع 
والطاقة . وهى أهم خواص ١‏ اللشركات . والممصود بها كل آلة تئدى شغلا 
( مثل الالة الرافعة » والسيارة » والحيوان » والإنسان ) . 

3 الديناميكا الخر أرية كعنسهه جل مصسعم؟1 ( من اليونانية 95 ببعنى 
ساخحن » و «نتتفصنا2 ععنى قوة ) 2 وتبحث قْ الحرارة التى تولدها الأجسام 
الصلبة » والسائلة » والغازية . وتقاس الخحرارة او درجة مذونة الجسم بوساطة جهاز 
قياس الهرارة امغر ( المقسم إن در جاه "” كد المقياس محدد « بالصفر 
المطلق 012 وى أدى لدو ال 0 وعنده لا يمكن أن يكون للغاز أى حجم ا 
وهذا المستوى يعادل درجة 5١,/10؟”‏ نحت الصفر . 

ووحدة هية الخرارة هى « السعر 21057) ) ء وهى تساوى مقدار الخرارة 
ادرف أرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء النى من ه,4 "١‏ إلى ه.ره١ه‏ 
( اى عقدار درجة واحدة ) نحت الضغط الجوى العادى . والهرارة «١‏ النوعية » 
هى قية الخرار ةاللازمة لرفع حرارة جرام واحد من مادة معينة » بمقدار درجة واحدة . 

وف الديناميكا الخرارية » توجد عدة ظواهر بالغة الأهمية : مثل انككاش الغاز , 
وهى الخاصية التّى للغازاتء بأن يقل حجمها عندما تتعرض للضغط ؛ ومثل العّدد ‏ 
وهو الزيادة الى تطرأ على حجم الجسم عند تسخينه ؛ ومثل الاحتكاك؛ والقّاسك» 
والتخلخل » والمرونة » والقابلية السحب والتطريق » والصلابة » واللزوجة . 

والحرارة التى تسلط على الجسم تنتشر . و لتأخذ لذلك مثلا » إناء من الألومنيوم 
5 على النار » فنجد ل حك ما سخن لدرجة لا نستطيع معها الإمساك 
به » وى هذه الخالة نقول بآن الالومنيوم « موصل جيد لحرارة ». وحتى لا تحترق 
أصابعنا » فإننا نغطى مقبض الإناء بالحشب الذى لا يسخن . لأنه موصل 
ردى” #رارة . ونفس الظاهرة تحدث مع التيار الكهرباق الذى ينتشر ( يسرى ) 
فى أسلاك من النحاس ٠‏ وهذه الأسلاك تحاط عادة بغطاء من المطاط للوقاية ‏ 
وهنا نقول إن المطاط موصل ردئ* للكهر باء » كا نقول بأنه مادة « عازلة » . 

هك السمعيات ) الصو ت ) ممعم 
(# من 0 ا متعسولة ععى يسمع ) وهو 
يتحك ى الاصو اك" 

- الضوء نم0 ( من اليونانية 
6ل 1م60 ععنى فن الإبصار ) » وهو 
سبحث فى الضوء والظواهر الضوئية . 


ظ وه بدالقغدد 


© الدوئه السشياسيت 5 
© فادى اللوار "الحن العائث» . 
© ائسنة عتد الملا حملن -. 
ْ © ١تمحوارضله‏ . 
© ريا 7 ارد ائمثاى وثورة ا لمطلا حس ٠.‏ 
© عطارسة نفقدى واعاآئهشا. 
© اتلتعطلدية خلال العمصيون . 
© أتكسندر هاميوئت» واصبع عام البجار. 


© دراسه 


وتقاس شدة الضوء بالشمعة ©8801) 2» وهى تء ل مقدار الضوء الذى يولده 
لهب الشمعة . 

2 الكهر, باء «#اتعقءعاظط ( من اليو تانية «مممعاءا6 ععى عنير 0 ا مان » 
وهى مادة تتكهرب بالاحتكاك ) : وتبحث ق الظواهر الكهر بية والمغناطسية . 


وتقاس شدة التيار بالأميير ٠‏ وقوته بالوات » والفرق فى الجهد ( أو الضغط ) 


بالقلليعامبة تقال" أيككا يأن الأقيرة هو عقدان شدة العا الذى؟ عردسها بذائرة مت 
ضغط قولت واحد 4 ويولد قوة مقدارها وات : 
وعلاوة على الأقسام الخمسة العظمى الى 


أوردناها » ينبغى أن نضيف الحغر افيا 


التجقرافيا الظطييعهيه 


إذا فرضنا أن عاصفة هبت » ها الذى 
عدت © إن تعر عا ديت اله اضطر اب 
حوى 4 مصحوب برياح » وأمطار » وتفر يبغات 
كهربية 4 ل غير ذلك : وكل ذلك ديم 4 
ولكن من وجهة نظر عَم الطبيعة » فإن الإجاية 
الصحيحة ١‏ كر تعقيدا ؟؛ هصل هى ظاهرة 
ا ميكانيكية » أم حرارية » أم كهربية ؟ الواقع 

نا العاصفة لجمع سس كل هذه الظواهر 34 وعلاوة عل ذلك فهى لخص ) الأرض )1 . 
الظواهر الأرضية من وجهة نظر الطبيعة 4 اسمى 
7 افيا الطبيعية عر ( من اليونانية 86 يمعنى أرض ) » وهى تنلقم 
إلى عدة 6 فروع : : علم طب بقات 0 إعهاهء© »ع ويدرس المواد الى تتكون 
عدت للآأرض 5 وعل أبعا 3 رض 022017 ا شكل الأرض 526 
الغلاف الجوى ارط 


بر الخو , المحيط بالكوا اكب 


الذى سبحث 8 500 


الختلفة » وعلٍ الآر 0 ا بةَ 231616080108 »© ويدرس 
بالأرض وظواهره » إلى غير ذلك . 

إننا نعل الآن أن جو الكواكب مثل كوكب زحلء ويلوتوء وأورانوس » وهى 
كواكب تبعد عن الأرض علايين الكيلومترات »؛ يتكون من عدة غازات: 
الأردروحهين. ء* وال من ٠‏ والنوشادر ... فكبيف إذن: امكننا لآن "نتوضل إلى معرفة 
ذلك» بالرغم من بعدها اشائل عنا؟ لقد أمكن الحصول على هذه الننيجة » عن 
طريق #سليط الضوء الذى ل كنة تلاث الكوااكب عل منشورات من الزرجاج 4 فتهوم 
هذه توريعها تبعا للألوان الى تكون هنها ) والتّى تكون «١‏ الطيف «تاءءم58 ) ) . 
ونحن تعنم فى الواقع أن كل جسم مضى * أو متوهج »© يولد طيفا خاصا به . ولذلك 
فإننا بثو ليك الطيف من الإشعاعات الضوثية 9 ى تصل إلينا 00 الأجرام السماوبة 
المتناهية فى البعد 5-00 تحديد العناصر التّى تتكون منبها 

وهذا هوالدورالذىيقوم بدعل الفلك 
|| طبيعى © وهو دراسة م0 مظاهر 
الفلك . عا لقوانين وقواعد الطبيعة. 
املك كما نعار ختص بتحديد موقع 
الاجراءالسماوية .و حركاتباء وثر كيما. 


الفلسشفعة التطيبصضهك 1 : 


رسام أثناء ‏ لعمأ ل » وهو يحاول إتجاد )4 م 
حل لمشكلة تطبيق عملى للطبيعة 


فى العهددا عفادم 


© مديلئه بقداد . 
6 موصن ا ب شيا 
© إستسانحتات ا وقمشة. 
سة الزه'يو.ر.٠‏ 
© مندوتك ينور يشهيريا. 


من امسن كه إكلمة ابا برسم مشروعا رك سيارة. 
فى هذه |الحالة قتضيه الأمر ل مئات من امسابات » 
والتخطيطات » والمسودات لاحل أيا كان من هذه 
الحشاناتاء وليكن حساب معامل العدد.فى مشروع 
المحرك ؛ يجب 0 يعمل حساتب القدد الذى سلتعرض 
أ ه الأجزاء المعدنية فيه 0 الدرارة : وهذه ظاهرة 
ْ . مختص بالطبيعة » وبالتخديد 
بالديناميكا الحرارية . 
وففىوقتنا االحاضر » نجد أن 
عالم الطبيعة يقوم بالعمل ى 
المصانع » وق الورش ع2 
والمعامل : إنه جزء من كل 
5 ه 7 ١.‏ مجموعة تعمل على تطبيق 
قري جدببين . ١‏ ان ب 0 التكنية والعلم 1 


2 إيفانجلست تور شيلل 
المصريون فى استخراج حجاراتها ونقلها 
وتشدييدها » نعجب بمهارتهم وندرك أنهم 3 ب 

شأنالبابليين اضطروا لحل المسائل الفنية الدقيقة » 
ومجحوا فى ذلك ٠‏ ولكنهم ُ يستطيعوا ١‏ 
يستخلصو النتائج أو القوانين 00 
وقد ظلت الحال كذلك عدة الاف من السنين ع 
إلى إن كان حوالى القرئين السابع والثامن ق 1 ا الإغريقية ف 
الظهور » وبدئ » لأول مرة » فى دراسة ظواهر ١‏ ع 0 


موجر تحاربيعءدقىق 
/ عندما “نبظىا إل" اسئلوت 
14 الحجرية الرائعة التى 3 


الطسعة . و فته العا أرشعيد /ا4 7١”‏ فى 1 حجاءت بعده 
ب ور 2 7 : 

فئرة . . . فراع 
وق النصف الثاتى من القرن اللحامسن عشر » كان يعيش فق أورويا رجل عبقرى » 


دلك هو ليوناردودا فينشى أعمنلا 02 مقتتددمع.1ة وعساعدته ٠»‏ بدئ فى دراسة الظواهر 


1 الطبيعية 4 وأجريت المحاولاات لتكرارها ع ولإحداءها صناعيا 3 وبالتالى لوضع قوانين 


طبيعية تحكمة . وأخبيرا ؛ فا بين القرنين السادس والسابع عشر »؛ ظهر جاليليو موئسس 
الطبيعة الحديثة ع 5 تبعه تورشيلل ذااءءةمه1 مستأنفا أحاثه . 

وق العام الذى توق فيه جاليليو ٠‏ ولد فى الجلترا إححق نيوتن د40عل< عمهوة . 
واضع قانون الجاذبية العامة » وهو القانون الذى تفسر مادته التوافق الموجود فى العالم . 

وى أواخر القرن الثامن عشر » بدئٌ فى دراسة الكهرباء كعم حقيق » واكتشفت 
ماهية اخرارة » وشيئا فشيئا » أزيح الستار عن السر الحقيق الذى كان يحرط « بالضوء » . 
وف القرن التالى » تطورتالطبيعة فى جميع مجالاتها» وحققت تقدما عظيا. وأخذ فى تطبيق 

على ال ركات » والالات البخارية » وادركات الكهر بية» والمخركات ذات الاحتراق 
الداخلى . أما التقرن التاسع عشر فكان عصر البصريات ١‏ الفوتوغرافيا والسينها ) » وعصر 
الكهر باء » وفيه وضع ال ال للإلكتر ونيات : 

ومن القرث التاسع عشر انتقلنا إلى المرن الحالى .فق النصف الأول من هذا القرنت ع 
كان رار علماء الطبيعة هو ألبرت أبنشتين  141/4(‏ هه9١‏ ) . وكان للأنحاث 
العميقة الى قام بها هذا العالم فى مجال الضوء » والزمن » والفضاء ء والطاقة ع 0 
فى تقدم المعارف الإنسانية » والكشف عن عدد كبير من القوانين الى * 
العالم المسره بصفة خاصة » بنظريته عن النسبية »الى 0-0-0 


2 
على العلم الحديث . 


1 


3 


ى "م 


وان 


الشه ؛وع/91//57 ١‏ 
همبيس 


طَُْ 


المغرقة 


ب ( إن هذا الرياضى الذى يتزحق على الحليد أسلوباً فريدا » . 

إن نستطليع د نتعرف على كاتب هذا الخطاب من أسلوبه . 

. » للإتجليز طراز خاص فى ملابسهم » يختلف عن طرز باق الأوروييين‎ ١ 

لط اذاف اهذه االتعيوات+الختلفة . كلمة مشتركة واه , كلكة ز-اسلواتك ار 
طراز 8516 » ». ولكنها ى كل عبارة تادى معنى تلفا : فهى مرة تدل على 
طريقة نحر يك الساقين وثنى الجسم » ومرة ثانية تدل على طريقة الكتابة والتفكير » 
ومرة ثالئة تدل على طريقة اللبس . 

فالشخص الذى يعشق رياضة الانزلاق على الجليد » ويحضر لمفاهدة مباراة 
بطولية يشتر ك فيبا عدد من الر ياضيين يعر فهم جيداً » ومهما كان مكانه بين المتفرجين 
بعيداً » يستطيع _ أن يتعرف على كل متزحلق » وهو يهبط وينزلق ٠‏ فوق الساحة 
الخريدية ؛ دوك أنايرائ وحتهه و دوان أن بره الرق الذى بحمله . وقد استطاع أن 
يتعرف عليهم » لآن كلا منهم له طريقة خاصة فى التزحلق » وسلوك شخصى هميز » 
أى أن له « أسلوباً » . وبنفس الطريقة يستطيع الترزى» بمجرد النظر » أن يميز التفصيل 
الإنجايزى عن الفر نسى » ذلك لأن اللخط العام لكل منهما يتميز عن الآخر » أى أنه من 
« طراز ) مختلف . ٠‏ 

قدا اقول 1ن كلمة' الشتاوسية أو طراز فى لغة التخاطب العادية » إتما تدل 
على الطريقة الى يحرى بها الشى؛ الذى تشير إليه الكلمة . فأسلوب شخص ما ء 


هو الطريقة اللخاصة به » الى يوادى بها عملا معينا » ى ظروف معينة . 
وسنستخدم هذهالكلمة» عند الإشارة إلى الفنون التشكيلية» والعمارة» والزخرفة » 
والأثانت. ؛ 


والملابس » بل وإلى طريقة تصفيف شعر المرأة . فكل من هذه 
المهالات » عندما تتناوها يد فنان » يصبحلها شكل خاص 
تتميز به عن كل دنا عتاء. ١+‏ 21؟ يصبح لها « طراز ) 
أو « أسلوب » . 

من الشبهل عليك الآن أن تفهم معنى هذا التعريف : 
٠‏ فالأسنوب أو الطراز ى مجال الفن » هو مجموح 
الحواص الى يعبر بها فنان نا عن 
أحاسسه الفنية » أو الى يتميز ما عصر معين ) . 


التى تميز الطريقة الى 


ار مزخرف بدقة ( طراز أشورى ) 


0 كن 


0 
امد 0 ا و 2 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرهة : يذه : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم ‏ ربعسسا ا 02 
8 5 5 سلو اللساظه 
اكدذ كو ربطرس بعتكرس عاق طو 1-7 0 
اكذكتور.حسين لفتلوزى العصباء 0 9 
الذكتورة سعاد ماه , مع« هوة مسسهووة 
الدكتور محمد ماك اللبن القتدى. سكرتبرالتحرير : السزلة / عصمت محمد الحمد 


كل عم 9 كنا لكل فنان عظيم ع ولخل شعب 8 طريقته اللخاصة فى التعبير 
عن نفسه ؛ ولذلك فإن تاريخ الفن يشتمل على عدد لاا حصر له من الطرز . وقد 
أحرز بعض هده الطرز » أهمية خاصة » سواء لجماله » أو لعدد الإنجازات التى 
وصلت إلينا » أو لأثمية البلاد الى نبعت منها . وبعض هذه الطرز أصبح علامة 
نميزة لعصر بأكمله » أو لحضارة برمتها . فالمدن » والدور » والأثاث » والملابس » 
والأدوات اللختلفة » وحتى طريقة الكلام » وطريقة المعيشة » كل هذه تأثرت 
الول وا عات 1 

ولنذكر مثلا عصر الهضة » الذى ميز النصف الثانى بأكمله من القرن السادس 
عشر » أو طراز لويس الرابع عشر » وهو العلامة التى لا تزال ملموسة حتى اليوم» 
واللى تنم عن التأثير الذى كان للملك ١‏ الشمس ) فى جميع المجاللات . 

إننا لا نستطيع أن نقف على أنواع الطرز التى كانت سائدة فى العصور القديمة » 
إلا عن طريق الإنجازات المعماربة » وأعمال النحات والآثاث » إذ أن أغلق الأدوات 
الشخصية قد اختفت ت (فما عدا بعض البقايا النادرة الى وصلت إلينا ) . وبالرغم من كل 
هذا التقص » فإن ملاحظة القاثيل والاثار الى أمكن العثور عليها فى المقابر » وتلك 
الى مثلتها بعض الصور البارزة » تساعدنا على تكوين فكرة واضحة عن الأذواق 

ءٍ. 
الاسوربيون والسِايبليون 

كان الأشوريون والبابليون بميلون للأشكال الضخمة الغنية بالز خارف العديدة . 
وكانت تلك الز خارف تعتمد » بصفة خاصة » على الأشكال الهندسية » والرسوم 
الظلية لنحيوانات الضخمة » كالأسود » والثيران المجنحة . وكانت ألوانهم المفضلة » 


كانت سائدة مهعها ى وقت معين . 


هى الاحكر » وبصفة امه - رارقا 

ولننظر إلى الرجل الذى يمثله الرسم الذى إلى اثدين : سنلاحظ الفرنشات الملونة 
التى ترين ثوبه » والشكل الغريب للباس الرأس ٠‏ بل وحتى الشكل الفريد لشعر 
الحية . إن هذه كلها عناصر ثميزة لطرز تلك الشعوب . 


شر 317 0 شا 


أثاث من الطراز الأشورى 


 -[ 
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ل‎ 
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اق العاسورت أن يتخذوا من العراق موثلا لحلافتهم » فاتخذ عبد الله السفاح ‏ 
الغربية لدجلة » لتكون حاضرة اللحلافة » وهى بغداد . 


الشتماق ثتمط بعداد 

يروى بعض الموؤرخين» أن كلمة بغداد فارسية الأصل » فقد قيل إن بغداد 
مكونة من كلمتين ؛ باع ومعناها بالفارسية بستان»وداد ععنى يعطى» كناية عن الله . 

وقد سماها المنصور مدينة السلام » أو دار السلام . وق هذا الاسم إشارة إلى 
الحنة . وقد اقتصر استعال هذا الاسم فى الشئون الرسمية بصفة عامة ع ومن ثم 
ضربت السكة به » وكان الناس يفضلون داتما اسم ( بغداد) . 
تحخضصشط بعناد 

شرع المنصور ق بناء حاضرته الحديدة ى موضع بغداد القديعة 6 وأقر بإحضار 
المهندسين » والبنائين » والفعلة » والصناع من النجارين » والحدادين » والحفارين » 

من الشام » والموصل » والبصرة » والكوفة » وواسط » وبلاد الديلم » حتى بلغ 

لاد واند اك ل ايا 

وضع المنصور اسان ن بغداد » فى الوقت الذى اختاره المنجمون » وكان الطالع 
و ف الشمس » وهى فى القوس » فخبره المنجمون بما تدل النجوم عليه من طول بقاثها » 
وكثرة عمارتها » واحتياج الناس إلى ما فيها . 

احتفل المنصور بوضع حجر الأساس لبناء بغداد احتفالا شائقا »ع شهده 
انار 3 الساسية 0 النراة #اوالر ؤراء أ والعلماء عدو افوا يكار لأف" 


وقد روى الطبرى وغيره » أن المنصور لما عزم , على بناء بغداد » أحب أن 
يعرف رسمها » فأمر أن مخط طريق ق المدينة بالرماد » ثم دل من موضع كل باب ؛ 
ومر ى طرقات المديتة ورحابها » وهى مخطوطة بالرماد » ثم أمر أن يوضع على 
تلك اللحطوط حب القطن » ويصب عليه النفط » وتوقد فيه النار » فنظر إليه 
والنار تشتعل » وبذلك أمكنه الوقوف على رمم مدينته الحديدة تم حفر الاك 
مكان هذه الحطوط ٠»‏ وكان ذلك سنة ١48‏ ه . 


6 أ 35 لاه 
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أولاده الأصاغر 4 ومن يقوم. 
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من أسوار بغداد العباسية بجانب باب الطلسم 


جعل المنصور مدينة بغداد مدورة » وجعل داره وجامعه فى وسطها » حتى 
لا يكون أحد أقرب إليه من الآخر ؛ وهو نوع جديد من بناء المدن عند المسلمين » 
يظهر أنهم أخذوه عن الفرس , 

م حول القصر والجامع بناء إلا الدار الى بناها الحرس من 
ا ات ممتدة على عمد » مبنية بالآأجر والخص » خص 
إحداها لصاحب الشرطة » والأخرى لصاحب الحرس » وجعل حول ذلك منازل 
بشئونهم من الخدم والعبيد » وانخذ حول ذلك قصور 
الأقراء و رحال الدولة » ودواوين الحكومة » ومطبخ العامة ٠‏ واأخد البناءون 
يبون حول الدواوين دور الأهالى تتخللها الأسواق » وجعل للمدينة شوارع 
م أر بعة ل منها شوارع أخرى . 

أمر المنصور أن بيبى لدينة بغداد سوران : سور داخلى ا 
حسون اذراعاً١.‏ رمن ٠‏ أعلاه عشرون ذراعاً ؛ وسور خارجى » ارتفاعه ثلاثون 
ذراعاً » وعرضه كعرض السور الداخلى » وليس عليه أبراج » وحوله من اللخارج 
خندق عميق» أجرى فيه الماء 0 اام تأخذ من نهر كرخايا » وبنيت حافتاه 
باالحص والاجر »؛ وفوقه ١1“‏ برجا » سمك كل منها حمس أذرع » وكان بالسور 
االخارجى أربعة الراك 


أيوايه سور يعداد المجادرحى 
باب الكوفة » ويقع فى اللحنوب الغرنى ؛ وباب البصرة » ويقع فى الحنوب 
الشرق ؛ وباب خراسان » ويقع فى الشهال الشرق » وكان على نهر دجلة » ويوصل 
إلى قنطرة السفن الرئيسية » وكان يسمى باب الدولة » لإقبال قوة الدولة العباسية 
من خراسان ؛ وباب الشام » ويقع فى الشهال الغربى . 
كان قطر مدينة بغداد من باب خراسان إلى باب الكوفة ٠‏ ذراع » 
ومن باب البصرة إلى باب الشام كذلك » وعلى السور أبراج » سمك كل منها 
حمس أذرع » وبنيت عليه شرفات . وبين السورين ستون ذراعاً » ويسمى 
( الفصيل ) » ويسمى السور اللخارجى ( سور الفصيل ) » وحوله الخندق » ويسمى 
السو انار حي كس 0198 5 
كان وزن كل لبنة جعفرية (نسبة إلى أنى جعفر المنصور) مما استعمل ف البناء ١١17‏ 
رطلا . وذكراليعقونى أن وزن اللبنه التامة المربعة التى يبلغ طوها ذراعاً وعرضها ذراعاً» 
مائتا رطل ٠‏ واللبنة المنصفة التى يبلغ طوطا ذراعاً وعرضها نصف ذراع » مائة رطل . 
وذكر ملف ( كتاب مناقب بغداد ) أن الطوب المستعمل هو الابن والاجر . 
١1‏ 
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202020 شرج السيدة زينب خاتون ببفداة ‏ 


كان بين البايين دهليز ورحبة توصل إلى الفصيل الدائر بين المورين » ويسمى الأول باب الفصيل ؛ 
والثانى باب المدينة . فإذا دخل من باب خراسان مثلا » عطف على يساره فى دهليز ملى أعلاه بعر الس 
أو نحوها 4 على هيكه ة ما 0 2 أعلى يلاه الأثرية بة كالمساحد . والدهليز مييص باحص 4 وطوله 
ثلاثون ذراعاً 4 وعر ضه عشرودت ذراعاً 0 وتوصله قات التاق رحية طولا ستوكت ذراعاً 4 وعر كها 
أربعون ذراعاً . وعن يمين الداخل ويسارة بابان : الأيمن ويوصل إلى فصيل باب الشام » والأيسر ويوصل 
إلى فصيل باب البصرة . ومن باب البصرة » يدور الشخص إلى باب الكوفة » ويدور الذى انتبى إلى 
باب الشا م إلى باب الكوفة ؛ والأبوات الأريعة على مثال واحد » من حيث الفصلان» والرحاب » والطاقات . 
أما 1 الداخل اك باب المدينة» فيدخل منه إلى دهليز طوله عشرون ذراعاً» وعرضه إثنا د اعا” 


قصرائد هشسبب 

قد بى المنصور قصره الذى يطلق عليه اسم 
مر و 6درء5*| ذراع 0 » وبلغت مساحة الجامع رد ذراع مربع . ويعتبر 
قصر الذهب والخامع مركز الدائرة » حيث تفرعت من أبواب السور الداخلى 0 
أربعة شوارع ميتلمة ظ متجهة خارج المدينة على شكل #اور الدائر ة » حتى تلتبى إلى الحندق . 

وقلك أقمت عل جانى هذه الشوارع الأبنية العالية» الى 
فى الشكل وأسلوب البناء . 

أمر المنصور بتحويل أبواب قواد اليش من رحبة اللحامع » وجعلها فى طرف المدينة هى وطاقاتها الى 
عونا سة وثلاثين ؛ وعرض كل منها خسة عشر ذراعا اط ره » وبين كل طاوين 
بنيبت غرف للمرابطة .وكات عل كليبات ين أولاة المدينة قائد 3 انك يلع 

والحدير بالملاحظة آله إذا وقف الإنسان فى نباية حل شوارع مدينة بغداد ع رأى قصر الخليفة . 

على أن بغداد سرعان ما ازدحمت بالعلماء ) والتجار » والصناع » الذين أقبلوا عليبا من كل حدب 
وصوب »فلم ير المنصوريداً من الإقامة خارجهاء فى مكان طيب اطواء» فبنى فى عام /ا6١‏ ه قصرانخلد . 
المطاعح والارياض 

لما فرع أبق جعفر المنصور من تمارة بغداد 2 أقطع أعبان دولته قطائع 
فى تخفيث ااضغط على بغداد من جهة » ومكافأة لم على ما قدموه من خدمات جليلة من جهة أخرى » 
وسرعان ما عمرت هذه القطائع وازدحمت بالسكان » وأصبحت كل قطيعة منها » تعرف بام الرجل 
أو الطائفة التى تسكنها » وسرعان ما اتسعت قطائع بغداد » وزاد إقبال الناس على سكناها 


سكك يداد ودرواكهما 
55 انور خون فى الكلام عن سككك بغداد ( أزقتها ) ودروبها 4 فنجد سكة الشرطة 4 وسكة 


ع 


المطيق » وفيم باسجن المطبق ؛ ؛ وسكة | ربيع ؛ وسكة المذنين . وقد ذ كر المرخون أمثغال اليعقوى 0 أن 


قصر الذهب ع وبى حامعه قبالته ى وسط المدينة ع 


شقفت م بديعاً » والىئ آكايت ملكا متشامرة 


من الأرضٍ » رعبة 


ع 


6 د 1 0 


0 0 ل ا 3 ددن هد 0 
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قي 020 
7 زه 


حل 0 فى حديقة أحد الخلفاء العباسيين 


عدد هصلده السكلك والدروب بلغ كه آلاف 6 وان عدد 
الوامات بلغ عشرة آلاف » والمساجد ثلاثين ألف . 


الخليفة 0 ضواحى يغداد إلى ل أقسام َِ جعل ١‏ 


على كل متها ريسا ٠‏ وعهد إلى كل رئيس متهم » بام موق 
فى القسم الذى يشرف عليه » كا أمر أن مخط الشوارع ايا 
نحيث تكون المبانى منتظمة » وأن يسمى الشارع أو الدرب 

القائد أو الرجل النابه الذى 3 فيه . وسرعان ما عمرت 
0 ( الضواحى ) 2 ات فمأ المساجد والىامات : 


الوصافقه 


حقق بناء بغداد الغرض الذى كان يرب إليه 


الداخل :5 وقل بر هنت الآيام 4 على 0 : يكن 
آم كن الأذر لعن لقا فالك ا ارد 


ثار عليه جنده فعلاء وحاربوه على 0 اواك 
بغداد » وهو باب الذهب ع فاشار عليه ل 
ر حال دو له باه |للرصافة . 

اتخذت الرصافة فى الأصل ثكنات للجيش » 
وسميت ( رصافة بغداد) » وبغداد الشرقية » 
لأنها تقع فى اللحهة الشرقية من دجلةء المقابلة لمدينة 
بغداد » وبنى لها المنصور سورا » وحفر حوفا 
خندقاً » وجعل فيبها ميدانا فسيحاً » ومسجداً 2 
رانة أجرىالماءفها تم ذلكق خحلافة | بنها لمهدى 
1 إعان ما جمرت الرضافة حتى 
قاربت بغداد فى الاتساع » فظهرت فبا الحدائق » 
الات 700 المادنى "الو التئعة * "زو المتعانى 
الك كر اذيك ,يعد أن ابعن أفينا»الللصوارا » 
ان ال ص١‏ لهاء أوانجلت» في المدبنة امظاهر 
الخلاعة والملاهى » ونى ذلك يقول الشاعر : 


سنئة ١689‏ م 
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ليكون المه" ارال قميافة 'والسر 
جلبن الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 
وقد توسع أهالى بغداد فى تعمير الخانب الشرق لمدينة بغداد » أعنى الرصافة , ع بناء بغداد كثيراً من النفقات » لأن المنصور عمل على تحصينها تحصيناً 
فبنوا فيه القصور الرفيعة » والنازل المزخرفة » واتخْذوا الأسواق» واللجوامع , منيعاً » لتحاكى الواضر الكبيرة ؛ وخاصة القسطنطينية حاضرة الروم » فقد 
والمامات » حتى أصبحت يغداد يجانها » كأنها البلد العتيق ٠‏ تجتمع محاسنه بلغت نفقات المدينة وما إليها من الأسوار » والأبو اب » والقصر » والخامع , 
والأسواق » والقباب » والفصلان » والحنادق » وغيرها )١18(‏ مليون دينار من 


دمماخت»ه سحاء يخداد 


قَْ جزء من محاسن المدينة الى الحدقت 2 جواره 

إنساع مدينة يخراهد الذهب على رواية الطبرى . وهكذا تأسست مدينة بغداد فى عهد ألى جعفر 
بلغ اتساع بغداد والرصافة اتساعاً عظها » حتى أصبحتا أشبه بمدن صغيرة  0١‏ النصور . وقد بقيت المدينة على حالها إلى سنة 505 ه » حين أخربها التتار 

متلاصقة » وأصبحت بغداد أم مدائن الشرق فى ذلك العصر » وبلغ عدد سكانما دعر دن يرع : 

مليوى نسمة » وازدهرت فيها الفنون المختلفة.. وانتشرت منها إلى سائر العالم الإسلامى . خسان مرجان ببغداد 
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به إلى السور » ويريه قباب الأبواب والطاقات » ليرى ما عليه حاضرة نخلافته 


من الأببة والعمران 1 وبعلك انتباء جو لته 4 ساله ال منصور عن رأيه فى مديلته 3 
فقال يا أمير المؤمنين » إنك بنيت بناء لم يبنه أحد قبلك » وفيه ثلاث عيوب . 


أما اول عيب فيه » فبعده عن الماء » ولا بد للناس من الماء لشفاهم ؟ ا 
1 . 5 : 7 . 7 
واما العسب الثااى 4 فإن العين خصرة 4 وتشتاى إلى الحضرة 4 وليس قَ بنائك 1 5 
. : إيبا ب إى 7 ١‏ 
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0 الملك » فشا مس085 2 010 4 ا 0 ا : 0 ١‏ ّْ 1 ا 
0 0 0 و رن ا لُدِرددن 1 


وما أن خرج البطريق» حتى أمر أبو جعفر بمد قناتين من دجلة » وغرس 
العباسية » ونقل الناس إلى الكرخ . 


سستاء الككلرح 

قام ببناء مدينة الكرخ ؛ الربيع بن يونس من مال المنصور اللخاص » 
وتقع غربى المدينة المدورة ( بغداد ) » وحولت إليها أسواق المدينة . وقد 
قام الخليفة المنصور بتصميمها على قطعة من قاش » عين عليها مواضع 
الأسواق » كما عين موضع بناء جامع يصلى فيه أهل هذه الأسواق » حتى 
لا يدخلوا المدينة . وأفرد لكل حرفة سوقا خاصة» وقد بنيت أسواق الكرخ 
فى الحهة الحنوبية من بغداد» لتكون مركزاً للصناعة والتجارة ؛ حتّى إذا أخحذت 
بغداد فى الاتساع » صارت الكرخ فى وسطها . 

وقد عنى المنصور عناية كبيرة بتنظم مدينته » ونظافة شوارعها وطرقها , 
فكانت الرحاب تكنس كل يوم » ويحمل التراب خارج المدينة . وكانت 
المياه تدخل إليها على ظهور البغال » فرأى الخليفة أن ذلك لا يتفق وأبة 
حاضرة خلافته » فأمر بتوصيل الماء إلى قصره . 


ل 


1 
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دخ حون 


السين عمنء5 6م هو أهم أميار قر نا 00د 
لنال كتير ١‏ جدا شأن .أناز! أو ويا ءاف 
عرضه أو فى طوله » ولكنه يريط بين بعض 
أغنى مناطق فرنسا وبين العاصمة ٠»‏ ثم يصلها 
ووه اد راك ١‏ لجار لان 
الداخلية فى بلجيكا ا 1 

ويمتد نهر السين قرابة 58 كيلومترا عبر 
الثهال الشرق من فرنسا » من سهل لاجر 
65 كل بو رجانديا «4لسسوسدظ , إلى ميناء 
المافر 285896 1.6 2 #ذثر قا مناطق بور جانديا ' 
وشاميانيا عموهمصفط)» ٠.‏ وإيل دى فرانئس 
ععمة116-06-1 )2 وتورمانديا إلسفسترولا 2 
مارا ععدينتى ياريس وفتتوط وروين #عسهخ1 
الكبيرتين . وهو يروى بوساطة روافده » معظم 
المنطقة “القيالية* القرقية من فرنسا وحوض : 
ياريس. سان سين لاباى » حيث ينبع نبر السين 
البدابي 2 السربهة 


يقع منيع عو لحن عل ممةة 105 كلو بان تال ديجون «وزنط » بالقرب منقرية سان سين لاباى 
علإقططة:.آ-عصته5210-5 ق كهف صغير تنبت فيه اشخار الصنوير 
وعلى عهد الرومان » كان نبر السين يعبد باعتباره إلهة ( دى 0 162 ) )2 ويقوم 
بالَرب من منبعه معبد رومانى فور قى الصخر . وخلال ال ١١7‏ كيلومترا الأولى من مجراه » يتجه 
البر بوجه عام من الجنوب الشرف إلى الشمال الغربى » منحدرا بسرعة معتدلة . وتساعد تضاريس «مهل 
لاجر المرتفعة نسبيا على سقوط الأمطار » فيجرى أكثرها فى نهر السين ونهرى الأورس 01 ع1 
والأوب أطندخ ءط1 المحاذيين له . ويطاق على هذه المنطقة من بور جانديا اسم مونتانى 1103 
( الجبل ) » والأرض ف هذه الناحية مغطاة بنبات الخلنج والغابات . 
ويمتد السين بعد مونتانى إلى قاليه 1772166 » وهى منطقة رطبة تغشاها الغابات » ثم مرق مدينة 
شاتيوسير سين عصمأءك5-مدو-ههالناقط)>» الصغيرة يكنسا الحميلة » الى بر 0 عهدها إلى القرن 
العاشر .. وى هذه المرحلة » ينحدر النهر الحدارا شديدا لكيلومترات قليلة » ينهبى بها أسرع شطر 
الجسر القدم المعروف باسم شاقييو سير سين 


١ا/قك‎ 


فى مجراه . ومن هذه النقطة وما يتلوها » يخترق النهر أرضا مستوية 
نسبياء ويجرى ببط* معتدل » ويطرد حجمه اتساعا بروافده العديدة : 

وعند بارسيرسين ©هنءه سوعموظ يحخترق النهر 
تنظ 065 00006 (2) وهى علة مجموعات من التلال » تكو 
خندقا متحد المركز يدور بياريس . ومع ذلك فقد تاكلت هذه 
لتلا وابرت ع ولذلك يحترقها الين.ء دون أنديغيز ايل 
ليصل إلى شاميانيا . 


الأراصف الرد يسكهة 


فى البداية » يخترق نهر السين شاميانيا إعيد عةنصسة؟ عمعدمسفطع, 
وهى منطقة رطبة وخصبة » ولكنه لا يلبث ٠‏ وقد ازداد اتساعا 
بفروعه » أن قعدء لع بن كيده مجدب طباشيرى التربة » كنى بأسم 
كريه هو شاميانيا يوييز عوتهلائنه2 عمعدصمسصط© ( و 7 
اللفظ الفرنسى يترجم عادة إلى عبارة « الأراضى الرديئة » ) . ولقد 
كانت وديان السين والمارن 38:06 داتما أرضا خصبة خضراء : 
غير أن هذا السبل كان يستخدم أساسا منذ قرون لتربية الماشية : 
ولكن التحسينات العصرية » فى الأساليب الفنية للزراعة : أحالت 

هذه « الأراضى الرديئة ) » إلى منطقة غنية بزراعة القمح . 

وتروى 75056 » عاصمة مقاطعة شاميانيا القديمة » هى أول 
مدينة كبيرة يحخترقها نهر السين . وقد توالت أجيال » والماشية 
الى ترعى أرض شامبانيا يوبيز » تزود تروى بالصوف لتصنيعه ؛ 
أما البوم » فهى تصنع الملابس المشغولة من التريكؤ » والجوارب » 
والمنسرجات » وآلات النسيج . 


والمعروف اسم «وزت تروى غطوأء؟؟ 1509 » . 

وخلال حرب اللمائة عام» أصبحت تروى 
مقر الحكومة الملكية الفرنسية » وذلك فيا 
بين عاتى 1١5194‏ و1478 . وق ١470‏ ء 
اعثر فت معاهدة تروى ببئرى الخامس7 دعق 
وريثا لعرش فرنسا . ووعام ١479‏ » استولت 
جان دارك عع :ه صدمك على المدينة » وى 
تلك السنة » كرست محضورها الكاتدرائية 
القوطية الرائعة المشيدة فى عام ١7١8‏ . 

وكانت ق تروى قى القرن الساس عشر 
مدرسة شهيرة للنحت » بيد أن شمرتها اضمحلت 
فى القرن السابع عشر » ورغم الجهود المبذولة 
لإنعاش التجارة بإحياء مهرجاناتها ٠‏ فإنما 
لم تستعد أبدا شهرتها كاملة . 

وتنتبى أراضى شامبانيا بوييز المملة » 
بسلسلة أخرى من التلال » معروفة بأسم 
« إيل دى فرانس » . وتقوم هذه التلال عائقا 
أمام نهر السين » فينحرف مجراه بمحاذاتما إلى 


الجنوب الغربى . وبالقرب من روميللى 


١‏ م د رديكت ١‏ 5 0 ك ناس و االنسم8 يلتق بغر الأو ب عطتتق ). وعنلدك 
٠6‏ قرت 7 الزقاى ب ضةإبل دى فرائن مونترو» حيث يتلاق نهرا السين ويون #همملا, 
يتحول السين مرة أخرى إلى الشمال الغربى . 
كرت رى وا إنكدى فاشى وعند الشهال الشرق » تقع منطقة برى 
ظ 0 نظ ء التى ينتمى شرقها إلى شاميانيا » وغريها ‏ #سههم: 2 
إلى إيل دى فرانس ( وإيل 116 معناها جزبرةء 2605 02 
ويقصذ ييا هذا «الأرض الو افع .بن 000 2 الي 2227 


0 حتهني © 
70 حصي اساسا 


لا الجزيرة بمعناها المعروف ) . وقد اشتبرت الج ل 
بححه 


0 ك1 برى بصوفها » غير ألما اليوم مشهورة 
قطاع جيولوجى فى حوض باريس » شين والدن عدا 0 | 
حيث أ لسلسلة المعمروفة باسم كوت متخيع يان بامخاصة 1 | <ى ف موننرو » يلتى مبر السين والهون 
ْ وإلى الجنوب الغرلى من السين © تقع غابة 1 
أن تتينبلو 102656 نندءاطعمتد)ده1 بقصرها الفخم ٠‏ وكذلك منطقة بوس ©6#نوء8 » وهى سهل كلسى ( جيرى ) فسبح 
الأرجاء © ينتج القمح بيات هائلة 4 حى لقد كنى بأسم ) صومعة غلال فرنسا ) ٠‏ كما تررع هناك م 
ميات وفيرة من بنجر السكه ٠‏ 

وعندما يقئرب السين من باريس » يشق مجراه الضواحى » فهناك مدن مثل ميلو هداء36 المشيدة على جزيرة 
فى اللهر ع وأيضا كوربى اأعطنة© الواقعة على مسافة 78 كيلومتر فقط من ياريس » وهى مدن صناعية زدحمة 1 
والحقول المنبسطة هناك مكتظة بالمصانع وساحات الأسواق » الى تمد أسواق ياريس بحاجتها . ولا تلبث 
الضواحى أن يندمج بعضها فى بعض» ثم يلتتى السين بالمارن #سهكاة » ويشق النهر العظم طريقه إلى 
العاصمة . 

يقال إن مصرهبة النيل » وبالمثل يمكن أن يقال إن ياريس هبة السين» لأن أعميتها تعزى» إلى حد 
بعد إل هذا الور الذي زربا ا ا ار 0 
هو « إيل دى لاسيتيه ) انل 12 46 »11 » وهو عبارة عن عدة جزر فى السين » 0 امتدت رقعته 
إلى الضفة اليسرى من النهر » ثم إلى الضفة العنى » وشيئا فشيئا » نمجمع فى القرى الى تمتد على طول 

١1 


وى العصور الوسطى » على عهد 
الكونتات حكام شاميانيا »اشورت 
تروى بمهرجاناتما الكبيرة » وكان 
أحدها - وهو ١‏ المهرجان الساخن ) 
يعد من يونيه إلى سبتمبر ؛ أما الثانى» 
أى ١‏ المهرجان البارد » » فكان 
يعقد من نوشبر إلى يناير . وكانت 
هذه المهرجانات نجتذب إليها التجار 


٠ 


من جميع أرجاء أورويا »وأصبحت 
طريقة الوزن المستعملة ى تروى » 
هى الأنموذج السائد فى أورويا 


دمية قْ زى شاميانيا 42 


المنحنى الكبير للسين عند هذه النقطة . 
وعندما يحخترق السين مدينة ياريس 22 
يمر أولا بأفنية الشحن الكبيرة» ومستودعات 
التخرين قف برسسى 186503 » وخطة استور ليتز 
#اللعاوسة ) م جرى 6 قلب المدينة عبر . 
إيل سان لويس وتنامآ1 56 116 بمبانيها » 
الأنيقة » الى ترجع إلى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . وهناك جسر يصل 
هذه الحزيرة مجزيرة 0106© 12 ع3 116 » المقامة 
فيبا كاتدرائية نوتردام عسو ععو< الرائعة) 
ببرجبها القوطيين » ودعاماتها الباسقة» الى يتمسب ظ ظ 
تبدو وكأنها مجاذيفغائصة ف السين . وإلى : 3# © ليت لخي 
0 ل م 


8 


5 5 . 3 
١‏ " عا جا 9 
مه ىوست ل 1« إن وتؤر “سد ججعوس# «ررنات بيو ...“سول - بوب عاد د ازاك" 


7-07 


2 درع باريس 


18رعمء© 516 الذى تتوجه قبة الياشيون ا امت 
«معطغصوط ؛ أما إلى السار » فيقو م تل موكارتر ع5ا5قصاهه21 . وتوجد ق إيل دى لاسيتيه 38 لدم / 0 
أيضا بعض مبالى ياريس التاريحية » ومئها قصر العدالة ءعاوسل 06 وذهلوط » وبوابة 
يارس البغيضة ( كوفسيير: بجير: ى 200301686516 ) » وكنسة سان شابيل عاأءومقط©) )5 . وق 
أقصى إيل دى لاسيتيه » يمتد جسر يونيف 6نهل00هه0 2 »2 وهو اقدم جسور 
باريس بالرغم من اسمه . والآن ننتقل إلى متحف اللوفر ##دمة العظم » وميدان 
الكو نكو رد عتمعدهن) 18 ع3 عهواط الذى صممه المهندس المعارى جابريبيل اءندطة6 » 
فى عهد لويس الحامس عشر 57 هندامة . وإلى شمال ميدان الكونكورد » تقوم كنيسة 
مادلين عهذءاء5420, بينا يقو 1 إلى الحنوب » عبر النهر » قصر بور بو نهوطعسه8ا-وتقلوط, 
مقر الجمعية الوطنية » وكلاهما مصمم عل مط المعابد الكلاسيكية . 


سمت لسسطك 


فر اكاك 1 ارفك لاف[ . 
الحى التجارى فى باريس » والضواحى السكنية 
الغنية فى ياسى زومهط وأو تبى اناده 2 6 
بكتد إلى الضواحى الصناعية فىالغرب » المشيدة ‏ 0 
فيها مصانع سيارات سيتروين 036090 وريئو 0 
النتقدص8 . وبعك أن يواصل مجراه عبر مدي'ة ظ 
سيفّر 58565 الشهيرة بصناعة اللوزرف 2 
ومدينة بوابى «تعذه2 بما فيها من مصاهر 
الحديد ومصانع المعادن» يأخذ مجراه فى التعرج 
تعرجات كبيرة . 
نورمانديا 

بعد هذا تضمحل الضواحى تدريجا 2 
ونمحل محلها المناطق الريفية مرة أخرى 2 
ويلتق السين بآخر روافده الكبيرة » وهو » 
نهر الأويز ء5ذ© »الذى يقع منبعه فى بلجيكا . والآن ننتقل إلى نورمانديا وقمهسعهةة 
وهى منطقة تنتشر فبها حقول صغيرة » يحوطها سياج من الشجيرات الخضراء »2 * 
وطرقات غائرة منخفضة » وتغلب الزراعة على أراضيها . وجريان المياه فى هذا 
الجزء السفل منالمهر » بطى* وراكد جدا » وقاعه ينطمر عميقا فى التربة الكلسية » 
م يمتد إلى روين «عدمظ فى تعرجات كبيرة . 
رودين : ميناء يهرية وبحرية 

قصر العدالة على ضفاف مبر السين روين #عده82 هى إحدىالوالى“ الفرنسية الكبيرة » وتتميز عن أى ميناء فى فرنساء 
بأنها أثقلها حمولة » نظرا لآن وارداتها من أضخم السلع حجماء كالفحم» والكشب» 0 
وتمتد على ضفاف السين طرقات فسيحة » ونحتها على امتداد النهر نفسه أرصفة والبترول . كما أنها مركز لنقلالسلع من سفينة إلى أخرى » لآن البواخرالبحرية القادمة 2 | 

تظللها الأشجار » لما مراس لقوارب الرحلاات المتعددة . التى تنقل السانحين فى من القنال الإجليرى ٠‏ لمكن أن سحر قر السين متجهة إلى روين » ثم تنقل ظ 
النهر ذهابا وإيابا . شحناتها إلى القوارب النهرية » لكى ترسل إلى باريس . 


المهندس المعمارى جابر ييل 


١/6 


ويعزى ازدهار روين »؛ إلى موقعها على نهر السين » حيث كتد على طول مجراه 
الشديدءالا ناض 2 آراض مستوية أكير من المألوف » وهى واقعة على الطرقات 
القديعة من بوس إلى بيكاردى تإلعوءنط )2 ثم من ياريس إلى مصب السين » وحتى 
عام 19659 » كانت جسورها أشد جسور السين انخفاضا » ما جعلها ذات أهمية 
بخ حافل بالمتاعب » وإن كان 
حتّى قبل أن يغزو الرومان بلاد 
الغال ادهة© . وق عام 56 أصرعويق مقرا للأسقفية » وكان ارتباطها بالتجارة 
الأوروبية وثيقا » وخاصة فى القرن الرابع عشر ٠‏ على أيام رابطة المانزة 
162860 112256211 . 

وق سنة ١5419‏ » استولى الإنجليز على 
رودو عريحصا رصدام سبغة شرور » كنا أن 
حجان دراك أحرقت فى روين مشدودة إلى 
قائم ؛) وقد انسحب الإنجايز من المدينة 
فى عامة4؟١‏ . ومع تطورالثورة الصناعية ؛ 
أدققهة روين مركزا صاعيا هاما ع 
وازدهرت ازدهارا 0 بعد التحسينات الى 
أدخلت عل "الإلاحة فن, نر السين !© بو بعد 
إنشاء السكك الحديدية فى أواسط القرن 
التاسع عشر . وفى سنة 1810١‏ احتل 
الحرمان رو روين » وخلال الحرب العالية 
الأول أ سيجك و اع بريطانية هامة. 


استر اتيبجية قصوى » وما ترتب عليه » أن كان لما تأر ء 
مزدهرا قُْ الوقت ذاته . ولقد كانت ليق 0 أهميتبا 


كاتب المسرحيات بيير كورى 
وف زربي العالمي والائية 4 3 + الرتشيوه رين 
عانت روين والناطق الحيطة بها خسائر 
فادحة» فدمر أو خرب الكثير من أجمل مبانباء بما فها قصر العدالة ١08١59179‏ 5١)غ2‏ 
وكنسة سان ما كلو دماء312 )5 القوطية الطراز » والمسرفة ى زخارفها » كما اختفت 
لم بيوتها الجميلة » التى يرجع عهدها إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . 
ومع ذلك عفلا تزال قائمة حتى اليوم بعض أبنيتها الررائعة 5 » رافلة فى أببتها وفخامتها » 
ومنها كنيسة سان أوين «ءن0 54 من القرن الرابع عشر » وكنيسة سان جودار 
لهت 56 من القّرن الحامس عشر . 
وإلى الغرب من روين » يحترق السين الغابات بين روموا 10105 وإقلم كوكس 


روين ميهاء السين 4 الى تستقبل الهوم البواخر عابر ات القارات 


يده 
دك جر ا ا 30 ع > 


مسرو الكبيرة فى فر نسا 


0107© 06 وزو » وهى نبجد طباشيرى التربة » ينموفيه الكتان » وبنجر السكر» 
والحبوب . وفى تانكارفيل للاصددسهة يقوم عبر السين » الكوبرىالحديد العجيب» 
الذى أحدث اختلافا بينافى انسياب حركة المرور إلى ناحية المشرق الغرنى » إذ كان 

من الضرورى 5 قبل إنشائه » الارتداد إلى االخلف من هونفلير سعاكده إلى 
روين » بغية الوصول إلى الهاقر » عبر مصب الهر . 

وميناء المافر الواقعة على الضفة الشمالية المصب » من هم موانى* فرنسا البحرية . 
وهى ذات أرما » مياهها عميقة الغور ٠‏ ليتسبى للبواخر الاطلنطية استعالها » 
ولا مستودعات وأفنية رحبة » تتسع المعظٍ التجارة الوافدة عبر المحيط الأطلنطى » 
بها تنافسبا على كثب ميناء بوردو *نه8006 وميناء مارسليا 5هللنعويهاا 
فى التجارة مع أمريكا الجنوبية » ومستعمرات فرنسا السابقة . وكانت الحاقر » 
فما مضى تتعامل فى الكثير مما يرد إلى أورويا من الكاكاو » والسكر » والبن » والروم » 
ولكنها فقدت الكثير من هذه التجارة بعد الرب العالمية الأولى . 

وحتى سنة 1515 » كانت الحافر مجرد قرية للصيد » وقد أنشئُت ميناوئها على عهد 
فرانسيس الأول 1 فاعمههم<. ع وى عام ١617‏ كانت ميناء صيد مزدهرة » ولكنها 
فى القرن السابع عشر » أصبحت قاعدة هامة لشركة الهند الشرقية قية الفرنسية . كما أن 
نايليون الأول انحل منها ميناء حر بية هامة » ونخلال الحرب العالمية الأولى » امخذتمها 
الجيوش البريطانية والأمريكية قاعدة هما ؛ أما فى الحرب العالمية الثانية » فاحتلها 
الآلمان من سنة ١45٠‏ إلى سبتمبر ١455‏ » وكانت هدفا لما يزيد على ٠7١‏ غارة 
جوية . وقد عانت المدينة من قصف جوى عنيف » فيتى مها ربعها » أما الميناء 

يتخلف متها إلا بقايا متناثرة . وقد أعيد بناء البلدة ومينائها ٠‏ وازدهرت فبا 
صناعة بناء السفن وإصلاحها » مع قيام معامل هامة لتكرير اليترول . ْ 
التحكم فق اليناء وتحسين اللالحة 

من حسن الدظ » أن فيضانات نهر السين نادرة » وأن حجم مياهه يظل ثابتا 
فى اعتدال » وهو يبلغ أوجه فى نهاية الشتاء » ويببط إلى أدناه فى الصيف . والمناطق 
اللى ند تنسر ب إلهامياه ات وروافده» يدركها البللالمعتدل ولكن بختر أمطارغرررة. 

واللحطر الرئيسى من الفيضان » مصدره نهر يون » الذى تعلو مياهه ى منطقة 
مورقان سهممك3 الجبلية » فنى الشتاء ترتفع المياه هناك ارتفاعا ينذر بالخطر » 
فإذا ما وقع هذا ء فىالوقت الذى ترتفع فيه مياه المارن على غير المألرف » يغدو 
من الممكن حدوث فيضانات خطيرة . 

وقد حدث هذا فى يناير من عام 141١‏ » فأغرق الفيضان جميع الأحياء المنخفضة 
فى ياريس . ومنذ ذلك الحين » 
تعلية الجسور » وإنشاء سدود » للتحكر فى مياه الفيضان فى نهر يون . 

وخلال القرن الأخير » تحسنت الملاحة فى السين » بتطهير قاع النهر بالكراكات ؛ 
وبإئغاء القنؤآات ,»حت غدا الآن » ى مقدور السفنالكييزوة أن تصتل إلى رودين © 
التى أصبحت ميناء هامة . ويعد السين اليوم طريقا حيويا للشحنات الثقيلة التى نحملها 
الضنادل » صاعدة. بها فى النهر إلى مدن.أورويا الكبيرة . 


انخذت فى العاصمة احتياطات وقائية » من بينها 


١١4 


فى بداية القرن الماضى » ومنذ أكثر من ١5١‏ سنة » كانت ملايس الرجال 
فى البلاد المتحضرة تصنع من اللخامات التالية : صوف (1/8/ ) » كتان ع«قاظ 
)/1١6١‏ ( 1 القطن (5/) . أما اليوم ظ فالنسس تحختلف عاما : فظن 7/5 © 
صوفك 5 / ؛"لاكتان 7/75 

وبذلك أصبحت أليباف النسيج 
فى غاية الأهمية للإنسان . وتستعمل غير مخلوطة , أو مغزولة مع ألياف من صنع 
الإنسان ونتزاند استعفال الآلياف الكواوية باستمرار فى إنتاج 1ف لخر أن 
الألياف النباتية تمتاز على الألياف الصناعية » ولاز العا ظ عا 11 1 


وعءدط؟ عاناعدع1 المصنو عة من النباتات 


وريه نبات در ك1 110 “001 لس" الخننة به ويننج ا جوت )ال 
ذا الألياف ال أ ف أورويا ؛ فستعمل أساش)ء 8 مل الغ رائر «الزكائف 6 
وكءةة وقاش يسمى «هوذوة816 ( اليش ) ٠‏ ها ستعمل فى صنع الحبال والدوبار 
1< /, 
؛ ويحتلف كلية عن القنب 
أليافه 2 صنع الحبال » وهو ذو أهدية 


ويصنع قنب مانيللا ماعط هاأتتملة من ن نس من اموز 
الحقة () كانايس كأطعنجبم) ) . 
خاصة للسفن ١‏ لآأنه يقاو م البلل 

وألياف السيسال #دذى مصنوعة من نباتات الأجاف مع (الصبار الأمريكى) ؛ 
وهو كارا الأصلى الو الأقان زراعتها أدخلت 4 كينا اوتتحالقا .4 حك 
تررم الان عل 5 واسع 01 الشيالك م 3 قَّ عمل خيوط لذ رابطة 
الزرراعية عمتكل علمزم 2 هيا عكر ل 0 منها . 


وهناك نباتات كثيرة تنتج الألياف 4 آل تنسج منبا أنواع مختلفة من الأقشة »ع 
والحبال » والدوبار ٠‏ وأهم ثلاثة من هذه الثناتات ” » هو الكتان » الذى تصنع منه 
الأنسجة الكتانية دمن » والقف «مع88 » والقطن وهى مشروحة أسفل هذا الكلام 1 


ف 


الكَتَآنَ 171336 واسعه العلمى (7:ه:517ئ 1ه عفدم «#لنجنط) نياتحولى 
ادنسمة ؛ يزرع فى حدائقنا عادة للزينة . وأوراقه طويلة 
ضيقة » وأزهاره جميلة ذات لون أزرق باهت . وهو 
ذو أهمية خاصة » لآن ألياف سيقانه من السليولوز التتى 
كنا أنها طويلة جدا ( من ه,؟ اه سم). 
ويزرع ف جميع أرجاء أورويا » وشمال أفريقيا » والهند » 
واليايان ١‏ وأمريكا . 


تقر بأ 5 


التصنيع : تنقع انسيقان ى ار ماء داف بضعة أيام غ 
حتى تنفصل الألياف 2 95 نحلك لتخلص من الخزء 
الحشى . وق النهاية : تمشط الألياف كى تصبح لينة 
ناعمة » وترسل إلى مصانع الغزل » حيث تتحول إلى غزل 
مولا تصنع منه الأقشة . 

أصله : لقد استخدم البابليون وقدماء المصريين حبالا من 
الكتان » لرفع كتل الصخر التى أقاموا بها مبانيهم . 
كذلك كانت الأشرطة التى تلف حول موميات الفراعنة 
مصنوعة من الكتان . ويدل هذا على أن الكتان ربما كان 
أول نبات يستخدم كنسيج ٠»‏ وكان يزرع منذ حوالى 
”٠.٠‏ سنة . وقد نشأ أصلا فى آسيا الصغرى » وورد 
ذكره فى سفر اللحروج ( إكسودس هداده<*ظ ) فى كتاب 
العهد القديم 24 014 . 

1466 


القنب «صسع واممه العلمى (منطاهد كنطمه:مم) . 
وهو الآخر نبات حولى » يزرع أحيانا للزينة : 
لأوراقه الرشيقة اك تشبه المروحة. 549 روانة 
أحيانا فى الحدائق العامة. و تستخدم بذوره كغذاء 
للطيور . ويمو القنب ف المناظت"الداففة. , "إل 
ارتفاع يقرب من سبعة أمتار . وهو يشبه الكتان 
فى أن ألياف سيقانه طويلة . 

التصنيع : عندما يجمع محصول القنب » يجب 
فصل الألياف عن باتى أجزاء النبات » وتعرف 
العملية بالتعطين +8561 . وهناك طريقتان 
لذلك . فنى الطريقة الأولى » تفرش السيقان ى 
الحقل فى طبقة رقيقة » حتى تتعطن الأنسجة 
امحيطة بالألياف » بفعل الندى أو المطر . أما ى 
الطريقة الثانية » فإن أعواد النبات تجفف وتغمر 
فى الماء » وهى طريقة أسرع من الأولى . 
أصله : ربما كان القنب قديما قدم الكتان » وقد 
نشأأى آسيا » واستعمل فى بابل » ومصنز » 
وق روما القدعة ء كانت الملايس و الاشتر عه 2 
والحبال » تصنع منه » واليوم لآ يوجد له نظير 
ق صناعة جميع أنواع الحبال . 


اليا 'اوستيو5 ) 2 تصنع م 


أساضاً ف عكلن باللمصير الاق "7 


والليف م كاد الح لت لوا َ ألياف خشنة مرنة ( مثل 


: ن قشور جوز المنك 0140طظه والنخيل »2 ويستعمل 


القطن 00802 واحعه العلمى ( 52ه4هطبهط :لاصرعده© ) . 
وهو نبات خش الساق ؛ يبلغ طوله من متر إلى مترين ؛ 
وأوراقه مفصصه » وأزهاره كبيرة صفراء . ويتحصل 
على ألياف النسيج من الزغب الأبيض الدقيق الذى يغطى 
البزذور » وهو مصنوع من السليولوز الصرف تقريبا . 
وأكبر الدول المنتجة للقطن هى الولايات المتحدة : 
والهند » ومصر . ومناخ أورويا ليس دافئا بالدرجة التى 
تكنى موه » وإن كان يزرع أحيانا فى بيوت زجاجية ‏ 
قنبَاعا الفظول. ٠١‏ :وعكن . روئيته. اميا" و الخد الوات 
الزجاجية بحدائق ظ 

التصنيع : تفصل الألياف الزغبية 2008 من البذرة » 
وتنظف تنظيفا تاما » ثم تنقل إلى آلة القشيط ومنفعده© 
عدنطة31 » التى نجعله ى هيئة خيط معيك متصل . 
وبعد ذلك يضغط خيط القطن » ويشد 56664 » ويبرم 
14" », ويرسل لكى يغزل . 

أصله : يعود استخدام ألياف القطن إلى زمن بعيد جدا » 
وإن لم يكن فى قدم الكتان والقنب . وكان أول إنتاجه 
على نطاق كبير فى الهند » حيث كان الأهالى الأصليون 


يرتدون ملابسا صنعت من القطن قبل المسيح بعدة قرون . 
. وبعد ذلك انتشر إنتاج الأنسجة القطنية فى بلاد الفرس 


ومصر »© ا وصل أورويا حوالى عام ٠مه‏ بعد الميلاد : 


وعم الاستحديور 


الرهرة وسيلة التكاثر فى النبات . وتستطيع النباتات إلحافظة على بقاء نوعها عن طريق الأزهار . ورغ, أن جميع الأزهار الجزاء الزهرة 
قد خلقت لهذا الغرض » إلا أنها لا تتشابه كلها . | 
وقد اكتسبت الأزهار. تشكيلة غير. محدودة من الأشكال. والتركيب عير ملايين السنين » كا هى الخال أيضا فى الأوراق غ 
والعارد ) والناتاتة يطاءة ' 
وأحمانا يكون الما 5 شكل معين » هو الداجة إلى التلقيح دهن ومستتامط والىاية 2 وأحيانا لا يكون هناك سيت 
ظاهرى بالمرة . وإليك قليلا من بضع مئات من أشكال الأزهار . 


النورات : النورة مجموعة من الأزهار » تزهر على نفس الساق . وهى تبدو كغصن رفيع حمل أزهارا فقط . والنورات 


ذات أشكال متعددة وهناك نبآتات تسك ثنائية 


١م‎ 


كات بريطانيا فى القر نين الخامس والسادس » تتكون 
من عدد من الممالك الصغرى ‏ . وكان الحكام 0 اللا راضى 6 
فى معظم هذه المالك » من الأنجلز وداعوصة أو الساكسون 
كدهدد5 . وعلى أية حال » فقد كانت لا تزال توجد مالك 
من السلت ع6 فى الأقاليم المعسر وفة اليوم بأسماء كورنوول 


الوكسه© » وويلز و1591 »© وكبرلاند لمسداءءطسن ٠‏ 


ووستمور لاند 0صواءمصطوء؟ 2 وسكدائد 5 . 
وكانت هذه الممالك تتألف من البريتون 5ده81 ٠»‏ السكان 
السلت الأصليين » الذين كان يجرى دفعهم غر با وشالا َ 
بفعل التقدم الآنجاوسا كسونى . 

ل ا عي 
وكانت عادة تعترف بواحد من بيها كحام أعلى 002 
وقد تكفل بيد الموقر م860 ءا[طدعمء؟ 6ط1 ٠‏ مؤرخ 
القرن الثامن » بسرد بيان بسبعة من هؤلاء الحكام الأعلين 
الكبار . وكان الأر بعة الأول م 5 آيل نااناء" حام 
الساكسون الجنوبيين »سه © وسياولين ستاممم 

حام السا كسون الغر بيين <هووه؟7 » و إيثلبيرت غطءطاعطعم 
حاكم كنت 4مع1 ٠»‏ وريدوالد 1260218 حام 10 
الشر قيين له عفد . ولكن المؤرخ بيد أبان أنه لم 
يكن بين هولاء | 0 1 ل 
2 شير سا1 . فقد كانت تمتد هناك ملكتا برنيشيٍ 
هكنده8 وديرادفة0؟ اللتان كان مقدرا أن 
تؤلفا مفلكتى نورثمبر يا الكبر ى 2ف#طتسساطاءهة. 
كانت نورثميريا تعألف من مملكتين 00 
منفصلتين » ل يي 
1 
فى برنيثيا وديرا تاديخ طويل من التناقس ... / 
على أنالمملكتين قد وحد بينهما ز وا جإثيليفريث 1 
ماتعاءطاءى ملك برنيشيا (97ه - 5زة) 
بابئة ملك ديرا . وقد عمد إيثلفريث » 1 
وفاة صهره » إلى الاستيلاء على ملكته 6 
واضطر الوريث الشره المملسكة ديرا » وهو 
إدوين مس5 إلى الغر ر للنجاة نحياته . و - 

وسرعان ما مكن إثيلفريث النفسه كأقوى 
حاكم شبدت نور كميريا مثله . 5 

وفى عام 50 هزم ملك آرجيل اارهعى؛ 
كا هزم قوات ملك بوويس 80035 عام 51٠‏ فمعركة كبرى 
قرب تشستر 6©5068© . ومع ذلك “لد عاذ 0ك 11 
واحد ينال من أمنه . فإن إدوين ملك ديرا » ما زال طليق 
السر اح ٠‏ برغم حوارت عدي م إيثلفر يث الفوز 
6 . وقد أفلح إدوين فق الاك آل 
ريدوالد القوى ٠‏ حام #2 . واستطاع إدوين 
وريدوالد دحر إيثفاريث عام 515 » فانتقلت ملكتا 
برنيشيا وديرا إك إدوين . 

وقد وضع بيد بيد الموارخ 42 لان الذى 
أعده عن الحكاه 5-6 كنا سلف 6 وكتب يقول إنه كان 
أقوى من أى ملك انجليزى من قبله . وكانت مملكة كنت ع1 
هى المملكة الإنجليزية الوحيدة الى لم يقم فيا دليل على 
الاعثر اف بسلطانه » ولكنه تزوج فى عام 5١6‏ من 
إيثلبرج طعيءطاءطءخم ابئنة ملك كنت . وكانت 
ع » فجاءت معها برجل من رجال الكنيسة 
يسمى يوليئنوس ودمنتلندوط ». الذى ما لبث أن نصب 
عام 575 أسقفا ليورك عامملا 4ه «مطوفظ ٠‏ وعمل فى 
عام 5717 على إدخال إدوين فى الدين المسيحى . 

وقد واصل إددين هجماته على الحدود الساتية » ففتح 
أنجليسى لإءوعلعسم ٠»‏ وجزيرة ماك هوهكةة 01 ع151 عط » 


١ا/م٠١‎ 


يضم إلى حانة ناا 


التقسمات السياسية الرئيسية لانجلترا فى بداية القرن الثامن 


وفرض الحصار على كادو الون هملله05ج0 ملك 
جوينيد  ©30604‏ ف يريسيولم سساوطاوءم7 . وسعى 
كادوالون » انتقاما لنفسه » إلى طلب مساعدة بيندا ه0هء2»2 
وهو عضو قوى ف الأسرة المالكة فى مرسيا وك»26 . 
واستطاع الإثنان فى عام ”م5 » هزيمة إدوين وقتله فى 
قعة هاتفيلد تشيزعووه© 1341614 وألحقا الدمار ممملكته . 
فى ممالكة برنيشيا فى ذلك الوقت 
هو أوزوالد 055814 ٠»‏ الذى كان فى عهد إدوين مبعدا 
فى المنى بين الرهبان الآير لنديين بجزيرة أيونا 02 © 
وفما تحول إلى المسيحية 4 وم يليت عند سماعه مبز بمة 
إددرين ان عاد إلى نور مميريا » وأمكنه فى عام "> 
بمساعدة جيش صغير آل زم كادوالون هزرمة فاصلة . 
ويبدو أنه كان رجلا شديد التدين 6 و نقرا أ أن المورخ بيد قد 
جعل ترئيب ار الله السادس قّ بيانه بأسماء الحكام الكبار 6 
و خلع عليه أسم حا م جميع الشعوب والمقاطعات فى بريطانياء 
سواء دين الأنجاوسا كسون أ البر يطانيين . ويبدو مع ذلك أن 
أرروائه )مس اسلا 1 » الذى ممكن فى عام 54١‏ من 


وكان الوارث ‏ 


امار الما ليو 


هز بمة أوزوالد وقتله فى معركة ماسر فيلث 5غاء1هكهة . 
وبعد هذه المعركة 4 دب التفكك فى نورتمبريا . 
عام ١ه»‏ قام أوزويو دذ«و0 شقيق أوزوالهد 11 
عر اس بغزرو ماسكة ديرأ 4 وقتل الملك: الذى أسل 5 المماسكة 
إلى بيندا . وقد قرر ييندا فى عام 4 القضاء على أوزويو » 
فحشد جيشا جرارا لهذا الغرض» و لكنه مك مبز بمة ساحقة » 
ولى حتفة قرب مدينة ليذر » عند ممر صغير يسمى وينويدك . 
0 أواز وريو السابع والآخير ىق بيان المؤرخ فيك 
عن كبار الحكام » ومع ذلك» فإن نور تمبريا فقدت فى عهد 
حكه سيطر مها على الممالك الإنجليزية الجنوبية » الى الت 
إلى ماسكة مرسيا © 0 حكها وولفهير عنعطكان17 
ابن بيندا . وكان الارر دك حعذا من النجاح فى الشمال » 
إذ استطاع ضم أراضى شاسعة » استولى عليها من شعب البكت 
واعزط . وى عام م55 ء انحخذ قرارا لعله أه قرار من 
نوعه . فقد عقد فى هويتى ل عام اام 2 اجماع 
كنسى كبير 4 عارض فيه ممارسة الطقوس الدينية » طبقا 
لما كان يفعله رجال الكنيسة الأير لنديون » الذين كانوا 
يسيطرون فم| سبق على نور مميريا » منحازا بذلك إلى جانب 
الطقوس الدينية الكاثو ليكية المتبعة لدى رجال الكنيسة الإنجليز 


فى الجنوب . وقد كانت هذه خطوة كبرى نحو توحيد الكنيسة 


الإنجليزية » وكذلك نحو توحيد مملكة انجلترا . 
وقد توق أوزوير عسام ٠‏ »و خلفه ابنه إجفر يث 


2 الذى يا لابه طية بركة لف مك7 


مرسيا عام 4 . على أن إجفريث ما لبث أن هزم عسام 
على يد شقيق وولفهير » إثيلفريث . وعندئذ وجه 
إجفريث اهتّامه إلى الثمال » فأججير ملك أرجيل وملك 
سير اتكايد 5م عل الاعتر اف به حاكا أعلى ١:‏ 
وفى أثناء توغله عام 586 فى قلب أرض اليكت ٠‏ كانت 
هز بمته وقتله فى معركة دنيشين موس 21055 8عطءتصصنتاط . 
وخلفه و لده الدفري يث طاتقلل4 . فعمل على توطيد كيان 
المملكة » فى نطاق حدود أصغر » ونفوذ أدنى . ولكن عهد 
تضاؤل نورتميريا السياسى » كان عهدا ذهبيا العم . فقد كان 
. وإ تشجيعه » يرجع الفضل إلى 
حد بعيد فى ازدهار المدارس الرهبانية فى نورثمير يا قى عهد حكه . 
وقد انطبع تاريخ نورتميريا بعد وفاة الدفريث عام 
4 »وحى القضاء على المملكة على أيدى الداتمركيين 122865 
عام بكم أن هذا التاريخ إلى حد كبير بالثورات 
والعداوات 6 00 ما - فما غالبا » تلك المئافسة 
القديمة بيها وبين فلكى برنيشي اا ومع ذلك فإن مكانة 
نورتميريا كمركز العم والمعرفة » استمر طوا ل القرنالثامن فى الازدياد. 
وخير شاهد على الممز لة السامية الى بلغمها ثقافة نور مير يا » 
تلك الرسوم والصورالتوضيحية الحميلة لأناجيل لنديز فارت » 
الى أعدت حوالى عام ٠7٠٠‏ » ومؤاف ل كع 
اكد هع ناكدأوعلء2 وتموول8 الذى أنمه عام ١‏ “الا . وقد 
استطاعت مدرسة يورك » على تتابع القرن 6 أن تظفر بشبرة 
استفاضت حى أورويا . ْ 
والهوم » فإن صحرة سوداء من البازلت تشرف على قرية 
بامبورج الصغيرة » وهى واحدة من الآثار القليللمة 
للع بفيت للوك نورتمير يا ٠‏ ويتوج هذه الصخرة 
قلعة من قلاع العصور الوسطى . وليس هناك أثر يدل على 
القصر الحدى الكبير لملوك نور ممتريا » ولكن إذا تطلع 
الإنسان شمالا عبر البحر المرقط بالزبد » فى أغلب الأوقات » 
فى اتجاه ليندزفارن « الجز يرة المقدسة » » فن العسير اليذه 
به الفكر إلى ل وإلى إيدان » وغيرها من الر جال 
ا مفعمين لقا والحمية 4 الذين ما براحت قصصهم حية 
كر لد اام السك 2 


' 


معركة كريسى عام ١45‏ 


لا بد أن يكون كل منا قد سمع عن تدر كني "كور النشيوع 
06 واجنكور تنمءمنوف» الأتين أ ز فيهما الإتجلي 
نصرين موؤززين عل ٠‏ «الفرنسيين خلال حرب المائثة 
6 . كان الانتتصار ساحقا فى كل كن المعركتين 2 
ونج عنه ذيوع شهرة ملكين من ملوك انجلترا »ع هما 
إدوارد الثالث 115 8:08:84 وهترى اللحامس 77 (مع2 . 
كانت خغسائر الفرنسيين فادحة ى كلتا المعركتين ) 
وتسبب رماة السهام الإنجليز » بآقواسهم الطويلة » ى 
تشتيت الفرسان الفر نسيين » الذين اشتهروا بالبسالة والمهارة. 


ر سم لإدوارد التايث 6 كاتدرائية و اع بي 


وكان الانتصار فى المعركتين راجعا إلى ضعف التكتيك 
الفرنسى أكر مما كان يرجع لمهارة القيادة الإنجايزية » 
وإن لم : سفر المعركتان عن م سب حقيقية الإجليز 
وكان كل ما أسفرتا عنه » إطالة أمد صراع قر رزييةه 
لعبت فيه الأطماع العدوانية للملوك الإنتجليز » دورا 
فعالا ى انتشار باتني والدمار بين ربوع مناطق عديدة 
فن فرنسا 4 * قاء درت إلى إلحاق الإفلاس بالحكومة 
الإنجليزية » وإشعال ذيران الحرب الأهلية . كان النصر 
الذى حققته انجائرا فى أغسطس عام ١١45‏ وق 
أكتوبر عام 6 » قد كلفها تمنا باهظا . 


بدابيه حربب الكابعهك شم 


ل نكن فى استطاعة الملوك الإنجايز > إن السولا 
أن عرثن هنر الثاقٌ كان "يشملل نصف»فر سا د 
المنطقة الغر بية منها فما بين جبال المرانس وثورمانديا ‏ 
وكان ذلك عن طريق الوراثة والزواج . وقد فهقدت 
ال مطول ع 
وإث بى لها الحجزء 1 الغرنى المعروف بدوقية 
9 عمنهفتدوة القديمة . وحتى هذه الدوقية ع 
كان بقاؤها نحت ظل 0 الإنجليزرى » مشروطا 
بنصوص معاهدة بيأريس الم وقعت عام رو 2 
واللتى قضت بأن يحدفظ ملك انجلترا بدوقبة أكويتين » 
باعتبارها ضيعة فت إدارة ملك فرنسا . وكان معنى 
ذلك » أن ملك فرنسا كان فى استطاعته دائما أن يتدخل 
ف شئون الدوقية » وهذا هو ما كان يحدث فعلا . 
إلا أنه بحلول القرن الرابع عشر » نشأ إشكال معقّد حول 
وراثة العرش الفرنبى » وهنا كان فى استطاعة ملك 
انجلترا » أن يدعى أحقيته فى المطالبة بعرش فر نسا . غير 
أن هذا الادعاء » لم تكن له فاعلية مؤثرة » ومع ذلك 
فقد كان سلاحا مفيدا فى سبيل الحد من التدخل الفر نسبى 


ق ٠١‏ كوتين. .وقك. كأن .هذا المىفت الدفق «ايدر 


. وترى الفرنسيون يولون الإدبار أمام رماة الحراب الإنجليز 


اسيك تييع ل 6 93 0-1 عام : 

بدأت هذه الحرب فى عام 117 » بعد عشر سنوات 

ن اعتلاء إدوارد الثالث عرش انجلترا » وكانت بدايتها 
3-0 أكثر منها معركة كبيرة . قام إداوارد يجمع 
عدد من الخحلفاء من الفلاندرز مه 2 
يصنع له تاج مرصع بالجواهر ٠‏ ليكون تاجا لفرنسا 
يضعه إدوارد عند دخوله باريس . 

غير أن الحلفاء سرعان ما تفرقوا » واضطر إدوارد 
لرهن التاج » لكى يستطيع الإنفاق على جيوشه . لم 
0-5 ذلك 0 تكد الجر ب » ومع 5 
الإجليز أحرزوا 0005 ريا ى سلوى وإناة عام 
"٠‏ .ء إلا أنه بعد ذلك بثلاث سنوات من حروب 
مستمرة » لم يكن لدى إدوارد ما يفكر فيه ». سوى 
الديون الباهظة التى أحاطت به . 


تحسنت الأحوال بالنسبة لإدوارد الثالث فى عام ه14 » 
نكن ل الجيوش الإجليزية المتمركزة ىن لكين 
ان بده اسيم واكك وك ١5‏ ”راك إدواراد 
بنفسه على رأس جيش آحر ف نورمانديا 4 وكان هدفه 
الاتصال ببعض أهالى الفلاندرز جهة الشهال » ومحاولة 
الاستيلاء ء على ميناء فر و ل لي 
وكان 1ك أن كاليه ونهادن هى اليناء الى وفع 
عليها الاختيار . 

ومن الموقع الذى نزل فيه إدوارد » حاول أن يتقدم 
سرعة إلى الأمام لعبور نهر السين ©مذاء5 . وبعيد ذلك 
سضعة أيام عي قرو السوم 6901 ير الواقع 


أسفل أبيقيل عللأكعططقة )2 5 أقام معسكره 2 5 

وهناك عبر عليه اليش الفر نسى . وقد خيل طئلاء أن 

الف سكرن قاذ : ذلك باك كل الخد رى كانت 
41 


را 


اقيطة له 1 و ١‏ 
5 ردج 20 5 1 
0 
2 5 ولي 


تإوا ا ا 206 


528 5 من كس 4 اذى ل انكر اروم عمو وود تيوه عر 


قوته قذ اضمحلت » عما كانت عليه عندما كان 
قوامه 7٠٠,6٠٠‏ رجل ٠‏ ”ا أنه كان أبعد ما يكون عن 
النشاط والشعور بالآهبة للقتال . غير أنه » منذ البداية » 
كانت الأمور نجرى على خلاف ما يشتبيه الفرنسيون . 
وقل وصف ال مرخ فر واسار غموووزه»8 تلك المعركة 
قائلا : « وق نفس الوقت » هطلت أمطار غزيرة » 
0 » وقبل هطولها » كان عدد كبير 

ن الغ ربان قد أتحذ يحوم فوف روّوس أفراد الحيش ( 

7 من .٠‏ العاصفة الى كانت" تقار نت ةكم اول الحواء 
يصفو » وأشرقت الشمس » وكانت أشعتها ف مواجهة 
الفر نسيين وخلف الإنجليز . وعندما جمع االجينويون 
حملة الأقواس المتقاطعة الذين كانوا 
يحاربون ف صفوف الفرنسيين ) » وأخذوا فى التقدم , 
وثبوا وثبة عظيمة » وهر يطلقون صيحات الحرب لإرهاب 
الإنتجليز . إلا أن هلاء ثبتوا أقدامهم رغم ذلك » فعاد 
الجينويون يثبون مرة ثانية » تصحبها صرخات مرعبة » 
وتحكنوا من التقدم قليلا » ولكن الإنجليز لم يتقهقروا 
قيد شبر . وللمرة.الثالثة » عاد الجينويون للوثوسناء 
وإطلاق ضيحات: الاري. » وابغارواءق تتفي إن 
أن أصبحوا على مرنى سبام الإنجليز » وأطلقو | سهامهم 
بشراسة . وعندما كان الإنجليز يتقدمون خطوة واحدة ع 
ويطلقون سهامهم بانتظام وكثافة » كانت تبدو كأنها 
دابل من النالج ( 


6000) (و 


للانسسحاب . ولما 1 ملك فرنسا ذلك » أمر فرسائه 
باللحاق بالفاربن وقتلهم للك أصبح 6 00 
عدف ور يل ا قام الم 0 1 
با لحجوم وقد كاد وضبزض انه ينفد يه واجههم 8 
الوابل لبي اديت . وسرعان ما نحولت المطزيعة 
إلى انتدحار شايع » وخلف الفرنسيون وراءهص 66٠٠‏ 
قتيل . وهكذا أصبح الطريق مفتوحا إلى كاليه . 
اتلتحولة السشثانشة 

لم يكن الاستيلاء على كاليه سهلا : وقد اضطر 
إدوارد لفرض الحصار عليها عاما كاملا . وعندما 
سقطت » طرد أهلها منها » وسكنها المستعمر ون الإنجليز . 
وقد ظلت كاليه مدينة الحليزية طيلة ٠٠١‏ عام : 

وبعد مرور عشر سئوات على معركة كر بد 6د 
ايو !كو ارعة األقيه 0 
أخرى كبيرة بالفر نسيين عند يواتبيه 65زهم . وى 
عام ”5٠‏ ع كان المتحار يون قد أ #كهم القتال» فعقدوا 
صلحا ىق برتنى (دوناةءظ 
مجميع الفتوحات الإنجليزية 
الثالث كاملا » ولكن فى 
تتدذهور ؛ وكذلك صحة ابنه . وق الفترة الباقية من القرن » 


من مه إلحاق هزعة 


» اعتر فت بمقتضاه فرسا 
. وهنا بلدا انتصار إدوارد 
عام .مل أخحذت صوبه 


لعل الفرنسيون يتاتزعون بعص اللمتلكات الإجليز به .؛ 
معتمدين 6 ذلك عل درت العصابات 2 ومتجنبين اهرب 
الثاة .. وين] لد الملوك والنبلاء الإنجليز يتشاحنون فما 
بيهم ) ل موقتف اتجلئرا يتداعىق جمر بع المناطق الفرفسية . 


الكيصد تلعبة بكة الجدشكور 
فى عام ١8949‏ © تمكن هترى بولنجبروك مس1 
ععاه«طعدناه8 دوق لانكستر #عاكقعصة1 4ه عابط ؛ وابن 
الملك ريتشارد الثائ 11 1215223:0 2) حفيلك إدوارد 
الثالث 3 من خاع ريتشارد عن العر ش 3 كان (اكشاراة 
الثانى ذكيا وقاسيا » ولكنه كان يكره الجرب ع 
فرأى أنه لا داعى لإعادة نيش الصراع مع فرنسأ . 
ولكن هذه لطا كانت كن رأ و ل 
الذين كانوا ل الى ا رد » تبدو 
سياسة حمقاء » وتم عن عن الضعف 
سقوط ريتشارد ووفاته . 


8 وقد القفية قْ 


وخلف ريتشارد على العرش ٠»‏ هترى بولنجبروك 
ولقب اسم هترى الرابع » وكان ى ته أذ مكار 
فرنسا 6 وان يواصل الحرب لتخليص الآأرافى لوطه | 
ولكن مشاغله الداخلية العديدة » حالت دون تممكنه 
من نفيك أى من هذين المشروعين . وعلى ذلك أصبح 
المجوم التالى على فرنسا من نصيب ابنه هنرى أوف 
مو نمو ث طأنامسده81 01 لم81 ,2 ا هر ى اللىامس /: 
ومن دواعى الإنصاف لمئرى اللحامس » أنه كان 
يعتفد نك 1و مكرك عا كان ررك كل سشوقه . وفك ببذو 
لنا معتديا لا رحمة له » اليه #اتشخصنا كان 
يعتقد أن استعادة الحقوق القديمة لوك انجلترا واجب 
مقدس . وفضلا عن ذلك ؛ فإنه كان يرى فى تلك الهرب 
فاته الى ف كلبق رقا اند بحصي" 2 ربذياتك 
يحول بينهم وبين الا نقلاب عليه وتحار بته . ول يكن هنرى 
لينسمى أذ الراللة كان قد اعتلى العرش بالجر بمة © فقمك 
أصبحت شعبية ريتشارد الثانى 0 » أكثر مما 
كانت عليه وهو على قيد الخياة . وكان من الظاهر أنه 
لابد من تحقيق بعض الانتصارات الحربية فى اللخارج » 
ل ا ا 


ف ورانة«الفررش ١‏ ككا أنداكاتت عقر الك الك دادر 
ممركة احجشكور 

قرر هنرى أن يكون هجومه عبر نورمانديا » وهى 
ال كان سلفه ولم الأول قد 2 رك منها لغزو عار 
وكان اليش الذى أعده لذلك ادن الجيوش الى 
غادرت الشواط* الإنجليزية تجهيزا » فقد حمل معه 
أبراجا لتحصار » وسلالم خاصة لتسلق الأسوار » وكبارى 
متحركة على قوارب » ومدفعية » وأخشاب لإصلاح 
السفن . هذا علاوة على الكمّيات المناسبة من العلائق 


مقيرة الأمير الأسود ف كاتدرائية كانثر يرى 


سسبو :سح ا زان ل ا لز ا لس 1221301271 د 


الخاصة بالحيوانات » والأطعمة » والسهام » وحملة 
الأقواس ٠»‏ والقساوسة » وأفراد التراتيل الدينية » 
والكشافين » والعازفين على #تلف الالات الموسيقية . 
وف ١١‏ أغسطس ١4١5‏ » نزلت تلك الحملة الضخمة 
عند مصب نهر السين . 

كان الفرونسيون 'من, التعقل مخيث تركوا .هذا الحتئن 
وشأنه » فقد اقتضاه جرد الاستيلاء على مركز تموين 
مناسب ‏ هارفلير غته41ء 13‏ شهرا كاملا 
وف نباية حصار هذا الموقع » كان الصيف قد اقترب 
من نبايته » فلم يجد هنرى أمامه سوى التحرك نحو كاليه 
وقضاء الشتاء فيبا . كانت مسيرة طويلة » فى حين كان 
الفرنسيون يراقبونهم طيلة الطريق » وهم يشعرون 
بالشهاتة » كلما رأوا التعت والمرض بحلآن بأفراد 
القوات الإنجليزية » لدرجة أن الصورة اختلفت 
ماما عن تلك الى. كانوا علبا عندها, تمركرواافى 
هارفلير . وعندما أصبح الجيش الإنجليزى على مسافة 
5 جنوب كاليه » قرر الفرنسيون أن اللدظة قد حانت 
لبدء اهجوم . وكان من الموئكد أن القوة الإنجليزية 
الصغيرة المرهقة» يمكن اكتساحها فى يوم واحد عظم ‏ 
وبذلك ينتقم الفرنسيون لما أصابهم فى كريسى . 

وكان من الممكن أن يحدث ذلك فعلا ء إلا أن 
الفرنسيين ارتكبوا نفس الخطأ الذى وقعوا فيه فى كريسى . 
لقد تمكن حملة الأقواس الطويلة من الإنجليز » أن 
يحطموا الحجوم العنيف الأول الذى قام به الفرسان 
الفرنسيون . ولاقت الكرة الثانية » الى قام بها الفرسان 
الفرنسيون المثررجل ون » نفس المصير . ولم تكن القوس 
الطويلة فى الواقع من الأسلحة التى تصيب الهدف بسهولة . 
ولكن الإنجليز كانوا يعتمدون فى استخدامها على كثافة 
الهدف » وعلى سرعة الرماية » وقد ساعدهم الفرنسيون 
على إيجاد هذا الهدف ببجومهم ىق صفوف متراصة 


الع الإنجليزى بحمل أسد انجلترا وزهرة الزنبق الفرنسية » وهو يرفرف فوق مكان المعركة . 
وهذه الزهرة ترمز لادعاء انجليرا بالحق فى عرش فر نسا 


وببط" . وق نباية اليوم » بلغت خسائر الفرنسيين ٠/٠٠٠١‏ 
رجل » والإنجليز 56١‏ . وعلى ذلك أصبح فى استطاعة 
هنرى المنتصر أن يخترق شوارع لندن » فى استعراض 
.شي » .قاصدين كاتدوائية وستمس” © 0 
ينشدوا أناشيد الشكر لله . كان هذا النصر فى الواقع 
نصرا فى سبيل الله » وى سبيل الحق . 
“مائية الصصبراع الطوبيل 

لم يعمر هنرى الحامس طويلا » لكى يدرك أن الحكم 
الإلمى حكر غير متميز . لقد عاد إلى انجلترا بعد معركة 
آجنكور بعام » ووجد أن شهرته وحدها كانت 


تك لاسرا القوة القتالية من أعدائه ٠‏ وق تروى 65[ه:1 
عام ١‏ » وقع معاهدة نصت على منحه نصف فر نساء 


مع العهد نآن ررث اداه كا كلها و كه تيرق 


ف عام 5 بقصر قنسان ومسمعءمزؤلا ع٠‏ تاركا 
لوراثة العرش ٠»‏ ابنه البالغ من العمر تسعة أشهر . وى 
ذلك الوقت» وجد الفر نسيون خلاصهم الخديد ىق شخصية 
حجان دراك عه ىه مددك . وبالرغم من أن القوإت 
الإنجليزية قاتلت بعنف فى سبيل المحافظة على ما كسيوه » 
إلا أن كل ما ببى لم من الممتلكات فى فرنسا فى عام 
6 ع لم يعد سوى قلعة كاليه . 


معركة أجنكور الى جرت عام ١4١8‏ - وتمثل المرحلة الآخيرة من اندحار الفرفسيين ( إلى المين ) 


17 2 [ 


3 0 


وت همون 
اماس كوب يانت وال و كل 
لوك ب و كوه 

كان فن بناء التلسسكويات 5ع 1 معروفا للعلماء العرب من القرن الحادى عشر 4 ولك نظرا لقصور التعليم العلمى قَّ 
العصور الوسطى . فقّد ضاعت هذه البراعة » ثم أعيد اكتشافه فى العقد الأخير من القرن السادس عشر فقط . ويرجع الفضل 
فى إعادة هذا الا كتشاف العظيم إن صانع نظارات هولندى » وبالتحديد رعا إلى زخارياس يانسن «عدكصوك ووتتهطعهت من 
ميد بلبير 2 ع #ناطاء 11100 

كانت أنياء هذا اللا كتشاف الذى برجى فائدة "كبرق قّ الأغراض ار بية والفلاك 4 قل انتشرت سسرعة 2 اورويا 4 
ووصلت الع فبنيسما 576011 عام 6 ١5 ٠‏ 4 وكذلك ل العالمح الكبير جاليليو جاليل [عا1لج2) 2211160 وسرعات ما بد جاليليو 
ق نئاء تليسكويه اللخاص ( بنفس أسلوب الرجل المولندى الذى سبقه ) » مستعملا عدسة محدبة «96ه00 للشيئية 856ء»[ط0 ع 
وعدسة مقعرة 0006896 للعينية ءمعذم896 ( انظر الرسم أسفل إلى اعين ) . ويعرفف هذا الجهاز البضراى حتى اللآن منظار 
جاليليو » ولقد ثبت أن جاليليو تمكن لأول مرة من رصد قر من أقار كو كب المشترى ##انمنال . 

وى اللتوالات الى تأت ذللق: ؛ كن الفلكى لمات دوهان كيار عامءع؟1 مسقطمك من شرح طر يقة لعمل تليسكواين ( 
باستعخدام عدسات دبة لكل من الشيكية والعينية 5 وكان من أهم عر ات جهاز كيار 3 د يعطى عالا 02 للروية 84 مق مسي 


بوساطة ميكر ومثر «#عأعصصمك241 . 


واههرمن تلكوت مما ليليو 


كانت جميع التليسكويات الأولى » تعانى 
اع ان امار قل كران نا ؟ زد ركان 
وهذا القصور فى الوضوح 
كان يرجع سببه إلى الزيغ الكروى لمعت هعطمة 
2 الناتج عن العدسة الشيئية . ولتقد 
فكر كثير من صانعى التليسكوبات » فى تقليل 
هذا العيب» بصناعة تليسكوب تكون شيئيته 
ذات بعد بؤرى كبير » ثما ساعد على تقليل 
الزيغ لأكبر قدر ممكن . وتعرف هذه 
التليسكويات بالتليسكويات اللحوية » وكان 
را الل ا الو 5 2 رامنا 
وا 


وقدأدى اكتشاف إبحاق نيوتن 158286 


غير واضحة . 


36000 عام 1575 » الذى يؤْكد أن درجة 
انكسار الضوء بوساطة العدسات ال جاجية » 
تتغير بتغير لون الضوء ‏ إلى مفهوم جديد هو 
الزريغ اللونى «منمسطة عنتدسدمط . فن 
الواضح أن كل لون من ألوان الضوء 


وليه 
1 
1 
١8‏ : 


3 + ا اليك 
٠١‏ 


المنبعثة من بج من النجوم ؛ يتجمع فى نقطة 
مختلفة داخل ذراع التليسكوب » ومن الناحية 
التكنيكية ؛ فإنه يكون من ااستحيل تكوين 
صورة واحدة واضحة . ولقد وجه نيوتن 
جهوده بعد ذلك لتصميم تلتسكو يات “داكت 
مرايا ‏ وتعرف بالتليسكويات العاكسة 
1616505 +ماء16ء861 2 لا تقوم فيبا هذه 
للشاكلة > 

وقد تمكن شيستر مو رهال 13911 :8100 ماوع 
عام*17١‏ . وكذلك جو ن دولاند قمدلاوط سمل 
عام » من حل مشكاة الزيغ اللوى »2 
ووجد كل من هذين الرجلين » أن الزجاج 
التاجى 1955© ه0:2© ( زجاج لا يحتوى على 
رصاص أو حديد ) والزجاج الصوانى مناظ 
55 » طما معاملا انكسار وعءنلمآة ع«تاعوطقء 12 
#تافان . وعلى ذلك 2 فإنه بو ضع عدسة م ركبة 
من عدسة محدبة قوية من الزجاج التاجى 2 
وعدسة أقل منها فى القوة من الزجاج الصوانى» 
يمكن تجميع الضوء الأبيض فق نقطة واحدة 
تقريبا » مع فواصل صغيرة جدا للألوان 
المكونة له . وحتى يومنا هذا » تستعمل 
عدسات من هذا النوع فى التليسكويات 
الانكسارية . 

وتستعملالتلسكويات الانكسار يةالصغيرة 
أى التى لا يتعدى قطر عدستها الشيئية ه١١‏ 
سنتيمترا ‏ بكثرة بين هواة الفلك . ونتيجة 
للمشاكل الفنية اأتى تصاحب صنع أجهزة 
كبيرة من هذا النوع , له دل استعال 


التليسكوب العاكس فى الأغراض الاتلفة . 

تليسكويات أرضبية 

كانت ميزات جهاز جاليليو » تنحصر ق 
تكون صور معتدلة » ولكن للأسف كان 
مجال الروئية جمنظار جاليليو صغير ا جدا» ولذلك 
غدا قليل الاستعال فق أيامنا هذه » باستثناء 
نظارات الأويرا . أما جهاز كييلر » فإنه 
يعطى مجالا أكير لارؤية » ولكن الصورة 
المتكونة » تكون مقلوبة ومعكوسة . ولتعديل 
هذا التليسكوب ليصبح سبل الاستعال » 


تضاف إليه عدسة أخرى هى العدسة المعدلة 


كدع.آ عصناءءءظ1 » وذلك بالإضافة إلى استعال 
العدسات المر كبة فى كل من الشيئية والعينية » 
لتقليل الزيغ » وللحصول على مجال 
أكبر للرئية . 

والبينو كل عقلعمصنظ 
تليسكوبين يجانب بعضهما » بحيث يستطيع 
المشاهد الروءية بكلتا العينين فى وقت واحد . 
ويرجع شكلها الغريب ٠»‏ إلى استعال 
المنشورات العا كسة كسونءط وصنءه8221 2 الى 
تعمل ليس فقط على انحناء مسار الأشعة 
الذى ينتج عنه تقليل طول اللحهاز » ولكن 
أيضا على تكوين صورة معتدلة . والبينوكل 
أسهل بكثير فى استعاله من التليسكوب » علاوة 

ميز اته الى ممكن المشاهد من الروئية 

اسمة . 

وتصنع التليسكويات الأرضية لمنوعم»1 
عادة للحصول على قوة تكبير همه كنسنههة3 
تصل إلى 7 قطرا » وتصل قوة تكبير البينوكل 
إلى ١٠١‏ قطرا » أما نظارات الأويرا » 
فنادرا ما تصل قوة تكبير ها إلى أكثر من 
“ أقطار . 


عه مساوس1 ق سكس جهاز قطره سم . 


عبارة عن 4 


كبيرة » تعمل على نجميع الآشعة المتوازية على مرآة مستوية تميل 
زاوية ه4" على مخورها » وبذلك تنعكس الآشعة الضوئثية جانبياً » 
وتتجمع فى ناحية من الجهاز » حيث يمكن ررئية الصورة بوساطة 
العينية . وبتلاق هذا الجهاز مشكلة الزيغ الاونى ء وباستخدام مرايا 
مناسبة فى الشكل ٠‏ يمكن تقايل الزيغ الكروى ٠‏ لدرجة تمكن 
الفلكيين من الحصول على صورة واضحة للأجسام البعيدة جداً . 
عن تلك الى معحصل عليها بوساطة التليسكرب الانكسارى . 0 
وقد أدى نحسين العدسات ال كرو ماتيكية ع1 قد هطع مق- 
التى تسمح بمرور الضوء دون أن تحلله ‏ إلى إحياء التليسكوبات 
الانكسارية الشائعة . ولما كان الفلكيون اجون إلى تليسكوبات 


1 كبيرة » ولما لم ينسن التغلب على مشكلة صناعة عدسات شيئية بالحجم 
والكيفية الملانئمين ٠‏ فإن التليسكوب العاككس » الذى يمكن صناعة ‏ 


مراياه بصعوبة أقل من صناعة العدسات الكبيرة » قد أصبح من أّه 


الأجهزة . 


وفى الوقت الحالى » فإن أكبر تليسكوب عاكس ف العالم مركب 


ق مرصد مونت بالومار م21 أسداهلا ف كاليفورنيا . ويصل 


قطر مرآنه إلى 6٠٠‏ سم . هذا وقد أقم فى المرصد الفلكى مبور ستمونس 


- 


- 
00 


حم 
أكبر التليسكويات 
الانكساريةفالعالم» 
هو جهاز ٠‏ 4 بوصة 
٠٠١(‏ مم ) فى 
يوركس بويسكونسن 
بالولايات المتحدة 


رو 
0 
- 0 49ل 
1 م٠‏ ٍِ 


1ك 
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ل 


لد 


ام 


هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة ؛ مجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
كلاب بن مرة ؛ وينسب إلى زهرة بن كلاب فيقال : القرثى الزهرى . 

كان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو . وقيل عبد الحارث ؛ وقيل : عبد الكعية ؛ فسماه النبى صلى الله عليه وسلم ) 
عبد الرحمن  .‏ 


في ع د 
00 0 » وسماه النبى صلى الله عليه وسلم : الصادق البار . 
قال الواقدى : كان عبد الرحمن بن عوف رجلا طويلا » حسن الوجه » رقيق البشرة » أبيض اللون مشربا 

جمرة + لابغر ينه ولا رأسه »محم و يصون و جسوكد ورور ا 12" 

الكفين» غليظ الأصابع » أقنى » جعداء له || (][0 © 14 ظ - 

جمة من أسفل أذنيه» ساقط الثنيتين » أعرج » 

أصيب بوم أحد فهم ء وجرح عشرين جر احة 

أو أكبر » أصاب بعضها رجله فعرج . 

إسلا"مه 

أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم » وهو 

من جملة من أسم على يد ألى بكر الصديق » 

وأسٍ معه أخحوه الأسود بن عوف ٠‏ 

فهيحصررحه 

هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة 25 
قبل الفتح ووذ كر اب اقلية وابن الفشدا ل 


انع الرحمق به عورف هاجر ا هجر تين 5 


عي » ه فرق . , آل 7 
.0 . 


رجه حممه واستعنا وه 

قال عبد الرحمن بن عوف : لما قدمت 
المدينة » أتحجى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينى وبين سعد بن الربيع » فقال سعد 
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حر اب القاشانى بالحرم النبوى.صناعة إيران فى القرن الثامن الهجرى 


ابن الربيع إنى أكثر الأنصار مالا » فأقسم لك *نضيك هام “ويانظر إلى أى زفكت. «دواينعة” فأنزال" للك 
عنبا » فإذا حلت تزوجتبها . فقال له عبد الرحمن : لا حاجة لى ى ذلك » هل من سوق فيه نجارة ؟ قال سوق 
0 قياماع » قال » فغدا إليه عبد الرحمن » وتابع البيع والشراء » حتى فتح الله عليه ؛ وصار من أغنى المسلمين 
بالمدينة . 
متهادة النىئه بالحنة 

عن أنس رضى الله عنه » قال بِينا عائشة فى بيتباء إذ سمعت رجة ف المدينة فقالت ما هذا ؟ قالوا عير لعبد الرحمن 
دق عوف قدلمت من الشام حمل من لم 3 وكانت سيعهائة بعير . فارنجخت المدينة من الصووت . فقالت عائشة : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رأيت عبد الرحمن يدخل الحنة حبوا . فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال : 
إن استطعت لأدخلها قائما » فجعلها بأقتامبا و ألما فى سببل الله عز وجل - أخرجه أحمد . 

وفى رواية أنه لما بلغه قول عائشة أتاها فسأها عما بلغهء فحدثته » فقال إنى أشبدك أنها بأحالماء و أقتابباء وأحلاسباء 
فى سبيل الله عز وجل 
اختصاصبه بدرول آيات قرآئية لسييه 

عن السائب قوله إن قوله تعالى ( الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى... الآية ) 
نزلت فى عمّان» وعبد الرحمن بن عوف . فأما عن عبد الرحمن» فجاء النى بأربعة آللاف درهم صدقة » وقال : 
168 


كان عندى ثمانية 1 لاف » فأمسكت أر بعة آ لاف لنفسى 
وعيالى » وأربعة آلاف أقرضها ربى عز وجل . فقال صلى الله 
عليه وس : بارك الله لك فما أمسكت ؛ وفما أعطيت » 
ورالت اه 
جهاده ق3 سسل انئله 

عبد عار بدا والمشاهد كلها » وثبت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يوم أحد ٠‏ وهو أحد العشرة 
المثببود م بالحنة 4 كل العانية الذين سيقوا بالإسلام 4 
وألحذا السلة اكات" الشوروى» الذرن 25 ع الاك سوك الله 
صلى الله عليه وسلم توق وهو عنهم راض»؛ وأحد اللحمسة 
الذن اسل 2ل اك بكر العديي . 
يعلثنتّه إلى د ومه الاحستدل 

بعثه رسول الله صلى الله عليه وس إلى دومة الحندل » 
وعممه رسول الله بيده » وسدطا بين كتفيه » وقال له : 
سر ياسم الله » ووصاه يوصايا 6 وقال له إن فتح الله عليك 
فتزوج بنت شريفهم 3 وشريفهم الاصنع بن ثعلبة 
الكلبى » فتزوج ابنته عماضر » وهى أم ابنه ألى سامة . 
صدكقته وبيره يآهل اللدداينة 

عن الزهرى قال : تصدق عبد الرحمن بن عوف 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 
أربعة آلاف -. ثم تصدق بأربعين ألف دينار - ثم 
حمل على خمسواثة فرس فى سبيل الله عز وجل » ثم حمل 
على ألف وخسماثة راحلة فى سبيل الله » وكان عامة ماله 
من التجارة . 
صبلاة النبىعليه السلام خلفه قن بعض الاحوال 

عن المغيرة بن شعبة قال : حلفت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسم قْ غزوة تبوك )ع فوجد صلى الله 
عليه وس عبد الرحمن بن عوف يصلى بالناس » 
فصلى عليه الصلاة والسلام مع الناس الركعة الآخيرة . 
فلما سم ل 7 غم لاشو لكالل عليه الصلاة 
والسلام ىم صلاته فلما قضاها اقبل علييم 3 
وقال أصبتم وأحساتم - يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها . 


0 0 على ذ »زو عه ٌْ سعرالنتسحة 
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طلرار 
والرسم المقابل يمثل مثل الحجم ان الس لأحد 
القصور الالش و رالة ( والأفاريز ذات التدرجات » 
هى إحدى: خصائص ذلك العصر . 
وكانت الزخارف التى تزين تلك القصور ‏ 
تنفذ كلية بالطوب المزخرف بشتى الألوان » 
ولا سها باللونين الأصفر والأزرق . 


ا بناء أشورى » يتميز بالفخامة والروعة 4 


| ٍ ع ل عت ا اح عرشي ين 3 2 لفصشير 
ظ ظ ظ مجمع الطراز المصرى بين الفخامة والبساطة فى نفس الوقت . فبانى المصريين كانت ضخمة عملاقة » ولكنها أيضاً ذات خطوط 
بسيطة وهندسية . و نحن لا نقصد فقط الأهرام ذات الشهرة الفائقة ء ولكننا نقصد المعابد كذلك برعم دندرة » ومعبد الأقصر 
الذى ترى رسما مخطيطياً له أدناه . وكان للمصريين على الدوام ميل كبير للألوان » فالأحمدة » والجدران » وأجزاء العقود التى كانت 
ترين المحابد » والتى تبدو لنا الان بيضاء 
/ 1 يه هه 
ناصعة » كانت ق الحقيقة مكسوة من 
أعلاها لأسفلها بزخارف ذات ألوان زاهية ظ ظ ظ 
الأعمدة الى على شكل زهرة اللوتس »2 
من الخواص الأساسيةالمميزة للطراز المصرى. 
أما الأثاث المصرى ». فكان هو الاتحر ل 
ينبج نفس المباج » كانت أشكاله جادة ‏ : 


+7 وسيم ا ا 70 3 د سعة لل 'آ 
0 الاك اشلنية ١‏ ينونه : اليل لل لالد 


1 و يي 1 وي د 


صارمة 6 و لكنها كانت مزخر فة فى مضغاء » 


السبل ع عل أى شخص » 


يي ا ل د 


0 


لحان +8" 


0 داك الراك راخدا علش 
الا 0 الف 2 سر 1 دز 
احيوانات : ذات الأظفار» وزهور اللوئس 2 
وأوراق البردى كان الأشجار »: 
وأكاليل الزهور » وتختلف أنواع الحيوانات . 

ومن درن لصامه هذا الطراز ع 
البساطة المتناهية فى تثيل الأشكال 
المستخدمة فى الزخرفة . هذا ويلاحظ أن 
الحضارة المصرية » التى دامت عدة آلاف 
من السنين » لم تتطور إطلاقاً » وليس من 


جا مود مصرى متعدد الطرز والآلوان 3 


إلا إذاكان خبيراً متمكنا » 
أنبميز بينعملين من الإنجازات 
المصرية » يفصل بين تاريخ 
تنفيذ كل منهما ألف عام 
لم يكن مر القرون ذا 0 
على تطور الزى المصرى 
القديم » فقد كان الاحترام 
الذى يكنه المصريون 
للتقاليد ١‏ أقرى من و 
للأزياء التطورية السريعة 
الزوال . 
ملابس مصرية : نسائية (إلى اليسار 
ورجالى ( إلى الهين ) 


| 3هذالعفدد 


© مدينة بعدذداد . 


© يعر المسين . 
© الجعيا رخات أوحمشة : 
© دراسة الورضف-وهور . 


٠ل‏ رار 


4اشغلسبيوتان المتديمة 


اال 0 رجال العمارة الهو نانيين . 


ما يم عن الر شاقة و الجمال . 


جا عمود أيونى وام أة أيونية فى زى « الشيتون » الأيون 


000 ظ 0 
0 آ( ا 
01 لال 


“ل 


فن العمارة الر ومانية : تفاصيل عقد . 
يلاحظ المزج بين العناصر الإغر يقية 
( بالآازرق ) ء والإترورية ( باللون 
لبر تقال ) 


وق حساك الأثاث ٠‏ بيثا نيتخدم الوم . وبصفة خاصة" الأخدّات ... حك :أن" الوويان# كانول تعجوه اأناسم ةر 
البرونز وغيره من المعادن . وكان ذلك ما يساعد العامل الحرفى على زخر فته » بحفر أشكال وصور غاية فى الغرابة . 
.شيل عليه الطلب . وهو على ثى 
ويبدو أكثر صلاحية لقصر سلطان شرى . منه لمنزل حا م رومانى يتصف بالصرامة . ومن الآمثلة على ذلك ٠‏ الرسم الذى نورده 
هنا » وهو يشبه المقاعد الطويلة .أو الأسرة التى كان من عادة أعضاء مجلس الشيوخ الرومانى أن يسترحوا فوقها . أثناء تناول الغذاء . 
كان لجف الرومان العظماء قوها جادين + ذوى صر امة.» وكافوةا بجهلون كل ماايتعلقغزنانا اللتعة الى يو ذر بها الانات ” 


وعلى ذلك » فإن طراز الآثاث الرومانى م قار أن .عي 


إذ لم تكن حجرات منازلم تكنظ بالأثاث . كما هى الحال ى حجر اتنا اليوم . 


في العددالم ادم 


9 الفشتوهاته التفلساسيسلة . 
© ١لسكجزك‏ الهحديدية المترتنسية: - 
© التكيمبياء وحدتها. 

6 اليه واقسحتت : 


© ميرد فتيعون و١دكار‏ وتنيجيون والكابيوت 3 
© يروفكشى ,2 منتطمفصه تاربخية 5 
© المعخملنى المالم - 


ظ © عسدا ترص بىعوف' 'أهالمضةَ الممشرس بالحة؛ و بسيكىا سو . 


تتميز الطرز فى العا اليونانى القديم » باختلاف الأشكال المعمارية الى حكت. ات 


وكما سبق أن رأينا » فإن التطور نى الأزياء تأثرهو الآخر 0 إلى اليسار » و إلى جوار 
عمود من طراز دو ورى 1820:12 »2 سيدة تر تدى الزى 0 بام بييلوم دورى سن مع 2 3 
وهو نوع من المعاطف النسائية يدوت أكام. . ومن السبل أن نلاحظ التشابه بين الملوضصوعين 
الخدلفين فى الخطو ط العامة و الطرز . وقد عرضنا إلى المين 2 د طزار الراك عأده1 ٠»‏ 
وهنا اف ب علي إأن نلاحظ الشبه بينه وبين الملابس الى تر تدمها 0 
ومقارنة الطرازين » تبر ز لذا ظاهرة قوية . فق الحالة الأولى » نجد أن الطراز مميل للثقل 
والتكتل » ثما يوحى بطبيعة جادة وقاسية » فى حين نحده فى الخالة الثانية » أخف وأكثر انطلاقا » 


0 5-7 ا 
“7 
0 


را اي 


الوه سسبييييا 


00 انام ؛ ؟ لتقد ظل علماء الفن القديم ردحا طويلا 

من الزمن مختلفون فى الإجاية عن ل . 

والواقع أن الرومان لم * لقوا لأنفسهم طرازا خاصا متميزا » ولكنهم 
جمعوا بين العناصر ددر وار به 2 | واليونانية 3 ومزجوها : 
وف الوقت نفسه . أضافوا إلى هذا المريج . الذى نفذ بدقة » ما عيز 
به الرومان من حيوية وقوة + وكانت النتيجة . مولد شكل فى جديكد . 
كار ار وامان 

كاك عراس والعقد) © بع لسع ااكاسى الذى الفتعه اك من 
الأترور ين - وبأل 1 زكلة أعظم ما اكتشفه هئلاء . إذ أنه ما من شعب غر لى 
آخر . أمكنه تصور هذا ؛ الحل » المعمارى 

أما اليونانيون . فكانوا بعكس ذلك . يقيمون مبانيهم على ركائز ضخمة 
ال 1ل 5 ال ري . 1 المفقعة فإن تار د ل الرافاا 
ضار 5 اليو ناتيت واكك فيكف الر وه نافدر الالعصري .ار نارين 

والعقد الروها: فى الموضح د جمع عهارة 202 افك الا تر وراى 
2 ٠و‏ بين الطا ناث اله لاله 1 المجمع الفنى يوحى بالمتانة والموة . 

وعاة اذاف فإن الطريلر ارقا 3 
من الخطو طالمستقيمة (عنصر يونانى ) . واللخطوط المنحنية (عنصراترورى). 
وكان من خصائصه الأخرى يا عر فنا ع 2 جمع بين #تلف الاشكال 
الملبنا ال الو لل ا لك" 


لطر از ء#تاط 5 مكول من مر بعح 


من المبالغة ى فخامته. 


مقعد رومانى طويل من الير ونز الراحة فى حجرة المسائدة 
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© © © اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصمتة الشتية : ش 
الذكتور محمد نواد إبراهيم ربعسسا سس سق د هل قى ْ 
2 شن طوسون أسنبياظه 
الذكتوز -حسين فق وزى ل 5 معحصعد كل مسب/ه 
الدذكتورة سعاد ماصطير . لح ود الل د 
الذكتور ممتحمد جماك الدبن الفنداى سكرتبرالتحرير : السيدة /.عصعت محمد لحمد 


لنتايع- الآن جولتنا فى عالم الطرز اللخاصة يجميع 
اليلاد 01 العصور 5 


بعد أن لاحظنا اللخواص المميزة تاف العصور 
منذ القدم . نحد أنفسنا الآن على أعتاب العصور 


خاصة ى بيزنطة » عاصمة الإمبراطورية الرومانية 
لبر 2 انار لايق نيقي وأهرمايميز ها 
اشغال الفسيفساء . توجد فى إيطاليا » فى رافينا 
والبندقية 


فنى رافينا توجد كنيسة سان فيتال 


الوسطى ٠‏ وهى عصور انتقالية 5 زخرت بالقلاقل 3 
وتعرض فيا الفن للأزمات . 

أخذ عام الوثنية يفقد نفوذه . وعلى أطلال 
الحضارة القدبمة . ظهرت عناصر جديدة فرصت 


نفسبا . كالمسيحية . والعادات البريرية . والتأثيرات 


اقغاغمطه5 ( القّرن السادس ) . وسانت أيوللينير 
| ينكلاس 01355 -ل-ع كتهت !لوصف -امتعة5 ومقيرة دالا 
بلاسيديا هن41كءهاط هالة© ( القرن اللحامس ) ؛ وق 
البندقية » توجد كنيسة سان مارك :3م581 . وهذه 
كلها أمثاة رائعة على فن العارة البيز نطية . إلا أن 


أروع أمثلة الفن البيزنطى ٠‏ هو كنيسة سانت صوفيا 
شكل بيافى المقطع الر أمى لمببى كنيسة سانت صوفيا فى القسطنطينية » المشيدة على الطر از البيز نطى نلك 
(أيا صوفيا) عنطمهك-ه)هنه5 فى القسطنطينية» التى حولت الآن إلىمسجد. 
وتتميز مبانى هذا الطراز بالقبة الوسطى المملة على أربعة عقود ضخمة . 

ونمة عنصر آخر مميز هذه العارة»وهو قاعدة العقد . وهذه القاعدة 
عبارة عن كتلة من الحجارة على شكل هرم ناقص ومقلوب » مزين 
بالزخارف البارزة » ويتداخل بين رأس العمود والعقد الذى يمحمله . 
وقد استخدمت هذه القاعدة فى وقت متأخر . فنى القرن اللخامس عشر 
مثلا » استخدلمها برو نللسكى نطءوه1اءصدم ى بناء كنيسة سان لوران 
بفلورنسا » وكانت ذات أجناب مربعة . 


القادمة من الشرف . ومن هذا الخليط 


احتياجات جديدة ؛ وععنى آخخر طرز جديدة . 


برزت 


البيزدنطية "من المرن الثائث إلى المّرن التاسع " 

نشأ الطراز البيز نطى : بصفة خاصة . من امتزاج 
عنصرين . هنا الفن الرومانى . والفن الشرق . 

كان الفن الروماتى يولى اهتّاما كبيرا بالأشكال 
البشرية . أما الفن الشرق » فقد استحدث وسائل 
جديدة فق الزخرفة » مع التأكيد بصفة خاصة على 
الناحية الز خخر فية للمن . 

والفن البيز نطى ٠.‏ كنا يدل عليه اسمه » ازدهر بصفة 


رأس عمود بيز نطى وفوقه قاعدة العقد 


ويوضح الرسم المقابل ؛ مجموعة 


حدق ١‏ كاملة من طرز الأزياء فى بير نطة » 
َ 8 1 ظ 2 وهو رسم مأخوذ من أعمال الفسيفساء 
4 1 فى رافينا . ويلاحظ فى هذه الملابس 
1 ظ ْ 1 1 بعض العناصر اليونانية الرومانية » 
: 1 35 1 ختلطة بعناصر أخرى من طر ز شرقية . 
8 6 00 وأهر مميز اتها » كنرة الذهب» والفضة . 
1 1 والأحجار الكريمة المستخدمة فى 


زخرفتها . 


امه 
ام 


<( قطع الفسيفساء الرائعة من العصر البيز نطى » 


8 | كنيسة سان قيتال فى رافينا . تفاصيل إحدى 
2-0 و تمثل ثيودور يبحمل النذور إلى الكنيسة 


وضع الرسول صلى الله عليه وسلم » أساس السياسة اللخارجية للعرب » 
فقد بعث أصحابه إلى هرقل » إمبراطور الروم » وإلى كسرى الفرس 2 
وإلى نحاثى الحبشة » وإلى مقوقس مصر ع و قير العامة » وإلى أمين 
الغساسنة ؛ نهم من تلطف فى الرد » ومنهم من ٠‏ أساء معاملة رسل النى 
دك الرسول قد أعد ؛ قبل أن لحق بلقي الأعى ٠‏ جيثا لغ أطراف 
الشام » غير أن وفاته حالت دون ذلك . فلما ولى أبو بكر اللحلافة » دعا 
المسلمين لجهاد فى سبيل الله ' وأنفذهم لغزو دولتى الفرس والروم فى وقت 
واحد » ويذلك توطدت أماتق السياسة اللحارجية للدولة الإسلامية . 
وما تحول الحكم إلى العباسيين » زادت علاقات المسلمين بغير هم » ولاسها 
بمصر » والمغرب » والاندلس » والفر نجة » والدولة البيز نطية » وبلاد الحند . 


صصح الهملمستد 

أرسل المسلمون أولى حملاتهم إلى الهند بعد وفاة الرسول حمس عشرة 
سئة © ومن ثم أخذ سيل العرب يتدفق على هذه البلاد إلى القرن الثالى 
ار الور و ؛ واستقر بعضهم فيها » وكونوا ممالك كان لها 
أثر كبير فى تقدم الحضارة الإسلامية . فى عهد معاوية , بن ألى سفيان » 
غزا المهلب بن أنى صفرة بلاد السند سنة 44 ه , وامتدت فتوسحه 
إلى الأراضى الواقعة بين كابل والملتان » ثم اتسعت حتى شملت البوقان » 
والمَيكَان» والديبل . وقد التى المسلمون ( بداهر ) ملك السند عند هر السند» 
الذى كان يعرف اسم نهر ( مهران ) » وكان يقاتل على ظهور الفيلة ) 
ولكن المسلمين هزموه هو وأصحابه هز يمة منكرة . 

ولما قامت الدولة العباسية » ولى أبو جعفر المنصور » هشام بن عمرو 
التغعلى بلاد السند » وق عهده فتحت كشمير » وكانت قد انقضت »2 
وهدم معبد السيد ( بوذا ) » وبنى فى موضعه مسجدا . وقد تقدمت هذه 
البلاد فى عهد ولايته » واستقر بها الأمن » وتوطدت أركانه . وق عهد 
الحايفة المهدى »ء غزا المسلمون بلاد الهند سنةةه ١ه‏ » وحاصروا مدينة (باريد) 
بالمنجنيق » وفتحوها عنوة » على أن هذه الغزوة كانت كارثة على جند 
العباسيين » فقد فشا الموت فيهم » حتى مات منهم أكثر من ألف مقاتل » 
ودمررت الزوايع سفتهم 2 الخليج العرى » وغرق كثير من الحند . 
ومازالت فتوح المسلمين تنسع فى السند والحند ى عهد الخليفة 09 


الهزرات ١برسمزميه‏ حبى دنا سيا ىر 


الهتوحات الا اميه كت فبإراتل- 
الخلفاء الأردقة ١‏ عسو ب [دد » 


الفتوهات الرسيدمية قات عم 
الدموبلن والهباسيين ١‏ 4949460-71 


وق عهد المعتصم » حتى اننشر الإسلام 3 ىق البلاد 
الواقعة بين كابل » وكشمير » واللتان . 

م حالس بيبنطيين 

1 تنقطع المحعرب بين العرب والروم مهنكل 
ظهور الإسلام . فلما انتقل الحكم إلى العباسين » 
تغرت وجهة. اشرب ييما "و أصبيعف حار 32 
غارات » الغرض منها الحدم » والتخريب » وإتلاف 
النفس والمال » مما كان يخالف ما كانت عليه 
الحال أيام الأمويين » الذين كانت لطي سياسة مرسومة 
هارية البيز نطبين » ابتغاء احتلال القسطنطينية . 
وكانت الحرب بين العباسيين والبيزنطيين تشتعل ١‏ ' 
من حين إلى حين » حتى سنة ١68‏ ه » حين طلب | 1 
الإمبر اطور قسطنطين الرابع » الصلح مع العباسيين » ١‏ 
ا . وق سنة ١89‏ هع ا 
خرج الخليفة المهدى على أس جيش كثيف لغزو 1 
بلاد الروم » ووصل إل ( البردان ) وعسكر به » ' ف ن 
وأرسل العباس بن محمد فبلغ أنقرة . بن 

وف سنة 56١ه‏ » أعاد الملهدى الكرة على البلاد 
البيز نطية » فجمع جيشا كثيفا وعبر الفرات » ثم أمر عليه ابنه هارون » فوصل هذا الييش 
إلى سواحل السفور » وأرغم الملكة إيرين أرملة ليو الرابع » وكانت وصية على ابها 
قسطنطين السادس » أن تدفع للمسلمين تسعين ألف دينار جزية سنوية » تقضى على دفعتين» 
وأن ن تقيم الأسواق والآدلاء فى الطريق عند عوهة نهم إلى بلادهم » وأن تسم أسرى المسلمين . 
وانتبت هذه الغزوة بهدنة بين الفريقين » ل 

ولا تولى الرشيد اللحلافة »سار بنفسه سنة ١١‏ ه على رأس جيش كبير إلى آسيا الصغرى » 
فانتصر على البيز نطيين فى كثير من المعارك » وظل يتابع فتوحه» حبّى و صل إل القسطنطينية . 
وكان من جراء كيرة الانتصارات البى أحرزها المسلمون على البيز نطيين » أن سارعت 
الإمبر اطورة ! إيرين إلى طلب المهدنة » مقابل اللحزية السابق الإشارة إليبا . غير أن نقفور 
الذى اعتلى العرش بعد إيرين » أرسل إلى الرشيد سنة ١41/‏ ه كتابا نقض فيه الحدنة » 
وألح فى طلب الخزية الى دفعتها إيرين . وقد رد الرشيد على هذا الطلب بحروجه بجيوش 
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جرارة » ترقا آسيا الصغرى 2 وظل يتابع حروبه حتى استولى على هرقلة »2 
وأرغم نقفور على دفع الحزية من جديد بل ريد ل رار يوام ادم 
على آسيا الصغرى » بل تعداها إلى البح ر المتوسط ؛ فنى سنة 194٠‏ ه غزا جزيرة 
قبرص » وأسر منها عدداً كبيراً » من بينهم أسقفها . 

أما فى عصر اللمأمون» فقد اكتى بتشجيع توماس الصقابى الثائر على الإمبر اطور 
( تيوفيلس ) » وعمل على تتويجه إمبر اطورا على الدولة البيز نطية ا ل و كن 
سرعان ما انكشفت حيلته » و ث لذوها آراة > وق اتببع الإمبر اطور البيز نعطى 
نفس هذه السياسة مع اللخليفة لقان ؛ فجعل بلاد 1 موثلا للذرمية» أتباع 
بابك اللخرنى الفارسى التى ثار سنة ١‏ ل 

وقد استطاع المعيصم الما ءعل وبابلك 2 تفرغ نخاربة الزومي فسار'من فوره 
إلى أنقرة » ق جيش ٠‏ وهزم الإمبراطور » واستولى على أثقرة ثم تابع 
المسير فى آسيا الصغرى » حتى وصل عمورية » حيث انتصر على البيزنطيين 
سنة “777 ه نصرا مؤزرا » واستقبل فى سامراء استقبالا باهرا » يتمثل ى قصيدة 
الأأعاوالى ساء وعفاة ١‏ 

الع أصدق أن 97> الكتك فى حده الحد بين الخد واللعب 

يايوم وقعة عمورية انصرفت عنك الى حقلا معسوله الحلب 

وقد اتحْذ البيزنطيون من سوء ا حال البّى سادت الدولة العباسية » فى العصر العباسى 
الثانى » لاستيداد الأتراك والبومبيين من بعدهم بالسلطة دون اللخلفاء » فرصة 
سائحة للإغارة على بلاد الدولة العباسية » فقد استولوا على سواحل مصر سنة 117 ه . 
كذلك أغار الروم ى عهد المتوكل على مدينة ( عين زربا ) » على مقربة من 
المصيصة سنة 1 ه . كا أغار البيز نطيون على الأراضى الواقعة شعالى العراق » 
حتى باغوا آمد » وأسروا كثيرا من المسلمين . ولكن الحليفة المتو كل عول 
على الأخذ بالثأر من البيزنطيين » فاستولى على بعض بلادهم جنولى آسيا الصغرى » 
كنا أسر أحد بطارقة 'اروم » واستولى على مدينة للؤة 


ومنذ عهد الخليفة المعتمد » كا: : © اللحلافة العياسسة قد :لصت إلى حدود الحزيرة 


منارة سوق الغزل 
جامع الحلفاء 


والعراق اددة التزاع بين المسلمين والروم» الذين 
22 زعوي لفت ببعضى بلاطا لازلة العساسية ٠‏ ولاغراو 
فقد قويت شوكة الدولة البيزنطية » وانتشر فيها 
الأمن » منذ اعتلاء باسيل الأول (سنة هاه / /85137 م) 
العرش ؛ فتمكن من إحراز النصر على بعض أمراء 
المسسلمين » وساعده على ذلك : ضعف الخلفاء » واستيداد 


القواد هم » وثورة اللحند عايهم . 
مع محصر 
كان من أثر تحول اللخلافة من الأمويين إلى العباسيين ) 
أن قامت قى مصر حاضرة جديدة » حلت محل 
الفسطاط : هى العسكر . وقد قام اللحند العرنى ى 
مصر ء بدور هام ى شئون الدولة السياسية » فقد 
اشتركوا فى كثير من الفتن والثورات »مثل فتنة محمد 
لنفس الزكية فى عهد المنصور » وعاونوا ( دحية ) 
ا 0 
االخليفة المهدى . 
كذلك كان لهند العرنى فى مصر » نصيب كير 
فى الفتنة التى قامت بين الأمين وأخيه المأمون » 
شأنهم فى الفتن اللحارجية الى قامت بين اللخحلفاء 
واللخارجين عليهم » أو المنافسين ل . وغدا اشتراك 
هو لاء الحند. فى -الغوزاات ا أوانا"0 2 2 لحر فا 
الحالات التى لم يكن مة ما يدعو المصريين إلىالاشتراك 
فيبا 1 دعت . الحال » الخليفة المعتصم سنة ١/8‏ "اه 
إل أن. سشقل أساء الليد العرف. مخ. بديواك 
العطاء » وبذلك اندمج العرب ف المصريين » فاحتر فوا الزراعة » والطناعتي بوعريها ( 
وبذلك قضى هاما على العصبيات العر بية والشعوبيات ق مصر . وهذا شى' لم يحدث ف أى 
إقللم آخر من الأقاليم التابعة للدولة الإسلامية . 
مع بيلاد الستونبةهة 
اتصل العرب اتصالا وثيقا بالبجة فى القرن الثانى للهجرة » عن طريق البحر الأحمرء 
وعن طريق وادى النيل » وخاصة فى إة 0 
هدنة وحسين بجوان :. غين أن السبنة م م يحافظوا على العهد الذى قطعوه على أنفسهم 
اين الحبحاب » وكيرت غاراتهم على جهات أسوان بر ا 
بين الفريقين عدة مواقع » انتبت بإبرام هدنة جديدة » كان من أهم شروطها » أن 
تكون بلاد البجة من حدود أسوان ؛ على أن تكون منطقة السودان ملكا لخليفة العباسى . 
وَأ يدفع ملك البجة كل عام كت ' أو (البقط) » وهو مائة من الإبل أو اللياثة دينار, 
وأن يحترم البجة الإسلام » ولا يمنعوا أحدا من المسلمين من الدخول فى بلاد للتجارة » 
وإذا نزلاليجة صعيد مصرجتازين أونجاراء فلا يظهر ون سلاحاء ولا يدخلونالمدن والقرى حال . 
مح بلاد المعكرياه 
غدت أفريقيا مسرحا للفتن والقلاقل فى العصر العياسبى » وذلك لبعدها عن 
السلطة المركزية فى بيغداد » ولجهل البربر فى ذلك العصر » وعدم استعداد 
لقبول الحضارة الإسلامية » وبغضهم ولاتهم من العرب » لفرضهم الضرائب الفادحة عليهم . 
فقد ساعد بعد المغرب »© عل قيام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى سنة ١1/7‏ ه »2 ها 
ساعدت الأغالبة ى تونس ؛ على تأسيس دولتهم ؛ وكان الرشيد قد أقطع اهم بن 
الأغلب تونس سنة 184 ه . 
وأها عن جهل البرير + وعدم استعدادم للحضارة الإسلامية » فكان من آثاره 
أن الإسلام لم يتوطد ب بين البرير والعرب النازلين فى بلادهم » منذ امتدت الفتوحات 
الإسلامية إلى هذه البلاد . وهذا يفسر لنا انتشار مذهبى سروبايع م ق بلاد 
المغرب »© وقيام البرير ى وجه العباسيين بين الحين والحين . وأما عن بغض الإربر 
لولاتهم من العرب »2 فيرجع إلى فداحة الضرائب الى أثقلت كاهل الأهلين . والحق 0 
قيام الموارج من البربر فى وجه العباسيين لم يكن خروجا على الدين؛بل كان خروجا 
عل السلطة الحاسكئة ٠‏ لظا الولاة ل عاو فرح لكا ارك" القادسحة . 
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استمرت قبائل البربر فى أفريقيا تناوئ سلطان العباسيين » حتى بعث إليهم اأر شيد سنة هم 
اخرعةار أعين؟) كل ران حش كنيف ( استطاع أن يضعف قوتهم ' على أن هر مة راى بثاقب 
ا “اره » وطول خبرته ؛ تأصل العداء فى نفوس البربر » فأرسل إلى الرشيد يعتذر عن البقاء بالمغرب »2 
بعل أن وليبا سلتين ونصف سنة ) 1 وى |! رشيد محمد بن مقاتل » فأساء معاملة الأهلين » فتجددت ثورات البر بر 
والعرب »و دخلوا القيروان» إلا أن إير اهم بن «الأغلب مكن "من طردهم » وأعاد وإلى الر شيد إلى ولايته . 
وكان من أثر العداء الذى أضمره البربر ادهو والعباسيين ) وانضام ؛ بعض العرب إلى مذهب 
الحوارج ين قامت الفئن والقلاقل ى هذه البلاد » مل بعض زعمائهم على الاستقلال عن الدولة 
العاسة © نامك ولآنات. من الرير 2 غل "يك زعناء من اق استقلالا يكاد يكون 
تاما » مثل ولابة تاهرت »وولاية حلماسة ( تافيلالت د الى اننيعا بنو مدرار »© وولاية 
تلمسان أسسها الصنباجيون» ودولة برغواطة فى تامسنا ( الشاوية الحالية) على ساحل المحيط الأطلنطى » 
ودولة الأغالبة ى تونس » ودولة الأدارسة فى المغرب الأقصى . 
ضبع الااأرتدكسو 
أخذ سلطان العباسيين يتقلص عن بلاد الأندلس » بعد سقوط الدولة الأموية » 0 
أفلت من انق العياسيين عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وهرب إلى 9 
حيث أسس فيها الدولة الآموية » التى أصبحت حضارتها منبعا لحضارة أورويا الحديثة ل 
امتصوار ١‏ 5 باله من ناحية عبد النحمن الداحى اكيم عل القضاء عليه ؛ وأرسل إليهالعلاء بن مغيث » فالتقيا 
فى أشبيليه » فا نبز م العلاء وأصحابه » وقتل » وحمل رأسه وجاعة من أصحابه إلى القير وان ومكة ‏ وكان أبو جعفر بها . 
ولاشك أن انسلاخ بلاد الأندلس عن الدولة العباسية قد فت فى عضدها , ولم يتمكن المنصور 
من إعادة سلطان العباسيين إليبا ؛ فعمل على استّالة عبد الرحمن وأرسل إليه الرسل » وكثيرا ما كان 
تلحاة يه 7 والقلدرت» بوبعز عية الى يسلتة» يقر فز يدا ياك ينتطع أن قاس هذا الملك 
الواسة ف تلك البلاد البعيدة . وقد قال المنصور لأأصحابه « أخبرونى عن صقر قريش من هو ؟ قالوا : 
0 المؤمنين الذى راض الملك » وسكن الرلازل » وحسم الأدواء » وأباد الأعداء . 
وكان الخليفة المهدى يضمر العداء لعبد الرحمن الداخل »2 فأرسل إليه عيد الرحمن بن حبيب 
الفهرى » فسار من أفريقيا » وعبر البحر » وكتب إلى سلمان بن يقظان والى برشلونة » يحثه على الدخول 
فى طاعة العباسيين . ولكن سلمان هزم الفهرى » وأحرق سفنه» ليحول بذلك دون هر به » فتتبعوا خطواته 
حتى قتلوه » وبذلك لم تنجح سياسة ألمهدى فى إعادة هذه البلاد إلى الدولة العباسية . وحكم عبد الرحمن 
بلاد الأندلس ثلاثا وثلاثين سنة 2 وعاصر من الخلفاء العياسيين : المنصور » والمهدى » والحهادى » 
والرشيد . وهكذا نرى أن اتدل حرجت نهائيا من حوزة العباسيين : 


لك عه 


أشبيلية : برج جبرالدا الشبيرء وهو عباره عن مئذنة 
جاء المسيحيون بعد ذلك فاضافوا إلما ذاقوسا 
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الخطوط التى تستعملها 


جميع الخطوط الرئيسية من وإفى ياريس © ومعظم 
قطارات القارة السريعة » مكهربة . ويحرى التركيز حاليا على زيادة سرعة الخطوظط 
الداخلية ١‏ 


قَْ ا الأيام » كانت طائرة نحاق فوق منطقة « الليلاند وع06سههآوع1  »)‏ 
تلك المنطقة الغريبة الموحشة من الأراضى البور والمستنقعاتءالتى تقع خارج مدينة 
بوردو 8024680 كنا لو كانت تتوقع حدوث شى؛ ما . وى أسفل منها » كان 
يومض خط السكة الحديدية » وكان ى إمكان راكى الطائرة » أن يريا على البعد . 
قطارا يتحرك بسرعة نحوهما . وبدأ القائد فى الحبوط بطائرته » فى نفس الاتجاه الذى 
بتحرك فيه القطار » وأعد الراكبان آلات التصوير . إنهما كانا يشتركان قى نجربة 
نظمتها سكة حديد فرنسا ء لمعرفة السرعة التى يمكن أن يسير بها القطار . والواقع 
أن ما رأياه كان جزءا من تاريخ السكك الحديدية . فلقد سمل القائد أنه كان يطير 
بسرعة ٠٠‏ كيلو متر فى الساعة ( حوالى ١84‏ ميلا فى الساعة ) » عندما بدأ القطار 
فى اللحاق به . فزاد السرعة إلى "7٠‏ كيلو مترا فى الساعة ( حوالى ٠٠١‏ ميل ىق 
الساعة ) » ولكن القطار أدركه . وى اليوم التالى » كانت عناوين الصحف مثيرة 
حقا . لقد حقق القطار سرعة خخيالية » وتمكن من اللحاق بطائرة ركاب ونجاوزها . 
فى 9”؟ مارس 6 : حققت القاطرة الفرنسية ( لى. فى 140٠4‏ ) هذا الرق, القياسى , 
وهى تجر قطارا تذكاريا يتكون من أربع عربات . وكانت سكك حديد فرنسا فى 
ساد ملححة ال هذا الاتتصار . فنى فرنسا » كما هى الخال فى معظ, الدول » لم يكن 
وضع السكك الحديدية كما كان عليه من الازدهار فى مطاع هذا القرن . 


قئ حطى التمط البربعتالى 


ورغم أن الفرنسيين لديهم الان شبكة سكة حديد عالية الفعالية » وأنهم طوروا 
8١ *‏ 


السكك الحديدية الشفرسية ‏ 


قاطرات جديدة » فلقد تأخروا فى بناء خطوطهم الحديدية . لقد بدأ تطوير السكك 
الحديدية 2 بريطانيا حيث أجريت معظم الأعمال الرائدة والتجريبية : فق 55 2 
أنتج تر يشيثيك عكنطافعء نوعا من المحركات البخارية » قطر عدة عربات إلى أحد 
امحاجر المحلية » وأتم سكسوتسوان تعديلها . ثم استكمل جورج ستيفنسون الأسكتلندى 
١81١‏ --1858) قاطرته الشبيرة « الروكيت ) ©8001 فى ١759‏ 
البخارية الأولى محفوظة الآن فى متحف لندن لوسائل النقل » حيث تبدو غاية فى التواضع 
بجوار القاطرات العظيمة الى تلتها . ومع ذلك غ فإن أهفيتبا كانت بالغة . وما أن أثيتت 
أن القاطرات الحديدة كانت مأمونة » حتّى افتتحت اللخطوط الحديدية الأول » مثل 
خط ستوكتون - دارلنجتون . ومع ازدهار التصنيع فى بريطانيا » تزايد استعال 
القطارات » كوسيلة رخيصة لتقل السلع الثقيلة . وانتقلت شبكات السكلك الحديدية 
من بريطانيا إلى أمريكا » حيث قدر لما أن تربط بين أجزاء القارة الفسيحة ء وأن 
تساعد على استيطان الغرب والاستقرار فيه . وى الوقت نفسه » كانت السكك الحديدية 


. وهذه القاطرة 


تشيد فى أورويا » وأصبحت فرنسا جزءا من شبكة اللخطوط الحديدية الضخمة » الى 
تصل بين الدول الختلفة عبر القارة . 

وق النداية » كانت السككك الحديدية فى فرنسا » #رد خطوط معلية صغيرة » 
تحتذى نمط السكلك الحديدية البريطانية الأو لى . وكانت تربط عادة المدن الصناعية بمناجم 
الفحم . وبهذه الكيفية 6 تم ريط روان عسسدمك و انكو ليه عتنءتجءنلسةى معا 2 
وكذلك ربط سان إتيين مع ليون . وما أن حل عام 6 حعححتّى كان قد أنشئء >٠١‏ كيلو 
مئر من اللحطوط الحديدية فى فرنسا 4 كجزء من شبكة واسعة للنقل الصناعى . وق عهد 
نايليون الثالث 1808١‏ 187/8 ) » استعملت السكالك الحديدية على نطاق واسع للنقل 
العام » رغ أن تلك القطارات كانت تسير بسرعة 4٠‏ كيلو مترا ى الساعة فقط . 
وبحلول نهاية القرن » حيث كانت السرعات قد بلغت 44 كيلو مترا فى الساعة » أصبحت 
القطارات جزءا جوهريا من حياة الآمة . 

واستمر النجاح 
وثما سيا فك عل ذلك ع 
الاختراع الألمانى 
لما طر 5 0 أ ثية يلغت 


برع ١)‏ كيلو مرا 59 
فى الساعة عام ١907“‏ . 


المسترال ( من أسرع إكسبريسات فرنسا ) » يصل بين 
باريس وليون ى 4 ساعات . كان هذا يستغرق ٠94‏ ساعة 
فى عام ١86٠‏ »© ويتضمن رحلة بالقوارب فى بر الساءون 


ومع لشوني كرب 
العالمية الآولى » كانت 
السكك الحديدية تر بط 
بين جميع المدن الرئيسية » 
وكثير من المدن الصغيرة 
والقرى . وكان هذا من 
حسن حظ المقاتلين 2 
وخاصة فى فرنسا» حيث 
استعملت القطارات ىق 
نقل القوات » والذخيرة» 
والحرحى » من الحببة 
وإليها ؛ وكانتالحطات 
محشودةبالقوات الاحتياطية 
والموان . 


0( لاللنعع 8 يف 


عد انسور ١‏ 


أعلى : قطار المستقبل . تم تغيير تعليق العربات » بحيث يأخصذ كل قطاع فى القطار ميل الخطوط الحديدية على الزاوية الصحيحة . ونتج عن ذلك إمكانية سير القطار بسرعة 
أكبر » مع توفير راحة أكثر للركاب . وبعض القطارات - كالمبين هنا - تستعمل حاليا فى أمريكا . الصورة الكبيرة : الخط الفمالىلسكك حديد فرنسا (من فالنسين إلى تيونفيل) . 


جرى على هذا الخط أكثر من ٠*٠٠ه٠ه"#‏ عربة » وهو منظم بإحكام لسير قطارات البضائع 


» والقطارات امحلية والسريعة . وتبين الصورة من المين إلى اليسار ثلاثة أنواع من القطارات 


المستعملة على هذا الحط : القاطرة فل. 2 وو.” | تستعمل جميع الحدمات العادية 6 والقاطرة ى. فى .١وو؟|‏ الخدمات السريعة 4 والقاطرة د. ف و وع""| يا عدا ذلك 


الفكلستتاتك صن لجنل اليعقكاء 
كانت فترة ما قبل الحرب العالية الأولى » تمثل ذروة ازدهار السكك 

الحديدية . ومنذ ذلك الحين » تلاشبى احتكارها للنقل البرى عبر مسافات طويلة . 
فعدواها الرئيسيان هما السيارات » والطائرات . وهذه الأخيرة أعظم سرعة »ع 
وأيسر حركة . ويستعمل كثير من المصانع » لوارى المسافات الطويلة لنقل بضائعها 
الثقيلة » مع أنها كانت فى يوم ما تنقل كل شى' أوتوماتيكيا بالقطارات . ويرى 
المسئولون فى هذه المصانع » أن التكاليف الأعلى للنقل على الطرق » تبررها سرعة 
التوريد » وهو أمر هام غالبا للسلع الاستبلاكية » وأن اللوارى تورد من الباب 
إلى الباب » مما ببسط عقود النقل . وى هذه الأثناء » كانت السكك الحديدية قد 
هجرها ركاب المسافات الطويلة الأثرياء إلى خطوط الطيران » التى بمكن لطائراتها 
أن تعبر فرنسا فى ساعتين » مقابيل ٠١‏ ساعات على الأقل للقطارات . 

ومع ذلك » فإن السكلث الحديدية الفرنسية لا تزال تكافح فى هذه المنافسة ‏ 
وسباق الطائرة والقطار » مثال على الطرق البّى تتبعها فى ذلك . 

وصراع الطائرة والقطار فى ١908‏ أمر مشوق كرقم قيابى ‏ ولكنه كان 
كذلك مهما للسككك الحديدية الفرنسية » لآنه اجتذب النظار واللهاهير فى الحظة 
بعينها . فنطقة الليلاند » التى أجريت فيها التجربة » قريبة من بوردو » حيث يشتغل 
كثير من رجال الأعمال ؛ الذين اعتادوا استخدام السيارات فى تنقلاتهم على طول 
الطرق المنعرجة ى جنوب غربى فرنسا » فراود السكك! لحديدية الفرنسية الأمل فى 
إغرائهم على التنقل بالقطارات ؛ بعرض السرعة التى يمكن أن يسافر بها القطار . 
وتقوم شركة السككك الحديدية حاليا بتأجير قطارات لم فى المخطات الكبيرة » حتى 


إذا كان هناك ركاب يعيشون فى منطقة معينة نائية » فإنه يكون فى إمكانهم [ كمال 
الخزء الرئيسى من رحلهم بالقطار . 

وكانت السكك الحديدية فى بريطانيا تحمل حرق .8.8 » حتى تم تأميمها فى 
عام ١448‏ على يد حكومة العال . وقبل ذلك » كانت هناك شبكة خطوط سكك 
حديدية كبيرة » تدير كل واحدة منها شركة خاصة » فى منافسة مباشرة مع الشركات 
الأخرى . وقد انتشر نفس النظام فى فرنسا » إلى أن تم تأميم تلك الشركات فى 
915 » وهى تحمل الآن الحروف الآولى 820085 لاسم الشركة الوطنية للسكك 
الحديدية الفر نسية كتهعصةء1 ع1 06 كسصنسع2 دعق علهد5ع1< 5001616 . 

وهذه الشركة الحكومية تكافح كفاحا بطوليا من أجل الإبقاء على السكك 
الحديدية . ى وجه النافسة التى تلقاها من وسائل النقل الأخرى . فركزت على 
الكفاية » والراحة » وعلى دقة مواعيد قطاراتها » مما مكنبا من مواصلة التعايش 
مع منافسيها . ولما كانت الشركة مرتبطة بالقطارات السريعة عبر القارة الأوروبية : 
حيث يمكن أن يعنى تأخير ساعة واحدة فى فرنسا » تأخر نصف يوم فى اليونان » 
فإن عليها أن تعمل فى كفاءة تامة . فهناك ترزتيب معقد للجداول الزمنية » ولصمانة 
القضبان الحديدية » وفحص القاطرات » والتجريب المتواصل لأنواع أسرع من 
القاطرات » واستبلاك أقل من الوقود . ومكاتب الشركة الفرنسية تزخر باللخبراء 
المهتمين بكل تلك المشاكل » ومن الواضح أن النتائج طيبة . فلدى فرنسا واحدة 
من أفضل شبكات السكك الحديدية فى أورويا . 

ونتيجة لهذه الكفاية » فإن الركاب لا يزالون يستعملون السكك الحديدية للسفر 
مسافات طويلة » ولكن اللحطر الذى يتبدد قطارات البضائع أمر آخر » ويتطلب 

1/1 


أساليب معالحة مختلفة . فللقطارات ميزة على اللوارى عند نقل السلع إلى مسافات شبكة من اكلصلبي عبر فرلشسا 

ل 0 أنبا أرخص تكلفة . فالقاطرة أمتن وأقوى من أكبر لوارى الديزل إن شبكة سكك حديد فرنسا رباعية التكوين . فهناك اللخطوط احلية الصغيرة . 

لذ : ارمسافات يعيدة : ورعكنا أن تقل مئات عاك الوازت ؛ باستعال وقود وهناك اللخطوط الداخلية السريعة » التى تربط المدن الكبيرة مثل بوردو وليون 

أقل . وى الوقت نفسه . فإنها تكاد لا تقل عنها سرعة . ولكن كثيرا من الصناعات ومرسيليا مع باريس . ثم هناك شبكة النقل الثقيل » الى تنقل اللحامات المعدنية ٍ 

لا تنقل إلا سلعا خفيفة » وهى تفضل السرعة على الاقتصاد » وخاصة إذا كانت من اللورين إلى مدن إنتاج الحديد » والنى تنقل الفحم من المناجم الشهالية إلى ليون . 

شلقنا اسبا اكه وغبر معمرة . لذلك فإن شركة السكك الحديدية الفرنسية ٠‏ توجه وأخيرا هناك اتلخطوط العظيمة عبر القارة » الى تتجه شهالا من ياريس إلى بلجيكا : 1 

عنابة عظيمة لإمكانية الاعّاد على خدماتها » على عكس ما يلقاه النقل على الطرف كنا ل ااتدنة ببوالة تتصل مع اللخط الحديدى السريع ع د عا" ١‏ 

من اختناقات فى حركة المرور . وما يمع له من حوادث » ولقد استردت شركة كذلك فإن خطوط عبر القارة : تتجه جنويا من ياريس إلى البحر المتوسط » 1 

السكك الخحديدية فعلا شطرا من تحارة تلك الصناعات . ومن المحقق أن الشركة وجبال الألب » وأسبانيا ٠.‏ وتتصل مع خطوط الشرق السريعة إلى تركيا وإيرات . 

قن امفذنتة #دظوة التعرىئ + بتصميمها لعر يات يمكن رفعها عن الخطوط الحديدية ٠.‏ وعلى ذلك فإن السكك الحديدية الفر نسية مهمة لأورويا » علاوة على أهميتها لفرنسا ‏ ظ 
1 


وو ضعها عل واعدة عجل متافة . واستعالها على الطرف . وهذا سبب جوهرى لمقائما : 
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من العصور الوسطى فق معمله 


الحياة الأبدية والشفاء من جميع الام وعد » والقدرة على نحويل المعادن 
الحسيسة إلى أكثر أنواع هذه الأمور العجيبة » انتشر الظن خلال 
العصور الوسطى بإمكان نحقيقها » باستخدام مادة ذليت قدرة على التحويل » أطلق 
عليبا اسى حجر الفلاسفة 6هه)5 5*معطمموهائطط . أما البحث عن هذه المادة ,ع 
فكان الشغل الشاغل لرجال عر فوا باسم « أرياب الكيمياء ؛ » ومع أنهم لم يعبروا 
قط على حجر الفلاسفة » إلا انهم كشفوا النقاب عن العديد من الا كتشافات الكيميائية 
النفيسة . 

واليوم تبدو مثل تلك المراعم التى يدعيها الكيميائيون الأولون » جد خيالية » 
حتى إننا لنعجب كيف كان يتم تصديقها . ولكننا إذا ما تعمقنا قليلا فى قصة الكيمياء 
'اتعطءلى القدعة » فسيصبح من الميسور إدراك لاذا اعتقد العديد من الناس باحّال 
وجود حجر الفلاسفة . 


قص ده اتلكب تكيهمبياءا لمتديمه 


الكيمياء القديم إلى زمان موغل ف القدم. » حتى ليتعذر علينا 
اليوم وأن نستجلى تلك البداية بوضوح » لكن الأمر المؤكد أن الحضارات القديمة 
التى سادت كلا من الصين والهند » كانت تعتبر المعاللة الكيميائية ( تغيير المواد 
بالوسائل الكيميائية ) من بين ما يتقنونه مهارة وحذقا » وأن هذه اللء ووم 
اننشرتا غر با إلى إمبر اطوريى فارس ومصر القديمة . كان در بغ الحلود ؛ ونحضير 
ما يشبه الذهب من سبائلك المعادن المألوفة » وصناعة الأمباخ ( ومتدضر انع 
التجميل » من بين الفنون التى مارسها المصريون . ولكن يبدو أنهم كانوا قليل 
الاهتام بالعلوم ا تختتى وراء ما أحرزوه من نجاح . 

وعلى الساحل الشوالى من البحر المتوسط : كانت وجهة نظر الإغريق تتعارض 
ماما مع تلك الى للمصريين + وكان الهمدف من علومهم تفسير طبيعة الكون" . 
ولا ب5..: ن اهتامهم بالمعالحة الكيميائية فى الاستفادة العلمية منها فحسب » بل 0 
المذئ انناف دن أيضا للنظريات الكيميائية أن نتجلو الغموض الذى يكتئف الحياة . 

وكان رأى 5 من المصريين والإغريق فى الكيمياءء بالغ التباين » حتى لقد 
بدا أمر اندماجهما فى علِم واحد بعيد عن التصديق . لكن قيام الإسكندر الأكبر بفتح 
مصر عام 7 ق.م . جذب الكثير من الإغريق صوب مدينته الحديدة » الإسكندرية. 
وق جامعة تلك المدينة وق مكتبتها ؛ ارتبطت مهارة المصريين مع نظريات الإغريق » 
مما أدى إلى ظهور أو لئك الذين يمارسون الكيمياء تا نعرفهم . وقد ازدهرت الكيمياء 
الأولى ع ازدهار فى الإسكندرية » حي 


الذهب نقاء ٠‏ 


ف بداية 


نى إنها عاصرت الفتح العربى سنة 547 
ف تطوارز الكمياء الأولى؛ 


ميلادية ِ ولااريب أن أولئنك الفاحين سيكو ا بقدر موفور 


ان الالتحام بين شتى المفاهم لعلوم الكيمياء القديمة ٠‏ ينم عنه اللفظ نفسه 
اللشدق من أداة التعريف العربية ( ا[) 81 و( خيميا) ونصعطك 2 وهو الشكل 
الإغريق للاسم الذى يطلق على مصر . 

وقد برز من بين العرب واحد من أعظ. الكيميائيين فى كل العصور » ونعنى به 
جاير بن حيان ( ١ا/ا  8١‏ ) » الذى أدخل العديد من الأفكار الجديدة فى 
الفكر الكيمياتى . ومن بينها وجوب قيام الكيميائيين بالبحث بين أمعاء الحيوانات 
النادرة امحلوبة من البلدان الأخرى » لأنه آمن بأن وجود حجر الفلاسفة بها » 
أكثر احتالا من وجوده فى اللحامات المعدنية . 

وخلالالأعوام من 7١١‏ إلى /١4‏ » وصل مد الفتح العربى إلى أسيانيا » يحمل 
معه كل المعارف العربية . وق اللخامعات العربية ببررشلونة وطليطلة » تعلم طالبو | 
من جميع أنحاء سد ؛ ولما عادوا إلى مواطنهم » أطلعوا مواطنيهم 
على هذه الأفكار . ووجدت الكيمياء 1 سد » من جهة )ع 
حاول الدارسون الأصلاء تحقيق مايتوقعونه من ذلك الفن » بينْا من جهة أخرى؛ 
ابر الدجالون والمشعوذون 5صه)هامتفط©) 710 ال البلهاء » بوعود خلابة باطلة ع 
للعصول عبٍ الذهب ٠‏ والصحة» والحياة الأبدية . 

وف النهاية » أدى فشل الكيميائيين ى نحقيق وعودهم » إلى تداعى فنهم . وبدأت 
العقول المتفتحة للمفكرين قَْ عصر النبضة تشلك اق وجود حجر الفلاسفة 2 
ذلك الحجر الذى بدونه لا يمكن أن يكون ثمة نحويل للمعدن الحسيس إلى ذهب » 
كما أنه لن يكون نمة شفاء الجميع العلل . وكان الى اشن 
كناذاعء2ة (حوالى »)١641١- ١59٠‏ تأثير فى هجر العديد من النتغلين الكماء 
حهم عن الحجر »و تحويل اهتامهم إلى تجهيز العقاقير . 
أقكارالتكلمياء 

إن المفهوم الضمنى لنظرية كيمياء الإسكندرية » كانت الفكرة الإغريقية 
القائلة بأن المادة تتكون من عناصر أربعة » النار » والهواء » والتراب » 0 0 
متحدة عمادة جوهرية . ويعزى التباين ى مظهر الأشياء اليومية » إلى النسث|اللؤتلفة الى 
ممتزج بها العناصر . 

وقد قدم جابر الفكرة القائلة » بأن التر كيبات المعينة للعناصر تتسبب ق تكوين 
له كل المعادن كانت تتكون من هاتين المادتين . ولإنتاج 
الذهب لابد » مع ذلك » للزئبق وللكبريت أن يكونا على درجة عالية من النقاء ‏ 
وهو الآمر "الذثى عدر ارال العدرة اقورث بالدة ماين الماديين . وعتدئد فحف 
يتمكن الحجر من نحويلهما إلى ذهب . 

والوضع الرئيسى الذى يشغله حجر الفلاسفة فى الكيمياء » يضى عليه الكثير 
من اللخواص » إلى جانب خاصية نحويل المعادن إلى ذهب 
نصف هذا الحجر عمل : والنصف الآخر غيى لا تكاد تدركه العقول » بيقع ى 
مركز الفلسفة الكيميائية » قوة ة تسبطر على كل ما حيط بها » وبقدرة دونمها قدرة 
الحياة نفسها . 


: ولاريب أن 


معمل اكسشتغل باككر_مباء 

فى معمل المشتغل بالكيمياء . غالبا ما كان الفرن أه التجهيزات المكونة من 
قطعة واحدة . وكان الكيميان يضع فوقه البوتقة الى بحمص بها الام » الذى 
كثيرا ما يبدأ به تجربته . وببذه الطريقة » يطرد الشوائب أثناء محاولاته إنتاج 
الحوهر النى من الزئبق والكبريت المطلوبين لعملية التحويل إلى ذهب ؛ ويستخدم 
الفرن التقطير أيضاً . وتغلى السوائل فى أوان غريبة الشكل تسمى « الإنبيق» . 
وير تفع يخارها ليتكثف فى « رأس التقطير 5011-5 ) »© سكل كه غرابة » 
وتسقط المادة النفيسة » قطرة بعد أخرى » فى وعاء قابل قريب . و يستخدم المشتغل 
بالكيمياء » اطاون والمدقات لطحن خامات الحديد » وتحويلها إلى مسحوق ناعم . 
وتحتوى أوانى غريبة الأشكال وأوعية » على العوامل المساعدة اللازمة فى التفاعلات 
الكيميائية . وفوق النضد »© ترص الكتب بلغات غريبة لا تكاد تفهم » تسجل 
المعادلات والوصفات الى يأمل الكيميائى فى إحراز النجاح عن طريقها . 
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الو 0 
لقذ عجب الناس منذ قرون * لقدرة: الببغاوات “عل تقليد. الأاصوات . 
الإنسان بدقة عجيبة » وبالصبر يمكن تعليم أنواع عديدة من الببغاوات. إعادة نطق كلمات: 
وحبى جمل قصيرة . ومع ذلك . فهى ليست الطيور الوحيدة الى لما هذه المقدرة . فطيور 
مينا 35ه:343 ( الى 
وعليك أن لاتفرض 


ما مع ح< 


لا يرضى طائر بالحياة فى الأسرء كما يرتضيها الببغاء »وم . فهو يعيش فى أقفاص كبيرة: 


أن الببغاء يعى ما يقوله تماما . فقد يربط صوتا 
ركة أو وضع خاص ٠‏ وعلى ذلك يحدثه بكفاءة فى اللحظة الموانمة . 


وتشتهر الببغاوات بأن لما مزاجا حادا . فهى تعض بوحشية ضارية - 


ولكنبا تتعاطف . الأشخاص الذين يقدمون لما العام ودراعونها . 
وتكون معهم لطيفة و مخلصة . ومعظ الببغاوات عصبية مع الأغر التي 


أنين وكلي كيف تهيش السيغاوانت 
تعيش الببغاوات 4 ناطق ذا ذات ارا الثارة. : مكبر 


جزر اا وءاء © 07 جزر ينان 
ذات الحو المعتدل 


. ويقطن بعضها ف د 
5 مثل ببغاء كار ولينا الصغير إعءععلدمة2 ومتاممهن) . 


مناطق العام الاستوائية 


الككررة ىق أسر ان 4 وقد تسبب خسائر فادحة لحقول الأرز 3 


يق اسان وائررة 


قا وأريكا ةا 


وتتغذدى : ولتجمغ بعص 00 


سغاء المند الصغير والبلاد الحيطة مبأ ا هذه بور .ومع ذاك 
افون معد ايجار ايك الكايات وهى لست خطرة 


لقد أت الببغاوات قْ ال هند والصين منك الأزمان الأولى ٠‏ ويقال 


إنبا أدخلت الل أورويا بعد غَزو الاسكتدر الأكبر لاسبا ف"القرن الراء 
قبل الميلاد . 


وإذا ما اعتنى بالببغاء تماما . فقد يطول عمره 


ما يزيد على ذلك . 


مرصض الستتاكوز بيس 
تتعرض الببغاوات لمر ض خطير يسمى اليستا كوزيس 622515 


والمشتق من الكلمة الهونانية يستا كوس | بمعى ببغاء 6 واسم 
فصيلة الطيور الى ينتمى إلما البيغساء يسما كيدى 216 له نفس 
الآصل . ومع ذلك » لا يقتصر المرض على الببغاوات » فقد تصاب به 


طيور أخرى مثل الام والبمام . 
هذا المرض » ويصبح ريشه مجعدا © ويعان 


انير لكان 115 الفا إلطات 
00 0 
ويتسبب المرض عن فير وس ء» وهو خطر لآنه لاينتقل للطيور 


الأخرى فحسب » بل للإنسان أيضا » فيسبب له نوعا من الالمهاب 
الرئوى 4 الذى يكون قّ الغالب خطرا 34 وقد يتسبب عنه الموت . 


الهومى القفض 4 وإزالة البر از 43 حى لا جف وبصي قرايا 


لاتطعم ببغاءك بقطع المسكراف ربا ادي 


ومن م أنه ينتقل للانسان عند استنشاق الثر اب من الأقفاص 


ل ل المتطيف 


. كذلك 
من دن أسنانك 4 


لديل 


أو فى أقفاص معار ضنالعصافير » أو فى حالة شبه مستأنسة فى الحدائق أو المتنز هات . 
ما فى ذلك صوت 


لسن ٠ه‏ عاما ٠‏ ونادرا 


يز ات الببغاء 


منقار قوى 
غشاء قرلى فوق المنقار» 
يحتوى على فتحاتالآنف 


سعاوات ج«جزر للحيظطا اممادى 
كوكاتو ليدبيير 220 16202626675 - 


الطول ٠‏ مم . توجد عدة أنواع من الكوكاتو . 
وتعيش كلها فى استر اليا والحزر انجاورة . وها 
جميعا عرف 026566© من الريش الطويل على 
الرأس . عادة ما يكون لونه ساطعا . ويمكن 


رفعه وخفضه حسب الرغية . 


وهذه الطيور لا حبك الكلام ٠‏ مثل بعص 
أنواع الببغاوات الاخرى والنوع ال موضح 
هنا واحد من أجمل الأنواع ٠‏ ويعيش ىق جنوب 


اسكر الما ٠.‏ 
ببغاء 0 جار 50 الوا ل »٠.٠‏ 


٠ 5‏ وهو الور الأنواع وأحبها للإنسانء أليف» 
و مخلص »؛وحيك الكلام . بتكاثر وهو ف الآأسر : 


أقدام ذات أصابع قايضة 


وأمكن إنتاج أنواع ذات ألوان واضحة .2 

وتنحدر 08 طيور البدجر يجار من نوع 
واد ير جياوة حال اشتواليا وهو ميلود يسنتا كنس 
اندر 5 4/5 كلا 51112م7/4610 ٠.‏ وهو 


بغاء جزرر مو لوكا ذو اللسان الفر شاةصدءعن3101 
)23250 لعناوده1-لاوتصظ الطول 64٠‏ 


وهو واحد من #موعة الببغاوات الى 
على حبوب اللقاح . ورحيق الأزهار . ونهاية 
اللسان تشبه الفرشاة ومن ذلك اشتق ١‏ 

الببغاء. در بكو جلو سس كناكدماعه(1:1 : أى لسان 
. وهى تسمى كذلك لورى 5غ©::م.آ 


تتغدى 


0 


( نوع صغير من البيغاء ) . 


الفك العلوى المنقار_ء_متخرتكة“وسعطا فى الشكل 
د 0 


الفك السفلى : ق تجويفة تحمل 
ويكسر البندقه والبذور 


والكثير منها لونه ساطع » ومن الصعب أسرها مثل 
البيغاوات الأخرى» نظر العادات تَعْذْيّا الخاصة. 

ببغاء كبيسا ده1 - الطول عه سم 3 
ويمتاز كيا النيوزيلندى » بأنه قد تكيف لكى 
يكون م آكلات الهوم . فهو يتغذى على 
فضلات الذبح بالجازر » وأحيانا قد يباجم 
ويقتل الأغنام وانلهراف » ولو أن مربى هذأ 
هذا الببغاء م 2 اذلك بالبرهان القاطع . 
بيعاوانتب أفتريقيا 

المبغاء الو مصاذى )0ه 01672 _- الطول 072 
سم . مشبور كحيوان أليف » وأحسن الببغاوات 
كلاما . 

طيور اللحب فغنطءوم 1‏ الطول ١6‏ 
سيت كذلك . لأن الذكر والأنبى يعاملان 


أصابع متقابلة » اثنتان متجهتان 
إلى الإمام و اثنتان إلى الخلف » 


الأغصان بقوة 


بعضهما بعض بإخلاص شديد ٠‏ ويذبل الواحد 


منهما إذا فصل عن الآخر 
سيذاواات أعربيكا الحصنوية 
ببغاء ماكاو الأزرق والأصفر «0الءلآ ين مناه 
7 2-_ الطول 0 8 م . وهى ببغاوات 
كبيرة زاهية اللون ٠.‏ ويقتصر وجودها على 
المناطق الاستوائية الأمريكية . ومناقيرها قوية 
جدا » وتستخدم فى تكسير قشور جوز الهند 
الصلبة الى تتغذى عليها . 
ببغاء الأمازون 0 31212201 ل الطول هء 
الأمريكية الزاهية اللون . وهو سهل الاستئناس » 
وودوه .6 وكثر الاستفهام 0 وله مقدرة واضحة 
على التقليد . 


أصابع بيضاء مكيفة للقيبض على 


ا 
الاثم زان صف ضر 


0ك 
تعيش فى أسراب . إلا أن 
الذكر والآنى مخلصان لبعضهما 
بعضأ . فهما يبنيان العش 
معا ٠‏ عادة فى حفر فى شجرة . 
والبيض لونه أبيض عادة . 
ويبحث الآب عن الطعام » 
عندما تكون الأم حاضة 

ش للييض © ويوصله إلى الحفرة منقساره . 
01 وعندما تفقس الصغار » تكون عارية 
! وعمياء » ويرعاها أبواها بإخلاص شديد » 
|15 حت تكبر وتقوى عل الطيران » وتقوم 
باود نفسها . 


تتابعت على حكم فرنسا خمس أسر منذ يجئ الفرئجة إليها » وحتى نهاية 
الملكية الفرنسية فى منتصف القرن التاسع عشر» وهذه الأسر هى المير وفنجيون 
كسصعنوهة:ه242 2. والكارولنجيون كصفتومنتاممهه 2 م أسر كابيه كصؤناءمه0) ع 
. والأسر الثلاثة الأخيرة » اتحدرت 
كلها من صلب رجل واحد هو هيو كابيه #صقه «طهدة . أما الأسر الثلاث 
الأولى 2 فلم تكن ا جذور مشتركة » بل كانت أسرا منفصلة . وقد حكمت تلك 

/ 7 الأسر اللحمس فرنسا ما يقرب من 4٠٠‏ عام . 


وقالوا 15ه1ه : وبوربون ودمطسمظ8 


كانت بلاد الغال فى عهد الإمبراطورية الرومانية » 
ولابة واسعة اليراء . 
اكتسحتها » هى وباتق أجزاء الإمبراطورية الرومانية 
الغربية » قبائل البربر » ومعظمهم من أصل جرمافى . 
وقد اندفع بعض هؤلاء الغزاة » مثل قبائل القوط 


وق القرنين الرابع واللخامس 


وطامع:17151> ٠»‏ عبر بلاد الغال » واستقروا 


فى مناطق أخرى . أما الاخرون » فقّد استوطنوا بلاد 
الغال نفسبا » و أهم قبائلهم الفرنجحة هاصع . وقد 
انتشر هوءلاء فى بلاد الغال فى القرن اللحامس » ابتداء 
]من منطقة الراين الأدنى » وى نماية ذلك القرن » لم 
إيكونوا قد سيطروا على بلاد الغال فحسب »© 
ل أطائوا علا ابم فرانكيا #تعلمه:8 ؛ وهى النسمية 
التى اشتق سه 

كان أول حاكي فرنجى ( فرانكى ) يلقب بملك » 
هو ميروفيتش 2407608 »2 ولا نعل عنه سوى 
القليل . والتاريخ التقريى الذى حكم فيه هو 32 
إل 8 /اه؛ » وسمى خافاوه بالمير وفنجيه 
زكان.! هؤلاء هو كلودوقيتش 2 ط»:01000 
ا كلوفيس 205 586١١‏ ل ١ا١اهة)‏ 2.» ا سمى 
فما بعد ( والاسم ى الواقع هو نفس الاسم لويس ) . 


الغر بيين 


دم اكيلى ل كانت عليه ارحبرىفى الميمرت 
الرمقية الكبرة للوللت الميرر جيسن 


أمضى كلوفيس معظم مدة حكه فى 
الحروب . وكان هدفه السيطرة على 
فرنسا كلها » حتى جبال اليرانس 
وقد لجح تقريبا ١‏ ف نحقيق هذا الهدف . 
غير أن تحوله الدينى كان له من الأهمية 
مستقبل شعبه .ما كان لنجاحه العسكرى 


والتاريخ المتداول لهذا التحول الدينى 
القديس رمميجيوس رئيس أساقفة 


ر يمس » وهو الذى عمل كلوقيس بعد 
١‏ اعتناقه المسيحية 


ان : 2 5 1 5 يصيحوا حلفاء البانا 34 00 ذلك من الأساب 5 
شساعك- نهم فها بعل ٠‏ عل التقيام بغز وات 2 ائعة . 


ويعلك كلوفيس أ ظلى المير وقفنجيين ركان ان جاءوا بعذه ضعافأ عدبى الأثر 3 
أطلق علييم أسرن 0 الملورك االحاملون كأسوعمزه وزه8 ) ) . ومن 3 2 
ضعفهم » تلك العادة الفر نجية الى كات تقذى بتقسيم ثر كة الشخص المتووع 


وكان معى ذالك . أن وفاة املك > كانتة لستليع فوصى واسعة النطاق 3 نليجة 
0 الأبناء والأقارب حول ده التركة وم 0 من ال إدل 3 
أن يضعف الملوك . فى حين يشتد ساعد كبار وزرائهم » الذين كانوا عثابة رؤساء 
القصر . وكان. لكين هؤلاء الرؤساء يييين القصير 4+رمط5 عط منمءط ٠‏ الذى 


احت<: آخر امبرو ف شين !ىالا الأديرة » واستولى هو على العرش 


حصل الكارولنجيون على هذا الاسم , 
م أشهر أفراد أسرتهم شارل الأكبر . كانت 
أسرة بببين الفصير ولد ل 0ن اوكا 
عل العرش من امير وقنجيين » قد ظلت 
لسنوات عديدة » صاحبة النفوذ الحقيق ى 
المملكة. + .ومن أفزادها اشارلا مكار يدل 
اءغ)مد81 2165© » الذى مكن 6 عام 07 
من صد العرب فى جنو ب فرنسا فى موقعة ' 
يواتبيه الشبيرة 5عاذه2 . 

وقد استعرض بيبين القصير (١5/ا‏ - 
) قوته بعد توليه العرش مباشرة » فكان 
أول حكام الفرنحة الذين احتكوا بإيطاليا » 
فزحف عليها لمناصرة ابابا ضد اللومبارديين 
105 فى عام :76 أما 2 
( شارل الأكبر ) » 
تولى: الملل عن 0 إلى عام 15 )» 
بالاشتر اك مع أخبه كارلومان مقسماعمده 
ف بداية الأمر » وذلك سيب 22 : الإآرث 
نيما . وق عام ١‏ توق كارلومان . 


جندى كارو لنجى 
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وهنا قام شار مان بسلسلة من الغزوات السرئعة الناجحة فى جميع أرجاء أوروبا الغربية » جعلت 
منه أبرز شخصية فيها . وفى عام ٠١‏ » جنى أطيب الكمار الى نتجت عن تحول كلوفيس إلى الديانة 
المسيحية الرومانية ا ير إمبراطورا على الرومان . وق تلك المناسبة » 
صرح بأنه قام فعلا بإعادة تأسيس الإمبراطورية الرومانية القديمة . يما لا شلك فيه ٠‏ أن أورويا 
الغربية لم تشهد حا كنا فى مثل قوة شار لان منذ سقوط روما . وحتى مجئ نابليون » لم يسبق لرجل 
واحد أن سيطر على مثل تلك الرقعة الشاسعة من أورويا الغربية . 

كان شارلمان محاربا عظما » وقائدا ماهرا للرجال » وإن لم تكن كفاءته الإدارية قد بلغت 
نفس القدر من العظمة . وكثيرا ما كان شارللان يحد صعوبة فى السيطرة على ولاتة أعتسمنسه12 13و35 
ف الأطراف ١١‏ النائية لإمبراطوريته . ومن جهة أخرى »فقد حاول أن يفرض حدا أدنى من ال: 
ا 6ن سير ع اس ل لع اي ا غير أن 
ما كان يربط بين أجزاء ء إمبراطوريته الشاسعة » لم يكن سوى قوة شخصيته . أما ابئه لويس التتى 
(15-:5 ا ؛ مما أدى إلى مزق الإمبراطورية. ُ بسيب المنافسة فى أسرة 
الكارولنجيين . وق عام “851 فى فردان صسلءء77 » اتفق ثلاثة من أبناء لويس على تقسم الإمبراطورية 
فيا بيهم 6 فاحتفظ شارل الأصلع « ٠-/0/ا8)‏ بمملكة الفرئجة الغربيين ( فرنسا ) » وحصل لويس 
على مملكة الفرنجة الشرقيين ( ما يقرب مما يسمى اليوم بألمانيا الغربية ) »أما الابن الثالث » لوثير 
عنهطم1 فقد احتفظ بالمنطقة الواقعة ة بين المملكتين » أو المملكة الوسطى ‏ الى كانت تشمل 
أجزاء ما نعرفه اليوم باسم الألزاس واللورين ( أصلا لوثرنجيا هنومتتفعطامة ) ٠‏ وبرجاندياء وشمال 


اك ثلاثة - من 3 3-5 4 7 من الهين 
التاسع ( سان لويس ) » وفيليب الرابع ( الحميل) 


إيطاليا ٠‏ كما أنه منح 
شارل الثلاثة من النجاح فى المحافظة على قوته» فأخذت كل مملكة تسير نحو التعجزئة إلى دوقيات. 


: فيليب الثانى ( أغسطس ) » ولويس 


وفوق كل ذلك » فقد زادت غزوات الفايكنح من صعوبة الحكم بدرجة كبيرة . 


م ينته حك آخر ملوك أسرة الكارو لنجيين ( لويس الخامس ) فى فرنسا إلا فى عام مو » 
ولكن . وتما كان الكارولنجيون فى وقت يسيطرون على المير وقنجيين ٠»‏ فإنمهم خضعوا بدورهم 
لنفوذ أسرة أخرى عظيمة . كان أول أعضاء تلك الآسرة ( وهم كونتات ياريس بالوراثة) 
ولكن عندما تولى هيو الملك فى عام امه » 
كان حكره يكاد يكون إسميا خارج المنطقة المحيطة بياريس ( وتسمى هذه المنطقة الآن إيل دى 
فرانس ‏ - جزيرة فرنسا ععصوع8 ع0 116 ) أما باقى فرنسا » فكان كبار الدوقات 
والكونتات ٠6‏ هم الذين حكونه . وكانت دوقية مثل دوقية أكويتين عمتداندو4 تعد مستقلة 
فى الواقع . كما أن سياسة ملوك كابيه خلال القرون التى تلت ذلك » كانت تقضى بل شمل فرنسا 
كلها تحت ظل التاج . لم يكن ذلك بالآمر اين » وقد اقتضى منازعات طويلة وشاقة وباهظسة 
التكاليف ٠»‏ ليس فقط مع رعاياه الأقوياء » ولكن مع ملوك انجلترا أيضا » وهؤلاء أصبحت 
هم » اعتبارا من عام ٠١‏ وما بعده » أراض شاسعة ومصالح فى فرنسا . ولم يبذل فيليب الأول 


الذى أصبح ملكا هو هيو كابيه 4©م02 18182 . 


لب اللبااالت 


(٠؟١٠‏ - م١١ )١‏ جهدا يذكر فى سبيل زيادة النفوذ المالكى )انو لكن لويس الشادس 


فار س 


)١١"0-108(‏ وضع الأساس 


لقب إمبراطور » وإن كان اللقب لا يعنى الكثير . ولح يتمكن أى من أولاد 


وسرعات ما اختفت الو الومسطى م تماما ) وانتقل لمب الإمبراطور إلى ملك مملكة الفرنحة الشرقيين . 


الات 6 5-2 ْ 


شارل الرار 


دا 
٠‏ وبالمثل تقل العرش بعد 


كامل السلاح » فى عهد فيليب الحميل » 


شار لمان (758 - 14م) 


لعظمة آل كابيه ٠»‏ بتوسيع رقعة 
المماسكة ونفوذها . 


قيليب لثافى ( أغسطس ) 
1١١8١(‏ -8؟0١١)ءوقد‏ نمكن 
من توسيع رقعة الأراضى الفر نسية 
بدرجة كبيرة . ثم ابنه لويس التاسع 
« سان لويس » (5؟١-076؟١))2‏ 
الذىكان أقوى ملوك عصره وأعلاهم 
مكانة . وأخيرا فيليب الرابع«الحميل» 
(66؟١‏ - ١ "١:‏ )ءالذى كان الث 090 7" ع 
أبعد ما يكون عن نزاهة الخحلق » ظ 7 1 
وإن كان ناجحا » ظل فى حروب | 
مستمرة . وكانت الشرائبٍ الى داب 
على فرضها » أفدح مما فرضه أى ملك 
فرنسى قبله . 


7 0 


ذلك من أسرة فالوا إلى أحد 
فروعها الحدد » مكونا أسرة 
بوربود - 5د0طعاه8 . 


74-7 ممم جوجبد جوع كنتب .سبورورع 

١ 7‏ 1 م متعم تاج جرد وض +1 "ورج 
1702-1 0 - ف ج18 - و ابا . 
١‏ 5 1" « 


فرنسى قديم » ومن أعظٍ المناطق الخلابة فى فرنسا » تنفرد بلغة 


بروفانس إقليم روما سابق » وملكة برجنديا » وإقليم ' 


خاصة » كانت ذات يوم اللسان الشائع فى جنوي فرنسا كلها » 6 
كما أن طا عاداتها وتقاليدها العتيقة » الى يعود الكثير منها ' 
إلى أيام الوثنية . أما شخصيتها المستقلة الى تميز الشعب والبلاد » ' 


وتنم عن انتائها لإقليم بروقانس المنقطم 


بعض البقاع ٠‏ ثمة دلائل على وجود منشآت تعود إلى ما قبل 
التاريخ . وعندما أقام الإغريق مراكز لتجارتهم على طول 
ا البحر المتوسط 4 عثر وا على الليجورييبن 5م11 


النظير » فتعود إلى 
رومانسيها » واتصاها الوثيق بإيطاليا فى عصر الهضة .وى 2 


' يعيشون ف المنطقة » ثم قدم الرومان » الذين تركوا آثارا من - 
حضار مهم على طول وادى الرون عمقطع . كانت تلك 2 


هى أول إقلم 
الآلب ومنه اشتق اسم ) بروفانس | 1غ 


ولقد نمت الوحدة الحضارية لير وقانس » منبثقة من تلك 2 


الحضارات العتيقة » وبيما كان شمالى فرنسا يكافح ضد 
الغزاة » كانت «يروقانس » مبعث الأدب » والشعر ٠‏ 
والموسيى فى القصور العديدة الصغيرة المملوكة للأثرياء من 
علية القدم . ذلك كان عصر منشدى الير و بادور 00025هطنامع]' 
والشعراء الرحل ««#دءاعدهه30 ٠‏ تلك الفنون الى. أتت علما 
الحملة الصليبية الالبجنسية ‏ علوودم صفتعمءونطلم 
عام ١٠١4‏ »© إذ فر شعراء كثيرون إلى إيطاليا » حيث كان 


دنعمزوومم شيده الرومان شمال جبال 2 


هم أثر عميق على الشعر الغنائى الإيطالى الذى بلغ ذروته » على ' 


يد ييرارك طععمومء ودانى عتصوط . : 


مدن اكربعخيسية وسعاتها 0 

كان ة 5١١,“‏ »2 تولون «وآن10 
١*ه.ه8"‏ © مارسيليا 1242:5©11165 وما حوطا 
ا ا 3 أيكس 5 إن - يروقانس: - 1 
5 »؛ أآرل وعامف : .درام 


2200065 


الخر س 4 هم « رعاة البقر التقليديوت » 1 كامارج 


تقع منطقة دائرية غريبة من المستنقعات 
واللاجون 5د800ه1 بين فرعى نهر الرون » كونها 
الغرين المترسب عند مصب النهر . وهى موطن 
يول بيضاء نصف متوحشة » ولقطعان من 
الثيران ؛ يتقوم بتدريها على «مصارعة الثيران» 
ومراقبتها «الخرس دسفنلة©) ,ع لكن مساحات 
كبيرة حولت اليوم إلى حقول تنتج الأرز . 
اصبحت لاجون فا كارى وغ :هعء»72؟ 04 128000 
فى الجنوب با فيها من جزر ‏ حرسا طبيعيا 
126569 ع#تطول2 شاسعا #موعة كييرة 
من الحيوانات » من القندس ف إلى البشاروش 
أو النحام الوردى والطيور المائية . وفى أقصى. 
الجنوبت »2 تفع وسانت مارى - وعامتة5 ا 
1165 وهى مزار لج سنويا » عندما م 
الغجر مزار القديمس سارأ شفيعهم : 


أضياق بروفثِنس اللخاصة اكججغرافيا والا بات 


بللابيس وددنهطهاائهه8 : حساء مفع بالتوابل» مصنوع من شتى أنواع السمك رالا 
ين ا كن ا 01 ال 1 : 
ْ 8 َ بروفانس اليوم ليست إقلما إداريا » لكن شمة علاقة 


أيول فامدفة : مايونيز من زيت الزيتون والثوم المدقوق . تر بطها بأقاليم مصب الرون عسقط1-م0-وعطءنه8 . 
برانداد ع0هقصوءه : سعك القد المملح المسحوق والممزوج بالمشدة » والثوم » وزيت وفوكلوز ءونااءدة/ ». وباس - ألب » وقار . ويممكن 


الزرهون /! تقسيمها إلى ثلاث مناطق ٠:‏ الرون» والساحل 4 والداخل : 


. ! 2 2 501 : 46 1 ص ويروقانس الرون 3 سبولا خصيبة » مثل سم 
كاليسون 5ههكو نل" : فطائر لوزية صغيرة تصنع فى ١‏ كس حلك ) . أقينيون 01 2 تنمو الفوااكه ا 


لوفاسوم نا55ة1 نامر ٠‏ محشو الكرنت » تشتهر به جراس 2956© سخاصة . كدة ل" زا تضم سبل كرو 2880© المكشوف شبه 
وبروفانس تشتهر خاصة بأصناف متنوعة كثيرة من السمك والأغذية البحرية » مثل حك لي ا ا 0 


كامارج عدع تدمع . والمنطقة الداخاية أكثر تنوعا » 


الأخطبوط » وسملك البرش اللهرى » وقنفذ البحر . بسلاسل جباها القصيرة المنعزلة » أو المضاب »ع وهضيما 


- وتلانها المنبسطة » والقسم الحنوبى من جبال الألب - 
1 ديى عمعذ0 وعمل4 وجراس . وهذه المنطقة إجإلا أرض 


خشنة جدباء » بعيدة عن البحر وعن الطرق الرئيسية » 
ولذلك كانت المدن مبا قليلة صغيرة » والعديد من المدن 
العترقة تقف جائمة مهجورة فذوق الصخور العسالية .. 


وساحل بروقانس الحميل على طول البحر المتوسط » به 
المداخل والملاجى”* الصخرية 6 والحلجان الحمية 6 والمرابى*» 
والألسنة الضخمة . 

وما من إقليم فرنسى يفوق يروقانس تنوعا » لذلك كانت 
شمسها الساطعة؛وما يتميز به ضوؤها مصدر الوحى فى بعض 
تصاوير الإنطباعيين ( التأثيريين) مثل فنسنت فان جوخ 
طع08) صدلا امععمالا 2 ويو 3 سيز أن عمصددة0© اسوط )» 

وشت بر وقائس بالمنطقة الزراعية الكبيرة © فالير بة 
كثيرا ما تكون ضخرية » والأمطار فها لا تسقط بقدر 
ثابت . وى المرتفعات ينمو الحزاى ومنه يستخلص العطر » 
وئمة غابات الصنوبر والمراعى الوعرة ترعاها الأغنام .وف 
الوديان » يزرع الزيتون » واللوز » والكروم » وهناك 
المترت لق ل ار ال 12 15 
ريح المسبر ال الثمالية الباردة القاسية . 

والمصادر المعدنية اطامة الوحيدة هى رواسب البوكسيت 
( المستخدمة لصناعة الألومنيوم ) بالقرب من برينيول » 
والى تعتبر واحدة من بين أكبر مصادره فى العالم » إذ 


: فريدريك ميسترال » كاتب عظيم من بروقانس » تنتج 4 ١‏ مليون طن سنويا . أما الصناعات القليلة فى 
هام مبا حبا »ء وأسس عام ١864‏ جاعة لإحياء الشعر بروفانس ٠‏ فتر كر لماك مكاك فريس م ؛ وتضم صناعة 
البر قانب - الشيكو لاتة » والصابون » وتكرير اليثرول » والصناعات 
00 . الكهاوية » واهندسة الميكانيكية والبحرية . 
ومارسيايا نفسها ثانية مدن فرنسا . وواحدة من ثغورها 
الرفكة ١‏ سكا الإغريق عام >٠٠‏ فق.م. » ويبلغ تعداد 


سكامها اليوم 45494١7”‏ نسمة . وبمر خلال مينائها ما يربو 
على مايون مسافر كل عام 6 ويتداول مه ” مايون طن 
من البضائع » وبا أيضا مطار دولى كبير . 


بحرقه اتكسسباحة وتفع م لاكيوتا 1086© 1:8 » بالقرب من مارسيلياء 
1 6 1 وهى مركز لبناء السفن ٠»‏ بيما تبعد طولونت 10108 
جتذب بروقانس مئات الالآاف من السانحين كل عام . فإلى جانب إلى القرق ء. وه لبآ 0 0 لات ولت ااا 


الطفسوالحمال الفطرى لبقاع مثلمضايق فيردون أو لى بوكتناه8 وع.آ1 8 7 
مدينة « الشبح ) الشهيرة » فهى ثرية بالفن . فثمة مثلا آثار رومانية آخاذة ؛ 0 

قَْ أو رانج عقسة02 »؛ وساأن ركى لإصةع. 56 », وفيز ون لارومين ‏ ومدنة/؟ 

عمتقسهه-ه1 ». وآرل كعامة ع2 ونمة أيضا كنائس رممانية من العصور ا 

الوسطىق أيكس إن - يروقانس 66م2076-هع-«تة » ولى تورونييه ) ْ 

ومونةاجور » وهناك مدن عتيقة حصينة مثل إيج - مورت » وأفينيون 
بما حتوى عليه من استحكامات القرن الرابع عشر وقصر البابا . وى مقدور 
الزائر أن يشاهد الرقص الريى 2016هومة8 الروقانسى يئدى بالملابس 
التقليدية على أنغام النايات » أو أن يستمتع بالعروض الموسيقية والمسرحية 
فى مهر جانات أيكس عنة أو آرل فهعامة . وق النباية منة العديد من 
الشواطئ الجميلة » ومنتجعات الترف على البحر المتوسط » مثل كاسى كنووهة') 
أو ليك 5عدوعما . 


المجحللس ل لل لل ل ةا 
عدت الاطراد المتزايد ى استتخدام الفحم فى القرن التاسع عشر » تطورا ثوربيا 
فى وسائل المعيشة فى كثير من البلدان » كنا أصبح الفحم مصدرا للطاقة فى الحالات 
الصناعية » ووقودا الأغراض المنزلية » ومولدا للبخار لتسيير القاطرات ٠‏ والواقع أن 
الصناعة ىق كثير من الأحوال » كانت تنمو فى المناطق المتاخمة للمناجم الغنية 
بالفحم . وقد ظل استخراج الفحم يجرى بيات صغيرة طيلة قرون عديدة » ولم 
يصبح من العناصر الحيوية ٠‏ إلا مع ابتداء الثورة الصناعية . 
ولا يزال الفحم » حتى اليوم » أهم المصادر لخرارة » والطاقة » والضوء » وهو 
يستخدم فى ف إنتاحح ج الفحم ا حجرى 00 والغاز » وكثير من المواد الكيميائية وامخلقة 
صناعيا عناءطاسر5 » وإن مم يعد الأمر مقصورا على استخدامه وحده ى كل تلك 
المالات » كما كانت الحال فى القرن التاسع عشر » وأوائل القرن العشرين » إذ أن 
الكهرباء والغاز قد حلا محل الطاقة المستمدة مباشرة من الفحم ؛ وذلك فق كثيرة من 
الصناعات الخحفيفة ع بل وف بعض الحالات القليلة » فى صبر المعادن . فالقاطرة 
البخارية تستيدل ها الان سريعا القاطرات الى تسير بالديزل امعط أو الكهرياء ؛ 
وف البحر » أخذت السفن الى تسير بقوة الديزل نحل محل السفن البخارية . وحتى 
فى المنازل اختفت نيران الفحم التقليدية » وحلت محلها وسائل التدفئة المركزية . 
ومع ذلك © وبالرغم من كل هذه التغيرات ٠‏ فإنهم يقدرون أن الفحم سيكون مصدرا 
لما يعادل ه”/ من إسدمالى الطاقة الى ستحتاج إلينا أورويا ى خلال العشرين 
عاما القادمة . 
أبين يوحعطد المحم 
إذا نظرنا إلى الخريطة . سنلاحظ أن .عظى فحم العالم يوجد ى نصف الكرة 
الشهالى . ولايوجد منه سوى القليل بالقرب من خخط الاستواء »و إن كان بعض منه 
يستخرج فى استراليا وجنوب أفريقيا » والقليل فى أمريكا الجنوبية ونيوزيلند . 
حول الفحم المتاحمة لشهال الأطلنطى والمحيطات المتجمدة » نحتوى على أرق زثنن 
الفحم ؛ فى ححين 3 الفحم الموجود قى داخل القارات » ممناطق ال#يط الحادى »2 
ونصف الكرة الجنوى ؛ أحدث عهدا » ومن رتب أقل جودة . 


أحد عمال المناجم » وهو يلبس حذاء ثقيلا له نعسل من الصلب » 2 
اماك 6 ونظارات واآقية 6 وتحمل فى يده مصباحا 


شرق ونا بلجيكا نطق الور 3 سليد) اللا : رسا 
احزام أنواعا عدة من الفحم الحجرى ا ام 
96 الهامة من الليجنيت ىق منطقة ليزج . وق الجلتراء كان -7 
أواخر القرث الثامن عشر وأوائل القرك التاسع عير »قلق أصبح أ ار أنواع الوقود 
للصناعة . وكانت قلة وسائل النقل » ووجود خامات اجر بالقرب من مناجم 
المحم » سيبا فى أن جعلت بعض المناطق مثل وادى وياز اا حنو بية ) مراكز لمناطق ظ 


تكون الفح فى مناطق الغابات الشاسعة 
والمناطق الغنية بالزرأعة ى عصور ما قبل التاريخ 
وقد ظلت تلك الزراعات » ملايين السنين » 
تكسوها الرواسب 0 » ونتعرض لخحرارة 
وضغط عاليين ٠‏ ثم بد أ التلف نحل بها » بأن 
تحولت أولا إلى خث » ثم | إلى فح الليجنيت 4 
تم إلى إلى فحم قارى » و فحم أنثر اسيت 5 
8 جميع رتب الفحىم . وبصفة عامة ء فإن . 
أقدم أنواع الفح » هو أعلاها مرتبة . 
وتتوالى طبقات الرواسب الفحمية »© بالتبادل 
مع الطبقات الرسوبية» والصخور الى كانت: تكسو 
المزروعات فى بداية الأمر . ثم أدت حركات 
القشرة الأرضية » الى تسببت فى تكوين الخبال » 
إلى فى أو تسكسير الطبقات الفحمية ٠‏ ولذلك 
فهى لا تمتد كلها موازية لسطح القشرة الأرضية » 
. بل إن بعضها قد وصل إلى هذا السطح . 


اام تاكن 
العال أثناء العمل فى دورول ا 5 


لقتنيل 


أمريكا : إن أعظم مناطق إنتاج الفحم فى أمريكا هى مناجم وادى الأبلاش 
مقتطءد1عمم4 ووادى المسسيى تمعد الاميل من الحدود الشمالية أولاية ينسلقانيا » 
إلى أواسط ولاية الاباما »وهى تشتبر بالأنراسيت . وتوئدى قلة وسائلالمواصلاات 


لل" أفريقيا : يعد استخراج الفحم فى جنوب أفريقيا » من الصناعات الصغيرة » 
وإِنَ كانت هامة . وتوجد رواسب الفحم مع الذهب ى ويتووترزراند 
14 . وتوجد أهم حقول الفحم الترانئيفال ارالناتاك قها أن 
روديسيا الجنوبية تقوم بتنمية مواردها فى هذا الجال . 


استراليا : تمتلك استراليا أغنى حقول الفحم ى نصف الكرة الجنولى . 
وأهم مناجمه توجد فى ويلز الجديدة الجنوبية » وفكتوريا » وكوينزلاند . 
اتصفت عمليات استخراج الفحم من المناجم دانما » بأنما عمليات شاقة 
ومقبضة ٠‏ وكثيرا ما كان عمال المناجم يتعرضون بسببها للمخاطر . غير أن 
الوسائل الفنية الحديثة والمتطورة » ساعدت على التخفي من تل كالمشاق والأخطار. 
وبجرى تطوير الالات الى فكنا إن تدى جزءا كبيرا من العمل » فضا عن 
مضاعفة الاهّام باحتياطات الآمن ؛ ومع ذلك » فإن الحوادث لم تتوقف . 
ولا يزال عمال المناجم يففدون حياتهم » بسبب الانفجارات وانمبيارات الصخور : 
ولا يقتصر استخدام الفحم اليوم عل إنتاج الطاقة والغاز 4 ولكنه يستخدم 
أيضا فى إنتاج المواد الصناعية اللخلقة مثل النايلون دهلوكة » واليلاستيكههعداط : 
والأطلية 4 والخصبات 6. 


١‏ مديوت طن صتوير 
ماص لح لتاعى 
آسيا : تأتى روسيا نى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة لإنتاج الفحم . وتقع أغنى حقرلها 
فق أأحواض الدونيتز 208645 » وكوزنتسات 6لواعصضدظة , وكاراجاند|08صدعهموكا. ونجرى استغلال موارد 
سيبريا العظيمة باطراد هتزايد . أما بالنسبة للصين الشعبية » فأرقام إنتاجها غير متيسرة » وإن كان من 
الممكن اعتبارها إحدى أعظ مناطق لإنتاج الفحم فى العالم . 
وتوجد بالهند موارد فحم عظيمة » إلا أن استغلالهها يتوقف على التوسع العام فى الصناعة بالهند . 
كنا توجد موارد أخرى هامة فى كل من اليايان » وكوريا الشمالية » وكوريا الجنوبية » وفرموزا . 
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00 

الصين ( فرموزا ) جنوب أفرية 401 

رومانيسا فرنسا سياس 

كوريا الحنوبيسة ظ اليايان 44 4م 

كوريا الثمالية ؟٠‏ المنسد 00014 

كتسدا يولنسد ألء؛١‏ 

الآراضى المنخفضة ألمانيا الغربية والسار ١١١44‏ 

ظ أسيانيا روسيا 4*1 

م ورا د يه دي" 2 بلجيكا الرلايات المحدة 17 كه 
الحجارة الآن فى منسع انفجارات 3000 4 وكر ون حلت الات السب مضا : 

كانت كثيرة الحدوث لتسبيل العمل بمناجم الفحم 


١م‎ 


ولد يابلو ييكاسو ووووهذم واطوط عدينة ملقا بأسيانيا فى 
فى 5؟ أكتوبر سنة 1881١‏ وكان أبوه خوزيه رويز بلاسكو 
عدن اأستادا للرسم والتصوير . لكنه سمى بلقب أمه ماريا 
0 

وف سن مبكرة » بدأ رهم ويصور نحت إرشاد أبيه » 
ومصاحية فنانى وكتاب برشلونة . وفى سنة ١1٠6٠١‏ قام 
بأول رحلة له إلى باريس » ثم استقر بها بائياً سنة ١4٠4‏ 

وقد كانت أعماله فى أول الأمر . متصلة بالحياة 
الاجمّاعية » متأراً بأسلوب ديجا وفورين وتولوز لوتريك ». 
غير أنه بين عام 160١‏ وعام 1404 تحول إلى رسم الأشخاص 
الصارمة التّى أرهقتها الحياة . وتسمى هذه الفترة من حياته 
الفنية » بالمرحلة الزرقاء » لتغلب اللون الأزرق على تلك 
اللوحات فى ذلك الوقت » ثم تلتها المرحلة المسماة » بالوردية . 
وفيبا تنوعت الأاوان»ومالت إلى التفاكل » فقد كانت 
أعماله قف هذه الحقبة » تدور حول صور السيرك وموضوعاته 


طوال عاتى ١9٠١8‏ و905١‏ . 


95 كانت ولادة التكعيبية » بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الفن المعاصر » حيما اشترك 
بيكاسو مع جورج براك فى نفس هذا الانجاه فى غضون المدة من ١9094- ١19٠01/‏ . 
وقد استلهما تلك التكعيبية من دراسة سيزان » إلى جانب دراسة الفن البدالى » 
والنحت الأفربيق . وأولى لوحاته فى ذلك العهد هى لوحة آنسات أقنيون» عام/1 190 . 

وقد ظل بيكاسويرفع لواء هذه المدرسة حبى سنة ١9١54‏ » وعندئد مارس ناحية 
التحليل للشكل وبنائه فى العمق » وهو جانب من هذا الانجاه والجانب الاخر » تركيب 
الشكل باستعال بعدين فققط » ما يجعل للوحة تأثيراً زخرفياً إلى حد ما . ومن مات 
هذه النزعة لديه » فى الطبيعة الصامتة » ١917‏ - 915١ءاستعاله‏ « الكلاج » أى 
لصق الورق المقصوص بأشكال وألوان معينة على اللوحة . 

وى غضون المدة من سنة ١97٠‏ حتى 1494 عاد إلى أسلوب الكلاسيكية 
الجديدة » فى التصوير والرسم الخطى .مو ضوعات كلاسيكية » وبلقائه مع دياجيليف » 
قام بتصمم مجموعة من الديكورات للياليه 1١977-1١915١17‏ . 
مرحاة خيالية جد ليده 

وفىعام 19178 بدأ مرحلة خيالية جديدة فى فنه» تمشت مع نمو الحركة السيريالية » 
ثم أخحذت فى الظهور فى صوره ورسوماته . . . ومع مصارعة الثيران التقليدية 
الأسيانية » وما حوها من معانىرمزية تتصل بالمأساة والصراع » فلوحة ( جيرنيكا ) 
التى صورت سنة ١980‏ خلال اهرب الأهلية الأسيانية » كانت تعليقاً وحشياً 
تصويرياً على حادثة القصف المحزن بالقنابل » منتفعاً بتلك الرمزية المشار إليها . . . 
ثم زاد من إنتاج لوحات العنف والرعب خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها » مما أثار 
الكثير من السخط . كذلك عالج فى أعماله نزعة سيريالية بعد عام 1978 مزج فيها 
مشبدين لرأس فى صورة مزدوجة واحدة » فنتج من ذلك نحريف » أو تشويه 
مريع شاذ » سبب أيضاً احتجاجاً ومعارضة » غير أن روحاً فكاهية خاصة كانت تبدو 
فى أعمال أخرى له . 

1/11 


5 * 4 حرتقن ,وى وخف يكل 07 1 00 55 4 
+0 اليس : 3 تب ع + ب 32 500066 51 يد هم فول .ةا ش 


خك الموسيقيون الثلاثة: رسمت هذه اللوحة الزيتية فى فونتينبلووصيف عام١47١‏ (متحف الفن الحديث » بنيويورك) 


أخذ ييكاسو يتنقل من أسلوب ومادة إلى أسلوب آخر ومواد أخرى » يتناونما 
كلها يفن وانطلاق مذهلين . فقد مارس النحت » وابتكر تركيبات معدنية » وصمم 
قطعاً من الخزف من سنة 1945 بالقرب من أنتيب » وقام بعمل عدد كبير من 
اللوحات المطبوعة » وحفر على النحاس » وانجه إلى الطباعة على الحجر وخلافه . 
وتعتبر فنونه الحطية » أى التّى قوامها الرسم » من بين أعماله الممتازة » بما فى ذلك 
رسوماته التوضيحية لكتاب أوفيد وبلزاك . أما رسوم الحفر « للمينوطور » » رأس 
ثور وجسم آدى » والمهرجون » فقد نشرت فى مجموعة سنة 1447 . . . وقد تبدت 
سبولة الأداء الحائلة التى كان يتمتع بها فى 18٠١‏ رسماً عن موضوع الفنان ونموذجه » 
أنتجها فى الفترة ما بين نوفبر 1981 وفيراير سنة ١4884‏ . ولقد جلت له أفلام 
سيهائية عديدة أثناء عمله فى مر سمه » وكلها تشير إلى نشاطه الذى لا يهداً . 

لم يحظ فنان ى كل تاريخ الفن بما حظى به بيكاسو من شهرة » وجاه » وتروة » 
وتقدير 2 ثم قوة تأثير على القرن الذى يعيش فيه » وذلك فى جميع أنحاء العالى » 
وليس فى مدرسة ياريس فحسب . فقد فتح آفاقاً واسعة متعددة للفن والفنانين » 
وفجر منابع إلهام للتجريديين فى هذا العصر » رغم أنه لم يكن فناناً جريدياً . 
صحسداةة زّالخيره 

إن أعمال ييكاسو موزعة على رقعة واسعة من الدنيا » فى المتاحف ودور العرض 
ولدى الكثيرين من أصحاب ال#موعات اللخاصة . 
وما دبج من مقالات فى حياته وبعد مماته » لم يحظ بمثله فنان من قبل ٠‏ ويندر أن نجد 
له مثيلا . ولا غرو » فقد غير بيكاسو مفهوم الفن وشكله فى مجالاته اتلفة . 

وقبيل وفاته بأشبر » كان يعد معرضاً ضخماً لأعماله الآأخيرة » وكان الناس 
يتوقعون أن يروا شيئاً جديداً فى أسلوبه رغم أنه كان قد تجاوز النسعين . 


.. وما وضع عنه من كتب ء 
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الرومانية ”من عام 8١‏ إلى عام -.؟١‏ تقربيا» 
طيقات من الطوب الوردى 3 بالعياةلن .6 طيقات 


الحجارة . ومن هنا امتد اسيم الرومائى قى باق 
أرجاء البلاد ٠‏ وتفتخر أقالم قانديه ع46هعا . 
ونورمانديا . ويروقانس يبان معبدية فخمة مثل 
لاترينيتيه دى كايان 0868© عل غ)تصتكئة هآ ء وسان 


وتنا أنالفن البيز نطى 
اشتق وجوده من تاف 
اراك -اللمكارة 
الشرقية : فإن المن 
الرومانىء هو الآخر 
قل اشتق أصوله من 
مزج العناصر الر ومانية : 
والبيز نطية ٠‏ وغيرها 
من العناصر التى قدمت 
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ثرو فم دارل معاعة ”ل عستطمهامنو5 »2 أو نوتردام 


كت 
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لاجر اند علصد-ها-26 1106-22 ق بواتديه 5010125 . 
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ج رمم لكنيسة رومانية . وتتميز بالسقف المعقود بالمبانى 
مم |( 
ع كرير . / 0 . 0ش 
فالر جال ير تدون القميص ) عنصر رومالى) الفصير 
وقد تو هذا الفن بصفة ة خاصة ف العن المعهارى لذلك العصر ٠‏ وفما عدا لومبارديا 5 أو متوسط الطول .بأ كام تصضل لل الرسغ , وكذلك 
عن انم راكز نشر هذا الطر ازء كانت الأديرة الفر نسية الكبيرة» مثل دير كلولى 'زمنا0 . سراويل واسعة » عمل على رواج طرازها سكان 
وما بزغت أشعته فى جميع أرجاء أورويا . لاد الشال: . 
ومن بين خصائص المانى الرومانية . أنها استبدلت بالعار ضات الحشبية قبايا من والسما بتي 1ه مني ١‏ روغ لك 0 
الححجارة المشغولة ٠‏ وهى القياب المتوسدة . والقباب الناتئة .وهذه بيه ف المناء 7 عرزل 2 الزرفال 0 1 له 
1 5 3 . 5 - . 1 ل ر 6 المجهد 1 0 ٠.‏ 
كانت تساعد على إقامة مبان اكير احمالا . وتقلل من أخطار ارا : 00 ! 
ولا سما فى اأر سوم المارزة 3 الى مصور مشاهد من 
ور يم الكنا تسن الر ومانية سهات خاصة 4 لد عدن معها حاط بسها وس أى العهد القديم والعهد الجديد» وروئوس (تيجاد) الأحمدة 
كنائس شري . وهذه الخداتين ف العادة مبان قليلة الار تفاع ٠‏ ولكنبا سشدبدة التناسق مز ينه بتنخارف ورقية ة ورسوم ظلية ححيوانات خيالية» 
ليس بها سوى عدد قليل من الفتحات قى الواحهة ؛ وهى المدخل اأرئيسى : والفتحات ‏ قى حين يتخذ المسيح مكان الصدارة ق زخارف 
الدائرية أطر كيب عليها الزرجاج الملون 2 وأحمانا بعض النوافل الضيقة . المدخل ؛ خبط به الحواريون الأر بعة : 
ويمتد المدخل الرئيسى أحيانا ى شكل دهليز مقفلء يئدى إلى دن الكنيسة . ويعلوه 
2 العادة رواف 5 
كان هذا الخزء ء من المبى موضع اههام خاص من جانب المعاريين الرومان . الذيه ككانوا 
يز ينونه بكافة لكام اا قن .٠‏ الأشكال الرخر فية المتناهية 6 الممالغة . وتعل بعص 
وق مخضا 500 5 00 الرومان مجهولين . فتّد كان البناءون ذوو المواهف 
الفذة » الذين ابتكروا وسائل فنية جديدة » وكانوا أكثر من معاريين حقيقيين ٠‏ هم الذين 
عملوا على إخفاء ابتكاراتهم نحت ستار الأشكال التقليدية . 
وى كر 3 دو لفن الرومانى 8 أجمل صوره المعاربة ف ممأ طء + تى أوقرلى296تء انام 
ربورجوى 800180896 . وتعتير 3 نوتردام دى يور 2056-نال-عصسو206-2 فى كلير مون 
: 0 3 5 2 , 2 2 7 8 ع / 1 2 3 1 5 ع 0 ١‏ فير أن 20هظمع1- مس01 ماك 
_ حا عل ذلك » وكذا كنيسة سان 
فلبير دى تورنوس 4نءطثائ2-)مزوك 
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لستسكتان | 
الموظية ”منعام ..؟١‏ إلى عام ١١ 8١‏ نصربيا “ 1 


ا إشيايا عفر ال الا فلئ 
لقدداع»2 المتنائر . وقرب اواغدر الهرن الثالى عشر” . 
ولد طراز جديد ى قلب إيلدىفرانس ععمهء8 عل 116 . 
أخذ يلى بإشعاعه على المسيحية بأ كلها . وظل الطراز 
اأرومان محافظا على كيانه لفترة طويلة ى إيطاليا. 
ولكن البلاد الأخرى سرعان ما استخدمت الطراز 
القوطى . تعبير | عن تمع حركته إلهامات جديدة . 


حبحب ...| 


وأذواق جديدة . وبينا الحطوط الآفقية هى السائدة 


فى الطراز الرومانىأساسا . نجد أن الطراز القوطى يدين 
بجماله إلى خطوطه الانطلاقية . الى تبدو وكانبا 
تتحدى قوانين الثمل والجاذيية . فتجد أن جدرانه 
تخترقها فتحات عديدة. ركبت عليها ألواح من الزرجاج 
ذى الألوان التى لا تكاد نتحصى . 
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حك كاتدر انيه ميلانو التى تم بناؤها فى القرن الرابع عشر. ويباغ طول نوافذها 


غير أن السمة المميزة للطراز القوطى » عناصر البناء » أخذ يتحول تدريجا » إلى أن أصبح العلامة المميزة لهذا 
هى بلا شلك ابتكارالقبة المركبة على عقود . الطراز المهارى » والوسيلة ال كدة لقييزه عن غيره . 
وهذا العنصر الحديد» الذى يئدى إلى زيادة وق فرنسا » مهد القوطية » ارتفعت الكاتدرائيات قى 0 كان 
لظهر الارتفاعى للمببى 4 ان نخفيف 2 بأريس »؛ ورعس صطفءظ8 » وشارر وعناموط) , راان لل 5 

ات ا ولاو ون 1208 » وبورج 65 وكوتانس 000020665 »ع والى أطلة , 
غير أن أورويا كلها أخذت تزهو بهذا الطراز الجديد» فنجده فى كولونيا 
»دعه001© »2 وميلانو د34 ٠‏ وى البلاد الإسكاندنافية اك 
الشرق الأدنى اللاتينى . 
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فور بالطراز القوطى - 
والفتحات المفرغة 
بدقة سواء فى الأآثاث 
أو قالمبانى » تعدمنئميز ات 
هذا الطراز الرائع 


سين ته | 6 ظ 
١‏ 000 | «| بابمنالقر نالحامسعشر » 


صندوق ( محارة ) قوطية فرنسية رائعة من القرن الحامس عشر 


2 
ص ات 


١١6 


التاتئشه لأد ردنا ظ 


رحلحجحل كينس 


| 


31 © اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصسحة الشضنتية : 
الذكتور محمد نواد إبراهيم | ريكشاسسا شتلق ذهفىي 
5 م : ظه 
الدكدوربطرس برس عاق ود امشتكك 
الدكتورر حسين فقتلوزقى |[ اأعضنهء محمد زك يجلسبب 
لمكو 2 ماد ماه سان صحتبا معحهوو وم»س٠م+س٠سهمهوة‏ 
الدكتور محمد حجماك الدلك القنداكىق سكرتبرالتحرير : السيلة / عصمت محمد لحمد 


إن الطرز التى سنستعرضها الآنءهى تلك التى يفضلهاء بصفة خاصةء هواة الأشياء القديمة . والواقع 
أنه عن الصعوبة بمكانء أن نعثر على قطعة من الأثاث القوطى » فى حين يكاد يكون من المستحيل أن 2 ظ 
نعيد تشكيل قطعة من الأثاث الرومانى . والقطع القليلة التى وصلت إلينا ٠‏ والتى تعتبر قطعا نادرة . 00 0000ط([(/1 (' 
محفوظة بعناية فى المتاحف . وتتخذ حيالها إجراءات صيانة بالغة . ولكن اعتبارا من القَرن السادس عشر . ظ : ٍ ظ ظ 
أصبح الأثات والأدوات الأخرى تنتج بأعداد أكبرء ا أناطر زها من السبل التعرف عليباء وفكننا أن 
نتأملها ؛ ونعيجب بها » ى متاجر التحف القدبمة » وكذلك لدى الأشخاص الذين يمتلكون شيثامنها » أو يجمعونها. 

لذلك كان من امثير أن نتقف على خواص هذه الطرز .: ونعرف كيف عيزها . 
طرازعصرالتهصبة ” ق فريساء المترن الخامسعشر والفّرن السادسيعشر'" 

نشأ هذا الطراز فى إيطاليا فى القرن الثالث عشر » وأخذ ينتشر شيئا فشيئا فى كافة أنحاء فرنسا . 


حر بنه فأوراسية 

مصدرا جديدا للإلهام » وحلت الشعارات 

الى ترمز إلى تلك اللقصص ٠‏ محل 

الحيوانات القوطية . 

بعض طرز الايشاينثف 
تأمل هذا الأثاث من عصر النهضة . 


من الول التععردف عليه » فخطوطه 
الهندسية وإطاراته ( براويزه ) الثقيلة 


00 اك التصر رصق 


حيث بلغ أقصى انتشاره فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . حاملا معه نجديدا شاملا للفنون . 
وف تلك الفترة . أهملت الأشكال القوطية»التى كانت خطوطها الرأسية تجعلها تبدو أكثر ارتفاعا. 
نم أخذت طرز هذا العصر تنمو نحو الأشكال اليونانية والرومانية القديمة: أى أنها أصبحت ذات طابع 
أكثر استعراضا . وقد حدث هذا التغيير بتأثير كبار الفنانين الإيطاليين . 
كان آل قالوا وذهلة” . الذين كانوا حكمون فرنسا بى ذلك الوقت ٠»‏ يلون للأعبة » ونحبوك العلوم 


والفنون» فكانوا يدعون المصورين والمعاريين الإيطاليين للإقامة فى أمبواز ععذهطسه ء التى أصبحت مركزا ذلك الوقت » كانت اللخحزانة (السحارة) 
عظما للفنون ٠.‏ 95 قَْ فونتنيلو دسدءاطعس5تهنه10 ق عهد فرانسوا الأول . والسرير ها كل أثاث المنزل » ذلك لآن 


وق بدابة الأمر ٠‏ كانت الزتخارف الجديدة . مثل الطرطشة فى الزخرفة العربية (الأرابيسك) ٠‏ الأمراء كانوا يضطرون لحمل أثامهم معهم إبان تنقلاتهم . غير أن 
تطبى فوق تركيبات الطراز الموطى . م أخذت العارة نفسها تتغبر » واستخدمت فيها الأعمدة » والدعام تغير العادات كان يسمح بتوقع الإقبال على تصميم ااات1) 


المر بعة ٠‏ والأروقة » والواجهات المزخرفة ٠‏ وكلها مستوحاة مباشرة من الطرز القدية . وفعلا ظهر الصوان ١‏ الدولااب »)» والمكتب » و«الممقاعد ذات الأذرع 
الأزياء الإيطالية فى عصر الهضة ( ٠ :) ١٠6١١-0١48٠١‏ مثل الكسى المهزاز » » والتى تعتبر بداية التطور الذى اوصلها 
الملابس ذات كسرات ( بليسيه ) كثيرة ؛ ومصنوعة من الأقمشة الفاخرة من إلى مقاعدنا الحالية ذات المساند ( الفوتيل ) . ويشتمل أثاث ذلك 
2 الحر ير والقطيفة 7 ومطرزة بالذهب والفضة . ويلاحظ أن ملابس الر جال» ازدادت افص عاذة ا زخارف نحتة خية . 
و قصرأ 4 ف حين أن ملامس السيدات تخلصت من الذيل الحرار ' 420 1 1 ١‏ 


قصر شامبور ( بدأ بناؤه عام ١6١4‏ ) » ويعد من التحف المعارية الفرنسية فى عصر اللمضة ٠‏ بناه فرانسوا الأول . ي 


حق صورة ثبين الطريقة العر بية العلاج من عضة كلت بوساطة الأعةاب 


لقد ميز كتاب المسلمين بين العلوم التى تتصل بالقرآن الكريم » وبين العلوم التى أخذها العرب 
من غير هم من الأسم» فأطلقوا على الأولى العلوم النقلية أو الشرعية » وعلى الثانية العلوم العقلية أو الحكمية » 
كنا أطلقوا عليها أحياناً علوم العجم أو العلوم القديمة . وتشتمل العلوم النقلية على التفسير » وعلٍ القراءات» 
وعل الحديث » والفقه » وعلم الكلام » والنحو » واللغة » والبيان » والآأدب . 

وتشتمل العلوم العقلية على الفلسفة » والهندسة » وعل2 النجوم » والطب » والكيمياء » والجغرافيا , 
والتاريخ . ولما كان موضوعنا هو العلوم العقلية » فسنتناول كلا منها على حدة . 
اذيذا 1 

تأثر المسلمون بالفلسفة اليونانية » بعد أن ترجمت كتبهم إلى اللغة العربية فى عهد الرشيد والمأمون . 
فاشتغل كثير من المسلمين بدراسة الكتب الى ترجمت إلى العربية » وعملوا على تفسيرها ٠»‏ والتعليق 
علها » وإصلاح أغلاطها » ثم مدوا إلى الكتابة فى تلك المواضيع . ويندر أن يشتغل الواحد منهم 
فى الفاسفة دون الطب والنجوم ٠‏ أو العكس . ومن أقوالم : « إن الطبيب بجحب أن يكون فيلسوفاً » . 
ولكنهم كانوا يلقبون العالم » بما غلب اشتغاله فيه . 

الكندى : ويعتبر يعقوب بن إسعق بن الصباح الكندى » أكبر فلاسفة المسلمين » وأشبرههم » 
وأسبقهم . وهو عرب الأصل » يتصل نسبه بملوك كندة » ولذلك أسموه فيلسوف العرب » وكان كما يقول 


ابن النديم فى كتابه الفهرست « فاضل دهره » وواحد عصره فى معرفة العلوم القديمة بأسرها » . نشأ 


الكندى فى الكوفة » وتعلى فى البصرة » ثم فى بغداد » واشتهر بترجمة الكتب اليونانية إلى العربية » 
وتأثر باراء المعتزلة » كا تأثر بالفلسفة اليونانية » ونخاصة فلسفة أرسطو . وللكندى موئلفات كثيرة 
فى علوم شى » مثل : المنطق » والفلسفة » والحندسة » والحساب .» والفلك » والطب » والسياسة » وغيرها . 

الفارانى : الذى عرف بالمعلم الثافى » وهو تركى الأصل من فاراب » ولكنه فارسى المنتسب . 
نشأ فى الشام » واشتغل فيهباء وكان فيلسوفاً كاملا » درس كل ما درسه الكندى من العلوم » وفاقه 
فى كثير مها » ونخصوصاً فى المنطق . وقد ألف كتباً لى يسبقه أحد إلييا » ككتابه فى « إحصاء 
العلوم والته الي بأغر اضيا + وق أيه بقاموس علمى على ميج الموشوكقعات. .كا الك "كتاتب 
« السياسة المدنية » » وهو الاقتصاد السياسبى ؛ الذى يزعم علماء أورويا أنه من ممترعات القرن العشرين» 
فقد سبقهم الفارانى فى الكتابة فيه منذ ألف سنة » إذ أنه توفى (سنة #89 سنة 98/4 م) » ثم كتب 
فيه ابن خلدون فى مقدمته . ٠‏ 

وممن غلبت عليه الفلسفة من علماء المسلمين » الشيخ الرئيس ابن سينا المتوق سنة 47/8 ه » وله من 
المؤلفات نحو مائة كتاب » (55) منها فى الفلسفة فط . وهم كذلك الغزالى الملقب بحجة الإسلام المتوق 
سنة 0ه ه ء وهو إمام التصوف . على أن بعض الحلفاء والعامة حاربوا المشتغلين بالدراسات الفلسفية» 


فاضطهدوا الفلاسفة ع اموه الرئدىة » حتى لقد نودى ق 
بغداد بألا يقعد على الطريق منجم » وألا تباع كتب الفلسفة . 

إخوان الصفا : ومن أشبر فلاسفة العصر العبابى » هذه 
الطائفة » التى عرفت باسم ( إخوان الصفا ) ٠‏ التى كانت ذات 
نزعة شيعية متطرفة ؛ حتّى قيل إنها إسماعيلية . وكانت تتألف من 
جاعة سرية من طبقات متفاوتة » نشأت فى بغداد فى منتصف القرن 
الرابع للهجرة . وقد أخذوا كثيراً من مبادئ الفلسفة الطبيعية . 
ولجأوا إلى تأويل القرآن تأويلا مجازياً . وتعتبر رسائل إخوان 
الصفا أشبه بدائرة معارف » أخذت من كل مذهب فلسى 
بطرف » وتدل فى الوقت نفسه على أن مولفيها نالوا حظاً موفوراً 
من الرقع :العقن: وتتألف هذة الرسائل من بإأحدق وخمسين رسالة » 
تقوم على دعاتم من العم الطبيعى ٠‏ ولما من وراء ذلك أغراض 
سا ماه ”سهد اراق_ أن ( إخوان الصفا ) حاولوا فى رسائلهم 
تلك » التوفيق بين الددين والعلم ٠‏ ولكنهم لم يستطيعوا إرضاء 
أهل الدين » ولا أهل العلم . 
الستابييعيية 

أطلق المسلمون على من يشتغل بالطب فى العصرر الوسطى اسم 
(حكم) ؛ لآن الطب كان إذ ذاك من أبواب الحكمة والفلسفة . 
وكان الأطباء بحسب تخصصهم ٠‏ أنواعاً مختلفة » كالطبائعية : 
والكحالين ». والجر انحية ؛ والمجبرين » وغيرهم . 

وكان لتقدم الطب فى أواخر العصر العباسى الأول . أ 


عه 


بر كب 
فى العصر العباسى الثانى ؛ فقد نبغ فى عهد الواثق والمتو كل كثير 
من الأطياء » من لا يمكن حص رهم » فتقد أحصوا أطباء بغداد وحدها 
فى أوائل القرن الرابع ال هجرى ؛ فبلغ 65١‏ طبيباً » احتاجوا إلى 
الامتحان لنيل الإجازة فى التطبيب ٠‏ هذا بالإضافة إلى من استغنى 
عن الامتحان لشبرته » ومن كان فى خدمة الخحليفة . 

اختبار الأطباء : كان للأطباء عندهم » نظام فى امتحائهم » 
وإعطاء الإجازات أو المنشورات إلى الذين يحسئون الصناعة ع 
ونى الآخرين . فكان يعين عليهم رئيس يمتحنهم » ويجيز من يرى 
فيه الكفاءة للتطبيب . وأشبر هؤلاء الرؤساء سنان بن ثابت فى 
بغداد » ومهذب الدين الدخوار فى مصر . ويقال نحو ذلك فى الصيادلة 


الفيلسوف العرنى ابن رشد الفيلسوف العربى الفارا ب . 


الذين لكان 0 َ وتفشى 
الغش فى الأدوية » حتى اضطر 
أوالى الامر إلى امتحاتهم . 


وكان الفحص الط عند سمه وسمهم 
اام 5-1 د م 
مقصورا عل فحص البول ع ظ 

النبيض » فأى الى ,ة ا ع لك 9 م 
ا ١‏ 1 - يكن زر تفط شمر أسد كله سياب اتملاو دينع . 7 000 

10000 اددهم إعلر فون سيم لظف ]: اطي" 

صفحة مكتوبة باللغة العر بية عط اليد 4 وق عساة:" «ع ماعلا ني دعبال هه 1 
فق القرن التاسع » وهىعبارة عن ثر جمة ا : : 3 * تايت اا لبة لسلازنزاز ايسا - 


عا الما ]لملامات الل رارم الم م1 


لدسةور الآادوية الخاص« بجا ينوس» . 


ومعه قارورة البول » فيسلمها 0 
إلى الطبيب » فينظر فيها » ثم 0 
يذوقها » ليتحقق من وجود ْ 
الحوامض أو القوابض أو السكر 0 
فها. ثم بحس النبض » وعد 00 
ذلك يكم فى حال المريض »2 ظ 
لاعتقادم أن النيض يدل على 
مزاج القلب » والبول على حال ظ 
الكبد والأخلاط . ومهما يكن 
من ادم » فإن هذه الطريقة ظ 
لا تزال مما يعول عليه الأطباء حتى ١‏ 9-0 
الآن . هه آللات قلع الأسئان عند ذ البرث 

الطبييات من النساء : اشتهرهن بصناعة الطب ؛ فين أنيت الحفيد 
ابن زهر الأندلسى وابنتباء فتقد كانتا عامتين بصناعة الطب ءلمما خبرة جيدة بمداواة النساء .كما اشتبرت 
زينب طبيبة ببى أود » وكانت عالمة بالأعمال الطبية ؛ ومداواة العين بالجراحة . هذا فضلا عمن اشتهر 


منبن بالعلم والادب كقهدة الدضورية ».ويلت دهين" اللوز الدمتنية .»وخر قن : 


3 
حل [ 


وقد نبغ جاعة من +. النساغ + 


أثر المسلمين فى الطب : كان ل 0 المرقد ( البنج ) فى الطب » إذ يقال نهم 


0 نهم أول من لبتاطدم الققروف عتد الأطياء .وقد 
اليك الاوتوييوت. * ان العرسه وال هه ا الكاويات فى الجراحة ؛ على و استخدامها اليوم » 
01 نهم أول من وجه الفكر إلى شكل الأظافر عند المسلولين » ووصفوا علاج اليرقان والواء الأصفرء 
واستعملوا الآفيون بمقادير كبيرة فى معالجحة الجنون » ووصفوا صب الماء البارد | لقطع النزف» وعالجوا 
خلع الكتف بالطريقة المعروفة فى اللدراحة » برد المقاومة الفجالى 
وأشارو ا" إل عله نفيك الحصاة؛. 


وقد ألف العرب فى بعض فروع الطب » ما لم د 


»؛ ووصفمواإرة الماء الأزرق »ع 


سيق حل الل مثله ؛ فالجذام أول من كتب فيه 
أطبلام ٠‏ وأول كتاب فى هذا الموضوع ( ليوا ين © 0 . كما أنهم أول من وصف الخصبة 
والجدرى » بكتاب لأنى بكر الرازى . هذا بالإضافة إلى ما ألفوه من الموسوعات الضافية فى الطب . 


اتحصضشدكئهة 

ومن فروع الطب » الصيدلة التى بذل العرب فا جهداً كبيراً فى 
وغيرها . وقد نبغ الصيادلة فى العصر العباسى منذ عهد البرامكة » فقد وجهوا عنايتهم إلى درس 
العقاقير » ونقلوا كتباً عن الهندية واليونانية : م اشتغلوا هم أنفسهم فى جمعها ب وقد محقق الأوووييون 
ور لتاريخ الصيدلة . من أن الع, وام سس سان ار اراي اعد فده 
الأدوية أو العقاقير » فضلا عما استنبطوه من الأدوية الجديدة » وأنهم اول من ألف الأقرياذين 
على الصورة التى وصلت إلينا . وقد اعتمد العباسيون فى البمارستان ( المستشى ) » ود كاكين الصيادلة » 
لديل 


استجلاب العقاقير من اند 


ع أقرباذين انه ور ب سبل المتوق سدة هة6اعم 4 حى ظهر 
(أقر باذين ) الك الدولة لون التلميد الوق ؟ ق بغداد سنة ٠كلؤم‏ . 


لور قشف أن تقدم العرب فى الصيدلة » تابع لتقدمهم فى عم 
2-0 والنبات . ولا لاد أن 00 لم الذي نأسسو | الكيماء 
ل 0-00 هو خالد بن , يذ . الى ا اكد 2 
وعنه أخذ جعفز الصادق سنة ١5٠‏ ه ء وبعده جابر بن حيان » ثم 


الكندى » فأبو بكر الرازى وغيرهم . وقد اكتشف العرب كثراً 


من المركبات الكيميائية الى بنيت عليها الكيمياء الحديثة » مثل ماء 
الفضة ( حامض النتريك ) » وزيت الزاج الحامض ( الكبر يتيك )» 
وماء الذهب ( حامض النيتروهيدروككلوريك ) . كا اكتشفوا 
اليوتاسا 84 عقمه النشادر وملحه 4 وحجر جهم ( نترات الفضة )2 
والسلمانى ( كاوريد الزئيق ) » وغيرها كثير . 

على أننا نستدل على وجود بعض المركبات الكيماوية فى العصر 
العباسى » مما لم نسمع له بمثيل فى تاريخ الكيمياء » قبل أواخر القرن 
الماضى » فقد أشار ابن الأثير إلى أدوية استخدمها العرب فى واقعة 
الزنج سنة 159ه » إذا طلى ها اللحشب » امتنع احتراقه . ومما يعد 
من قبيل الكيمياء كذلك » اليارود . ومن المرجح أن يكون العرب 
هم الذين ركبوه . وهم أول من وصف التقطير » والترشيح » والتصعيد 
والتبلور » والتذويب . 


البهارستان 


لفظ فارسى معناه مكان المرضى ؛ ويقابله اليوم المستشى 2 
وإن كانت ق العصور الأوسطى تشمل مدارس الطب 0 
مع ؛ لأنهم كانوا يعلمون الطب فيها . وأول من أنعأ البوارستانات 
فى الإسلام » الوليد بن عبد الملك سنة 8ه عدينة دمشق ٠»‏ جعل فيها 
الأملباء موا مم س1 1 ؛ وأجرى لم الأرزاق إر أنا ف 
العصر العباسى » فقد أنشأ المنصور داراً للعميان والأيتام والقواعد 
فرق النساء ++ ورور لمعالحة الجانين . أما الحليفة هارون الرشيد » 
فقل أعجب بالأطياء ال مهرة الما أدمين عليه من بميارستان ( حنلد 
لسابور ) 4 فأراد أن يكون لبغداد مثل ذلك 4 فأمر طينيه ابن 
مختيشوع » بإنشاء البمارستان فى بغداد . وقد أنشأ الفتح بن خاقان » 
وزار المتوكل ى مصر 4 يهارستاناً عرف ياسم بهارستان المغافر : 
فلما تولاها أحمد بن طولون » أنشأ فيها سنة 89 ه بوارستاناً عرف 
باسعه. ع اتفق عل بنائه بو..#را زد نكاد او مل ديل مرج 
فيه حنتدى ولا تملورك ( 0 يعالج فيه العامة من 0 والجانين 
رخرم » وحبس عليه الأوقاف ا يضمن بقاءه » وكان بتعهده 
بنفسه كل يوم جمعة 5 


الت سعجحب 

هصلء, »© واقتدى به 0 4 ل 
كبير فى العصر العباسى » كان المنجمون فئة من موظى الدولة 4 
كما كان الأطياء والكتاب والحساب وغيرهم » وكان الحلفاء 
يستشيرونهم فى كثير من أحوالم الإدارية والسياسية . فإذا خط 6 
عمل » وخافو لعاف د اا تين فيتط رو وه حال العيلي. 
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إيل دى فرانس ع»50د:-ع116-3 بقعة من التلال المشجرة والغابات » ومن وبو فيز ى كأوتهاناوء8 6 او فيكسان الفرنسية عند طعمه5 » و أير يوا «تدم عمس ٠.‏ ْ 
السبول الفسبحة الخصبة ٠‏ والوديان المييجة » ويعود تار بحها إلى عام /4/1 ء عندما وجاتينيه دنهصطة0 » وبرى الفر نسية 8:6 مم1 . 
انتخب هيو كابيه ؛6مده وعسودة1 ( دوق الفرئيجة ) ملكا فى قلعة سينليس الضخمة : وهكذا ظلت حتى الثورة الفرنسية عام 6 ١».‏ وقد قسمت المنطقة بعد الثورة 
وأسس أسرة كابيه الحاءكمة » ابى ظلت حتى عام 1684 . وكانت أسرته تمتلك إلى أقاليم السين الحالية » السين والمارن » والسين والأويز » والآويز والايسن . 
الأراضى بين مارن عممما3 وأويز 015 »© ولقد تمت مملكة ا وتضم بعضا من الآور واللوار . 

ل اا ل 00 ولقد شاهدت إيل دى فرانس ٠‏ ما يربو على الآلى عام من التاريخ الفرنسى . 
الاسم للاتبى « فر ال نار دمي ارين ( ليعم معظم سن ففى مقدورك أن تشاهد فى سينليس ذذلدهء5 بقايا ساحة للألعاب الرياضية » تلتمى 
وا الس 0 ٍْ ١‏ : إلى العط الغالى الرومائنى ٠»‏ وف ايا ار ريك 1 ليما » كان القديمس لويس 
وف و 0 11 معى جزيرة . نخدم الرهبان بنفسه ٠»‏ وعللى مقربة من أحد الحسور فق كومبيى 2 
مصطلح كثيرا ما كان يستخدم فى القرون الوسطى ٠‏ ليدل على امتداد لليابسة أسرت جان دارك ٠»‏ وشاهدت فرساى معلانهه» جلال العرش الفرنسى كا 
نحده لأبار . وق الواة » أن اسم « إيل دى فرانس » م يظهر حتى القرن الخامس شاهدت انبيارة ٠»‏ ومارس نايليون بونابرت لعبة « قاعدة الأسرى ٠ده8‏ "متعدوونءط ) 
عشر » أثناء حرب المائة عام » » فكثيرا ما أصابت المعارك الحربية بالدمار ٠‏ تلك ف المرج الواقع عند مالميزون «منمسلملة . وإيل دى فرانس ثرية أيضا بعائرها 3 
المنطقة ذات الأأنهار » حيث تبر السين » والمارن ٠»‏ والأويز » والآايسن . من قلاع » وقصور » ومقابر للملوك والآمراء من كل ضرب ونوع 6 وأديرة 6 

في حكم لويس الثالث عشر ء كانت « إيل دى فرانس » تضم فالوا عزهلةلا 6 وكاتدرائيات ٠‏ وكنائس قديمة . وأعظ قصرين فى فرنسا ٠‏ قرساى ف التووعه7؟ 


وسو أسونيه 5015902815 +٠‏ وو لأو نوأ وأمسصهه1 ٠‏ ونوا يونيهة كتحدصده5009 ٠‏ و فو نتينبلو 1 ., 
تقع جنوب السين هضبة لابوس ععناق8 هلآ الفسيحة ع المكونة نة من الحجر 
مزرعة من مخثالوا الجيرى » والتى تغطيبا رواسب اللويس ( ضرب من الغرين )»والذى جعل منها 

0 مج د تكاد لمزرعة تكون مصنعا منطقة خصبة لزراعة القمح » ومن ثم أطلق عليها اسم 0 
زراعيا » و5ة نضم جماعة صغيرة من فى مدى البصر » تند حقول القمح وإبنجر السك . كما تنمو محاصيل الرعى 
٠ 0‏ كما تحتوى على للماشية ؛ وبعد الحصاد ترعى الأغنام الحقول وغل اوضرع متساظة عل) بتر قرو ابحدة: 
0 الآلات احديثة : و نتجمع المباى ليا تلاق مها سو ى أدغال هس الأشجار كل حين 3 وكذلك التقرى المتناثرة 4 و تفع 

حول ساحه مركزية » وقد تضم 0 
6 معملا التقطير » _وآخر التغيية . ن أساسا حول حافة المضبة » وهى أولا وقبل كل شى" » أسواق كبيرة للنتاج 
لي از راعى ؛ متل شاتو دين هنالنادءاقط0) 2 وبيتقيير 5عغتطنذط ؛ وشارتر 5عماموط) ٠‏ 


أما إيريوا *1همءسسطة فى الثهال » فهى أخاذة بودياتما التى تملوتها الأشجار : 
حيث العديد من بساتين النسويق » وحيث نحولت الطواحين العتيقة إلى دور للضيافة 
تستقبل الزائرين . ويتقاطر الناس على « سوق اللوبيا 5أمء نهدا عه عهزه" ) فى 
ابادرة 200 2 سبتمر © إذ يعقك 2 سوق ضحخمة مغطاة» نيدو وكأنبا سادقة 
لعصرها بثلائمائة عام . 

و إذامم شارتر 5©:ا,ه0 يعنى لمعظر الناس الكاتدرائية. 
وعل بعل "١‏ كيلو مترا ء تستطيع مشاهدة تلك التى تثتمالى السين 


كانت وحيا أثيرا للشاعر الكاثوليكى الرومانى 
العظيم شارل بيجوى "إناو6ظط ووانتدهط0) )2 تعلو عل 


تتكون إيل دى فرانس شقالى السين أساسا : 
كر ٍ شأن 162 
د 1 ( محيط القمح ) . ا ل بويس ع160 6 
: ميد ! ع تغطها طبقة من الير بة الخصبة ١‏ والممتلكات 


بدا بناء الكاتدرائية 2 عام ه5١١‏ 2 وانتهى هياك 0 ٠‏ الل ل - 
العمل بها ى فترة قصيرة تباخ 6 عاما » وهى و71 السك ب ! 


شا حول الل اليا معن سرف أ 0 
فى الحو لارتفاع /ا١١‏ و #م١‏ مترا . والنحت فيا ا ل يت 
رائع » وعلى الأخص ما تحتويه « البوابة الملكية ) 0 9 ]. 6 
لثلاثية فى الواجهة الغربية » لكن الكاتدرائية لياه 3 عكار ايشا 0 
تشتهر » أكير ما تشتهر ؛ بزجاجها المزركش الحميل » ولقد بلغنا من خلال أعمال جان حِاك روسو ء» 0 
الذى علا أكثر من ١5١‏ نافذة » وكأنها لوحة رائعة والشاعر جيرار دى نيرفال»والمصور كورو 2 إصصسم 
من العاشة المرركش بالأزر فق والذهى. ». أريقت 00© - حر سينليس بكاتدرائيتها الى تعود عو 
1 فوقها قطرات من الياقوت . ْ إلى القرن الثامن عشر ء وفتنة إرمينونثيل 2٠‏ وسح 
1 5 لروائنة وار تشير و افدف أت الزجاج المزركش ودامارتان » وشاألى » ومورتفونتين . 


ارد نوا 


تمس لوس | لالك نمسم 011113 
اليويس الى أجزه ىو بض | 


أعمضة أمافاهانا31] اا 


الفايات قى انبل دى فنراسقى 

ليست إيل دى فرانس مجر د منطقة أنهار وسبول -خحصيبة » بل إن الأدغال والغابات 
نحخيط ععظمها ؛ فثمة منطقة فسيحةمن الغابات متد 3 قيلل-كو تير يه واء )65-0 11ز17 
إلى كومييى عمعغنمسه© . ويبحيط إطار من الاشجار بكل من قصر كومييى 
المريح الأثير لدى نايليون الثالث » وقلعة بيير فوند 51»560005 الضخمة. وعند مفترق 
الطرق داخل الغابات ى ريتوند وعةصوط26 بالقرت من كومبينى 2 وقع ا مارشال 
فوش اهدنة الى أشك ارب العالمة الأول.. 

وفى الغرب ٠»‏ تجذب غابة سان جرمان الكثير من أهل ياريس » بِيمًا تعتبر غابة 
رامبوبيه غعالثتامطستةظ1 مخصصة لكين الجمهورية لأغراض الصيد » وقصرها 
واحد من مقار رئيس الحمهورية ا تشع غابة فونتينبلو عل يا 
فرانس اللحنوبية الشرقية » والقصر الذى ترك كل ملك من ملوك فرنسا عليه أثرا 
منذ فرانسوا الأول ومن تلاه . وق ساحته المجيدة © ودع الإمبر اطور نايليون الأول 
حرسه القديم عام ١/1١54‏ ' 

أما قصر فرساى العظيم و فكان أصلا نزل صبله يبسيط © أعيد يناوذه ىق عهد 
لويس الثالث عشر » على يد فيليبير لى روا 201 ه! »#»أطنلنطط . لكن عندما اعتل 


07 ممعم عع لت‎ ١ 


بق * 3 


111111 11 


1!!! 
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<هم قصر شانتيلل البديع » مقام فى الريف الجميل 


لويس الرابع عشر العرش » عقد العزم على نحويله إلى أروع مقر فى فرنسا . وفها 
بين عانى ١55١‏ و١ل/ا؟١ا‏ ») قاع افو الى يدم وصع اد 
ععة8 1.6 ء الحطط لتنظيم الخدائق 2 با فاامن مايل فدات 2 عام ذداة 
بدأ المهندس المعارى مانسار 4تهعهة26 فى بناء جناحين » "ما أقام بهو المرايا الشبير » 
مكان الشرفة الى كانت تطل على الحدائق . 

ولتعلال هذا" الؤقت. كله: " كان لى ابريل ستحظ هنآ يعمل فى الزخارف النفيسة 

بالداخحل 4 موجها عددا من الفنانين الذين كانوا ستخدمون || رخام من شبى الألوان 2 
ومععجون المرمر المذهب (الستوكو 5606005) والبرونز » ويغطون السقف بتصاويررائعة . 

وق الحديقة بى قصران صغير ان » التريانو الكبير «مصدئع؟ قصهء© الذى بناه 
مانسار أيضا » والتريانو الصغير «مصذاء؟ +ء ٠‏ وبناه جبرييل 61طه© 
ا لويس الحامس عشر . ونزولا على رغبة مارى أنطوانيت » بنيت بعد 
ذلك قرية فى الأرض المجاورة » حيث كانت الملكة الصغيرة تستمتع باللعب فيها » 


9 ممثلة دور راعية الغنم . 


«| قصر فرساى الرائع » الذى بنى معظمه خلال حك الملك لويس الرابع عثر 
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مدام توسو ع وهى تعمل داخل #ن ور ا 4 ووس وين 
انس مقطوع موضوعفوق المائدة » بيها وقف جندى مدجج بالسلاح بحرسها 


ْ طريق مارى لوبو بالقرب من شالع بيكر 
متحف ام توسو 5200وناآ' ا » وهى السيدة 
الشابة الى انقاتة بعك 1 عاصرات أهوال الثورة 
الفرنسية » ونزحت إلى انجلترا » لتعيش سعيدة » إلى 
أن وافتما منيتما 9 فى عام ٠6مكظ‏ 4 وقل بلغت من العمر 
4 عاما . 


ولدت مدام تو سو ىَْ سويسرا 6 باسم أن مارى 
جروشولتز #المطده:© 315:16 مس4 2 ومهرت 8 


استخدام تمع النحل لعمل عاثيل ع » كانت اللحياة 
- مع مهأ 1 بدرجة ل يسبقها إليبا أحد ا 


8 هذه المهارة من عمها الد كتور فيليب كير تيوس 
5نانم0) عووتلائطط .2 » وهى لا تزال ق مرحلة 
الشباب » وظلت تعمل فى هذا اال » إلى أن جاوزت 
السبعين من عمرها ؛ ولقنت أولادها وأحفادها مهارتا . 


ويحتوى متحف مدام توسو . على عاثيل لمشاهير 
الشخصيات المعاصرة » وغيرها من الششخصيات الى 
لعبت دورا هاما فى التاريخ . والآن يشغل حفيد حفيدها 
منصب المدير الفنى لذلك المتحف . والذين يقومون 
بزيارة المتحف » يستطيعون مشاهدة ملوك وملكات 
العصور الماضية والمعاصرة . هما يشاهدون رأس 
كل من روبسييير 56©أ1م200 ودانتون دمنصوم ع 
اللذين راحا ضحية المقصلة » وتلك الابتسامة المتأملة 
المرتسمة على شفتى نايليون الذى لا يقهر » ونلسون 
ل 


رجال البحر الذين أنجبتهم انجلترا » والذى لبى 
مصرعه فى موقعة الطررف الأغر عل . 


بدأت مارى جروشولتز صنع أول عاثيلها » وهى 
فى سن السابعة عشرة » وكان تمثالا للكاتب الفر نسى 


العظم قو لتير 1701 لا يزال جره بالمتحف 


لان . وقدل داعت شور ة 58 4 وأصبحت صديفة 
مقربة للك فرنسا لويس السادس عشر ٠»‏ ولعروسه 
الحميلة مارى أنطوانيت . وقد تسبيت هذه الصداقة 

فها بعد » فى كثير من المعاناة لمارى » الى كانت ق 
باريسق عام7/89١‏ » عندما اقتحم الغوغاءسجن الباستيل » 


وأطلقوا سراح من فيه من مسجونين . وعندما ها- 

الثوار ة فصر يلو يلير ى 616 1نه :1‏ كانامن بين من 'كتلوا 
بداخله خحسة من أقر بائها ؛ ه ثلاثة أخوة وعمان لما . 
وق نفس الوفت رفضت مارى الحهرب » بالرغع من 
أن تعاطفها مع الملكبين » جعل موقفها محفوفا بالخطر . 

علاطا بيدا عهد الإرهاب » كانت المقصلة تذهب 
بأرواح الات اقطان ا 
لس ورنارى الإلستقيه ين الى ” 1 مت بعمل 
تمثال رأسبى لويس السادس عشر ومارى أنطوانيت » 
نقلا عن الرأسين اللذين أطاحت ببما المقصلة . وهذان 
العثالان جزء من معروضات المتحف حاليا . ويرجع 
الفضل إلى المهارة الفنية التى تميزت بها مارى فى إنقَاذ 
حياتمها : فعندما » مها قى سحن لافورس ©7026 18 
افيف » واجتز شعرها من منابته » ظلت تعمل » وظل 
المقصلة يرفرف فوق رأسها » وقد أجبرت على صنع 
عاثيل شمعية للروس الى كان يطاح بها » وكثير منها 


لأعز أصدقاء . وكان رجال الثورة محتاجون لتلك 
الغاثيل » لعرضبها فى أماكن أخرى » إثياتا للاتتصارات 
الى حققوها . 


وأخيرا أطلق سراح مارى وخر جت من #ينها » بعد 
فئرة قصيرة من وفاة روبسبيير »وانتباء عهد الإرهاب . 
وهنا علمت بأن عمها قضى نحبه » وأنها أصبحت مسئولة 
عن ديونه . لذلك شرعت فورا فى إعادة بناء متحف 
الشمع | الخاص به :© 06 ؛عصاطة© » وانكيت على العمل 

نجد ومثادرة 4 لكى تستطيع أن تسدد تلك الديون 

وشيكا شيا 4 أجلت الحياة اي 0 
عام 21146 تزوجت من مهندس يدعى فرانسوا توسو 
مكنا 5زمجهة1 ٠‏ وانجبت له ولدين هما جوزيف 
وفرانسيس 1 


إلا أن حياة مارى الزوجية لم تستمر » فنى عام ؟ ل 
انفصل الزوجان » وى نفس العام نقلت مارى - الى 
أصبيحت مدام توسو ‏ بعض تاثيلها إلى لندن وإلى 
. كانت؟ زثارقنا" لعالك الملستقية. تاجعحة»ي" خيو أنه 
حدث فى عام ؛ ٠‏ » وهى فى طريقها بحرا إلى أير لند » 
أن تحطمت القثقيثة الى كانت تقلها » وغرقت جميع 


إدينيره 


« الحمال الناتم ») » ثمثال قامت مدام توسو بعمله قّ عام 83+ ١‏ للسيدة الجميلة مدام سانت أمارانت . وهى أرملة 


شابة لا يتجاوز سما ”٠‏ عاما» رفضت صداقة رو بسييير 4 فعمل على إر ساطا إلى المقصلة 


ثلاث من سيدات ا يقمن بتنظيف تمثال ر يتشار دالثالث » و يفحصن بدقة الصور الفوتوغرافية ل أخذتالتمثال الأصل 


تماثيلها . ولكن لم نمض ثلاثة شبور على ذلك الحادث , 
حى تمكنت من إعادة افتتاح المعرض . غير أت سوء 
الحظ لم يتوقف عندذلك الحد » فنى عام / »ءصودرت 
تماثيل الشمع الى كانت قد تركتبا فى عهد زوجها 
بياريس وفاء لديونه . 

ومع سار اا برت ام 
تحمل اسم زوجها ري انفصالمما » وهناك أعول كلها 
يتبدل » وظلت سنوات عديدة » وهى تنقل معرضها 
من مدينة إلى مدينة أخرى» إلى أن استقرت به ف لندن فى 
شارع بيكر . ودام بها هذا الاستقرار إلى أن تقاعدت 


الآنسة قيرا بلاند » قضع اللمسات الأخيرة فى تظليل شفى 


هارو لد ما كيلان 
والآنسة بلاند هى رئيسة 0 الجحمالى ممتحف مدام توسو 


ار عي 


فى عام 1847؛وهى فى سن الحادية والعانين » بعد أن 
صنعت آخر ماثيلها » وهو تمثال لماء يحتفظ الان بمكان 
داتم فى المتحف. وق شهر أبريل من عام ٠‏ » توفيت 
0 توسو ى سلام بعد مرض قصير » وشيعها جمع 
غفير من أهالى لندن إلى مقر ها الأخير بكنيسة سانت 
مارى » بميدان كادوجان » فى حى شلسى 


كان كل من ولدى مدام توسوءجوزيف وفرانسيس » 
مثالا قديرا »فتماما بالإشراف عل المتحف الذى م نقله 
م سم الاخان - العمل لأولادهما » وسار كل شء 
2 رآه الطبيى حى يوم ١‏ عارس عن عام 1000 6 
عنلما شب ' حريق حول م إل أتون 0 : 
من القائيل 


ثلاث 530 4 بارغ من أن عددا م 


أمكن إنقاذه : قبل أن تصبره حر ارة النير ان . 


ومرة الحرئ عاد متحف مدام توس للازدهار »2 
إلى أن أصابته قنبلة أثناء الغارات الحوية فى عام 144٠‏ . 
إلا أنه يبدو أن روح السيدة الصغيرة أصرت على تحخليد 
متحفها » إذ لم مض ثلاثة شهور على هذا الحادث » حتى 
كان المتحف يفتح أبوابه مرة أخرى للرائرين . 


والبوع رض تحب ملام توسو أكثر من ٠٠‏ تمثال ( 
حتل بعضبامكانا دائما قى المتحف » وبعضها الاخرتما عثل 
شخصيات كانت شهرتها وقتية » أخل مكانه عَاثيل 
أخرى لشخصيات أكبر شعبية . وقد ظل الأسلوب 
المستخدم فى صناعة العاثيل » هو نفس الأسلوب 


فيا عدا أن الصور 
الفوتوغرا افية أصبحت تستخدم للمساعدة ' ف إبراز ملامح 
الشخصيات أقرب ما يكون للطبيعة » لا سما أن بعض 
العاثي ل تصنع اللآن لشخصيات من أقصى أ ركان المعمورة» 
ولا .يمكنبها الذهاب إلى المشغل ( الأتيلييه ) اللخاص 
بال متحف فى لندن . ومما هو جدير بالذكر » أن جميع 


ادق 5 باجم الطلبيعى عاماري يه الشعر 
وأحيانا 


3 وف بعص الأحيان‎ 0١ 


التى تمثل بتقديم الملابس التى ستكسو العثال . 
أخرى حر عت تلك الملابس © بمعرفة اطيئة 


االتخضطة اللقلاس اق االتحفا . 


ولا يزال المتحف بعل مز ن انرز معالم لندن . ويزيد 
عدد زواره ى كل عام ؛ على مليون زائر » يتمصدونه 
لجافلة شحصات ا العام رت ال اكاك 
اللشاضى والحاضر 5 ورجال ار ياضة ونساهها » ونجو بجوم 
المسرح والسينا ٠‏ و اسلار المتحثتف ال ترام 0 على 
السياسة الى احتطما موأسسته © وهى أن يظل معرضا 
لد لُووادث التار نحية فحسب 3 راع لميكة المتعة 
والسرور للمشاهدين . كان ذلك هو هدف مدام توسو 
على الدوام . 


السيد برنارد توسو » يفحص آخر ثمثال قامت بصنعه 
جدة جدته مدام توسو » وهو تمثال صنعته لنفسها » وهى 


٠ 


لماذاكانت الأزهار بهذا امال ؟ ولماذا كانت يتلاتها كلمنهم 
هذه الألوان الزاهية » وعبيرها 584 ببذه القوة » وألواتها 
ورانحتها متعددة بهذا الشكل ؟ 

إن هذا العرض المشرق لألوان الأزهار وأشكالها ليس 
وليد الصدفة ؛ بالعكس » فإن كل لون أو طراز غريب » 
وكل بتلة ذات نتوء 64وهللق58 أو انحناء فى حافتها » وكل 
عطر » إمما وجد لغرض محدد . 

وسنقدم على هاتين الصفحتين عملية التلقيح 0111م 
فى الأزهار » عن طريق الكائنات الحية . وتفسر علاقة الزهرة 
بالحشرات والحيوانات الأخرى » سر جال الأزهار . 


الزهرة عضو أساسى للنبات » وظيفته هامة وحساسة » 
وهى إنتاج البذور لتكاثر النبات . ولك تتمكن الزهرة من 
ذلك » نجدها مزودة ممجموعة من آلات » وممكننا فحص 
زهرة مموذجية بسيطة » بتشرمح زهرة الحوخ 2ه . 


بكتري ء 
ملون سن الغمرف 4 ١‏ 


سس 0 


والبويضات 070165 هى الأعضاء الى تتحول فى 
المستقبل إلى بذور » ولككها يجب قبل أن تفعل ذلك » أن 
تقتصل نحبة صنه:© لقاح . وهذه الحبوب تنتجها المتوك » 
ذلك ابه ل لت اك] إن ل ا 7 لي إن 
المبيض 072:23 ©») حى تصل إلى البويضات 5 تتكون 
البذور . وبحدوث ذلك » تكون الزهرة قد أدت مهمتها » 
فتذبل وتسقط . غير أنه ما زالت توجد نقطة هامة جدا 
تتعلق بتلقيح الأزهار . فإذا أردنا للبذور أن تعطى بعد 
تموها نباتات قوية سليمة » فإنه يحب أن تأق من بويضات 
تكون قد خصبت بلقاح من زهرة أخرى . فكيف ينتقل 
القاح من زهرة إلى أخرى ؟ لكل فصيلة نباتية وسيلتها 
الخاصة لتكفل ذلك : فى بعضها يكون التلقيح بالهواء 
كناملتطم هنودم » فالرخ صديقما ( ومسسءصه بالمونانية -س 
ريح » وولنطط صديق ) » وقليل مها تكون وسياته 
الماء كناهائطمه13:0 ( «موسق2 باليونانية ح ماء ) » 
كد ا بطل ماعدة السشكانات الب الطسسوراة 
ودملتطمه20 ( «ممت باليونانية د حيوان ) . 
هذه الحووانات فى أغلب الأحوال هى الحشرات » إلا أن 
الطيور والحفافيش » بل والموانات الرخوة 
كالقواقع تلعب دورا هى الأخرى . 
نضنن 


5 60011ظظ2ظ2 


إن جميع الأزهار التى تخصب 4فهففلة» بالحشرات »2 كان عليها أن نحصل على وسيلة ما الحذب 
هذه الكائنات الصغيرة . والسبيل إلى ذلك » هو أن تكافاً علىخدماتها بغذاء » ولذلك فإن أغلب الأزهار 
الى تخصب بوساطة الحيوانات 810565 وداهلئطمه200 » لما غدد غائرة ىق التويج 98 2٠‏ تفرز 
شرابا حلوا 0 الرانحة 4 سمى الرحيق تواع 1 . وإذا أرادت خشزة ان رشق عر ار حيق 4 
فإنها تطير داخل الزهرة » وتدفع بجسمها بين البتلات كى تصل إليه . وهى إذ تفعل ذلك » تحتك بالمتوك 


وعطاسى »2 فيتغطى جسمها ذو الشعيرات باللقاح 201192 . وعندما تفرغ من ارتشاف رحيق إحدى 
الأزهار » تطير إلى غيرها من نفس النوع » بحثا عن المزيد » وتفعل نفس الثى؛ » إذ يحتك جسمها مرة 
ثانية بأعضاء الزهرة » تاركة بعض اللماح الذى جلبته معها على الطرف انع بعك للمدقة 0 
وبهذه الوسيلة تقوم الحشرات بدور الناقل للقاح » وتكون مكافاآتها الرحيق الذى تحصل عليه عندما نحط 
على كل زهرة . وبالإضافة إلى ذلك » فالأزهار ينبغى أن تتأكد من إمكان روئيتها من بعد » حتى يمكن 1 
للعشرات مشاهدتها وتمييز ها بسسهولة : وهذا هو السبب فى أن الأزهار لها تويج زاهى الالوان . فهذه 
الألوان التى تكون عادة مصحوبة برانحة قوية » تكون بمثابة إعلانات صممت بلحذب عملاثها من الحشرات . ١‏ 


برها أنا ذا 2 ؟أتعمال زرنى !001) 
كل هذه الأز مات الألوان الزاهية 
تناذى “الحشرأات . "نقط سوداء علق 
لون أبيض أو أحمر » خطوط » 
نقط » حلقات متمركزة » كلهسا 
إشارات لإغراء الحشرات لزيارة - 
الازهار . 


شاتاتئت الخشيهميه 


يتلاات هذه الزهرة ذات ألوان متباينة » وهى بالإضافة إلى كونها ظاهرة » يمكن ريتبها من مسافة بعيدة » إلا ما الذى نحدث عندما تكون الزهرة أصغر من أن 
95 تكون واضحة لعيان . وق وسطا- أن ها مجموعة كاملة من علامات الطريق 055ممع51 » حتى تضمن تظهر واضحةبين اعشاب سياج؟ ىق هذه الحالة » تتحد 
الزهرة » توجد خطوط دا كنة » على خلفية وصول الحشرات إلى الموضع الصحيح ..وحيها تستقر الخفيرة + نجل الأزهار الصغيرة ق ممجموعات » تعرف بالنورات 
فانحة اللون » وتتجه الخحطوط كلها ناحية خطا يقودها إلى الكرار #©0تهة ع كنا أن اللخطوط نفسها منقطة بنقط 2ع 111 ٠‏ كن الحشرات 0 وله "ارق 


الداخل » حتى تبين لحشرة الطريق إلى الرحيق 2-٠»‏ دقيقة من الرحيق حتّى تشجعها . 
ومن ثم إلى الأسدية والمدقات كذلك . فأية حشرة تستطيع مقاومة إغراء تتبعها حتى النهاية ؟ 


مريمية الرقجح 

تفضل بعض الآزهار » أن تستفيد من خدمات نوع 
واحد فقط من الحشرات : وق مثل هذه الحالة »© 
تكون الأزهار مزودة بمجموعه من العوائق » لمنع 
الحشرات الآإخرى من الدخول إلى الكرار . وأزهار 
مرمية المروج 528 2462007 من هذه الأزهاد” 
الغريبة » وقد اختارت النحلة » خادما خاصالما . وقد 


شكلها » بحيث يطابق جسم النحلة » ولذا تجد 0 تكون السداة الى 532 9 انك ا 
الذبابة طريقها مسدودا بعوائق ا كا أن ا ول اللقاح مفصاية 1110560. لنحلة » وينير عليه اللقاح 


الطنانة 86 لطس يكون جسيها أكر كين 2/) فعندما تدخل النحلة » تحرك وما أن تزور الحشرة زهرة 


حيث لا يسمح ها بالدخول ف التويج كلية . دعذا نفحص السداة » فتديرها فى الايجاه 


الر كيب الداخلى لزهرة المريممية . المبين بالرسم . 


اللودف » «سحخ ٠‏ تسجن أزهاره الحشرات الملقحة » البّى تأق وراء 
الرحيق » فلا تخرج منها إلا وقد غطى االقاح جسمها . 


42 مدقات مستعدة لاستقبال اللقاح الذى نجلبه الحشرات . 
6 أسدية بها لقاح لم ينضج بعد . 


) الشعيرات المتجهة إلى أسفل تسمح بدخول الحشرات » ولا تسمح | 


مخروجها . ' ! 
|49 تظل الحشرات حبيسة عدة أيام » ريما تنضج الآسدية . 
© عندما ينضج اللقاح » تغطى الحشرات نفسها به أثناء 

اخروج 


تذبل الشعيرات القوية الى منعت الحشرات من الحروج » فتخرج 
الحشرات » ويذهب كثير منها إلى أزهار لوف أخرى لتلقيحها » حيث 
تسجن مرة أخرى . 


ما ء حى تنتى الحاجة إلى 
السداة فتذبل . 


كلنا نعرف الرانحة العطرة للق نفل 
«متأهممو0) ع والياسعين عصنتسقول ,2 
والحاردينيا #نمولمة© . والعطر 
الذكى للورد » الذى لا يخطتئه أحد . 
و تستطيع الحشرات التعرف على 
وجود هذه العطور على مسافة مئات 
الأمتار ( وعكنها تعقبها حى مصدرها. 

وتطير بعض الحشرات ليلا » 
كالفراشات » بينا يطير بعضها الآخر » 
كالنئحل وأبو دقيق » نهارا . ونجد 
أن الأزهار قد نحورت لتلاثم ذلك : 
بعضبا تفوح رانحته ليلا » وبعضها 
الاآخر هارا فقط . 

وتنتج بعض الأزهار روائح نجدها 
نحن رديئة كر انحة الحيفة «متسيد» 
أو الروث عقسط ٠»‏ إلا أن الذيات 
حب مثل هذه الروائح ؛ ويرور 
هذه الأزهار ى مجاميع كبيرة . 
والواقع أن الأزهار استخدمت كل 
أنواع التكيف التى تخطر على البال » 
تقريبا » لضهان التلقبح ' 


النبات الموضح فى الرسم ؛ لا تنتج الأزهار الكبيرة ف 


لد 2ت ام اش 05 كله ثائية 


المدقة فى الحيز الذى كانت بعيدة » و تنحى المدقة الطويلة 
تشغله السداة » انتظارا فوق ظهرها » وتجمع اللقاح 
لعماية التلقيح 7 مها 3 


فى غابات أمريكا الجنوبية » تلقح أنواع عديدة 
من الأوركيد 3نط:0 بوساطة الطيور الطنانة 
5 سنسدسس28 الحميلة الدقيقة احج 3 
الى لا تزيد فى حجمها عن الفراشات . فيدفع 
الطائر لسانة الأنبوبى داخل الزهرة ©» ليرشف 
الر حيق » فيعلق اللقاح به . وبذلك ينتقل االقساح 
بن رم 0ف نات امار الى 
يم تلقيحها مذه الكيفية » بالأازهار الى تلقح 
بالطيور كتاملتطمهطائه0 . 

لفرت 


و- ذه 

فوق تل مشرف عل قرية فيبلنجن «ععمناطذه8؟ الصغيرة فى أقلم سوابيا هنطه«8ة ٠‏ تقوم أطلال 
قلعة هوهنشتاوفن «م#دهودءط110 6») وعل بعد محيق مما إلى الجنوب 60 قرب مدينة بارى 1و8 
فى إيطاليا الجنوبية » تقوم قلعة أخرى هى قلعة ديل مونى 24056 261 . وتجمع بين هاتين القلعتين » 
رابطة لها قصة ٠.‏ تعد من أعظم وأروع القصص الرومانتيكية فى تاريخ أورويا . فى فترة قوامها 
مائة عام » تيأ لأسرة موهوبة » جمة النشاط » موفورة الحيوية » أن تغير حظوظها فى الحياة » على نحو 
مثير للعجب والإعجاب » فبعد أن كانوا حكاما أصاغر فى إقليم سوابيا » أضحوا أباطرة للإمبر اطورية الرومانية 
المقدسة 25م«ءصسة1 سمدسده1 11017 وقلعة هوهنشتاوفن ذاممها »٠‏ خلعت اسمها علهم ؛ وأصبحت لقبا 
لأسرتهم الحاكة » ولم تكن من قبل نوى كل ما بمتلكون فى الحياة . أما قلعة ديل مونتى » فكانت مقرا 
ومقاما لآخر أباطرة هوهنشتاوفن » وأشده أسطورية . : 

كان أول عهد أبناء سوابيا هؤلاء بالبر وز والشبرة » عندما ناصر فردريك أوف هوهنشتاوف: 
«عكنتتاعده ه110 الإمبر اطور السوانى هنرى الرابع ( ه١٠ ١١١5‏ ) فق نضاله مع البابوية . وقد 
كافأ هنرى الرابع فردريك على مناصرته وإخلاصه ٠»‏ فزوجه ابنته أجنيس عدوم 2 وجعله دوق سو ايا 
هذطه5 6ه معلا( ٠»‏ أو ألمانيا الجنوبية الشرقية . وقد ظفر آل هوهنشتاوفن بأعظ الحظوة فى عهد هنرى 
:.الرنابع و ولده.هنورى.الجامس (5+:5 8.01 .)١1‏ » وكان واضحا أن هترى الحامس كان يأمل أن يخلفه على ء. * 
الإمبر اطورية أحد ابنى أجنئيس . ولكن كان فى الإمبراطورية حزب نحت زعامة دوق بافاريا الجويلى 
2 014 عكآا2 طواءن© 156" ودوق سكسو نيا #دمنوك 4ه عكلنا2 عط © يناوئ آل هوهنشتاوفن 
مناوأة مريرة . مو لكوي 

وعندما توف هنرى الخامس عام ه١١‏ » كان الذى انتخب إمبر اطورا » هو لوثر أوف سيلنير ج 6ه عنهده.1 
كمتتااستاموودوكة دوق سكسونيا 4 وهكذا أفل نج أسرة هوهنشتاو فن أمدا . قصبر | ع وقد زوج 
لوثر ابنته من هترى المتكبر 4ده<<2 86 ##إسصعكة » دوق بافاريا » و.مهذا ارتبط بالتحالف مع أسرة 
: الجويلفيين القوية . ولكن عندما توق لوثر عام ١١10‏ » شعر الئبلاء الألمان » أن: حزب الجويلف غدا أقوى 
ثا يجب ء وهكذا انتخبوا كونراد أوف هوهنشتاوفن ( ١١58 ١١+‏ ) » الابن الثانى لفردريك أو 
. سوابيا وأجنيس .. وكان كونراد حاكا ذا شعبية » ولكنه لى نجاحا ضئيلا كر جل دولة أو جندى . وقد منيت 
الحملة الصليبية الثانية عدوت 2دمعء5 6ه ( ١١44 - ١١407‏ ) الى اشيرك فها بفشل ذريم ٠‏ 
. وأدرك وهو عل فراش الموت » أن هناك حاجة إلى يد قوية لإنقاذ حظوظ أسرته » فأنمى إلى أصدقائه أن يغفلوا 
مطالبة ابنه الصغبر فى العرش » وينتخبوا ابن أخيه فردريك بار باروسا ودومموطعةظ عك“2601 » دوق سوابيا . 
فكردريك باربيازوسا 0( 

كان فردريك بارباروسا ( ١١460 - ١١6٠‏ ) أول أفراد أسرته ليكون إمبر اطورا للإمبر اطورية 
ذا شعبية » ولكن شيئا آخر أكثر من هذا اقّرن بتاريخه . فقد أراد أن يكون إمبر اطورا بالمعى الصحيح هذه 
:الكلمة » وقد الفس الوحى والإغهام فى هذا ْ مدد 6 من الأباطرة الرومات الأوائل » وليس من الإمبر اطور 
شارلمان »#عهصهاموط© . كتب عنه أحد مؤرخى الأحداث يقول : « لم يكن هناك أحب إلى قلبه » طوال 
حكمه » من أن يعيد توطيد إمبر اطورية روما عل أسسها القدرمة » . ٠‏ 
اع د مي 1002-23 1059037 وقد أفضتك «يه. أراوه. إلى الازراع ومع التابواية © 

إذ كان البابا يعتبر أن الإمبر اطور يتقلد إمبر اطوريته 
من قبل ( البابا ) . ولكن فردريك أبدى أنه تقلدها 
« بطريق انتخاب الأمراء له » من لدن الله وحده » . 
ولم يكن حم فردريك مشوبا بالمنازعات مع البابا 

'فقط » ولكن كذلك مع مدن شمال إيطاليا » ودوق 

سكسونيا وبافاريا الجويلى » هترى الملقب بالآسد » 

وكل أولئك رأوا أن من مصاحه, مناصرة البابا . 

أما عن موقف فردريك ضد البابا » ومدن شمال 

إيطاليا الى تزعمها ميلانو » فكان فيه من الحاسرين . 

وأما عن موقفه ضد هنرى ٠»‏ فكان هو الفائر . 

ولكنه كان على الدوام خصما سمحا كربما » فقد أوفد 

سفيره لحضور تشييع جنازة البابا أدريان الرابسع 

137 سوتعقة عوهط ©» كبادرة احير ام منه لعدوه 
المتوفى . ولم يضمر قلبه أى ضغن ضد أشياع ميلانو 

فز ممم له عند لينانو مسهمعم1 عام 1١١1/5‏ »© 

ولا ضد البابا » لانتصاره عليه قى معاهدة صلح البندقية 

ععند7٠‏ 01 ععوءط ع1 عام ١١‏ 


وقد لى 


فى مبر دافق . 
م١‏ ظ 0 3 
5 


الثانى . وتبين 


عل «زعغ1 أنه 
بيت المقدس )2 
الذىناله قالحملة 
الصليبية 


م يكن هرى السادس ( ١١90-1١9٠‏ ) » ابن فردريك » 
محبوبا بطبعه » ولكن كان يمكن أن يغدو أعظٍ أباطرة العصور 
الوسطى كافة » لو أفسح له أجله . وف فنرة حكمه القصيرة 
الأمد » بلغ من السلطان و القوة شأوا بعيدا . فقد غدت إيطاليا كلها 
تحت سيطر ته » وبزواجهمن كونستانس عع5)886م0) الصقاية » 
أصبحت تلك المملكة تابعة له . وأصبح رتشارد قلب الأسد 
هونا عل عناءه) يدين له بالتبعية ©» بعد أن وقع فى يديه أثناء 
عودته من اروب الصليبية . وكانت ألمانيا خاضعة لسلطانه . 
وبايعه ملك جزيرة قبرص . وأصبح الأباطرة البيز نطيون 
المتعالون » يسلكون نحوه مسلك الاحترام والإكبار . عل أنه 
أخفق مع ذلك فى تحقيق مطمح من مطامحه الأساسية 6 وهو هز نمه 
الإمير اطورية البيز نطية ع#امص1ظ عمغسمجزظ ع1 ٠‏ فقد 
توق عام ١١41‏ » قبل أن يأ لأسطول الغزو الكبير الذى أعدم» 
الإبحار إلى وجهته . 


لم يكن من المستطاع أن يكون خلف هنرى مباشرة » هو ولده 
فردريك النتاى (( 6"( - ءهن؟( ) ان قاصرا ء 


العبارة امختصرة ‏ 


لط 0خ نآ[ أ «اى اليي_, 7 كك الك ا ال 07ل دانسا شان شد سد عضن هذ شري داك سف عرد ضر , 6 ع .>< .زلبك فى .. . . .. .  .‏ د “سيب مضني اح شيب الى ناتنزلا 


3 ا 
باسم المضاد للمسيح 6و0 ص عأما الحقيقة أسة . 2 
“سن عه الم ععسفكوت هم 156 4 ١‏ 
السبل للاستئثا نثار بمآر بهء وتحقيق أغراضه الذاتية ل ل 
«لو كانت قدى فى جنة الفردوس » لسحبتها منها لى أنتقم 0 د الذين كانوا يأخدوان 
كلامه مأخذ الجد والتصديق . 


وأهكذا ذشبت حرب أهلية فى الإمبراطورية ببن شقيق هر ى كا أوف 8 » وأوتو أوف تت الجويلى. 
ولكن من خرية القدر » أن فردريك الثانى استطاع بمساندة البابوية الكاملة له » أن يغدو إمبر اطورا واس 
هذا الشاب الوافد من إيطاليا » فى نظر الألمان » أعجوبة من الأعاجيب » وسرعان ماأطلقوا عليه اسم أعجو بة 
العام نقمبة< «ممهسك . وقد صادف هذا -١‏ 
وثاقه الرسمية ما يل :(! إمير اطور العالم » صديق السلام حال ال مو ره الاو 
ابن القوة » الذى بحك العالم ) . وما لبث البابوات أن روعهم أمر هذا الحا الجديد الجسور . وكان محما على 
ا » البابا إنوسنت الرابع 1٠7‏ غمععوصم[ عموط ن يكتب عنه قائلا ا 
ثلاثة صفوف من الأسنان ا لرجال الدين » وصف لعامة المتدينين ) . وتسامع رجال 
الكنيسة انحافظون فى فرع مصادقته للعرب . ؛ وبعقله الباحث المتسائل » الذى راح. .يستقصى حتى أشد المعتقدات 
رسوخا واستقرارا . وإن الأسئلة الى كان يتوجه ما إلى منجمه الخاص مايكل . غمء5 اعدط 211 » تبين لنا 
الاتجاهات الى كان ذهنه يعمل فى ضوها : كيف ثبدت الأرض 0011 الفضاء ؟ نى أى سماء يقوم 
الكيان الإهى ؟ أين الجحيم » والمطهر » ومللكوت السهاء ؟ وكان فردريك يدرب ذهنه الغاقب » باحنا فى كافة 
ادو الموضوعات ل ا ال انترضا لو وان . وكانت صفاته 


كا يكون 0 القلق ى نفوس أبناء عصره » 0 
ال ف سحي ارك انا د كود 


لي عجوو اس 01 
2 لا 9 م , 
000 ا وه نيه ل ع 00 


'الذى أضدرة .عليه معاصر وه هوى فق نفسه » إذ راح مهر 


: من يراهنون فى مدينة فلورنسا ؛ على أنه حى أو ميت . 
آخر ابناء بيت هوهنتّ تاوفتن 


2 ناشد 0 أف أنجو تاوزهسة 01 وعانقط0) د 


)69 0 ع1 الى 
3 0 ذل إيذانا 3 


ع لا تزال قلعة ( ديل مونق) 
فائمة فى جنوب إيطاليا 6 
عمثابة نصب تذ كارى لآخر ‏ 
0 آل هوهنشتاوفن 


عن و أعظمهم مباء 00 0 


لكك الصقلية > لامر سد عل تريك يه أو م لا 
رك 0 مه القضاى أعظم لان موه أده 5 
وألغى نظام 0 بالتعذيب . 


غير أن فردريك » برغ هذه 00 
الى حفت به » كان أقل قوة من أبيه ومن جده . فقد أمضى كثيرا. 
فى عهد حككه فى حروب إيطالية صغرى » وقبيل وفاته » تلى هزر ممة ‏ 
ساحقة من مدينة يارما 222 :. وكان المابا 000 6 
إذ كان لا يناهض فقط دعاوى فردريك الإمبر اطورية » بل كذلك ” 
جمعه لصفى ملك صقلية والإمبراطور » مما جعله أقوى. 
سلطانا فى إيطاليا ‏ ينبغى له . وقد توق فردريك عام ١١6٠‏ . وبلغ. 
من جسامة الانطباع الذى رك لفرس عط مر 11 
أن يصدقوا أنه مات حقا . وبعد سنوات من وفاته » كان هناك ٠‏ 


وليه راعلا ا العطاة ان 7000 
هللاا ان 0 


2 


000000007 ا ست ةا 


كان فردريك آخر أباطرة اسرة هوهنشتاوفن . ولم يكن ثمة 
أدى مجال قط لكى يتوج ابنه كونراد ( ١١64 - ١١6١‏ ) 
إمبر اطوراً » فقد كتب البابا إنوسنت الرابع يقول : « استأصلوا 
الاسم الزنم الآثم « فردريك الاق » أن وكل ما بى من ذكره 6 
و نظام ورانته » وذريته » . وقد 0 كونراد عام ١65‏ »© 
ا ا ال 
1 1 وفاته »© اناد ل زع ل 
الشر عى مانفر يد 0هعكسهة3 :ولا ازدادت قؤتهرء إل عد أن اليايا ٠‏ 
شقيق ملك فرنسا »©» أن ل 
يكون هو ملك صقلية » ويحل محل مانفريد . وقبل شارل هذا » . 
وهزم مانفر يد ىق موقعة جرانديللا هلاء0صه:© »© قرب مديئة ‏ 
بنيقنتو 06560ومع8 . ولما رأى ما نفريد أن كل شى” قد آل 
إلى الضياع و الحسران » ألى بنفسه فى المعارك حى لى حتفه . 


وب الآن أمل وجيد أمام آل هوهنشتاوفن : هوكونرادين : 
متلمعووت » أكبر أبناء كونراد البالغ من 0 اخسة عشر عاما . | 
وقد أيقن أن الفرصة الباقية 
لأسرته هى الأوان الخالى » 
و إلا ضاعتإلى الأبد. وهكذا _- 
اجتاز جبال الأب ومال4 1126 
فى عام 58؟١‏ إلى إيطاليا . 
وقد سارت الأمور ا 
حسنا أول الأمر » إذ فتحت 
له اانا كل من يافيا ء 
زاء وروما . فألى بثقله 
موغلا إلى الجنوب إلى أن التى 


د !ا ع /بز4ة يه ابد إإبلذخ لياف ارام رمس بر" 


000 ان 


صورة معاصرة لكونرادين ' 
وهو يصطاد بالصقور . 
وكان جده قد كنت رسالة 
200 علمية عن الصيد بالصقور 


1 رل أف أنجو فى أواخر 
الصيف عند تالياكوزو 9 
6ع ه م1 . وقد انمى : ١‏ 0 11 1 


الأمريهزمته ثم أسره فب بعد » ا 
وعلى الآثر أعدم شنقا فى 
مدينة نايل قرب البوابة الشهيرة 
المعروفة باسم م بوابة كابوا 


ا 
0 يو لي 07 0 المشكاال 
١ 031 ١‏ 4 
١‏ 1 0 


| 


١16 3 7 6 


اعت وبع جارج ج اولض , ابجا هذا 1 رام در ب يود 


5 


أ طوائف 181095 . 


فرسان القوزاق بسيوفهم مشهرة 


طالما أثار المحاربون من فرسان 
روسيا » أى القوزاق صء2::ه© 
ليوف والإعجاب» فن يكون هتلاء 
القوزاق . . ؟ لقد كانوا فى الأصل 
رقيقًا ينحدرون من سلالات عديدة 2 
أحذوا فى نهاية القرون الوسطى 
يشقونطر يقهم من موسكوق 3/6093 
إلى السبول المعشوشبة المعروفة باسم 
السبب 65 والواقعة عند حدود 
روسيا الجنوبية والشرقية . وإذ كانوا 
متجو لين » يعبدون الله طيقا للعقيدة الأرثوذ كية « لروسيا المقدسة هأددس2 130192 )2 
فإنهم سرعان ما اشتبكوا | فى القتال مع التتار همه الذين كانوا يتجولون فى أرجاء 
أوكر انيا عست 101 ٠‏ ورغم أنهم كانوا دائما يعتمدون على الزراعة إلى حد معين ( 
إلا أن حياة التجوال 4 اماي ار 0 اث 4 باعتباره رمزا 
العبودية 4 وقالوا متفاخرين . : ( إننا نخدم الحشائش والماء 4 ولا نخدم الأرض 
والفسباع ‏ . وراحوا يضربوت فى أرجاء البلاد » أحيانا كجماعات من مرو الماشية: 
وأحيانا أخرى كعصابات من قطاع الطرق 4 وهى الأربح وال كر هنا . وبتوالى 
الأيام » امخذوا القعال حرفة لم » وأستهانوا بقيمة الحياة الإنسانية » وتطور القوزاق 
إلى فرسان مغاوير » أبرز خصاء ا ا وإحساسهم 
أغريزى بمعرفة الانجامات » إذ أناح لم أن يشقوا طريقهم ام ا 0 
دون الاستعانة بالخرائط أو البوصلات . 

وعند نباية القرن السادس عشر » انتظ, القوزاق فى 
كلما 


ثلاث مجموعات رئيسية 


ا ال إل لطت سور ار الدون ارط 001 ملك 
لوءنآا ) والدنيبر ممع ]1 السفل وكانت هذه الاستعمر ات ط)ء5 محاطة بحواجر من غنات ؛ سل" الطررق 

أمام القادمين » ونحجبها الشجيرات والأخشاب عن النظر . وكان على زوجات راططال الأسر القوزاقية ؛ أن 16 
خارج سات نا يقيم اأر شكال 16 دكات لاقصء ساك مشيدة من الشجيرات » وسقوفها من جلود الحياد . 
0 اق يعيشون قف 0 فى جو 


إلى اليسار قوزاق بزيه التقليدى المتميز 


٠‏ وأغبار ا 


من من المساواة والخرية 4 أصبحتا 2 قانو 9 وتقليدا , 


الحمهوربجونت 
كان يطلق على الجهاز الحا مم فى كل كل مستعمرة اسم « الرادا 8208 6ط » . وهو يرلمان شعبى »له حق الحياة 
والموت على جميع الأفر م رئيس هذه الجمهورية الصغيرة فكان سمى « كوشيقوى ) لا70ع5و120 ء 


ويتتخب بالاقر 2 اي اح ااي ا 0 
فإنه كان يمنح سلطة ديكتاتورية مطلقة » وإن كان له الحق » فى وقت الطوارى م 
اط و ره لقال يعاونه فى عمله قواد الثكنات . وى العهود المتأخرة 

علك أرضا ..وأن يقنى و ل ا 
الحقبة من تاريخهم » حارب القوزاق تباعا ضد الأتراك» والتيوتون» والحرمان» واليولنديين: والموسكو. وحالوا 


20 
حيرتود المييصر 
ف بداية عهد القيصر إيقان 
الرهيب واطتتع1 عط هو«1 قى 
القرن السادس عشر »٠‏ كان 
القوزاق بقيادة زعيمهم تيموفييتش 
طع) أ تزء201 11 2 و ل من مدوا 


حذود فوس كوقة يمنكاان 7 
وذلك باقتحام سييريا :»مز 
وهزية التتار . وخلال « عهد 
الاضط راب هط 4ه عسذل 
5عاطناه1 )(85/ه1"١5١)2‏ 
حين احتدم الخلاف على من 
يرتى العرش » تزعم القوزاق 
الفلاحينالمتمردين» تأييدا لمرشح 
كان مكروها من الطبقة الحا كة . 
وبعد إخماد هذه الاضطرابات » 
اندمج القوزاق تدريجا فى قوات 
القيصر 5 عط العسكرية 
النظامية » وكافأتهم وزارة الحربية 
الروسية على انخراطهم فى سلك 
الجندية » بهبات من الأرض . 
وتزويدهم بانتظام بالماشية » والدقيق » والأقشة » والذخيرة . وكان أن تضمنت 
مسئولياتهم » نقل البريد الحرنى » والدفاع عن الحدود فى القوقاز الثمالية 
5ا 0115 11021 عطا ) والآاو را الجنوبية 15 58:عطان50 2 وسيبريا » والشرق 
الأقصى أقهظ مو على وجه العموم : 

وفى القرن التاسع عشر » استخدم القوزاق فى قوات الشرطة الداخلية . وخلال 
الحرب العالمية الأولى ؛ احتفظ القوزاق بتقاليدهم الحربية . ومنذ عهد الثورة 
الروسية ى سنة 19117 » انتفع الشيوعيون بمهارة القوزاق العسكرية » لصالح 
الانحاد السو فيتى 

وئمة قليل ل رن 1 
فى القتال » قد قاموا بدور فعال فى مساعدة روسيا على أن تقتطع لنفسها ما يربو على 
سدس أراض #والدنال. 


. أعلى خريطة 
المنطقة الى استوطما القوزاق فى القرن السادس عشر 


ا و 7 4 0 0 2 0-0 


جب 3 + عمسم دي :0 


ثلاث من الات جى الحصول » وهى تشق طريقها عبر حقل واسع من الذرة فى وسط غرب أمريكا 


أت موري 


١‏ لاس سس سساو لسسسصيسصسسس سا 3 الع ال »ع 


إنه لمن غير المحتمل » أن تتناول وجبة 
ماءدون أن تأكل أو تشرب شيئا من منتجات 
ايوب كلوء© 2 ذلك لأن هذه النياتات 
النجيلية وعوقه:© » الى تزرع من أجل ستايلها 
وعدا الكبيرة الى نتحتوى على بذور تؤ كل 2 
محصول فى هذا الكوكب . وقد استمدت 
ال حيوب اسمها من اسم إهة اخاصيل الرومانية ع 
واسعها سير س 06565 . 
وأهم الحيوب : القمح » والشعير 'إعاتته8 ,2 
والآرز » والشوفان 8488© ٠»‏ والذرة العو بحة 
سنطوءو5 ؛ والحاودار 236 » والدخن غ241116. 
وللقمح والشعير أهمية خاصة » لآن المعتقد 
أنما أول محصولين زرعهما الإنسان . 
ولا أحد يعرف بالضيط أين أو متّى بدأت 
زراعتها » إلا أن ذلك ريما كان منذ 0٠٠٠‏ سنة 
قبل الميلاد » وكان ذلك قى موقع ماءق المكان 
امحدد بخط أحمر على الخريطة أسفل هذاالكلام. 
وكان تلا كتشاف طرقزراعة الحبوب نتائج ذات 
لقد كانت أول زراعة القمح والشعير فى 
مكان ما فى المساحة المحدودة بالدائرة الخمراء 


أهمية مذهلة . لقد كانت الغلة 9[عذلآ الغذائية النائحة من حقول 
الذرة ه:ه0) » تعنى أنه ل بعدهناك مبرر لآن يقضى رجال 
الأسرة كلهم طيلة اليوم ان اسح السرم أو صيده . 
كذلك لم يعد من الضرورى أن : نيم كل قبيلة فى الأرض » 
متنقلة كل بضعة أسابيع و . ولقد أصبح ف 
الإمكان 0 وأكر فائدة من هذا كله 
أن الإنسان أصبح لديه 2 لأول مرة » وقت للتفكير ع 
والتعلم » ومحاولة استخدا م مهارات يديه ٍ. والواقع أن 
اشر الاكثشات لذ جل المنار 1 ا 

وكانت أولى سلالات القمح الى زرعت هى السلالة 
ال معروفة باسم إع ر #عتصصظا واسعها العلمى 77اع 0م412 «تلاههء771/1 » 
وسلالة لود مممعلدةك1 ء واسمها العلمى 1 01010 
وكلاهما مشتق بلا شك من أنواع برية لها نفس الاسم . 
وكانت السلالات البرية والمستزرعة » كالشعيرء أى ذات 
أشواك 064موء5 ؛ وهى ىق ذلك محختلف ماما ع فح 
اتيز عب«عهاس3ة » الذى ظهر متأخرا بعد ذلك . وأصل 
هذا النوع الهام غير معروف بشكل قاطع » وإن كان يبدو 
محتملا أنه ص من تزاوج ومنةءءءطووهت بين فح إكر 
المستزرع » وأحد النجبليات البرية . 

وما كانت الحبوب مفتاحا لحياة متحضرة فى الغرب » فقد 
كانت هامة أيضا فى تطور الزراعة فى الأماكن الأخرى . 
وكانت كل مرحلة تتناول محصولا تلفا من الحبوب : و 
مكان ما من شبه قارة الهند الواسعة » زرع الأرز لأول مرة؛ 
وبمرورالزمن» أصبح اه ماذة غذائيةق فى الشرق الأقصى كله . 
وى الجانب الاخر من الدنيا » فى أمريكا الوسطى » كانت 
الذرة أعم #تتييول من ابوب غير اله بو جد سي الاعهاد 
بأن الذرة لم يتم فهمها بين الشعوب الأولى فى أمريكا 
الوسطى » إلا بعد بعض الحاصيل الأخرى غير ا حيوب 


,.  1702-2ع2عول‎ 


أن حبوت القمح والشعير 
غذية »إل أنه صعية الع وام 
لذلك فإنه اليس دن الغريب أن 
الفلاحين الأوائل ابتكروا الطرق 
لجعل الغذاء الذى صنعوه من 
ار اك اا 


ركان القأر عه اك ”ا 
العصر الحجرى عنطاناهء!ة هى طحن | 


الحبوب » حتى تصبح كالدقيق | 


لشن . ويحتمل أنه أضاف الماء : 
بل وريا اللبن » إلى هذا الطحين » 
ليصنع نوعا من العصيدة اعنام© . 
وكان التقدم التاللى » هو عجن 
الدقيق إلى عجينة طوناه2 0 
القوام ( نحيث ك0 وضع قطعة 


مغفلطحة ما "بلع _ وناك ادساف 


أو ذر حار. وقد أدت هذه الطريقة 


هن الظين ء إلى عمل غذاء أفضل ْ 


بكثير ‏ وقد استمر هكذا بعد ذلك . 


واستخدام الحميرة 571 2 


0 0 استحدثه 2 . 
برقم اام ابيز اي ؟ 1 


ذلك فقد أصبح من الضرورى خبزه ظ 


د ا داه 


العجين ِّ خحبزا مليئا بالحواء ْ 
ومع ( أى مرا 656 ؟مع.1 ) )2 


| شبيه نوعا بما نعرفه اليوم » إن هو / 


2 2-2 ع امات + صم هليه 9 - يولسًا 
كيف ستخهله الحوسبب 
يستخدم دقيق القمح ق البلاد الى تتكلم الك حيث تقل زراعة القمح » فإن كنثيرا من الخبز يصنع 


صنع الخحز 6 والفطائر 3 والبسكويت 4 أما فى 
إيطاليا فيستخدم فى 


مها المكرونة والإسياجيى . أما 


من الحاو دار ؟ويكون الحز تنيءجة لذلك دا كناللون 6 
ويسمى الحز الأسمر 82620 علء812 . 
إن أكثر ما يعرف عن الذرة ءهنه31 هو أنها « ذرة على 


عمل الياستا 548و ٠»‏ الى تصنع 
ىَ شمال أورويا : 


كبير'ة إلى بلاد لأورويا المزدحمة بالسكان . 
والقمح الدمن بردع ىق ف أمريكا الظوالية واستراليا 
أغلمه من اسلالات قوية 86088 2 أو قاسية 118:4 . 


الاستوائية من العام » خاصة ما كان مها فى النصف 
الثهالى من الكرة الأرضية . وتبين الخريطة الصغيرة 

فى أسفل » الحز امين من سطح الأرضء اللذين ينمو القمح 
فيبما . والسلاللات المعروفة م: من القمح حوالى متورلء 
عا 0 سوا جا و مر , 


وأشهر البلاد فى زراعة القمح » هى الولايات المتحدةع 
وكنك! .+ ع اسثر اليا : وروسيا 4 وتررع الدول الثلااث 
الآولى أكر “من حاجما كتير ؛ وبذلك تصدر كنات 


وخواما ين ارون جود 2011 عالى » وهو 
لنوع المفضل فى عمل الحيز ء أما أنواع القمح الإنجليزى 


والمصرى فأغلببا من النوع اللين 5046 أو الضعيف 

لم16١‏ .د و ا ات : 
0 وهناك سلالة 
0 اسمها فح دورم 
2 1الااتانآ) 

عرفا ٠.‏ 
ترخات ورسعير دك وهئى افضل 
و السلالات لعمل 
ار ات بزيافة ©« الياستا الشائعة 
كر هاودار انه الاستعال فى 
10171 المرالكاإالى لوي 
ا هه رطا 
ماه الحبويه ى أ وررها 


القولحة طمع-عء0)-080-00© » . غير أن هذا الاستعال مجرد 
شى* كالى بالنسبة الحبوب» لأنها » عندما تطحن إلى دقيق» 
تشكل مادة غذائية أساسية فى أماكن كثيرة من آسيا » 
وأفريقيا » وأمريكا الحنوبية . كذلك تستخدم الذرة كادة 


يزرع الشوفان 04 كثيراً فى المناطق الى يكون 
مناخها باردا بالنسبة القمح 00 شو عل عام" 
0027 امترءه غير اتيب العصرل كود ' 


الشعير 82167 كالشوفان 2 يكاد لطا ينمو جيدا 
إلا فى الحو البارد » ولذلك فهو يزرع بكثرة فى شمال 
أورويا . وهناك عدد من السلالات القادرة على مقاومة 
الحرارة » ولذلك تررع فى شمال أفريقيا والهند . 


الدخحن 23411166 واحد من محاصيل الحبوب القايلة 
المتطليات » ولذلك فهو ينمو سخاء ى التربة الفقيرة » 
وكذلك فى ظروف شديدة الجفاف . ومقاومته لحفاف 
1081 » نجعله مناسياجدا للزراعة قالبلاد اللحافة كاطند . 


الذرة 6هنهةة من الحيوب البّى تستوطن الدنيا 
الجديدة » وكان غذاء هاما ى زمن اراك ععاتة ) 
والمايا 124838 2 والإنكاس ودعس[ . وكان هنود 
أمريكا الشهالية يزرعونها بكبرة » وهى لذلك تسمى 
حتى يومنا هذا بالذرة الهندية . 

وقد جلب كويستوفر كولومبوس #عطممغوتسط 
دناطتطتلله) بذور الذرة معه من الدنيا الحديدة» وسرعان 


غذائية للحيوانات » وخاصة الدو اجن 2017 . 
والشوفان ©. كالذرة » من الحبوب الى تستتخدم 

بكثرة لتغذية الحيوانات . وى سكلند يستخدم دقيق 

الشوفان بكثرة فى عمل فطائر الشوفان وععله)ه0 


ما شاع استعال المحصول ق البلاد الأكبر دفئا بأورويا. 
وبعد ذلك انتشرت زراعة الذرة حتى آسيا وأفريقيا . 
وستخدم دقيق الذرة ق ا سس 
بأكلها أغلب الوطنيين يجنوب أفريقيا . وى أمريكا 


بذك سلالاات خاصة من الذرةلعمل ذرة عل القولةء ا 


والفشار «:مءمه< » والنشا » والجلوكوزء وزيت الذرة. 
الأارن 

يزدع الآرة أساسا فى الصين » والحند » وبورماء 
واليايان » حيث يلف غذاء أساسيا لمئات الملابين من 
البشر ٠‏ وتزرع بدوره فق خزايع أعدت بعناية » وعندما 
تبلغ البادرات ستة أسابيع من العمر » تشتل 8عنأصهامعصة:1 
باليد إلى حقول مغمورة بحوالى ٠١‏ من الماء . 
ويستمر رى المحصول حتى ينضج » ويصبح معدا تبى . 

والأرز الذى ينمو بالطبيعة » تغطيه قشرة سوداء 
8151 عاتوط ٠‏ تزال عند التقشير عهنلان34 . بعد ذلك 

الحيبوب بعملية تلميع عستطوتا20 5 تكلتش 

لونها الأبيض الحذاب الذى نعرفه . 
الذرة المعوبيعجة 

الذرة العويجة سسطعءه5 محصول حبوب كبير 
الأهمية » إذ يلف المحصول الرئيسى من الحبوب ى 
أواسط أفريقيا » ثما يزرع ويؤكل ف الهند » والصين 2 
وبعض أمااكن من مصر العليا . 

والذرة العويجة ؛ نوع قوى الاحتّال » قادر على 
مقاومة الخرارة الشديدة » والحفاف الطويل الأمد . 


وهو يستخدم كذلك فى عمل العصيدة 201086 . 


و ينتج الشعير دقيقا يستخدم ف عمل احير فى شمال 


أفري يقيا » وفى أجزاء من آسيا : وبزدع هذا الخحصول 
فى بريطانيا أساسا لعمل المشروبات الكحولية . 


حاملة حبوب كبيرة أثتاء شحنها بالقمح ‏ 


وي اي 


ربما كان الموطن الأصلى للجاودار جنوب غرب 
آسيا . والمنتج الأسابى لجاودار حاليا هو روسيا . 
إذ تنتج حوالى نصف إنتاج العالم منه . وتنتج أورويا 4١‏ 
. وأكبر استخداماته بى عمل اللخحيز 
الأمعر » وتغذية المواثى 

ويستخدم قش الجاودار ى بعض البلاد » لعمل 
الأسقف عسنط قط والحشايا 5 . ويستخدم 


كذلك لعمل فراش الحيوانات . 


قُْ المائة تقريبا 


الحبوب ككقذداء 


الحبوب » باستثناء البطاطس ؛ 
جميعا . لذلك فهى ٠»‏ لأسباب اقتصادية بحتة » تستخدم 
بانتظام للاسبهلاك الآدى فى كل مكان بالعسالم تقريبا 
ويبدو فى الواقع أن الشعب الوحيد فى وقتنا الحاضر 
الذى لا يأكل الحبوب هو الإسكيمو 5وستلاوظة » 
الذين يعيشون بعردا عن متناول الحضارة » ومعهم عدد 
من القبائل البّى تأكل الموز عصنغهع-مندساط فى أفريقيا 
الوسعلى . 

وسعر الحبوب المنخفض نسبيا » ذو أهمية كبيرة 
من ناحية التغذية . فالشخص البالغ يحتاج يوميا إلى 


أرخص الأغذية 


تناول ما لا يقل عن + و” ج من المواد الكر بوهيدراتية : 


وعغوةوزوطروه . ولما كان حوالى ‏ ٠ب‏ 
من وزن الحبوب جميعا يتألف من هذه المسادة الغذائية » 
لذلك فإن كل حاجتنا من الكر بوهيدراتات » بمكن 
الحصول عليها بثمن رخيص . 

والكر بوهيدرات الى تمدنا مما الحبوب » تستخدم 
أساسا داخل الحسم » للإمداد بالطاقة الى يحتاجها العمل 
العضلى . ومن ثم » فالكاتبالخالس إلى مكتبه » يحتاج 
إلى كر بوهيدرات أقل كثيرا ( حوالى ٠١5٠‏ جم فى 
اليوم ) مسا بحتاج إليه قاطع خشب خلع3(ء ناآ ينطع 
الأشجار فى الغابة ( حوالى ٠٠.ه‏ جم فى الموم) . 
والذين يأكلون الكربوهيدرات أكثر: مما تحتساج 
أجسامهم ٠‏ إما بحرقونها » ويبددون طاقتها » فى 
صورة حرارة . غير أنه يوجيد أشخاص أقل حظا فى 
أنمم بحولون الفائض من الكر بوهيدرات إلى شحر 596 
مخزن - لاستيائهم ومضايقمم - تحت الحلد مباشرة . 

والحبوب ». بالإضافة إلى تزويدنا بالكر بوهيدرات» 
مصدر أيضا لبر وتين هنهغه:5 » والدهن ا 
فيتامينات . غير أن كيات هذه المواد صغيرة جدا » 
وعل ذلك فهما كانت كيات الحبوب المسهلكة كبيرة» 
فإن وجبة الإنسان لابد أن تحتوى دالما على بعض 
هذه المواد الغذائية ٠»‏ الغنية بالذهن والبروتين » اللذين 
يحصل علهما الحم عادة من مصادر حيوانية . 


وعند تجهيز الحبوب للاسبلاك الآدى » فإنالطريقة 


الممتعملة » تؤدى أحيانا إلى نواتج عاءسةوءمةمظ 
أقل كثيرا فى قيمتها الغذائية من ابوب فى حسالتها 
الطبيعية . فالبر وتين » والدهن ٠‏ والقيتامينات فى حبة 
القمح » مثلا » توجد أساسا فى الحنين ىع . .وأثناء 
علة العا قصل اخ د ا 
جانيا لوإنتاج غذاء الخيوان . وقد يكون ذلك من حظ 


. الحيوانات » إلا أنه يعنى أن الدقيق الناتج من القمسح 


أغليه 0 ع« وبذلك فهو أقل تغذية » ثما 


ينبغى أن يكون . 


اللو ا ن نلى جانبا جزءاأ 


عامل رن ا 


0 0 وجمة لذلك » فدقيق القمح الذى طحن 
حيث عحتفظ بالحنين » يكون أسمر اللون ٠‏ ولامختزن 
بحالة جيدة .. وعلى ذلك فالخبازون لا حبونه بسبب 
شكله » والبقالون لا حبونه لآنه ا 
به بصورة مرضية . 


هس 3-1 سس اتع كه لاا هد '__ حسم ا ا تلق ان 7*١‏ اهمه ده له 


وما 


<#ر جامع عمرو بن العاص يممصر القديممة 


نشأ عمرو بن ألعاص فى بطن من بطون قريشالمشبورة» 
ل ا » وأبوه هو العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 
ابن سهم »ء ويقال فى متوار الروايات إنه كان من ذوى 
ابكار 6 وكان يتجر دين الشام ومن » وحنشد د 
الصيف ورحلة الشتاء . وكان مرو بأبيه جد فخور 4 حى 
لقد.كان يفخر به على الخلفاء كعمر بن الحطاب »© وعمان 
ابن عفان . فلما أرسل إليه عمر بن الخطاب من بحاسبه و يشاطره 
ماله » غضب وقال الرسول : « قبح الله زماناً عمرو 
ابن العاص لعمر بن الحطاب فيه عامل . والله إفى لأعرف 
الخطاب تحمل فوق رأسه حزمة من الحطب وعل ابنه مثلها » 
وما مهما إلا فى مرة لا تبلغ والله ما كان العاص 
ابن وائل. يرضى أن يلبس الديباج مزوراً بالذهب » . 

عاخن تا ه عمان من ولاية مصر ٠‏ دعاه فأنبه وقال له : 
استعملتك على ظلعك وكثرة القالة فيك . فقال عمرو 0 
ماما لعي اي اما وص لح 10خ اندم البق 
بينهما » فهم عمرو بالخروج مغضباً » وهو يقول ء قد رأيت 
العاص بن وائل ورأيت أباك ٠»‏ فوالله للعاص كان أشرف 
من عفان . 

فا زاد عمّان على أن قال : مالنا ولذكر الجاهلية . 


وقد ظيرت” دغر الحمدية » 0 بن العاص يعيش 
فى الحجاز » ولكنه لم يسل إلا فى السنة الثامنة الهجرة على 
أر جح الأقوال» ويؤخر هبعضهم إلى ما بعد فتح مكة بز منو جيز. 
قال» ولقد أعنز م لقاء الى صلى الله عليه وسلم : «فأضمرت 
أن أبايعه على ما تقدم وما تأخر » فلما بسط يده قبضت يدى » 
فقال عليه السلام : مالك يا عمرو ؟ قلت. : أبايعك يا ر سولالله 
عل أن يغفر لى ما تقدم من ذنى . قال الإسلام والمجرة 
يحبان ما كان قبلهما . فبايعته و الله ماملأت عيى منهء ور اجعته 
مما اي وا راك حياء منه » "فقد كانت رحابة صدر 
ال ى صل الله عليه وس 3 النام اميا © ولا تضيق لالد 
0 . ومن سيرة عمرو بعد إسلامه » 

أنه كان يتعبدل » ويتصدق » ويستغذر من ذنوب وقع 
ف » ويقيم الصلاة » ويسرد الصوم » ويعيش ببن ذويه 
مسلما » وكلهم مسلمون . وقد عرف الرسول صل الله عليه 
وسل كما عرف غيره من الصحابة خير معرفة . فقد ندبه لأمور 
لايندبه ها إلا من كان على عل واف بالرجل » وما غلب عليه 
من ظاهر خصاله » واستير فى مكئنون خلده. نديه لغزوة ذات 
انسلاسل 6 و هدم الصم ( سواع ) 6 ولدعوة جيفر وعباد 
أمير ى عمان إلى الإسلام . ثم أقامه على الصدقة فى تلك الإمارة ؛ 


رسغيه . 


5٠ 


فإذا هو عليه الصلاة والسلام قد وعى صفاته ومميزاته » فقد 
اختار له المساعى الى توافق رجلا معتدأ بنسبه » محباً للرئاسة 
و تدبير ا ا ابن متنا 
ل 00 


أما بعثته إلى سواع » فقد كانت 1 الصم الذى عبيدته 
هذيل فى الجاهاية » وكان على مقربة من مكة » يقصدو نه لمج 
والعبادة وقضاء النذور . وكانت له خزانة يودع فها ما يودع 
من النذور من المال الذى وكل به بنو سهم قبل الإسلام » 
فكان اختوار زعم من بى سهم » فيه حرص على تحصيل المال 
دون إراقة الدماء . فلما جاء سادن الصِمم وسأله » ماذا بريد » 
أجابه عبرو بأن رسول الله صل الله عليه ول أمره ب 
ل العمل » وقال له إنك 

لا تقدر على ذلك . فا كان من عمرو إلا أن تقدم من | 
وكسره »وأمر أصحابه مهدم الحزانة » فإذا هى خاوية.ثمأقبل 
على السادن وسأله كيف رأيت » قال 1 


بعسثشته إلى أميرى عمات 

أما مهمة عمان » فقد كانت تتطلب رسولا يتوفر فيه الدهاء 
0 , الثراء » وقد عرف 
اروك صل ال ا 00 
إلى جيغر وعباد 000 
د ان 2 كايا بعر قا فيه إلى الإسلام » وحمل عمرو 
ابن العاص الكتاب » وكان عند حسن ظن الرسول صلى الله 
عليه وس به فى مقدرته ودهائه » فبدأ بأصغر الأخوين عباد » 
لآنه م يكن على ولاية الملك » فهو أقرب إلى إجابة النداء » 
فاحتى به » وأصفى إليه » ووعده أن بمهد له عند أخيه . 
ثم لق جيفراء فإذا هو صعب المراس»فأخذ يسألعمروأ عن 
نفسه وعن أبيه » ثم تطرق الحديث إلى قريش وعما صنعت » 
فأوجز له موقفها فى إبحاز جد بليغ » إذ قال : « إما راغب 
فى الدين ٠‏ وإما مقهور بالسيف » م عق عدي دود 
ووعيد » حيث قال له : « وأنت إن 1 3 الهوم و تتبعه 
توطتك الخحبل » فأسلم تسم » فيوليك على قومك » وتبى على 
ملكك مع الإسلام » ولا تدخل عليك الخحيل والرجال » 
وى هذا » و سعادة الدارين » راحة من القعال » . 

وكان من تتيجة الأساليب السياسية الى اتبعها مع الأخوين» 
أن استيجاب الأخوان ومن تبعهما للإسلام . وكان جزاء عمرو 
على هذا التوفيق » أن عقد له النى صل الله عليه وس ولاية 
الزكاة يأخذها من الأغنياء » ويفرقها على الفقراء . 


ظ ومكينه » .على نحو لم يسبقه إأيه سابق 


عمروق خلافة إلى يكر 


وظل عمرو فى ولاية 0 رسول الله صل الله 
عليه وس » وم يشا الحليفة أبو بكر أن يعزله عنها إلا بر أيه 
00 » وذلك جرياً على سنة التزمها من إقراره كل 

ما أقره الرسول صل الله عليه وسل فى حياته » وهى « ألا يحل 
عقالا عقله الرسول صل الله عليه وسم » ولا يعقل عقالا 
م يعقله » . ويقال إن عمروا لم بر قط فى حزن كالحزن الذى 
تمره يوم وفاة الرسول صل الله عليه وس » فبكى طويلا ء 
وجلس يتلى العزاء » كما يتلقاه فى أقرب الناس إلمه ” 

ثم جاءت حروب الردة»فكان موقفه منهاء الموقف المنتظر 
من مثله » فقد حدث وهو فى طريقه من عمان إلى المدينة » 
ا ا ل ا بالردة 
ويقول له : يا عمرو الات ل نفساً 
بالإتاوة » فإن و لك وتطيع » وإن أَبيتم 
فلا تجتمع عليك ) ل د 
1 6 را 
تخوفنا بردة العرب »© فوالله لأوطن عليك الخيل فى حفش 
أمك (أى فى خبائها) » . وكان هذا الموقف منه أول ما استحق 
به الثقة والرعاية فى عهد الخحلافة . 


عمروقى خلاقه عمرين المغخطاب 

ومازالت ثقة عمر بن الحطاب بكفاءة عمرو وحنكته الحر بية 
والسياسية تعظم كلما تم له النصر على مدينة تلو الآخرى » حى 
تم للعرب الاستيلاء ء على بيت المقدس » وثم تسليمه تحليفة عمر 
سنة ١6‏ ه . وفى عام 6١ه‏ تطلعت نفس عمرو إلى فتح أكبر 
وأخطر ؛ إلى فتح الديار المصرية الى كانت درة التاج فى دولة 
هرقل . أفضى قائد الجرى* بأمله إلى الحليقة » فاستمع إليه 
وترددء أما عمرو فقد كان أعلم الناس بالحايفة 0 
قفو زه وسيلة الإقناع قّ هذا المقام 4 إذ قال له : وفلتكن 
غزوة مصر دفعاً لغطر » 6 لإرواح المسلمين » . 
وكان عمر بن الخطاب يعم أنه د إلى صواب » ولكنه 
استجاب لرأى عرو » وهو بين الإقدام والإحجام » فأذن 
له بالسير » وانظره كتاباً ا و الك 1 ل 
سيأتيك كتانى سريعاً إن شاء الله تعالى » فإن 5-4 كتانى 
آمرك فيه بالإنصراف عن مصر قبل أن تدخلها أ وااشيئاً من 
أرضها فانصر ف » وإن أنت دخلما قبل أن يأتيك كتانى » 
فامض لوجهك و استعن بالله و استخصره » . وقيل إن كتاب عبر 
أدرك عمرواً فى رفح » فأغضى عن الرسول حتى بلغ مكاناً 
من مصر غير 3 فيه © فقرأ الكتاب وقال لخنده 
)) م يلحقنى كتاب أ مير المؤمنين دى دخانا أرض مصر 6 
فسيروا عل برك الله وعونه » . 


فسمستهمم مصس سر 

قام عمرو بفتح مصر » وقام بتأمين ذلك الفتح 6 
من فانحى وادى اليل 
فى قديم عصوره »© لأنه أبق هذا الفتح أثرا خالدا فى لغة 
اليلد 6ه وذينه © وفنونه . وقد أنصف الحايفة عمروأ 
وأحسن جزاءه 6 بتو أيته على مصر بعد فذتحها و تنظيم 
شئومها 4 كن رتك راع العبوطل بحي ب ساد 
حمر » وأقره عمُان على ولاية مصر . 

م ل سر ا ل 0 
معاوية بن أنى سفيان سنة 4١‏ ه » وبى مها حى وافته المنية 
سنة 4 ه عوقد جاوز الغّانين أو قارب المائة فى قول آخر. 
وكانت وفاته ايلة عيد الفطر » فدفن بجوار المقطم . وكان 
رحمة الله عليه فى أخريات أيامه » يدعو الله قائلا : ا 

آتقيت عمروا مالاءفإن كان أحب إليك أن تسلب عمروا ماله 
3 عمروا أولادا » فإن 
كان أحب أن تشكل عمروا ولده ولا تعذبه بالنار فأثكله و لده. 
وأنك 8 عمروا سلطانا » فإن كان أحب إليك أن تنزع 
منه سللمطانه و لاتعذبه بالثار » فانزع منه سلطانه . 
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طراز تكوبيس الشثاكث عشر :” النصف الأ ول من اكمخترن السابيع علرتظكنز» 


كل نباية. عصراالايضة '. إؤلدت ركه جديدة اي 87 الدار وك" ب رو كرد فعر #ضد ا التقليدية الى ميرت 
ما الفترة السايقة . جاء هذا الطراز غالها للمقواعد الى كلك متبعة حى ذلك الوقت . هذا والاس « باروكم 
عنومءة8 معناه الشاذ . وقد ظل متيعا ىّ فرنسا <تى مجىء لويس الرابع عش ظ 
نش طرا : ز الما روك ىُّ رو وما ا من السوعيين 3 7 ودعمدر 1ه الصو در وما دشل" تميزا لمذا الط رق 0 


١ 
١ 


0 ينتشر انتشارا واسعا بى بلاد عديدة . ولاسما فى أور وباالوسطى . وق أسيانيا . والبرتغال . وأمر يكا اللاتينية. 
أماء ف افرنساإفقه عرف درا ذل ا لور ار اال ار لو 0 
أكثر تسيطا . ويعد هذا العصر فترة ازدهار للعارة . جماحفل به من التقصور العديدة .والمنازل اللخاصة( تمنزل 
لامبرت )معطمة.آ والكنائس ( 0 قال دى جراس عل انلا 


036 ) . وأولى الذاذج الإنشائية فى تال الإسكان الخصرى | 
(مثل مهيدان دى قوس 5عبعوملا 125 مناز له المتميز ة المنية وه ب د سعد 
بالطوبت "ألو 5 000 إطا ا من ٠‏ الججارة الرعلاء 7 د م 


فنا الت فكان قاد ااانه المالغة ف النشكاء؟ اراد 
. : بع لالد يل ١‏ 


مع | فد ارالك ا 
ذات الطابةين 00-8 - 0 الحغربة اهندسية 
الشكل . والمكاتب المطعمة فى العادة بالصدف والعاج . 


| وكانتقواكم المناضد ضخمة . ومشغولة . ومتتصلة موا م عرضية . 


,تمد يس بطر س روما : حانب مه لواحهه الدأحامة ير 


200 


يه م 5 
1 5 م 
ا 42 
سح 
و 4 


يي ميت يك 


اه 
على شكل عائيل . ومزينة بأششة فاخرة . مطر زة 
لخبوط الذ”-ك والفضة أو باللالى : 


4 


: ع : 


وى 00 تق الاز باء 8 المواخرة ٠.‏ فإ طراز 
ذلك العصر 200 لختص اح 8 كان 0 
إل الإكسالك الجسم . وذلك المظهر الفخم مع الضيق 
المتناهى . وهو الزى الذى راج ف ذلك العصر . 
أما الياقات ذات الكسرات (يليسيه) المنشاة واللخاصة 
بالاه.راء 3 والامشة التصله من البروكار 3 ام نكن 
ا كل ركه © ارلا كاتف طارة مطوتدر 


ا أزياء من الصف الثانى من القرن ١+‏ فخم 


فراش لأسياق عن القرن ١,‏ (”طراز الاوك )99 


© المن ق العصبرالعباسى ‏ 


© الملوم ق اتمصر العياسى . اله 5 

© إبد دى قرانس : مهد التاريخ الفريسى . . عمد ع . 

© متحف مدام توسو ‏ الوم : طبور اللشلسل 

© الأزهار وكيضة رخصابها ‏ اط وس 0 

6 بيت هوهنتٌ _تاوفق - © 2 98 

ّ ل ف عفانم 5 ا © دعص ووساكل اتتمحل شاف : 


1 طراز كوبيس الرايع عدر + النصص الثالى من الصّرن السايع عدشر» 
ابتداء من النصف الثانى من القرن السابع عشر » نجد تطورا سريعا فى الطرز الى كانت تكاد 
: بع 

كز 2د شتوات ١‏ كان الالاط املك الفرس © الفا تعدت شيرتة لال اء ١‏ ااه 

والبذخ » حدود فرنسا » قد أضنى تأثيره فى كل مكان » وأصبح الذوق الفرنسى هو الأساس فى عالم 


الأثاث والأزياء . وأخذ النجارون والإخصائيون فى صناعة الأثاث » وكانت مهارتهم مما لا يضارعهم 
فيبا 10 4 ا والفنانون المتخصصون قَُ ال التطعيم بأ أرخام 1 الأرفرز «أخذوا يعملون عثادرة 6 
وبلا انقطاع ٠‏ فى زخرفة وتأثيث القصور العظيمة التى كان ملوك فرنسا يأمرون ببناتما . 

وقلك بلغت التقليات المستمرة قَُ الذوق / والتغبرات المتناهية 2 التفاصيل » حدا عجزت 
العارة معه عن ملاحقته . ولذلك فإننا سنقصر اهتامنا هنا تقريبا على الآثاث . 
فى عهد لويس الرابع عشر » كان اللخط فى طراز الأثاث . ذا مظهر أكثر صرامة ومهابة . 
فأهملت الأشكال الاستدارية والمعقوفة » لتحل 
محلها أشكال أكر تقليدية . 

كان الفن بالنسية « للملك الشمس » وسيلة 
طبيعية لتأكيد حده . وكان الملك دتقر بسه 
لأمهر الفنانين 4 وبإشرافه دنفسيه على أعمالهم . 
قد ساعد على توثيق وحدة الطراز فى القرن الرايع 


ار ونز ل لفن 
مزينة بماثيل (طراز لويس؛١)‏ 


صورة لويس ١4‏ تى مصلابس 
الحفلات : وههى تبرز بوضسوح 
الئر اء و المذ اخ المميزين لذلك العصر 
٠ 4‏ 


0 ان فط ات املد . 
الذى بعك نحفة القرن السايع عشر 6 بتردد 
لويس الرابع عشر » فى إنشاء « المصنع الملكى 
اناي ١‏ اللي عدت إل الم ارقي ل 
ذلك العصر . 


وكان من أشبر هوثلاء الحرفيين أندريه شارل 


لق جر منضدة من الحشب المذهب ء وعليها لوح 
ظ من الزخام ( طراز لويس ١4‏ ) 


بول عالن80 وع لو 6تلسف الحفار امو هوب قْ 
أشغال التطعمم . والذى كان يرسم المناضد » 
والمكاتب © و (ا الدواليب الغنية ( بالتنخارف : 
وتتميز أعمال بول هذا » بصفة خاصة »ع 
بالحفر المطعر بالنحاس والصدف » مما يضى 
على الأثاث الفخم مظهرا فريدا ٠‏ وتوجد منه 
بعض عاذج فى متحف اللوقر . كانت روح 
العصر ” نيتم بالمظهر » أكثر مما تم بالراحة , 
8 المناضد والكونسولاات ليع ىَ 5 أغلك 
الأحخان من الخشت الخير 2 :اتكسون اقشرة ين 


أوراق الذهب . أما المقاعد » فكانت ضخمة 
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خحشنة ال مظهر ع حين تكائك السجاجيد 
والمنسوجات وحدها » والّى كان عددها ا 2 
هى التى تضنى على الحجرات الفخمة جوا من 
الدئئ . أما الملابس» فقد بلغت حدا من الفخامة 
مكتب فرفمى طراز لويس ١4‏ من صنع بول فى القرن ١١7‏ لم يسبق له مثيل . 


اللجنة العلمية اللاستشاربية للمعركة : اللحصدة الشتنتية : 
الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيع | ربكعاسسا شسي دق ذ هق 
الدكتو ر برس برس عن الى م ا 
الذكتو زر حسين لفتلوزى 0 نل ريجعسببِ) ٠‏ 
الدكتوزرة سعاد ماضشطلير ؛ اا تع ا 0 
الذكتور محمد جماك الدبن الفنداى سكربيرالتحزير : السيدة / عصمت مسحصد كمد 


#لسصوء | مرا م سير جيم ل جيم سس ميم بج و مووي لس م وام ل لومم سمسمميس عب سس + سصامر حووسهم ودجو ممصم مر 


د مم 


3 5 1 ظ ظ ا 1 5 
تراز عصر الوصاية على العرش ” والا١ا‏ ب .سا بالا » علق | تر 
بعد وفاة لويس الرابع عشر عام 17١5‏ » لم يكن ابن حا رن امن 5-65 
عشر » قد جاوز الخامسة من عمره » فتولى عم الملك » فيليب دى أورليان » 
زمام السلطة مع منصب الوصى على العرش . 
وتدرياغات بلك النترة. القصير 6 مو لك ططراز لد يد [لا20 2 لمارا 
عصر الوصاية "6م2686 . ويتميز هذا الطراز يتأثير شرق واضح » إذ أن 
أورويا فى ذلك العصر كانت قد بدأت ف توثيق صلاتها مع شعوب الشرق . 
وعلاوة على الآثاث التقليدى » ازدهرت مجموعة كبيرة لطر الصينية ع 


فكان الأثاث والجدران يز خرف بالمناظر الطبيعية © وصور أشخاص صيئيين » 5 مويه مر ةرصن وه 0 
والأخشاب تدهن باللاكيه الأحمر والأسود . وقد انتشر هذا التأثير الصينى 3 
بصفة خاصة فى البندقية » وبعض أما فى انجلترا .فإن طراز عصر الوصاية عرف باسم طراز 
و قطع الاثاث الفرنسى الى ترجع إلى الملكة أن . 
ظ ذلك العصرء قد حليت بإطارات من تقطعة الصدفا ءار خرفة ذاث الممس اشع و1 50 
اللا كيه الأصلى المستورد منالصين. قَهَ المرآة الوارد رسمها أعلاه » تعد من أكثر الأشكال الزخرفية 


المميزة لعصر الوصاية 20 
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« إل امين : صوان « دولاب » من اللا كيه من القرن ١8‏ 
إلى أعلى : كومودينو طراز لويس ١١‏ 
طراز توبيس انامس عدشروطراز التطعمهم اليارز « ااا هلا لاا“ 
أخحذت الأشكال تستطيل وتزداد مرونة 0 وافيحت الأقاع عن تكاف "ا خخل 0 3 الجسم » مثل 
المقاعد المعروفة باسم ( كابريوليه » ( عربة ) . وقد | ستخدم خشب الورد » وخشب الآمارانت أو خشب 
البنفسج » وزينت المصنوعات بمشغولات البرونز الجميلة المذهبة . ومن السهل التعوف على الطراز 
ذى الزخارف البارزة ه»هه2» من شكل القوائم والأصداف التى توجد بكثرة فى الزخرفة 
مقعد ( ممسندين ) 
طراز لويس ١١6‏ 


ا 


الم نالإسلاى قعصالدولة العبياسية 


بدأت الخلافة العباسية قوية » واختار عبد الله السفاح » العراق ليكون مقراً له . 
لأنه أقرب إلى إير ان صاحبة الفضل فى تكوين الحلافة » والخذ مدينة الكوفة عاصمة له 
2 أول الأمر » ثم انتقل مها إلى الهاشمية » التى أنشأها بالقرب من الكوفة ١‏ ثم جاءالخليفة 
الثانى و جعفر المنصور؛ و 1 مدينة بغداد . وكلمة بغداد معناها بالفارسية(عطية اللّه)ء 
وقد بدى * العمل ى إنشاكها سنة ه5١‏ 06 وانتقل إليبا المنصورق العام التال 0 وأسماها 
دار السلام » ولكنبا ظلت تعرف باسمها الفارسى .: وتقع مدينة بغداد بالقرب من 
مدينة ( طيسةون ) عاصمة الدولة الساسانية . والتى استولى عليها العرب سنة 15م . 


00 
ومن أقدم الاثار المعارية التى ما تزال باقية حتّى الان من بغداد القديمة » القصر 
العبابى . ومنالمرجحٍ أن 5 هذا 3 : هو قصر التاج»الذى وضع أساسه الحليفة 
المعتمد سنة 789 » وأتمه الحليفة المكتى . ويقع القصر على الضفة الشرقية لبر دجلة . 
على مقربة من القصر الحسنى ٠»‏ الذى كانت تقم فيه بوران بنت الحسن. بن سبل » 
زوجة الخليفة المأمون . ويصف ياقوت الحموى قصر التاج ٠‏ فيقول إن واجهته 

كان يتقدمها خمسة عقود » وكل عقد يرتكز على عمودين من الرخام . 

والقصر ما ترى يشغل مساحة كبيرة » تتوسطه حديقة » ونحيط به الغر ف المقبية . 
وقاعات ذات قباب » وكثير من الأروقة والدهاليز . كا توجد فى اللحهة الخنوبية 
منه » مجموعة من الغرف »© تعرف بغرف الخريم . 
أسواريغفنداهد 

ولما ضاقت بغداد القدبمة بسا كنيها ل ا خارجها » وخاصة علىالضفة 
الشرقية 9 دجلة . ولذلك فقد بى سور آخر فى القرن الحامس المجرى ( سنة  84//‏ 
6 م) نحيط ببغداد » ولا تزال آثار هذا السور باقية حتى الآن . وأهم هذه الأجزاء 
باب الشرجة تعمقطة - مث ع وباب المعظ . ولما جدد السلاجقة هذا السور 
فى القرن السابع المجرى » بنوا بابين » باب الطلسم ٠‏ الذى نسفته الحكومة التركية قْ 
سئة 19117 » أما الباب الثانى » فهو الباب الوسطالى » وقد رممته مديرية الاثار الان : 
ووضعت به تحفا حربية » وأصبح يعرف باسم المتحف الخترنى . 

مدستة الرفكتة 
ومن مدن العراق المامة » مدينة الرقة »الى فتحها العرب سنة 18 ه . وق عهد 
الحليفة المنصور » أنشأ مدينة جديدة » تبعد عن المدينة القديمة بنحو "٠١‏ قدم إلى غر بها » 
وسماها ( الرقيقة ) » ووضع فيها حامية » حتى يمن حدود سوريا الشهالية ضد غزوات 
البيز نطيين . وى وسط الرقيقة » بى المنصور مسجدها الجامع » وكان عبارة عن 
مستطيل ٠»‏ حيط به الأروقة من جهاته الأريع » مبى :من الطوت اللبن » وقد هدم 

المسجد » ولح يبق منه إلا مئذنته » الى ترجع إلى القرن السادس الهجرى . 
مدستةسامرا 
وتعتبر مدينة سامراءء ثالى عواصمالدولة العياسية فى العراق » فقد شيدت شمالى 
بغداد بأمر الخليفة المعتصم سنة 517١‏ ه » واتخذها عاصمة لخلافة » وخطت فيبا القطائع 
لت سيم ارا فر ار ا ا اد 
المتوكل : أقام فى وسط المدينة جامعها المشبور » الذى نرى متذنته الان » وتعرف 
باسم ( الملوية ) . 

وقد راعى اللخلفاء فى بناء مدينة سامراء » أن تكون قطائع ( أحباء) الحند بعيدة 
عن الأسواق » وعن قطائع ( أحياء ) أصعاب المهن التلفة . 

الخقطط العروف 
يعتبر الفن الإسلااى ١‏ الفن الوحيد الذى انخذ من الحط عنصرا زخر فيا هاما » ولعل 
مرجع ذلك» ما أصدر+ خلفاء الدولة الأموية من أوامر صارمة » جعلت الكتابة على الطراز 
( أى النسيج والورق ) أمرا ضروريا . ولذلك تطور الحط العربى بسرعة » واتحذ له 

أشكالا زخرفية ة متنوعة» وأسماء فنية متعددة» أقدمها الحط الكونى الصلب ذو الرزوايا . 
يل 


تعتير المدرسة المستنصرية » آخر محلفات العصر العباسى المعارية فى العراق 
وقد عرفت بالمستنصرية » نسبة إلى بانيها المستنصر بالله » الذى تولى الحلافة من 
 >"#‏ 540 ه . وقد أنفق على بنائها زهاء ( 7٠١‏ ) ألف دينار ذهياً » وأوقف 
د نحو مليون دينار» يدر عليها دخلا سنويا قدره ١(‏ ألف دينار) . والمدرسة مستطيلة 
الشكل ٠‏ يتوسطها صحن كبير ٠١‏ وبها أربعة إيوانات فى أضلاعها الأر بعة 

ومن ملحقات المدرسة المستنصرية » دار مجاورة لما تقع فى شمالما ؛ وتتكون 
فق إيواق كير + وعدة إيواتات» اغترض. © هنبا دار اللديك البووض ) # بودار 
القرآن ٠‏ والرواق الذى نراه الان يو صل إلى هذه الدور . كذلك كان يدرس فى هذه 
الدور ٠علم‏ الطب ٠‏ والرياضة» وقد استمر التدريس بها حتى القرن العاشر الهجرى . 

وكانت هذه الكتابة تزين مدخل المدرسة المستنصرية الأصلى . وهى من الاجر 
( الطابوق ) » وبالحط الثلث على أرضية نباتية مزهرة غاية فى الدقة والإبداع . 
وتقرأ فى السطر الثانى « التى أعدها للذين آمنوا وعملوا الصالحات». سطر ثلاثة . 
« وأمر أن تجعل مدرسة للفقهاء على المذاهب الأربعة ٠»‏ . وسطر أربعة « سيدنا 
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ومولانا إمام الاي اي رك" القائلن "لتر ااحية , آرر حكمة المصوه 
المستنصر باس امير المومن 00 


ومن القصور المامة فى العصرالعباس (قصر الأخيضر) ؛ وهو يع فى الصحراء 
جنوب غرب يغداد » كما يبعد عن كربلاء بنحو ه54 ك.م . ويبدو فى محطيط 
هذا القصرء التأثير الواضح بالعارة الساسانية» المتمثلة فى إيوان كسرى » الذى سبق 
أن رأناء © وكان لا يرال سلها ى بالعصر العا 1 ها ريدو تأثر هم فاك 
الممارية ى قصور المناذرة بالحيرة . 

ويتكون قصر الأخيضر » من مستطيل يبلغ طوله ه/ا١‏ م » وعرضه اا م2 
وى منتصف كل ضاع > نوخد روائة قرا اكاك تراها الآن .وى أركان اللمقنطيل - 
توجد أربعة أبراج كبيرة » وبين كل برجين كبير ين » عشرة أبراج صغيرة . كما حيط 
بالبواية يجان مر بعان 3 ولذلك فهو يبدو من الحارج وكانه حصن أو قلعة . والقصر 
( جمع قبو) » والقباب فهى من الطوب احروق . 


وعندما نمر من البوابة الرئيسية التى تقع فى الواجهة 


< 


ةا قطعة من الحزف ذى البر يق المعدنى 


05566 


الثهالية » ندخل إلى دهليز مغطى بقبو . ويدى هذاالدهليز إلى قاعة العرش . 
وهى آنا نرى»مغطاه يقبو مبنى من الطوب الروق . أما جدران هذه القاعة ع 
فقّد زخرفت نحديات © ترتكر 'علء أعمدة مبنية أيضا من الطوب »ء ثلاثة'منها 
على كل جانب » وهى بالإضافة إلى زخر فة القاعة» تخفف الضغط على الجدران: 
كنا تنتقص من اتساع البو . ٍ 


راك 


ومن المدن المهامة فى العراق ( الموصل ) » فقد صارت فى العصر الأموى 
قاعدة لجيوش العربية الى توغلت فى أذرنجان وأرمينية » كذلك ازدهرت 
الموصل ثانية فى القرن الرابع المجرى . فى عهد الحمدانيين الذين امخذوها 
| عاصمة لم » واستمرت عاصمة إلى حك الأتابكة . ولعلمن أهم آثارها الباقبة » 
المفسوجات العباسية : كانت المنسوجات الصوفية والحريرية من أ 0 
ظ الصادرات » لكبرة عدد المصانع "ما تدل على ذلك أسماء بعض أنواع الأقشة 
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الى لا تزال باقية حتّى الآن » والبّى استعملها الأوروبيون نى العصورالوسطى ل مج اوسا 

: التحف اللحشبية : كانت صناعة التحف الحشبية » من اليادين البارزة فى تاريخ 
| جد : 1 الفنون الإسلامية » وقد تأثرت إلى حد كبير » بالزخارف الساسانية والهلنستية . م 
7 ' 1 اه 7 ظ رذ تطورت حتى أصبح للفن الإسلاتى أساليبه الخاصة فى هذا الميدان : وكان ذلك فى 
العصر العيابى . 


التحف المعديتة : ومن الصتاعات الى لعبت دو رأق اقتصاديات الدولة العباسية ء 
التحف المعدنية ء وهى تلك الصتاعة الى أخذها العرب عن الفرس الساسان . فقد 
ظل عمال المعادن فى العصر العباسى » يمارسون صتاعتهم على نفس الأسلوب الساساق 
القديم » من حيث الطريقة التطبيقية . أما من الناحية الزخرفية ء فقد حذفوا ما لا يتفق 
والمزاج العربى ء أو ما يكرهه الدين الإسلاى ٠‏ ثم أضافوا إلى ذلك بعض العيارات 
العربية . و لذلكء فقد أطلق علماء تاريخ الفئون على المعادن الى صنعت فى العصر العباسى 
حتى نهاية القرن الرابع الممجرى » كلمة ( ساساق متأخر ) . إلا أن صتاعة المعادن 
بدأت » منذ القرن الخامس ٠»‏ تأخذ شكلا إسلاميا مثميزا » وذلك فى النساحيتين 
التطبيقية والزخرفية . وكان لمديية الموصل مركز الصدارة فى هذا الميدان » 
فظهرت المعادن المكفتة بالفضة والذهب ,. والتكقيت كلمة فارسية ء معناها 
قى صناعة المعمادن ٠»‏ حقر الرخارف المطلوية على بدن الآنية » م مل* الشقوق 
الناتجة من احفر ء بأسلاك من الفضة » أو الذهب + أو أى معدن آخر مغاير للون 
معدن الآنية ء ثم تدخل الآنية فى فرن ذى درجة حرارة بسيطة ٠‏ بقصد تثبيت 
الأسلاك فى الشقوق المحفورة . وقد اتننشرت طريقة تكفيت المعادن من الموصل إلى 
باق أجزاء العالم الإسلااى ء وخاصة بعد أن قضى المغفول عل الدولة العباسية فى 
منتصف القرث السابع الهجرى , 


ا 7 


هٍ 0 ا 
5 


الخشرزف ذوالغربق اللأعدفق 

أقبل المسلمون على اقتناء نوع من الحزف » عرف باسم الحزف ذى البر يق 
المعدنى » وذلك لاستعمال أكاسيد معدنية فى طلائه » تعطى بريق المعدن» و خاصة 
الذهب »© إذا ما حرقت الآنية فى درجة حرارة معيئة . ويفسر رجال الدين ع 
السبب فى شدة إقبال المسلمين على اقتنائه » بأممهم وجدوا فيه بديلا عن استعمال 
الأوانى الذهبية والفضية» الى كره فقهاء المسلمين استغماطهما فى العصر الاسلاتى 
الأول . ويرجح علماء الآثار » أن هذا النوع من الحزف ٠‏ نشأ بنشأة مدينة 
سامراء . وقد امتاز الحزف ذو البريق المعدنى الذى ينسب إلى سامراء فى القّرن 
- 77977717 الغالث الطب م,.» باحتوائه غل ألوان خاصة » أهمها اللون الأحمر الأرجوانى . 
سم هذ| الك 

1 


ظ «| قنينة من الزجاج المموه بالمنا ع١‏ 
قنينة من الخزف صناعة الرقة » قى القرن السادس الطجرى 


عرفت الالزناس ععوولةق عاضيها الثير 
فقد كانت ضمن أملاك الإمبراطورية الرومانية 
الجرمانية المقدسة » ثم ضمت إلى مملكة فرنسا » 
عوجب معاهدة وستقاليا )١155/(‏ »© وإن كانت 
عاصمتهبا سبتر اسبو رج عتتامطوو56ك ل تصبح 
قو فى عام "6١‏ 
الفر نسيين أمام الير وسيين ىَْ عام الالثم١ا‏ ع 
سلخت الألزاس من فرنسا » وم تعد إلييا إلا قى 
م ١١1‏ 0 خضعت مرة أخرى للاحتلال 


١ 


الأآلمان فى الفتر اميت ١5‏ و 55 2 


مدينة فرنسية إلا . وبعد هزعة 


لذلك ينبغى ألا نعجب » لوجود بعض خصائص 
فرة ميا أغالي الالزاس 6 لذ تدهقن عندها حك 
أن الألزاسيين » يمختلفون بعض الثى؛' عن باقى 
سكان فرنسا » فهم لا سكلموة الفرقسة تشيب ع 
ولكهم 25 الألمانية كذلك » ذلك لآن اللغة 
الفر دسية كان #ظوراً استخدامها فى فترة الاحتلال 


الألمان . وق الوقت نفسهء فإنهم ف معظ الأحوال 


واوج وي ١‏ 


١‏ أحد شوارع ريكوقير بمنازله الجميلة 


يتكلمون تلهحة المانية مختلظة ببعض الكلمات الفرنشية » وقريبة الشبة'بالنهيجة: الألمائية" المتتخدمة ى سونسل'!”. 
وبالرغ ثما أصاب أهالى الألزاس من أسى » وه يرون أبناءهم #برين على الخدمة فى صفوف القوات الألمانية : 
فإن عمق شعو ره بالانماء لقر نسا » جعلهم لا بتر كون فرصة مر » خلال الهحرب الأخيرة ا إلا وأظهروا ولاءه لفرنسا 


برغ ما كان ينطوى عليه ذلك من أخطار . 


إن سبل الألراس ال رخا 


00 العظيم الذى تكون نتيجة الانكسارات الألبية الى حدثت فى الزمن 


التالك + وأدت إلى شطر #موعة واد الفوج 5175 ١‏ والغاية السوداء ال 0 
د ل الالراس من الشرق ٠‏ مر || وان 5 بعتد خلفه إقايم باد 1520 » وق فى الجانب الغرنى منه » وعنلك سفوح 
جبال القوج ء عند نالل جر دنار طفلية » ذات جوانب بللورية » يطلق عليها أحياناً امم ) تلال القويج السفل 5 


ا ا 


وانق هذه الأودية طريقها بقوة خلال مجموعة مرتفعات القوج . 
|٠١٠6. ٠‏ إلى 66 مبثر 


يتكون السهل من طبقة يبلغ سمكها من 


أيضاً وديان الوح » ومنها وادى فيشت غطءء15 » ووادى تور ت#ناطل' . ووادى لوثر #عاتاهآ . 
- - هدك 6 


من الرواسب الى 6 إل الرمن القالت 4 واللى 


قذفت 0 البحار ولعي 1 كان الا نخفاض الناتج ج عن ار القشرة الأرضية يزداد عمقاً م علتها 
تراكمات . حملتها الكتل الحليدية والأمبار فى الزمن الر ع »اوه تراكمات ل ضخمة من الطمىع 


والحصى » والخصياء 


. وقد أقافت التتابالا ياح عا م 00 ّ طمياً شديد الخصوبة يعرف باسم اللوس 1065 . 


وبالنسبة للموقع المتميز لسبلالألزاس خلف جبال القوج» التى تحميه من الرياحالغربية الممطرة ٠»‏ فإنه يتمتع يجو 
جااف 6 ومواء صافية . وصيفه حار 4 اما شنار" 5000000 ودة ) تتخاله أيام عديدة من الصميع 


ويرجع الفضل فى نجاح الزراعة فى سهل الألزاس 
والخصياء ال 


4 وق تعدد #صولاته 4 إلى تنوع الترية وخصويها . 
تى يحملها مر الر اين وأنمار القوج » مازالت هى الأخرى تغطها غابات البلوط والصنوير ؛ وهى 


غابات المار ت 11004 » وتو نتير و اخ لعب طدعمماط أو هأجينو ناهشعنع 112 . 
ومنطقة المستنقعاتالمعروفة باسم ريد 88464 » وهى الى تمتد بين نهرى الراين وإل لل » ثم نزحها وتجفيفها . 


رف بثريج لسول انرا ب 


30 


ونحولت إلىمراع وأراضزراعية . ومع ذلك » فإن متاطق حرو 
اللوس أو 7 الأرض المروكة » 2 هى الى تن تنتج أكر الخاصيل 
غزارة » كالحبوب (القمح » والشوفان . والتخير ) » وينجر 
السكر » والبطاطس » والدخان » وكذلك حشيشة الدينار 
( الى تستخدم فى صنع الجعة » والتى يستبلك منها أهالىالأئزاس 
ميات ضخمة ) . 

صلربيق اككروم ظ 

لكروم الالراس شبرة واسعة » وهى تغطى التلال الى 
عر تفعات القوي . وما تستخر رج الأنيذة البيضاء » ذات 0 
الفائقة مثل الثّر أمينيه #عصنسةء1 , والريزلنج نم16 » والسيلقائر 
. وعل طول « طريق الكروم ١‏ 3 عند ملشلة من 
المدن الصغيرة القديمة الحميلة » بمنا زلا ذات العوارض البارزة ع 
والأسقف المدببة المغطاة بالقرميد البنى أو بالأردواز» والتى تحمل 
فى بعض الأحيان فوق قم مداخنها أعشاشا لطيور الاقلق . ومن 
هذه المدن ريبو قبليه 6الأدسووطتط ٠‏ وجيقيلار معلل أوطع© 2 
وتوركها.م ساعطعاع سا ) وريكقير مع و81 » وهى تنتج أكر 
أنواع الأنيذة شهرة . 
وتنتشر أشجار الفاكهة فى كل مكان <ول القرى والمدن » 

وهى تسمح للأهالى بمتعة تقطير الكيرش «مممفكة ٠»‏ أو بعض 
الحمور الأخرى المستخرجة من الفوا كه . 


وتان 


تتفوق الصناعة الألزاسية فى أهميها عنالزراعة . 
فهى من جهة » تتوافر للها الموارد الطبيعية » مثل 
اليثر ول ق ييشلبر ون هممءطاءعطءةم ٠»‏ وإن كان 
مع الأسف قد أخذ ينضب » وكذلك اليوتاس 
منغابة نوننير وخ » بالقرب من موطوز ودناوطلناة/! 
( تنتج ما يقرب من ” ملايين طن من الملح 
المكرر سنويا » ويستخدم فى التسميد ) . فضلا 
عن ذلك » فهى تستفيد من العلاقة التجارية القائمة 
بين ألمانيا وبلاد حوض البحر المتوسط عن 
طريق وادى الرون . 

ولذلك» نحد أن الصناعة 
المدن الواقعة عند تقاطع الطرقءمثل موطوز 
وسير اسبورج . 

وموطوز هى « مدينةالقطن » (غزلا ونسجا)» 
وما أيضا بعض الصناعات الكيميائية (الصبغات)» 
والآلية ( صناعة الات النسيج ) . 

وى ستر اسبورج » تحتل الصناعات الغذائية 
زكرا هاماء و مها مطاحن الحبوب» ومصانع الحعة 6 
علاوة على بعض الصناعات الأخرى الختلفة . 


تتركز بصفة خاصة ق 


تشتمل الألراس على عدد كبير من المدن الصغيرة الجميلة »الى كثيرا ما احتفظت 
ال له ا كاد كرون كالك اللا كاي . ومع منازل العصور الوسطى 
ذات العوارض البارزة » والشرفات المصنوعة من الحش المشغول ع و الاسقم 
الكبيرة التى تتخالها مناور عديدة » تقوم حول دار البلدية ذات الزخارف الرائعة » 
مساكن بورجوازية ضخمة » مثل « المزل ذو الرؤم وس )فى ؟ولمار #قساه© . 


إن العديد من القرى والمدن الواقعة على طريق الكروم » تحيط بها أطلال القلاع 
ال خصينة 3 ى م بعل ياقيا مها سوى بعض البر وج المتباعدة 6 اف أجزاء من جدراهبها 
الميدمة : ولذلك 4 فإن السائح 
يستطيع أن يعيجب عندما امه 
قلعة كو: يجز بورج معناو طكعتهه 10 
5 تلك 00 . ومع أن 
أوائل القرن العشرين » 
إمبر اطور ألمانيا غليوم الثانى . 


ع 
لسر 


« المتزل ذو الرؤوس » فى 
كولمار » وهو من أجمل بيوت 
المدينة 


قلعة كونيجز بورج العليا ( مدينة 
للك ) » وتطل بحجمها المائل 
على الوادى 


هن بازال إلى سثر اسبو رج باكرا ان 
دقوة ايم » خلال جبال ار 

وعمة قنوات عدةمقامةعلى . مر اأر دن 3 
سبح الصادن ال تى حمولها 1 
) مقياس أوروى ( بالمرور ف المي : 
وبجرى استتخدام قناة الآ اس الكبيرة 
أيضا والجاورة للراين 

وقلك تم كذلك تشبيد عدد من السدود : 
كيمبز » وأو تمارسيهايم » ور ينو سو ندهوز ) 
وجيرستهايم . ويزيد إنتاج الكهرباء 
من هذه السدود على خمسة مليارا تكيلوات 


ق الساصضحية . 


يعتبر ميناء ستر اسبورج © بحركتها 
السنوية التى تبلغ 8 ملايين طن » ى 
المرتبة الثانية بالنسبة للموانى* المهرية 
( بعد باريس ) . وهى تشتمل على أحد 
عشر حوضا » ومرفأين أماميين . 
والبضائع التى يتم نقلها » هى غالبا : 


الفحم » واليوتاس» والمنتتجات المعدنية 6" 


والبترول . وهناك مشروع ضخم يبدف 
لااتعمية عاد ار بحيلا 7 
الراين » لتسمح عرور الصنادل الكبيرة » 
ويذلك يمكن ربط روتردام بمارسيليا . 

وستراسبورج مدينة جارية وثقافية 
مما فيها من كليات » ومركز دولى » يضم 
)0 ا ل#لس الاورون ) . وهى علاوة عل 
ذلك » مدينة فنون لا مثيل لها . فيالهَر ب 
من كاتدرائيتها التى بلون ضوء الهار » 
والى تشيه شيا كا حقيقية من الصلصال 
الوردى » يعلوها برج يبلغ ارتفاعه 
5 مثرا » يوجد المتحفف الشههير 
المعروف باو ١‏ هؤسسة نوردام )ا ع 
وممزل من أجمل مبانى عصر المذة (دار 
كامر زيل ااء2عءسصدكة » وكذلك قصر 
روهان سهقطه2 »الذى عتد واجهته الرائعة 
على شكل شرفات تطل على نهر إل الآ . 

وبعد أن يمهى السائح جولته على أر صفة 
الميناعية' أو" تحت البو افك اف مدان كل 
4 ؛ يستطيع أن يقصد إحدىالحانات 
ذات الطسايع الغريب فى حى « فرنسا 
الصغيرة » » الذى تنعكس ظلال مناز له 
القديعمة على سطح ماه عبر "إل ٠‏ وهنالك 
يمكنه أن يستر يح أو ير فه عن نفسه » يتناول 
كوب من ا 2 نتلك ]ا لر ا عن 

ولا عجب إذن فى أن 0 
ستر أسبو رج » بجمالها المتعدد الحخوانب » 
أعدادا متزايدة من السياح . 


كاتدرائية سر اسبودرج 


مم ١‏ 
5-6 د 


لله 
ارق سراما 


المناظرالضخية 
دما بدرنه» نا 6 وسترا مسبو فى 


52 ينيعب ؟. 
7 2 : 
١‏ 000 
1 
0 ك0 وك 
ف . 


59 عبن . 
27 2 .1 


حل زد # 


ه المسيدة على مرا راس 


الكهوف أو المغارات » ظاهرة لما أهميتها الخاصة . وغالبا ما تكون أماكن رائعة لهال » وقد فتحت كهوف كثيرة : 
وأضئة: يطرق صاعلة » اليتمككن الزروار من روّية غرائب الطبيعة الى فيها . وهناك فريق من الناس تستحوذ عليهم هواية 
استكشاف الكهوف . ومثل هذا العمل » يتطلب قدرا وفيرا من المهارة والإقدام . ولقد عرفت بعض الحوادث المميتة 
الى وقعت للمثل أولئك المستكشفين . ومنهم من يدرس بعض الحوانب أو النواحى الخاصة المتعلقة بالكهوف » مثل نباتاتها » 
وحيواناتها الموجودة داخلها » والتى تعيش فيبا » أو بقايا الحيوانات التى اع ا لول روش لضا عن يناتا 
فكثيرا ما كأ ال بت ارعاش فيها منذ 1 لافالسنين » فكانتله عثابة الملجأ الطبيعى الحسن » حتى إن كثيرا من 
معلوماتنا عن إنسان ما قبل التاريخ اتستودقاطًا غنا 5 حتلها!إلية البنيفك "انق" أترابة وحطام أرضيات الكهوف 20 
الالات » وبقايا ا كناد ة المرسومة داخلالكهوف »والتى عثر علما فى أماكن #تلفة من 
العالم» على الطريقة التى كانت علبا الحياة لي ع د 
كرف بحدشا اككيضوفتف 

يمكن تعريف الكهف » بأنه فتحة فى صعرة» تبلغ من الكبر الحد الذى يجعل الناس يلجونها ويتجولون فيا . وتتكون 
الكهوف بعدة طرق لقثلا بفعل البحز ضد الخروّت . ولكن أ الطرق وأعظمها أثرا » هى إزالة مادة الصخر بعد 
تكوينه » وعلى الأخص الصخور الحيرية . فهذا النوع من الصخر قابل للذوبان فى الماء » لاسما إن احتوى على ثالى 
أوكشيله الكريوان . وعندما يتساقط المطر » يجمع بعضا من ثانى أوكسيد الكربون من الهو » وعندما يتسرب فى الأرض » 
يجمع مقادير أكبر من ثانى أوكسيد الكربون من المادة العضوية المتحللة فى التربة . وغالبا ما يكون الماء الذى يصل إلى 
كتلة الحجر الحيرى » ملا مقادير وفيرة من ثانى أوكسيد الكربون » الذى يعمل بسرعة على إذابة هذا الصخر . ويعمل 
الذوبان على تكبير الثغرات الصغيرة حتّى تصير ممرات » قد تتطور إلى كهوف عظمى . ويحدث أحيانا أن تترك الأتهار 
سطح الأرض » لتسرى خلال مثل تلك القنوات عبر أميال عديدة . رتم كيرت الصكر الشى 15 رثاتت 0 
كربونات الكالسيو داخلها » كثيرا ما تغطى الحدران . ويحدث أحيانا أن ينج عن نقط الماء المتساقط من السقف» نشوء 
تكو بنات عالقة تعرف ياسم الستالكتيتات 1465ا2اة:58 . أما التكوينات التى تنشأ عن النقط المتساقطة على أرض الكهف 
فتسمى الستالحميتات «هانسمههاهه5 . والسبب فى بناء تلك التكوينات » هو التبخر البطى“* للمحلول المتساقط المشحون 


انا بكزيونات الكلسيوء » فهو يترك أو يلف راسيا بعل تبره . ويرجع جانب كبير وان و لتر 00000 
الفكوينات الى 


ال 
اتات وحيواناست اتكيموفت 

على الرغى من عدم تسرب ضوء الشمس إلى داخل الكهوف الى نحت الأرض » 
فإننا نجد أنها ليست خاوا من الحياة . ولكن نظرا لأن الضوء أكثر أهمية للنباتات منه 
الحيوانات » تكون نباتات الكهوف آقل تنوعا من حيواناتها . فبجوار مدخل الكهف »: 
وعن طريق مصابيح كهر بائية مكن تركيبها ) يعبر على بعض الطحالب» والسرخسيات » 
وفها عدا ذلك» تكون الفطريات والبكتيريا أكبر أنواع الحياة النباتية وجودا داخ ل الكهوف. 

وتتضمن معظر الأحياء : الثدبيات » والأسماك ؛ والحشرات » بالإضافة إلى بعض 
أنواع صور الحياة الدنيئة . وأكبر الثدييات التى سكنت الكهوف قد القرضت 
الآن . ودب الكهف العظيم » كان طوله 
يزيد عل ثلاثة أمتار .وق 0 هذاء لاتوجد 

فى الكهوف غير الثدييات الصغيرة » مثل 
الحفاش الذى يعيش قى كل كهوف العالم . 

وتوجد الأسهاك فى المياه الحوفية » فى 
كهف ماموث أونيكس»ء بكنتكى » وحيوان 
يرما » وهو البروتوز : الذى يسكن المياه 
المظلمة لكهوف كارنثيا ودالماشيا . وهناك 
العديد من أنواع الحمبرى » والخحنافس » 
وبراغيث البحر » وكلها تقريبا قد تكيفت 
نحيث تعيش ف البيئة المظلمة . وهى عادة إما 
بيضاء اللون » وإما شغافة وحمياء » ولكن 
ظ غات لها قرون استشعار عفسصعاصُ ,2 أو 
8 عسات عظيمة الحساسية 1 


دب الكهف العظيم الذى انقرض 


توجد الكهوف فمعظ أرجاء إيطاليا . 
وأكبرها هوجروتو 6200© © ق سر 
كل 0 569 فى سردينيا » وقد ثم 
استكشاف أكثر من 4 كيلومترات من 
ثمراته ودهاليزه . 

وكهوف كستيلانا وضولاء)95© » قرب 
مرج 2488 بولاية بارى ٠»‏ 
هىأكثر الكهوف أهمية فى إيطاليا » ففها 
على الأخص عدد كبير من الستالكةنتات 
والستالحميتات » وهى رائعة الجحمال » 
ووفيرة الألوان . والآلوان الأساسية 
فها هى : الأبيض » ان 
والأحمر . 

وبالقر ب من لنتيمجايا هتاونسناد7 » 
يوجد كهف كاثيايونى عدمنلواحه0 » 
ويشتهر بألوانه الحمراء » وبقايا إنسان 
ما قبل التاريخ وحيواناته . 


#2 نر 


توجد بعض الكهوف ذات الصخور 
الجيرية يحبل المقطم » يجمهورية مصر 
العربية » ومهها ما يستخدم فى شى 
الأغراض . المتعلقة ١‏ مسائل الصيالة. . 
ومخزين المواد » وليس مها ما يحذب 
أنظار السانحين . [ 


وهناك كهوف على الساحل الثمالى ٠‏ 
استخدم بعضها ملاجى' فى حر ب الصحراء 
ا ل ا 0007 
مسو كرت 1 كر 
من أسيوط © لم تستغل بعد بطريقة 
حديثة . وقد ورد ذكر الكهف فى 
القرآن الكريم ضمن قصة أهل الكهف . ؛ 
ونحن لا نعر ف مكان ذلك الكهف تماماء 
ورمماكان فى أسيا الصغرى . 


توجد الكهوف وبر يطانما 00 ظ 


٠‏ وف بيك ديستركت وق بعض أجزاء 


يوركشاير الثهالية » ثم فى شبه جزيرة ' 
جوار »607 . 0 
ولقد كون النحر بفعل البحر ١‏ 
مغارات رائعة مثل مغارة فتجالز ف الير يد 
الداخاية . و نمة كهف آخرق يوركشاير . 
ولقد زودت اعمال الحفر والتنقيب ٠.‏ 
ف كهف إكنت الكبر فى توركو رم 0 
علماء الآثار يحقائق قيمة عن الإنسان الذى 
عاش هناك خلال العصر الحجرى » وعن 


الستالكتيتات ( أعلى ) 5 
والستالجميتات ( أسفل ) 


١‏ مدخل كهوف بحر أوكس 


فى سر دينيا 


مدخل لكهف كافيليوق 
على شاطى” ليجو ريا 
و 


اكولايات الملتحرة الامريكية 


ثمة واحد من أكبر كهوف العالم ضمن كهوف كار لسباد 
4طواءة0 العظمى » فى ناشونال مونيومنت بولاية نيومكسيكو . 
ولقد اكتشف عام ١٠4١ءعندما‏ رأى الناس حابة ضخمة من 
الحفافيش تنساب من فتحة فى الصخر » واليوم » ممبط المصاعد 
بالناس إلى الكهف » حيث يوجد مطم . ولقد ثم الكشف عمايقرب 
من 48 كيلومترا من الممرات فى تلك الكهوف » ومع ذلك » 
' مازالت هناك مغارات لم يم بعد التوصل إليها . ويبلغ طول الغرفة 
الكبيرة نحو كيلومترين»وعرضها نحو كيلومئرين كذلك »وهى 
تعرف بكونما أكبر من أى كهف آخر معروف بنحو ٠١‏ مرة . 
ويصل طول إحدى الستالجميتات نحو «9 مثرا » بمحيط يزيد 0 080707 
عل ه أمتارء يحيث تبدو كأما هى منارة عظمى . وهذه الكهوف 0 
مشبورة » بصفة عامة » بألوانما المتباينة » وتكويناتما الغريبة .0 

ولقد نجم عن المعادن العديدة التى تكونت منها الصخور » أن صارت الستالكتيتات ذات ألوان حمراء » وخضراء » 
وأرجوانية» وصفراء»وبنية . وهناك أيضا كهف آخر أمريى عملاق هو كهف ماموث أونيكس ف كانتكى . وتعرف ممراته 
داما بأنها تمتد لأكثر من 4 كيلومترات من المدخل»ء كما أن هناك جزءا كبيرا لم يتم التنقيب عنه بعد . وهنا تؤجد ظاهرتان 
تلفت كل ممما الأنظار : تكوين حجر عميق يمانى 5م08 ظفر جبار على هيئة مسقط ماء متجمد » ثم مغارة مخططة ببللورات 
من الجبس . وكثير | ما تشبه هذه الأزهار »وكأتما هى الأقحوان» أو حى الزنبق الناصع البياض الذى تنتشر منه يتلات عظمى . 
وهناك أيضا قضبان من البللورات يتراوح طول الواحدة فها من ٠١‏ إلى ٠٠‏ سم » تخرج منبثقة من الجدران . 


موده .ل م - مس لس م - غ2 سسمسا م وممصم 
"--_ 6 1 + 1 د . 1 وثر ها 
إى يماد , نه 0 7 1 1 1 
حيو . تب 1 8 ف , 
2 4 5 فد 1 
ا 1 
5-5 - ااا ١‏ 
ٍ-. م ”5 ١‏ 
ا --0 [[ا 1 
١ 77‏ 1 
1 ]1 


هناك العديد من الكهوف فى سويسرا ٠»‏ ولكن القليل منها 
له حجم يعتد به . ومن بين أهم الكهوف هل - لوخ 
عا1.0-!1181 فق كانتون بشقييز . وهو عظيم الامتداد » 
وجميل » ويشبر ما فيه من ستالكتيتات وستاجميتات . 


579 


منظر كهف هول - لوخ فى سويسر ١‏ #الش قي ب 


1 


1 )]!!| آل ى‎ 008 
لوال بط ا‎ ١ | 4 | 5 ١ 
١ 0 1 ١ 1| 11 , 3 02 ١ 
1 1 / 

جا | دن ماك 7 


بعض الكهوف والمغارات تكون أكثر إثارة | 
بسبب ما على جدراءما من نقوش » يرجع تاريحها | 
| إلى ٠ه...ه”‏ سنة خلت » وهى بذلك تفوق | 
ما صنعته الطبيعة من جمال ©» ومن أمثلة ذلك ١‏ 
كيم نف 0 (الأخوان الغلاثة) وهم28 كزمككء | 
ل اي كل 
رمم إنسان ما قبل التاريخ كثيرأ من الصور على | 
الجدران لحيوانات الى كانوا يصطادوما : الرنة | 
ظ الرنة #ع86دنه » والثور الأمريكى «مونظ . | 
| والدبية 4 والسباع 4 والعقور 4 والأسلحة الى ١‏ 
استخدموها فى قتل تلك الحيوانات : سمامهم 
ْ وأقواسبم . وهناك أيضا صورة رجل مرسومة 
ا بالاونين اللأحمر والأسود 6 ورما كانت 0 
| طبيبا ساحرا لدى إنسان ما قبل التاريخ . وهناك | 
نحو ه” تموؤجا من الطين لبعض الحووانات » مما | 
| تموذج دب يقف منتصبا إلى علو نحو مثر » وكلها | 
ام اكتشافها فى كهف مونتسيان مدمدعء)ه72140 فى ْ 
| الير انس كذلك . ْ 


يوعوسلا فيا 
إن كهوف بوستونيا «دزهوه5 فى يوغوسلافيا 
آية فى الجمال » وكثيرا ما يزورها السانحون . 
وهناك أحد الكهوف به مكتب للبريد » وترسل 
منه بطاقات عديدة » تصف روائع تلك الأرض 
الساحرة الى توجد تحت سطح الأرض . ومن أهم 
مظاهرها الى تلفت الأنظار » عدد الستالكتيتات ١‏ 
والستالجميتات العظيم » وقد اتخذت أشكالا عجيبة : 
يغلب علما اللونان الأصفر والأحمر » أو حى اللون 
الأرجوانى الداكن . وفى الكهف المعسروف 
باسم ميلان كاثيدرال لمعقعطاه صقلنة1 »© 
توجد ستالجميتات تزيد على 1١‏ مثرا » وهى أطول ' 
تلك التكوينات فى كهوف يوستونيا . وهناك واحدة 
تبدو كأنما هى تجرة نخيل ماما . 


كان البوم فى الماضى يعتبر فألا سيئا » عندما كانت 
الناس تعتقد نى الحرافات » وتخشى الللوقات الايلية . 
وكان يعتقد أن صراخها وصياحها نذير كارثة أو موت . 

ومندك عهد ريا » كان حراس الصيد يقتلون البوم 
٠» 015‏ لفتكه بصغار الدبوك البرية 5اشهودءطط 2 
ولكن البوم يقتل مئات من الحرذان وفئران الغيط 
65 2 وعلى دللك! قن الاو كل ابا افغيلدة 16 كي 


صارمة 5 


وف بريطانيا الآن » يوضع البوم نحت حاية 


ويعتقد كثير من الناس .أن للبوم صلة وثيقة 
بالطيور الخارحة مثل النسور والصمور . 
الطيور مناقير ها خطافية » وتعيش على الصيد » ولكن 
البوم ف الواقع يكون #موعة مميزة واضحة . ولقد 
صزف. العلماء البو : تت رتية البو ميات 517191/077165 ) 
والطيور الآخر ى نحت رتبة الصقربات 7765م/ة#مءله" . 
وإذ كان نشاط البوم ليلا » ونشاط النسور مبارا » فإن 
كلمة طيور الليل توا”م البوم تمام المواءمة . : 


و شك ما ا 1 


وجميع هذه 


يكن ال البعفة 071 ماع22 ع كثال لبيان ميزات 


ميون واسهة 
نطرها الى الذي 
فرص الوضه 


قا مطاف 
و«ؤضصسس 


بوميات 5عصدمكنع 5 
طيور 85059 7ه 4765 


فقاريات > ماوىطممء7؟ 
حبليات هاول2ه0ط) 
حيوانية اعكستدةق 


يل 


لابد أن تكون الطيور الى ترى وتفترس حيوانسات 
صغيرة فى الظلام » عيون حادة . وجميع الطيور تتمتع 
بإبصار قوى » ولكن فى حالة البوم » فإن الآمر أكثر 
غرابة . فإذا فحصنا قطاعا فى عبن بومة » فإننا نشساهد 
كيف أن تكيفها تاما الرئية ليلا . 

إن كفاءتها ترجع لأربع صفات أساسية : 


(0) المسافة الكبيرة بين العدسة والشبكية » فهى 
كبيرة نسديا عمما عند الإنسان » ونتيجة لذلك » تتكون 
صور أكبر على الشبكية . ويساعد عضو خاص يسمى المشط 
دعاءء2 ( من الكلمة اليونانية «ع)ع276 معنى مشط . 
لأنه مسئن ) » فى ضبط البعد البؤرى العدسة » أى فى ضبطه 
المسافات انخدلفة . 


6 وجود أعداد كبيرة جدا من الخلايا الحسية 
ولاء© «إرمكدء5 ( مخاريط 65مه© وقضبان 2005 ) . 
أى خلايا عصبية حساسة الضوء فى الشبكية . ويوجد ممما 
حوالى ٠١.٠٠٠‏ ق كل ملليمير مربع » بيما عند الإنسان 
ا ل الا اله تريش يمال 
ه أمثال قوة نظر الإنسان . 


0 الأرجوان البصرى للشبكية » الذى تنفمس فيه 
القضبان . والأرجوان البصرى ع16م:ن 1ودوئ7٠‏ »2 مادة 
أرجوانية أو حمراء » تتركب ؟يميائها من يروتين حساس 
جدا الضوء . 

وهى قإايلة إلى حد ما عند الإنسان والحيوانات النشطة 
نهارا » ولتكنها تود بكثرة عند اليم » وغل ذلك ٠‏ فعيونبا 
حساسة بدرجة غبر عادية » وممكما العمل فى ضوء دامس 
د .نر دري فار 0970 12( فى مكان نتلمس نحن 
فيه طريقنا. 0 

(8) الفتحة الواسعة جدا لإنسان العين » والى تجمع 
أى شعاع من الضوء . 


ويشذ البوم عن الطيور » 
فى أن عيونه فى مقدمة الرأس » 
مثل عيون الإنسان بيما 
هى فى الطيور الأخرى على جانى 
الرأس . والبوم والإنسان هما 
القدرة على النظر بالعينين » أى 
قدرة استعمال العينين معا فى 


الرؤية ىق أن واحد . 


عبات أمامتان للعومة 


صضاه ع 


عع 


. 
توس 
6 د 


ثنخ / 


العو نتشاعف كان تعتذة مكن الشتسشكلة 


/فصسات دثقارريط العاري 


لل 


عين يها شية نطماتر عارفى 


سوير 


الربيشس 


عظام البوم » مثل باق 


ريش معقصصساط البوم غليظ وأملس جدا » ١‏ ظ 3 8 1 الطيور »#وفة ومملوءة بالحواء . ظ 
وبه زغب » ولذلك فهو يطير دون إحداث صوت » ظ أ و : 7 لسر 7 وعظمة القص نصسدعسمء؛5 ذات ١‏ 
ولا بمكن أن ترى الفريسة البوم » لآن طيرانه فى ظ حك" 6 0 أررنية وتلتحم عظلمنا الأرقوة 
الظلام » وكذلك لا بمكن سماعه » ومن ثم فليس من ' : 0 1 0 ْ عيره . 1 005 2 لتكونا ميوحة | 


تشم عظمة الحظ عدمططوةا؟ » 
[إ وتلتحم كذلك عظمتا الشظية 

والقصبة هلدطة5 ع هنك . ومن | 

2 المميزات » االحجاجان الكبيران | 
ل . جدا ( اغتويان على العينين 

ما يخفيه الريش . يد سنب 27/١‏ 0 7[ يي الواسعتين)ء وأصابع القدم| 

0 ظ الطويلة » والمنقار القصير . | 


المستغرب أن يعتبر البوم صيادا ماهرا . 

وينتظم الريش عل الرأس فى صفوف حول العين » 
مكونا ما يسمى بقرص الوجه ©2166 79081 ٠»‏ الذى 2 
يشنبه القناع . والمنقار الخطاى صغير إلى حد ماء وغالبا 


الاأؤل دغ هياكل اليعفة 
أقدام البوم » مثل أقدام الطيور المارحة ١‏ ب انرما 
وهط عه ولعنه ع لا 54 أصابع » ثلاث منها تنجه 0 . الأعضاء الداخلبية كبيرا من الحمجمة يشغله 
مخالب مقوسة أو أظافر للقبض على الفريسة . 5 506 ظ 1:2 .2 ايدان إتعمه عاح م سيايةة 
2 ا 1 1 ٌْ ظ | ها فقط أكير م المعتا 
ا 51 1 1 غيل . | 7 ؟ © 00 + ١‏ : لبصر) ) كبر من د3. 
و عتلف 30 0 كو ا مها 3 لطيور ا 7-3 وعجميع الطيور الخارحة 4 
الحارحة » دأنها مغطاة بالريش . ا 1 : ا او يه ظ 
: 0 د“ ( 4 ' ظ ٠‏ تطرد من الغم الاجزاء غسير 
. ايكواابسته»ه ١‏ : 0 2 0 : 0 المهضومة من الحيوانات الى 
على الرغم من أن عيون البوم حساسة بشكل غير 00000 1 04 0 تأكلها . والإفرازات الحاضمة 
عادى » إلا أنها لا ترى فى الظلام المطلق أو الام 2 7 سو و72 للم عند الصعور ولي 
: : أ [ اء حم إعبا تل 
تقريبا . كذلك فإن وجود العين فى المقدمة » بالرغم , 8 > ارما لصوت لع اريسي مر 
٠ ١ 9‏ ظ م تن 7 وتطرد ذقّط الفراء والريش . 


من أنه يحعلها أكير كفاءة » فإنه يتقصر مجال الرؤئية 


ظ والهضم عند البوم أقل قوة من 
فى حوالى 5718٠١‏ »ء أما الطيور الأخرى النى تستحدم 


عيوما على انفراد » فإن مجال رؤياها هو 5/6٠‏ . 1 : 8 20 6 9 الصغيرة الى عرجها » العظام » | 
وأقد عوصت الطبيعة ذلك »ع دز وبل البوم بقوة اداه 2 ١‏ : وكذلك الريش والفراء . وعكن 
سمع شاذة . وتوجد على جانبى الرأس فتحتان 8 معرفة. ىتات بو ا 
؛ ذلك ءة هذه الأقراص | 

لك رب نيباس بلقا لفقا م رو نم ساك 


وهذه الآذان حساسة جدا » ويمكلها الكشف عن 
أقل حفيف لورق الشجر » إذا ما هركت الحيوانات 
الصغيرة الى :تمتنصها على الأرض . 


بعص أنواع اليوم النمودحية 

بعفة (0طلاط 8:/56) 081 واوهظ1 : طائر أوروىف 
ادر الوجود فى بريطانيا . وهى من أكبر.البوم » 
وعلى راسها خصلتان من الريش تشبه الاذان . 

بو مة سكو بس (60025؟. 015) 01 ورزمع5 
بومة صغيرة » توجد فى جنوب أورويا . يلما أيضا 
خحصل أذنية . 

أم فو ف (©لاء7:0 416716 ) 017 6ائآ : بومة 
صغيرة » ليس لما خصلات أذنية » وتطير أحيانا بالهار . 

بومة مصاصة . (#طله 6::ز01)12 سعدظط : بومة 
جميلة » لونها أبيض أو برتقالى باهت» وتفتك بالفثر ان . 


كان رامبرنت هارميزون قان رين 838 سوهلا ةعاس16 من 
ظل افترة ما ناجحا وثريا » إلا أنه توق فقيرا . ويرجع 0 ذلك أنه 
رفض أن يتفيك بالاو ارايت الذى كان شائعا فُْ ذلك الوقت 4 وضو الإطناب قَْ رسم 
الشخصيات 4 وقد اثر أن يرسم صورا رائعة ع( دون أن يطنب فيها . وقد رسم رامبر نت 
بصع مئات من الاوحات 4 رن الما مذ كارن من 6 صورة شخصية 4 كنا أنه أنتج 
رسوما ونقوشا آية بى الال . وتساعدنا صوره الشخصية ؛ على تنبع قصة حياته 
منذ فجر شبابه » وعلى مدار سنوات النجاح والفقر الذى 1 ل إليه فى النهاية . 


ولد رامبرنت دوم ١6‏ يوليو عام الاح 2 2 مدينة ليدن 1.9868 المولندية 
الشبيرة يجامعتها . كان أبوه طحانا ناجحا فى تلك المدينة » وكان شغوفا بأن يوفر 
لابنه تعلما جيدا » وبأن يراه يزإول مهنة راقية . وبهذه الفكرة » قام بإدخمال 
رامبرنت المدرسة اللاتينية بالجامعة » عندما كان فى الو ابعة عشرة من عمره » 
حبف تدرنفعاة#الأساطير التقليدية #هامطةو36 لسنووهله والتاريخ ٠‏ ولكنه 
كان طيلة الوقت » يتوق إلى أن يصبح مصورا » ولذا فإنه لم اك على 
المدرسة اللاتينية سوى عام واحد 0" ذلك »6 سمح له أبوه بأن يتتلمذ على بيد 
جاكوا ب ان سو انتبرج لع هه 3805 )» وهو مصور كان يعدش 
قَْ ليدن » وإن كان قد تأى تدريبه فى إيطاليا . 

كان جا كوب قان سو اتتبرج يكن تتمديرا كبيرا لتلميذه » وقد نصبحه بأن 
يذهب إلى أمستر دام » أيدر س على يد فنان مشبور يدعى بيتر لاسمّان ‏ مع)ءزم 
مسعصافصة . وعلى ذلك غادر رامبر نت بلدته فى عام 15174 ع وقد مكث مع اا 
عدة سبة شوو ع وق اثناء ذالك م 7 الكثير فما ي#ختص بالنقش ٠»‏ وكذلك بعض 
الأساليب اللخديدة فى التصوير 


ظل رامبر نت مدمة ست سنوات ؛ من ه51١‏ إلى الا 2 يعيش ويعمل ق 
ليدن اريدم خلامًا صورا لآفر اد أسرئه ( ولأصدقائه » ولنفسه . وتدل تلك 


الصور ( على تعهم رامبرنت الواقعى لششعخصياته 4 واهتامه أن يظهر أخلاقهم 


هما 


تر 


تجل مر يم العذراء فى المعبد » رسمت عام ١578‏ ( قاعة كونشت ببامبورج ) 


من خلال صوره . كما كان يحب أن يصور الأشياء الحميلة والفاخرة » كنا صور 
عددا كبيرا من المناظر الى يصفها الإنجيل . وتدل صوره على أنه كان متأثرا 
« بلاسّان » » وأنه كان يستخدم التباين فى الضوء بتأثير عظيم » وكان قد تعلم 
ذلك من جاعة من المصورين المولنديين » يعرفون بام الكار افُجسك -نعمعةجودوءد> 
يعنع . وى تلك الفترة » رسم لوحة « بلى مريم العذراء نى المعبد» » ويمكننا أن 
ترئ قبا كع باساب الضوء من انجاه واحد » 5ا لو أن كوة صغيرة قد فتحت 
زمر مها الضوء » ليبرز ملام أهم الشخصيات فيها . هذا » والتباين بين تل كالشخصيات 
وبين الظلال القاءة خلفها » يلفت النظر » ليتركز على #موعة الوسط 
التفاصيل قليلة الأهمية التى فى اللخافية . 


4 بدلا من 


اتتقل رامبر نت إلى أمستردام : 
ما أحرز هناك تجاحا كنصور للشخصيات ؛ ويرجع بعض السبب فى ذلك النجاح » 
إل لوحة كبيرة رسمها وتسمى (ادرس التشر يجيو رت و تلاك كور تولب «له1 ع 
وهو يوضح نشر 
تلك اللوحة ق عام ١515‏ كب ا وعددا من الطليات ( رسم صور شخصية . 


فى عام ا ١‏ #2 حيث عاش دعية 2 حياته . وسرعان 


لعا ردح الجسم البشرى أمام مجموعة من ع الأطياء . وقد رهم راميرنت 


وق عام :“ا 2 تر وج ميا قبابدكا ان يو لنبرج لعنناططنة1 102 سسه؟ 12و52 )2 
وهى فتاة على شى” من الراء » ومن أسرة طببة 21( 2 فاليا » قبل 
أن توافيها منيتها فى عام 1547 » ومن هؤلاء الأربعة؛ لم يبق على قيد الحياة سوى 
ابن واحد اسمه تيتوس 5دؤ؟ ,ع فام رامبرنت بتصويره عددا من المرات . 

كانت الثروة التى خلفتها لما ساسكيا » والمبالغ الى كان يريحها من صوره » 
فد هيات الإاحاة 7002 اع منزلا كبيرا ملآه بلوحات مشاهير الفنانين ع 
والماذج » والملابس الفخمة » والأزياء العسكرية القديمة التى كان فى بعض الأحيان 
يلسها اللشخصيات التى يصورها . وكان لرامبرنت عدد كبير من التلاميذ . 3 
امبالت عليه الطلبات للتصيورر : ركان رام ]| اك تلك الحياة السعيدة الناجحة »ع 
لابد أن قمر مشاه * 


ساسكيا زوجة راميرنت ( ١57‏ ؟ متحف جمالدى بدرسدن ) 


فى عام 05 ؛» طلب من رامبرنت أن درسم لوحة تمثل « جاعة الديك الصياح » 
واحسدة من جمعيات كثيرة للضباط 2 

فت تلك الصورة باسم « حارس 
فم حياة ر اميرانث 3 . كان 


2001122117 01 18031011125 111 » وهى 
كان من عادتهم أن يطلبوا صورا جاعية . وقد عر 
اليل طعغه؟ غطهذلا 156 ) » وكانت نقطة ول و 
التصوير فى ختص مجنوعات الأشخاص '» كال ار لمم تلاك الصورة 6 خضع 
لبعض التقاليد. + ومن يننا أن يكون إبراز ملامح جميع أفر اد الجموعة . حيث 
يكن التععرف عليها بوصدوح : 

وإذا >ن تأملنا ى صوره رامبرنت » أمكننا أن نلاحظ أن اهتّامه كان منصبا 
برمته على قائد الحرس » وشخص واحد أو اثنين آخرين » فى حين أن باق أفراد 
الخرسة قد تزاحموا فى خلفية الصورة . والصورة فى الواقع - جميلة وقوية التأثيرء 
غير أن أذ راد الحرس الذين اعتقدوا أغهم لم يظهروا بالوضوح اللائق بهم » تضايقوا . 
ور فضوا أن يدفعواأ نلصيبوم قَْ أجر الصورة . وكان الاعتقاد العام بعك ذلك 5 


لوحة « حارس الليل » قد سقطت كعمل من أعهال رامبرنت . 


كان الفشل الذى أصابته لوحة ١‏ حارس الليل ) © أوك كارثة عظمى فى حياة 
راميرنت » وسرعاك ما تبعتها كوارب. ار لودل ام توفيت زوجته . 
وكان اههام رامبرنت بالطبيعة البشرية ©» سببا ف أنه أهمل التقاليد الفنية 
إلى كانت مشضعحة" 9 ذلك" الو قت"ء اغا أذعه إلى امتناع سكان المدينة الأثرياء 
عن تكليفه بالتصوير » فأخذت حالته المالية تتدهور بانتظام . 

وق عام 565 2 أعلن إفلاسه 2 فبيع ميؤله ومتلكاته » وقضى بقية حياته فقيرا . 
كانت الوصية البى تركتبا زوجته» تقضى عنحه إ, يراد أملاكها ما دام لا يتزوج ثأنية . 
وقى حوالى م ه25 استخدم مديرة شاية نز له تدعىهندر يكب ا شتوفلز ءءء تعلسء1؟ 
داء51011 2 فأولته هو وولده عنايها المخلصة » إلى أن توفيت قبله بقليل . 


لوحة « حارس الليل » أو « خروج جماعة الديك الصياح » » وقد ثمت فى عام 1547 ( متحف 


رجكس بأمستردام ) 


700 


ات » رسمت عام ١5١‏ ( متحف رشك 00 
وبالرغ م من ا الشرة حير من حياة زرامر بت 4 و ى ات دوفاته 6 عاه 
84 كانت 0 تأاجحة 2 الظاهر 4 إلا أثة لم يكن ها 0 عل أو حاته 5 فالأشخاص 
الذين كان يرسمهم » لم يكونوا يصرون على التقيد بالتقاليد الفنية السائدة » ولذا 
فد كان حرا فى أن يعبر فيبا عن عمق اهيّامه بالشخصية الإنسانية . 

إن معظه "الل وات 1 0 ا نى عثل مناظر طبيعية » قام رامبر نلك .بر سهلها ” اتلك 
الفترة الأخيرة من حياته . و ٠‏ أوحاته الدينية و نقوشّه 4 ابع مل ناك جديدا وسيطاء 
ورعا أبناعي ين “اكير و الإحساس 8 أكثر نما كان ال ذلك , وبيدو 0 
كان يتساى فوق الما ى اللى صادفته » ١‏ باأرغم من قسوتما )ع كر من أن 
رهم بعضا من أاعظ د الى زخرت بيبا حياته الفنية اأعظيمة . 


. 6١ 


؟1/6 


إذا ما تناولنا خريطة لأورويا » ورسمنا خطوطا مستقيمة تصل بين فرنسا , 
وسكندناقيا » وألانا »؛ وروسيا » وخطوطا أخرى تصل بين اتجلترا ودول وسط 
أورويا (العسا 3 وار » ورومانيا ) » فسنجد أن هذه الخطوط دمعاء تتقاطع 

فى باجيكا . وقد نالت بلجيكا الازدهار » بفضل موقعها المتوسط »2 المشرف 0 
العديد من الطرق التجارية الحامة . لكن موقعها بين فرنسا وألمانيا » يعنى بالتالى 
اه عانت ' كثيرا من اجتياح جيوشهاتينالدولتين الكبيرتين » ومن احتلالها لها . 

ظلت بلجيكا ترزح رونا عدة نحت نير الحكم الأجنبى 2 فنذ القرد 1 الصا سر 
ا وما تلاه » كانت بادئ ذى بدء تابعة لأسيانيا ّ أبعلنها المسا ع م فرنساأ . 
ونى عام 181١5‏ » انحدت مع هولند » لتكونا ملكة نيثرلاند ( الأراضى الواطئة ) 
وفسدلعطه<ة1 2 لكن الشعب البلجيكي ثار سنة ١87٠‏ » ونالت البلاد 
استملاةاا عام اما . وأصبح ليويولد أمير سا كسس - كوبرج ناه 6_هعئ:ج5 
وك ملوكها . وتعد بامجيكا اليوم واحدة من المالك القليلة الباقية ف أورويا . 


اللغقات ي سبلحبها 


كانت بلجيكا حى عام 5 متدلة ف هو لند ؛) كجزء من الأراضى 
الواطئة 5ع#نصده0© «#ملا . ولدى انفصالما » حدث أمر غريب » لآن 
لي رجال السياسة ع ا 0 ا 
إل إلمها الشعب الذى يعيش هناك ٠»‏ والألسن ل ٠‏ 


. الازدحام » يمر خلالها الكثير من الحامات والبضائع 


تى اليوم كا لزرالكت ” مة لغتان متباينتان ناما جرى .هما لأسن 2 باجيكا . 
لقم 0 من البلاد » يعيش شعب يطلق عليه « الفلمنك » 0 
يتحدث المولندية ع ا اللهجات اذو لندية 0 2 الحنوب يا « الوالاون » 
5 الذين يتحدثون الفرنسية . وفى العاصمة بروكسل واءودمظ ٠»‏ يتداول 
الناس اللغتين . وكلا اللغتين يدرسان بالمدارس . بل إنه لابد من إصدار التعلمات 
العامة : ومن [ إلقاء الأوامر على الحنود نى المواكب أو العروض العسكرية » بإحدى 
اللغتين أواله 3 5 بالأخرى . 


العدن والسبااه 


قَّّ بلجيكا العديد من المدن |ا حميلة الممتعة . وريعا كات مدينة برو جس لخاد اياةا 
أروعها 34 عمبا نيبا ا تعود للعصور الوسطى 4 ونشوارعها الضيقة 4 وجرى خلال 
بروجس قنوات » بلغت من الكثرة الحد الذى يطلق بسببه أحيانا عليها ( بندقية 
الشمال » . كذلك فإن نامور «#تسسواط ولبيج ععغنآ » إلى جانب 0 مديلتين 
صناعيتين » يضمان أيضا العديد من المبانى التاريخية . وعلى الساحل هناك أوستند 
هسهغد0 » الميناء الهامة للبواخر عابرة القنوات م بر وكين فشان معظم 
العواصم 3 مب العديد من اميا اأرائعة » واحد جوانب )) الر اند يلاس ) 03206 
ع212 )© يضم إيوان المدينة القوطى الف 2 والذى ع ميناه لل القرن |الخامس 
عشر . ومن هناك تدير الحكومة شئون اليلاد وتعمل عل التحام. قسمى السكان 
فى وحدة واحدة : أى اللهاعات البّى تتحدث الفرنسية » ولك التى تتحدث الفلمنكية . 
وتعد الأعمال المصرفية الأجنبية » والاقتصاد عموما ‏ من أهم الأنشطة هناك . 

أما الصناعة الأهلية التقليدية التى تشتبر بها العاصمة.» فهبى صناعة رمات 
بروكسل ©1586 واءوسحظ . تلك الحرفة التّى تتوارث المهارة فمبا الأجيال 
بعك الأجيال 1 

وتل بروكسل 2 الأهمية 1 52 «عناصة ) وحدها . وهى ميناء بالغة 
كاملة التصنيع 4 6 طريقها 
من أورويا وإلبا . وهناك تزاول حرفة تقليدية أخرى » هى قطع الماس وصقله . 


الصتاعات 

فم عدا منطفقة ارفية وعسدعلءة الحميلة والتى تغطيبها الاكجار » فإن بلجيكا 
بلاد منبسطة إلى حد كبير » تقطعها ام الصالكحة للملاحة والقنوات » وأكرها 
أهدية 0 سكيلت 5 ., ود قطع لاتخشات ه ف غابات الأديز 4 لام 
الجذوع المعتدلة المستقيمة دعامات لشراك الصيد . وهذه البقعة تلام عام أو لتك 
الذين يقضون إجازاتهم فى الاستمتاع بالقنص وصيد السملك . 


وبلجيكا بلاد 00 : ا على الكثير من الموارد الطبيعية » وخاصة الء 

تى تنتج ثلاثة أرياع ال مها » جنوب بر وكسل وثعال 

الأردينز 3 و 0 ال ى تشمل صناعة النجاج والسيارات » والمشهركات 
فى شاراروا أمهعاتهط©) » وصناعات النسيج ؛ فى جينت أظهط© » وكور تر أى تهتاعناه0, 


وبروجس » وتورناى نقنساه1 . كذلك تعتبر ليبج ومونس 5م260 مركزين للصناعة . 
وليست بلجيكا بلادا صناعية فحسب »بل إن الرراعة فيها تزدهر إلى مدى 'واسع 
وتنباين التربة من الأرض الغرينية الثرية جنوب هر سكيلت » إلى منطقة الفلاندرز 
5عنهةا؟ ؛ الى يتم نحسين جودة التربة مبا ذاعا الاسم 0 الأرافى المنخفضة 
الممتستحة عا "البطرء ‏ خنه نينم عام كلل طروي ار ل واي 
الشعب كادحون» يمكن رؤيتهم فى الصباح الباكر » متخذين سبيلهم إلى حيث ممتلكاتهم 


الليييتيلوكس 

وقعت بلجيكا فى عام 1141 اتفاقا مع هولند ولوكسمبرج » يوحد النظام 
الاقتصادى : فى البلدان الثلاثة » ويلغى الارك والمكوس بينها . كما 0 توحيد 
اعلوتيات غ والأسعار » والإنجارات 2 وألغى الحظر على انتقال الأموال العيال 


بين هذه الشعوب المتجاورة 5 وهكذا خحرجث إلى الوجود دول البينيلوكس 004 2 


المشتق اسمها من بلجيكا نالعا يار يا ند 216)613805‏ ل وكسمير 5 0 انرا , 


مور سر س وو ا سوسوي 5023 دسو و 
إحدى السفن إل مرساها داخل الموناء » مارة مذأ اليخت الآنيق خا 4 وهو يبيد طريقه إن مرساه 


3 الوه 1 2 59 5 : 1 , 7 


ا كك قسن اكت عسده 


6 


يعملتشبصس ْ اسل : 


يسو 


« 


ظ وسائل النقل المانى عديدة ومتنوعة ' ْ 005 
ظ ها سفن الركاب على الحخطوط ال ( 
ظ وسفن البضائع » وناقلات اليتر ول ٠»‏ والقاطرات»- 
ظ البحرية » وسفن صيد السمك » والمواعين 

١‏ سهن التفريغ والتحميل ) 4 والقوارب 
ظ الحفيفة ( اللنشات ) » والصنادل » والقوارب 
ظ المزودة بمحركات » والآطواف . و بعص 
منها كبير » وبعضها الآخر صغير » وبعضها 
ْ 


سر يع َ وغيرها بطبى" 5 ولكن كل 07 00 :7ق ين 47 رين ب امورب الي 0952 <ء'67ااإ200ظ 
واحدة مها تصمم وتبنى بأسلوب خاص بها , ببلغ طول هذا اللنش ؛١‏ ميرا » وهو مزود بمحركين ديزل ا 06 عاد . وبمكن أن تصل - 
لتؤدى المهام المقصودة مها ١‏ مثل هذه القوارب إلى ٠١‏ عقدة . وهى تناسب تماما الاستعمال فى البحار » ولو أمما لا دكون مر بحة ماما قى 


تصنف المحركات المستعملةلدفع القوارب إلى نوعين محتلفين 

تماما . فالمرك الداخلى 240606 فمدههمة يغبت بصفة دائمة فى 

داخل القارب » وتنقل قدرته إلى «الرفاص» عن طريق تعمود 

إدارة أقهط5 ٠‏ يمر خلال موأخرة القارب ع5 . القوارب الصغيرة تناسب الاستعمال ىق هذه اللنشات استعماللات عديدة » وتستخدم 
1 اررق المياه الداخلية » وتزود عادة بمحركات الشرطة الهرية نوعا مماثلا . 


قدو م أ كم اج 
رما أقل من 0 


هذا القارب مزود محر ك خارجى ذى قدرة 
كبيرة . ومكن تدوير, المحرك با افلشدة 


حول الحورين ,9 البيز ين (ى 15 »6 اللذين 


' يثبتان بالموؤخرة » مما يسمح لقائد القارب أن إلى المين أ / دفة 
راس رالود 4 وخر جارح وخر ا يسيم رب أن يوجهه إلى المين أو إلى اليسار بدون دفة . 

ظ والحرك الحار جى 710408 لعدوطان0 أقل تعقيدا من ارك 

ظ الداخلى » لآن المحرك وعمود الإدارة والرفاصء» ججمع كلها قى 

ظ ونحدة واحدة » يكن ت ركيبها على مواخرة القارب حسب الرغبة . هذا القاردب المفتوح 6 مز ود محر لك خار جى 

ظ 

ظ 


وتوجد عدة أنواع وأحجام مختلفة من القوار ب المز ودةبمحركات » صغير . وهذه المحركات قد تنكسر أحياناء لذلك 


وكثيرا ما تستعهلى ركات القوارب فى الأطواف . يوجد مجذافان لاستعمالم| فى حالة الطوارى . 


لت ل 1 علة السفن باسم 0 اليخذوت ( 
المواعين - عندما تة 


5 تقف سفينة بضائع كبيرة فى الميناء » لا يتيسر فطعولا . والأنواع الشائعة 
1-0 داما تفريغ شحنما على الرصيف . وكثيرا ما يفرغ جزء من حمولها مها » هى القوارب الشراعية 
فى مواعين » تربط يحوار سفينة البصائع . ثم تقطر المواعين إلى حيث الى تشاهد فىالمياه الداخلية» 


ارا عي بك > عت  !‏ ارا <روسئةان ت يض حيمس _ب جتن سنن ٠١‏ 
0 


وبالقرب من شواطى' البحار. 
وهى تتفاوت ف الحجم 4 
من مجرد قوارب شراعية 


الأوناش العائمة سد همنغهه81 - توجد 


| 


هذه الأوناش المتنقلة ىق كثير من المسوانةة” ظ 5 ظ الورك 
لعيرة . وح سين بلأعص فى رقع 0 ]000/0 1 #لققصر. 

: 1 | ةا . شخ 223 5 
0 الثقيلة من ن السفن وإلما » وفى ا 251 ٍ ١‏ هم 


ستعمل معظم بره فى نقل الناس ء 5350 'توجد فى بعض 
نحا العسام خطوط عبارات منتظمة لتقل السيارات » بل والقطارات . وهناك عبارتان شميد تان 
قل السيارات » تعملان عبر بحر المانش هما « لورد واردن م1 100 ) و(« ميد 
أوف كنت غسعك1 زه انسلاق 3 وكذلك عبارتا القطارات همبتون فيرى » 11 لو سدقم 
و« شبرتون فيرى » ج17 سماععموع اك را 3 هى الى تنقل 
0 1 0 أددديا 0 من مدينة جر و سنبر وده الألمانية إلى 


مت عمرية ' 0 ١‏ طنمزود يات دك 


1 صغيرة » إلى مثل هذا 
«السكونر »ءه0وتء5) الر شيق. 

وقوارب السياحة الكبيرة » 

تسمى كذلك باليخوت . 

0 شيك 
1 ديزل » وإن كان لا يزال 
1 من الممكن مشاهدة يخوت قدبمة 
ذ مزودة بمحركات مخارية .. 3 7 


د اف كرتم ١‏ 0 50 


الصنادلك - تستعمل قوارب كالبينة هنا » فى كثير من الموانىء » لنقل كيسات كبيرة 
من السلع . وهذا الصندل مزود بمحركات ديزل » ومصم لتكون سعة حمولته كبيرة » 

وإن تكن سرعته بطيئة . والصنادل التى من هذا النوع » تعمل فى المياه الداخلية » ولا تصلح 
لأعالى البحسار . 


' الصنادل القادوسية لنقل الرمل - تستعمل هذه السفينة الغريبة 
9 . 0 نقل 0 1 0 1 يله 0 4 عر ض البحر . 


و« 


مسبم ا اناقلات البرية ادل له - فى نقل 

اله كيات 100 عديدة . وهى تستعمل غالبا فى المواف» لإمداه . 
السفن الراسية على الأرصفة أو فى الميناء بالماء العذب أو بزيت 

الوقود . وعرضما الضيق يجعلها مناسبة » بارس » للاستعمال 

فى بعض امجارى الاي الداخلية . 


دهم 


اياي بص مضيس 


بعد بداية التَرن الثامن عشر » وبمرور الزمن » أخذت قبضة أسيانيا على مستعمر انها فى أمريكا 
الوسطى والجنوبية تضعف تدريجا . وف أوائل القرن التاسع عشر » كانت معظ, المستعمرات 
فى أمريكا اللاتينية تعج بالثورة » وكان الدافم لذلك راجعا إلى الحروب الثورية والنايليونية 
التى كانت مستعرة ى أورويا » وإلى وصول الأفكار الجديدة الخاصة بالخرية السياسية »والمساواة 
الاجّاعية » إلى أمريكا اللاتينية » الأمر الذى عكر صفو السلام الأسيانى عمنسدمونةة عوط . 


كاك المتعدلات الأسيانية فى العالم الجديد» تعتبر ملكا ملكيا خاصا علك أسيانيا . وكان الرباط 
الذى الم بين السكان » الذين يتكونون من خليط من الأسيانيين والك ريوليين 066016 
١‏ سلالة أسيانية هندية )» واهنودء وال نوج »هو الولاء للك أسبانا » ونفود الخيد . وقد لعب 
الحزويت انوع دورا هاما فى تعله الأهالى » وتأكيد المحافظة على ولاثهم لآسيانيا . و عندما 
ل من البلاد ف عام ه» للخل ذلك الرباط الذى كان يربط المستعمرات 5 


وقل درر قْ المستعمرات الأسيانية » عدد كبير من الرجال الأشراف والشجعان » الذين كرسوا 
لحدمة الرية . كانوا جميعا يشتركون فى هدف واحد » هو تخليص بلادهم من الحكم 
الأسياى 5 وكان أشهر هو لاء الرجال سيموك بوليقار 0171 512202 )2 ع بالغرر 4 
والذى حرر فبزويلا وكولومبيا » وجوزيه دى سان مارتن «غمهك3 سهد 06 3056 . البندى 
الأ رجننيى العظيم » وبرناردو أوهييدة 5كسأعع 0111 ملتمسعءظ8 )2 بطل شيل . 
وإننا لنعم كيف أن أوهيجنز تحالف مع سان مارتن » وتمكنا معا من إالحاق المريمة بالأسيان 
ىْ موقعتين حاسعتين . من هو هذا الرجل الذى حمل مثل هذا الاسم الأير لندى . وماذا كانت 
أهدافه نى الحياة ؟ 
إن شيل هلنه© » بلد من أغرب بلاد العالى شكلا على الخريطة» فهى عبارة عن شر يط تحتضنه 
جبال الأنديز من جهةء ومن اللحهة الأخرى ساحل اليط ال مادى»الذى يمتد على مسافة طوطا 
«ارة 5 كيلومترا وعرضها من عم ١5.»‏ كيلومترا . وقك أصبحت شيل مملكة قاعة 
بذاتها نحت ا 8 فى 0 ١/5‏ . وكان ا أحان ا ف ذلك فا الو قت هي 
بن او الوطنيين . 5 5 كبار أملاك لأراغي ؤلاء؛ سعدا جام عبت 0 الآسيانىء 
فى الحكم طوياا 7 يقرر هؤلاء الرعايا الأسيان من سكان العام الجديد أن يستقاو ا إل بعد أن غزا 
نايليون أسيانيا 2 عام / و١‏ 4 وأطاح با باخلكية الأسيانية » إينتصب أكواة حوزنب عل العرش . 
ع ذلك » فقد ظلوا خلصين لالملاك ال مر عى لأسيانيا فر ديناند السابع 1 وكان هدفهم ف ل 
لم حكومتهم الخاصة » وأن يتخلصوا من حكانهه الأسيان » مع بقائيم رعايا 1 أسيانيا . 


ول تحصل شيل على استقلالها بدون قتال » وكان الرجل الذى حمل العب* الرئيسى ى 
معركة التحرير » هو برناردو أوهيداز . 

ولد برناردو ى عام ىا » وكان أبوه حا كا لشيل » ثم نائب الملك فى ييرو © . 
وكانت الأسرة تمتلك ضياعا شاسعة فى الجنوب . وقد سافر برناردو إلى اتجلترا » وهو لا , يزال 
شابا » وهناك تقابل مع الوطنى الشئز ويل مير اندا 08ههءفة3» الذى كان يحاول كسب تأبيد الحكومة 
البريطانية » للتهوده فى إخراج الأسهان من أمريكا الجنوبية . كان مير اندا ماسونيا حراء وقد أعجب 
به أوهيجاز إعجابا شديدا . والواقع أن الماسودة لوطع فى ذلك الوقت » كانت قوة عظيمة 
فى صفوف الوطنيين الآسيان» الذين قاوموا نايليون» وعارضوا | فها بعد حكومة فرديناند السابع الثورية» 
وقد امتدت الماسونية هن أسبانياء و انتشرفت 2 أمريكا الحروية . وق لندنء انك أو هبيحنة 
إلى أحد اغافل الماسونية » وتمكن من إدخال تعالمه إلى شيللى فما بعد . 

كان أوهيجنز ثريا » متعلما » شجاعا » ووسما . وقد قرأ الكثير من الكتب الثورية » 
الإنجليزية والفرنسية » التّى كانت تنشر فى أواخر القرن الثامن عشر . وعندما عاد إلى شيل »2 
كان رأسه قد امتلاً بالأفكار السياسية الجديدة » فقرر أن بجعل من شيل دولة مستقلة . 


صدافنبحته مح سان مارسن 


كان جوزيه دى سان مارتن ( المولود فى عام 10/18 )» أرسجتتيننا كك مولده: رغم أن والده 


كان ضابطا أسيانيا . وقد تلى تدريبه ليكون جنديا فى أسيانيا » حيث اشترك فى اهرب ضد 


ما 


بر ناردو اوهيجيز 


قوات تايليون . م عاد بعد ذلك إلى بويئس 7 س 806005-41565 2 
حيث انضم إلى الر عماء الأرجنتينيين »الذين كانوا مخططون لقلب الحكومة 
الأسيانية فى الارجنتين . 

كان أوهيجتز وسان مارتن صديقين حميمين.وفق بوينس أيرسء أخذا 
يعملان معا على غحرير شيل . وى ينار ١81١1/‏ »بدأ جيش الأند رعالذى 
كان يتكون من حمس فرق فى زحفه العظم فى انجاه الغرب . وكانت 
الخطة الموضوعة تبدف إلى أن تعبر الفرق اللحمس جبال الأنديز » من 
مواضع عتلفة فى وقت واحد . وبالرغ من البرد الشديد» والار تفاع الذى 
كان يتراوح بين "8٠٠‏ و 60٠06٠0‏ مثر ء نمكن اليش من العبور بسلام : 
وزحف إلى سنتياجو 5501880 عاصمة شيل . وبعد الانتصار قى معركة 
0 معناطقء2) » دخل الجيش المظفر إلى العاصمة » وهناك نودى 
بأوهيجتز حا كما عاما على شيل وك العام التالى لانتصار شاكابوكو , 
أحرز انتصارا 0 ا حسما فى مابيو «منهكة ( ه أبريل 1818 ) )2 
وبه أصبحت شيل أخير ا دولة حرة 


دبيكتاتوربية عسكرية 

تعرف السنوات من 18781811 فى شيل » باسم عصر أوهيجنز . 
فد كان هو 2 المناان . الى جمع بين سردل مارب والرجل 
السياسى . وق أثناء فترة حكمّه كديكتاتور » أثار أوهِجِيز عداء 
الكت رضن ام ف شيل » وبدافة خاصة رجال الكنيسة » ذلك لأنه أدخل 
إصلاحات بعيدة المدى وى عام 1877 أجبر على التزول عن الحكم . 


كيم ٠‏ لتحصبل على ذبن عختك سعرالتسحة 

اطلب نسختتك من باعة الصبحف والآكننالك واككنيّات ىكل مدن الدول العريبة 2 لسر اراد 
إدا لم شتمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 

ف ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مينىمؤسسة الأهرام - بشارع الجلء ‏ التاهرة 


الستيان --- ٠  -‏ : السعودية -- 6 
سورهيلاك وها ل. عدن_ يه" ه 


١4٠ ---  نادوسلا ف‎ ١40 -_ الاردن‎ 1 

قي السلاد المرسةهة : الشركة َه الشرفضة لدنشر والتوزبع بييويت ‏ صضص.ب  -  ّقارعلا ١٠١89‏ ث»؟١‏ . 26 16 فترشا 
أرسل حواتلة بريدية يتسلغ 96٠‏ مليسماقى ج.م.ع وئلبيرهة ونصت العتوست- ‏ -- .م ه و 0005-5-2 
التسسية للدوقيه العتربية شما قذ لكل مصاربيتب السبرتيد البحرين ----020 ©6٠١٠‏ ف الجراكر._-_- ثي 

كلدو ديت عن 9 عرب --- م 


مطائع الأعترام التهارتة دك 255 المواع 


علببونواق طراز حص ر الل دارة )(8.١8-1145(‏ 
لد قار فا صاة واتظطوار اراق بالساك ب عد[ الدى 
يتميز بخطوطه المستقيمة والدقيقة » وبين طراز الإمبراطورية الذى 


طراز سمكيسيتد يل اتسم بالفخامة » وإن كان ثقيلا . وعناصره الزخرفية المميزة هى 
ظهر فانجلترا صانع أثاث شكل المعين والآوراق المفرودة . ومعظم أثاث عصر الإدارة مطل . 


جرئ وفنان ماهر » خلق 
طرازا خاصا عرف باسمه» 1 . 2 
ذلك هوتوماس تشيينديل » يا 2 4 5 
الذى نفذ أثاثاً من خشب 00 35 7 
الماهوجنى بأشكال جديدة. 
وقد أكسبتهاطر افتها طابعا 
مبتكرا »غاية فى الإسراف 
الفى والجاذبية . 


« أريكة انجليزية طراز 
تشيينديل ( القرد ١8‏ ) 


خضران "لتلونئسن السناةفى ستك كد " ولأابا ب ©94ل0؟١‏ ل 

تحققت فى عهد لويس السادس عشر كثير من الاكتشافات الأثرية + وبصفة خاصة اكتشاف 

2 

بومبى #«صوط » مما كان له أثر فى إحياء التذوق »: والاهعام بالأشكال المعمارية ذات الطارع 0 
التقليدئ ء. واتخاضة بالعوق التقل "كا أن.العمارة نفيسبا تأثرت هذه الاكاهاات! | لمدايكة ا تست 0 
فكل من المدنالأوروبية الكبيرة » القصور امحا المخاطة بالأعمدةع والتعاشيق » والقباب . وقد حاول الأثاث اللحاق 
هذا التطور ؛ فاكتسب مز يدا من البساطة» وأصبحت قواثم المقاعد» والمناضد» والكو نصولات مستقيمة . 
وزخرف. الأثاث بالبروكد المغغو لسدقة معياهة . 


ظ والعناصر المميزة التى ممكننا من التععوف يي سن عن لوحة تبين أزياء هذا العصر الى يعبر عنها « بالمعطرة بالمسك 
| على الممقاعد » والأسرة والمكاتب البى عه ضيه ان ا والرائعة» ٠»‏ وتبين المبالغة فى تفصيل الملابس فى ذلك العصر 
00 من هذا الطراز » هى القواثم ذات الشعب» 
التتى تتصل بالجزء الأوسط من قطعة 
الأثاث» بوصلات مكعبة الشكل » وكذلك 
الأبقونات» والزهورء والأوراق المتدلية . 
وق املاس 7 بيلاحظ نفس الانحاه 

ق الحطوط التى تميل للتصلب . 


والأشكال الزخرفية الغالبة .هى المستوحاة 
النض ١‏ القدعة . 

وفما مختص بالملابس » فقد ظهرت فى هذا العصر أزياء عجيبة: 
وهى التّى يطلق عليها « المعطرة بالمسلك » و ١‏ الرائعة » . ويمكن تفسير 
المبالغة فى تفصيلهاء بأنها رد فعل أعقب فترة الثورة . 


من بومببى ومن طراز 


كومودينو تصميم ريز نر ( ياريس» متدحف الالوقر ) 


30 
اي لت 


8 <نل 
مقعد مسندينطر از لويس ١"‏ 
( ياريس » متحف اللوقر ) 


ا حك 
ظ أزياء من عصر لويس ١5‏ 


3 هد العهمدد فق الجسيددد الققام 
هاللآادب 58 الحصبى العياسدعب. 

© المن قف العصبرالعياسى ‏ © اللورنت المنطقة الفرنسية الطنية. 
بل لجسن ينا . © الحديتّتة النياتة 

ا د ْ © الخسةالتباتقة 

© رافيييوم ته . 7 و اكادرديت العسسي 1 لمبراطورية روسيا. 
7 فب دحل بها إفسة| اميس 8 

© بعض وسساكل اتتّل لقانم : )3 الستكلب الخد مبدية اله امريمية: 
© موبتاردو أوهيِححيثتن . © لسو جيفرسونت . 


المصرى » مثل ألى شوك 7" والاغةة الصدرة ٠.‏ و و2 الا عله © 
طراز الإميراطوربيه "1816-11-4 » وسعفالنخيل . 
أما الأثاث فكان يصنع من خشب الماهوجنى » ويزين غالتة 


استوحى هذا الطراز أيضا 
بأشغال بر ونزية فائقة الجمال . 


من الفمن التقليدى لالعصور 
القدبمة . وكان نايليون بعد | !١ ١١١‏ 

عودته من مصر » حيث كان 0 بجع ( ظ 
2 تترككه غفير من علماء 1 3 
اانا والمصورين »© يشجع 4 
مما كاة الزخاوف ذات الطراز 


مقعد بمسندين طراز الإمبراطورية» 
وقد زين بتمثالين من البرونز 
المذهب لحي وان خراق له أجنحة 
النسر » ورأس وجسم الأسد 


طراز الللكية الثائئنة 


دضع 


" هكامراه 2.ظامر” 


يتميز بزخارف برونزية أقلجمالا : ثوب أنيق من عصر 
وأشكال أكير ثقلا»ى| نشأ طراز جديد» ‏ ال ظ 
اطلق عليه اسم شعراء «الثرويادور» ١‏ 9 
تأر بالنواعة الرومانسيةالتى كانتسائدة 20 


وقتذاك . وقد ازدهر الطراز القوطى 
لفترة من الوقت . أما أجمل أثاث 


ذلك العصر » فصنو عمن خشب الليمون » الأزياء الشائعة ىق » 
8 خشسب الدردار المطع بالماهوجى . ١‏ عام 45 )» وثرى 
ظ مكتب طراز عم لييحية إلثانية علىشكل الجندول » من القديم بصلة أزياء من 
غير هذا الظراز عية انتصار الفكر التطرنيزالبار ز 
5 8 55 8 6 5 - 2ه 0 
البورجوازى » فرجحت كفة الراحة والرفاهة 2 طرازالامبباطورية الشائية 3-0 
على كفة الجمال . ونجد أن قطع الآاثاث المصنوعة " 6ه ييل 2 
من الماهوججنى ثقيلة » وتفتقر إلى الرشاقة . © ,ى عهد نابليون الثالك 0 أعيد اب 
وقد حلت الأقشة حل أشغال الك 4 وراجت استخدام طراز القرن الثامن عشر, بالجواش من 
الأقشة والتكسية (التنجيد) السميكة؛ مع الشرادي ريب وبصفة خاصة طراز لويس الكيات العادة 
المتدلية والكروية . ولا نستطيع 53 ننكر اللىامس عشر . ونشط صانعو ‏ 1 لازياءالقرد 
تااتهلا العصر تميز بدرجة عظيمة من دقة ا الأثاث واللخياطون لق تقليد 
أثاث وملابسالقّرن السابق »واللى 


كانت تتميز بأناقة ورقة-فائقتين . 
ويعبر هذا العصر عن انتصار 
المقاعد السيطة» وذاتالمسندين » 
والمماعد التى بدون ظهر 2 
والآرائك المنجدة بالحشو 
وكدم) 1م02 » تتدذلىمنبها فر نشات 
طويلة تصل إلى الأرض » 
وتحجب القواكم » بحيث لا يكاد 
الحشب يظهر من تخحلاهًا . 


الإمبراطوريةالثانية 


أريكة طراز لويس فيليب » حلى 
نيا بحلا لول 9 أفكال "رخ رفية 


© 6 0 اللجنة العلمية الاستشاربية للمعركة : اللصلتة الشتية : 
الذكتور محمد فهؤاد إبراهيم | ريكشاسسا اتعتيبيبتبيي د م 
35 : صطلوسون أمساظه 
اللذ كور برس بعطلرس عاق 0 5 
اكذكتو زر حسين لفتلوزى 0 5 2 0 
اك دذكتورة سعاد ماشلللرلنلر 1 وا ست ددن 
الدكتور محمد جماك اللنك الفندافى. سكرتيرا2لتحرير : السيدة/.عصمت محهد لحمد 


ظَ 


طراز عام .- ١4‏ 4 أو الطراز الجمدسخث 1-3 فتريسا 


ظهرت فى أوائل القرن العشرين ثورة حقيقية فى محال الطرز » وكان ظهورها 
كرد فعل مضاد لطراز نايليون الثالث » الذى ظهر فى نهاية القرن التاسع عشر » 
وهو الطراز الذى نبج على منوال الطرز السابقة من القَرن اللحامس عشر إلى القرن 
الثامن عشر . لقد أراد الفنانون أن يبتدعوا شيئا جديدا » وى نفس الوقت يتحاشوا 
الحضارة الصناعية الناشئة . وفى محاولتهم »هذه استوحوا عاذجهم من الطبيعة مباشرة » 
فاستخدموا أوراق الأشجار » والنباتات » فى نجمعات بارعة من المنخنيات المتقايلة . 
ومن الفاذج المشهورة لهذا الطراز » مداخل محطات خطوط المترو فى باريس » والتى 
يرجع تاريخها إلى هذا العصر . وقد كان طراز هذا المدخل من الروعة لدرجة أنه 
يسمى أحيانا « طراز المرو » . وهكذا أصبح إميل جاليه قلله© علنسظ ١845‏ 
) فنانا عظما من فنانى ذلك العصر 
الصلراز الو*ليى 
تتخذ الطرز فى الَرن العشرين أسماء 
عتتلفة نيعا اذك الى نات ونا - 
أو المعماري 17 152 0022 
ولكاجميعا تشتزلة فق صفات مشر كة. 
ذلك آنا طرز وظيفية » استخدمت ق 
تنفيذها مواد جديدة . إن الالتزام 
بمعيار وظيى معناه : بالنسبة للمعماريين : 
وصناع الآثاث » أن يدزسوا شكل 
المباق: 8 الأنات ين بلك اللغر م كر 
انتتخداميا 7 اراذلك2 دف عفن 
أقصى قدر من الفائدة من استخدامها . 
وقد مكن استخدام المواد الجديدة 
من تنفيذ أشكال وزخارف جديدة . ومن 
لذ انار امورو لا ال داك 
والألومنيوم . والنجاج بى مجال العمارة. 
اليلاستلك ؛ والمعادن المنكلة أو المطلية : 
للظاطة الرغر يا 10 ال رتاس 
ولا يستخدم المعماريون فى العصر 
الحديث لتجميل الميانى أشكالا زخرفية 


0 


تطبيقية أومركبة . سواء على الواجهات . 
0 550 أو التوافذ 4 لأوة الآيواك ء,دلك الات إبراز 
الث ) > 957 يدن عل العناصر الإنشائية نفسها . يضنى جمالا 
العمارة الحديثة على المجموع . 
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وسيم + وائر ل 00 
الى عليه الصلاة والسلام », وغزواته » وفتوح المسلمين”© والفقه بو على ما جاء 
ىق القر أن و اديت . وحثث العلماء كان شور حول الدين من تفسير للقر أن 4 أ بيان 


لسنة الى » وما إلى ذلك.؛ ولم يؤثر فى فى العصر الآموى من دراسات دنيوية إلا القليل 
النادر 4 فلم يشتغل المسلمون بالطب والكيمياء 0 نحوهها . 

ولما جاء العصر العبابى » أخذت العلوم الدنيوية تظهر وتتجلى بشكل واسع فى 
الدولة الإسلامية » فترجمت الفلسفة اليونانية ل ل 
وكيمياء » ورياضة » ونحوهاء كنا ترجم تاريخ الأم من فرس » ويوتان » ورومات؛ 
ومن الهندية » وترججم التنججم المندى » واأر ياضة الهندية . 

ويرجع سبب هذا التطور » إلى أن الحضارة فى العر اق أيام العباسيين كانت متقدمة 
عنها فى دمشق أيام الأمويين » كما أن الخال كانت أوفر فى يد العباسيين . كذلك يرجع 
إلى انتقال الحلفاء إلى الع راف 3 وتأسيس مدينة بغداد فبا » وقد كانت الع راق أوفر 
حضارة من الشام من قديم الزمان . 

اليا وار ا 
عد ذلك يتقلرن ما تعلموه إلى لفتهم ‏ قنبض التعلم نهضة واسعة . 


. وفتحت المتوح » كان لذلك أثر ؟ فى اللغة» 


ول تكن فى العصر العبابى الأول مدارس » وإنما كانت هناك معاهد أخرى 
أولما . ' 

١-الكتاب‏ : والجمع الكتاتيب » وهو المكان الذى كان يتعلم فيه الصبيان 
مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم » وبعضها كان يعلى فيه اللغة وما إليها . 

؟ المسجد : وقد كان أكبر معهد للدراسة . تكن المساجد للعبادة 
فقط ابل كانت توادى فيبا أعمال #تلفة ع فهى مكان للعبادة فى المقام. اللأوال أ 
تقام فيه الصلاة » وتخطب اللحطب » وكان محكة للتقاضى » كنا كان معهدا للدراسة . 
فكان مسجد عمرو فى مصر » ومسجد البصرة » ومسجد الكوفة » والحرم المكى 
والمدنى » وغيرها من المساجد » تقوم مقام المدارس والخامعات فى العصر الحالى . 

واستمر المسجد مكانا لتعلم القرآن » والحديث » وللقصاص يعظون ٠‏ والفقهاء 
يعلمون الفقه » طوال العهد الأموى 

ولما تنوعت العلوم فى العصر العباسى » تنوعت كذلك حلقات الدروس »2 
فهناك حلقات يدرس فبا النحو » وهناك حلقات للشعر والأدب . 


هذا » وكان الحلفاء والأمراء والأغنياء يتخذون لأولاد معلمين خاصين 
 #‏ مجالس المناظرة : وكانت من أه, معاهد العلى » وتكون عادة فى الدور , 
والقصور » والمساجد » وبين العلماء » وق حضرة الخلفاء . وكانت المواضيع الى 


تتناوطا المناظرة » فى الفقهءوق التحو والصرف » وف اللغة » وق المسائل الدينية . 
وقد ازدهرت المناظرات ى العصر العبابى الأول » تبعا لازدهار العلم » وطمعا 
فى الحصول على منح اللخلفاء والآمر اء » ونيل الحظوة » والتقرب [لههم . 
كانت هذه المجالس والمناظر ات سبيا قويا من أسباب الرق العلمى » إذ حفزت 
العلماء على البحث والنظر » وحملتهم على الحد فى سبر غور المسائل » حتى يظهروا 
فى هذه المجالس مظهر الخبير الثقة » وحتى لا يفشلواء فيكون فى ذلك القضاء عليهم 
علميا 


5-المكتبات : كانت ف العالم الإسلاتى قبيل الفتح ا 0 
فكان فى الإسكندرية مكتبتها المشبورة » وكان لاسر اا 
مدرسة » تعلم فبا العلوم السريانية واليونانية » أشهرها مدرسة الرها » وقنسرين » 
ونصيين » وكانت هذه المدارس يتبعها مكتبات . 

1 أكبر مكتبة فى العصر العباسى الأول هى : 

انة الحكمة : أو بيت الحكمة . وقد وضع الرشيد نواتها » ثم نماها الحليفة 

0 . وكان يعمل بها علماء محتلفو الثقافة ‏ فيوحنا بن ماسويه نصرالى 
سريانى » له قدرة على ترجمة الكتب اليونانية » وابن نوبحت فارسى ٠‏ كان ينقل 
من الفارسية إلى العربية » ما يبجده من كتب الحكة الفارسية . وهكذا . 


ل 


مومسم 
كانت رررة افر امل الج 
ا 0 » فلما حاء الإسلام . 


فْن ناحية » انتشرت اللغة العربية بى البلاد 
المفتوحة»)ق مصر ولخام ا لامر اى ٠‏ 
وفارس» رت ابر ماكر 
لتكللون العرية شن ففينا 0 حون 
غلبت ما عداها من لغات » فكسبت 
اللغة من المتكلمين بها » أضعاف”*من 
كان يتكلمها من عرب الحزيرة » واستفادت 
اللغة العربية أيضا » أن كل مصر من 
هذه الأمصار غذاها بكلمات لم تكن 
تعر فها » فنباتات كل مصر »و حيواناته) 
ا 
للعرات فأدخلها العرك اق لغتهم » 
وأخحضعوها لأحكامها . 


وجاء القرآن الكريم فاستعمل كلمات معربة مثل : زنجبيل . وسجل . وسجين وسلسبيل ... إلخ . 
ولكن ا ذلك بعك الإسلام والفتح : 
موس»ع الاح 

ولكن هناك ناحية أخرى ٠‏ وهى أن الإسلام والفتح والحضارة» جعلت جزيرة العرب مرتاداً للأعاء 
فكانوا يقصدون المدينة حاضرة الإسلام ؛ فى عهد الحلفاء الراشدين » وكذلك: مكة مقصد المسلمين 
ف الحج » فكان الناس م ن الأعا- يأتون أفواجا للحج » ولقضاء مصا فا أن #عرت ار رر قر 
سح النج د ا ينا زا » مكرا وساي 0 يار 
ال ا 

ولكل هذه الأسباب » انبرى علماء البصرة والكوفة ٠‏ يجمعون ألفاظ اللغة حرا الآ تفى الغربية 
ى لغات اعوج بل سيم وحى تمل ' لكاويم ؟ الأصلية . وقد اشترط العلماء المذكورون على 
أنفسهم . أن لا يأخذوا اللغة من عربى حضرى ٠‏ وأن يرحلوا فى طلبها إلى باطن الحزيرة » حيث ينابيعها 
الصافية ا ل ل يه ليت : قيس » وتم » وأسد .و الذين أكر 
ما أخذ من العربية عنهم م هذيل » وبعض كنانة » ويعض الطائيين نوغ اوعد عن 2 من ار ر قبائل 
العرب . 

اوم يجحي لعجاي ايد 
اميا للميت © وكلنات لوع من الررع 1 رليات »وخر هاى رصت قو ارش إن" ا 


المرحلة الثانية 


جمع الكلمات المتعلقة توصو واحد » ىق موصع واحد . 9 يسمع أحاديث 
البيع » فسميبا كتاب ٠‏ ابيع ؟ أو كالحهخدث جمع أحاديث الصلاة 2 فيسمها كتاب الصلاة » وهكذا . 


المرحلة الثالثة : : وضع معجم يشمل كل. الكلمات العربية على تمط خاص » ليرجع إليه من أراد 
البحث عن معبى كلمة . 

الخليل بن أحمد الفراهيدى : هو أول من فكر فى أن يجمع كل ما عرف من ألفاظ العرب بى كتاب 
مرتب » فهو الموؤسس الحقبيق لصرح النحو العرنى . 

سيبويه : خلف الخليل بن أحمد على ترائه النحوى . وقد أودع هذا التراث مصنفه المسمى (الكتاب)» 
الذى يعد آية خارقة من آيات العقل العربى » ويدل دلالة واضحة على فطنة مؤلفه » ونفاذ بصيرته » حتى 
0 . هذا (قرآن النحو ) . 

الأدب : العلماء الذين رحلوا إلى البادية » كانوا يأخذون عن العرب أدبهم 

تيم" وغلا كانوا بأخحذون اللغة من ثنايا الأدب . 


٠‏ كنا يأخحذون 


2:08 


وألما:93 :و1 الأداية ”© ««اخير! جهة أخرى غير جهة اللغة . 
فى اللغة ٠‏ كا أسلفنا » ساروا نحو الجمع والاستقصا ع ء حى 


وصلوا إلى عمل معجم شامل . أما فى الأدب . ساروا على 
مج الاخا + وم يعولا أن يضعوا كبا شامة لكل ما دوى 


وعلى كل حال » فقا انيجه علماء الأدب إلى جمع الختارات . 


ومن أقدم ما وصل إلينا من ذلك العصر هو » المعضليات 
والأصمعيات » وجمهرة ة أشعار العرب ' 


المعضليات : مجموعة قصائد » وهى مائة وتمانى وعشرودن 


قصيدة » قال ابن النديم إنه جملها للمهدى . وما صح مها 


هو ما رواها عنه ابن الأعرانى فى الفهرست ص 58 . وما بين 
أيدينا الآن منها محتوى على ١75‏ قصيدة» لسبعة وستين شاعرا . 

الأصمعيات : مجموعة قصائد تنسب إلى الأصمعى 
وهى سبع وسبعول قصيدة . 

جمهرة أشعار العرب : كتاب ينسب إلى أى زيد بن أنى الحطاب 
القرثى » وهو شخصية غير معروفة . والجمهرة مختار من 
الشعر الجاهلى وامحضرم ٠»‏ رتبها سبع مراتب » فى كل مرتبة 
منظومات . المعلقات » وقد خالف فى ترتييها المشبور . 
والمجمهرات يععى القصائد اللحكة السبك ٠»‏ القوية النسج 
والمنتقيات » أى ال#تارات . والمذهبات أى الى تستحق أن 
تكتت ببالذهب" والمرادع ..»«ورالمشؤبات" © أ الى شاها الكفن 
والإسلام . والملحمات ٠»‏ ولعلهم ل ال 
الإشارة إلى إحكام نظمها » وإلحام شعرها . 

موضوعات جديدة فى الشعر : نجددت موضوعات الشعر 
ع نجدداً واسعآ 2 معانيها قا كنات جانب الدقة والعمق . 
"م أخحن الشاعر العياسى فى تنمية هذا الشعر » حبّى أخرج منه 
فروعاً جديدة » فأخدذ الشعراء الشم العربية الرفيعة وحللوها 
فى قصائد . فهم من وصف الحم » وآخر صور الحياة » 
م العفة . ونجد قطعة ىق تصوير الصبر وعدم الانقياد إل اناس 
نما حاء بالاغان ١‏ منشونا إلى مد بن بسر قرول 
طالت مطالبه 
إذا' ااستعيكت ال (أن ز262 ولق 
إن لامر إذ ا كدت 04ل52] 
فالصبر يفتح مها كل ما ارتتجا 
أخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته 
ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
فاطلب لرجلك قبل الحطو موضعها 
قن علا زلقا عن غرة زلحا 


ا سن وإن 


أكثر شعرا العصر العبابى فى وصف الأمطار والسحب ». 
كنا أكتروا من وصف الرياض»وخاصة ف الربيع »حين تتبرج 
الطبيعة بمناظرها اللخلابة كقول البحترى : 
أتاك الر بيع الطلق يختال ضاحكا 
هن شجر رد الريبيع لياسه 
ورف نسيم الريح حى عدت 
كك أقاسنببالأحنله مثا عمها 


/ 


2 : 0 ل و 4 7 الال وا ل ع وم وح رت لمم 1 عن جمجرهيا 
ات 7 1 0 2 32 2 ل ا 2 21 ب ا 2 0 
علاعالشعر 0 10 
4# »ع 17 ٠‏ 
0 


2 اال اي فا 
4 ع كم 1 
عت رعذ : : 
١‏ مح بيت 2ن 2 أي 7 
و ا سي اج م 


بشار بن سرد : ولد بشار بن برد بالبصرة » لأوائل العقد العاشر من القّرن 
لك د ا الى لاتان مكارو _ضرب اللين +.ويطيش معيدة 
تقوم على الكفاف . ولما كان بشار قد ولد أعمى » فقند اتجه إلى المساجد » وإلى 
مربد البصرة » يتلى العلم والشعر 


. ومن شعره : 


إذا كنت فى كل الأمور معاتبا 
فعش واحداً أوصل أخاك فإنه 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى 


صديقك لم تلق الذى لا تعاتبه 


مقارف ذنب مرة ومجانيبه 


ظمئت » وأى الناس تصفو مشاربه 


أبو نواس : هو أبو نواس الحسن بن هانى* » وهو فارسى الآم والآب . 


م يكد يبلغ السادسة من عمره » حتى تو أبوه » فنقلته أمه إلى البصرة » وقامت 8 
على تربيته » فحفظ القرآن فى الكتاب » وأطرافاً من الشعر » وتفتحت موهبته : م 
وبز فى جميع فنون الشعر » وصار صاحب القدح المعلى ى وصف الحمر . 3 ا 
حتى لقب بأستاذ فن الحمرية فى الشعر العربى . ومن ذلك قصيدته : : 0 
لا تبك ايلى ولا تطرب إلى هند-2 واشرب علىالورد من حمراء كالورد ب" 0 
كأسا إذا اتدرت ىق علق شاؤيا * 1 احسندتة. خمرتا “ق. الغين. واتلين 0 
الحمر ياقوتة » والكأس لؤلة فى كف جارية ممشوقة القد ‏ 02]) 
ومن أعلام الشعراء أيضا ٠‏ أبو العتاهية » ومسم بن الوليد » وأبو تمام . 0 
ومنهم فى العصر العباس الثانى البحترى » وابن ل الطيب المتنى » : 


وأبو العلاء المعرى . 
أبو الطيب المتنى :هو أبو الطيب أحمد بنالحسين الكوقىء المعر وف بالمتنى . 
الخ يا لاه لام . وقد اتصل المتننى ل 


يعاتب فيبا سيف الدولة » قوله : 03 0 0 1 لي 3 1 عا 
520 الى ْ 2 ع موا ب 3 ا م : لي 0 

مالى اكتم حيأ قد برى جسدى 

يا أعدل الناس إلا فى . معاملتى 


وتدعى حب سيف الدولة الثم ؟ 
فليت أنا بقدر الحب تقتسم 
فيك الخصام وانث الخصم والحكم 


على أبيه . وكان أبو العلاء منذ نعومة أظفاره » شاعراً مطبوعاً » قرض الشعر وهو فى 
الحادية عشرة من عمره » وكانت لأنى العلاء آراء فلسفية عميقة » فتظهر الجر أة والابتكار 
فى اواو ا 
ظ اك كر 1ف ال 
وبادوا فهاتت سنة اللوماء 


ومن قصائده فى الفخر 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى 
فسار به من ا وغى به من لا يغنى مغرداً 
أبو العلاء المعرى : ولد فى سنة 757 ه بمعرة النعمان على مقربة من حماة » 


أرادوا بها جمم الحطام فأدركوا 
ال ا 
تنوعت الكتابة لكثرة العلوم » وتنوع الفنون فى العصر العبابى » وأصبح ف المتكلمين 


إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشداً 


إلا لسار مشمرا 
ببلاد الشام ؛ وسمى المعرى نسبة إلى هذه المدينة ؛ أصيب بالجدرى وهو فى 


كتاب. .+ وق الفقهاء كتاب » وللفلسفة كتاب ». وللأدب ٠‏ وخاصة النير » » كتاب 


السنة الرابعة من عمره » وذهب الجدرى ببصره . تعلم أبو العلاء النحو واللغة 


عي لو افك ]3 


ابن: المقفع : فارسى الأصل . نزل أبوه البصرة » 
وظل على دينه مجوسيا » غير أنه استعرب سر يعا 4 
لاختلاطه مواليه آل الأهم الميميين » وهم يشهرون 
بالفصاحة والخحطابة» عمل فى 1 00 
بر بية ابئه» حتى أتقن ن اللغتين 0-6 

وم يكن ابن المقفع بليغا فحسب ٠»‏ بل كان أكبر 
بلغاء عصره . ومن نصسانحه لبعض لد 
( إياك والتتبع لوحشى الكلام » طمعا فى نيل 
البلاغة » فإن ذلك هو العى الأ كير ) . 

وقد وصف البلاغة فقال : ( هى الى إذا سمعها 
الجاهل » ظلن أنه يحسن مثلها ) , 

ومن الكتاب أيضا سول بن هرون » وأمد بن 


يوس » وعمرو بن مسعدة » وابن الزيات . 
الجاحظ : يعد الجاحظ أبا النثر العربى » كما يعد 
أعظ كتاب النثر أثرا . 

إن أسلوبه وما تحويه كتبه من معلومات 
غزيرة » تؤهله لآن يوضع ف المرتبة الآأولى من 
متقدبى كتاب النثر العربى . ومن كتبه « البيان 
والتبيين » » جمع فيه المنثور والمنظوم . و« كتاب 
الحيوان »ءور كتاب الطفيليين والبخلاء » . توق 
سنة م6ه, ه. 
بديع الزماك : هو أحمد بن الحسين الهمزاى » 
المتوق سنة /#8ه . وكان ذكيا » سريع الخاطر » 
صاق الذهن » ذا ذاكرة حافظة واعية » وقيل 
عنه إنه كان بحفظ القصيدة الى لم يسمعها قط » وهى 
أكثر من حمسين بيتا لأول مرة » ويؤديها من أوها 
إلى آخرها » لا يحل بمعى فها ولا حرف . 


يحيدون الكتابة 


فق فنه . 


اتصل بديع اللرفان بالضاعب بعاد ا ل 0 
ومن رسال |5 الخوارزنى : 

( أنا لقرب الأستاذ » أطال الله بقاءه » كما طرب النشوان مالت به 
الحمر » ومن الارتياح للقائه » كما انتفض العصفور بلله القطر » ومن 
الاميز اج بولائه 6 القت الصبباء والبارد العذب » ومن الابباج 
بمرآه » كما اهتزت تحت البارح الغصن الرطب ) . 


إن كلمة « اللورين ممنهدهمة » كلمة تاريحية . والواقع أن نشأة اللورين ا 
إلى عهد الملكة اللوثرنجية » التى آلت إلى لوثير م#منهطم1ة حفيد شارلمان » 
وذلك عندما جرى تقسم فيردوان سما فى عام 647 ». والذى كان يمتد من 
بورجونى 0608م إلى هينو #اعطفاظة . وعلى مر القرون » تضاءل مركز 
اللورين » فأصبحت مجرد منطقة حدود » إلى أن ضمت إلى فرنسا فى عام ١9/55‏ . 
كم جاءت معاهدة فرانكفورت التعسة فىعام 1481١‏ » فقسمتها بين فرنسا وألمانيا : 
وأخيرا نحققت لما الوحدة فى عام 1918 . 

و تسيطر اللورين على منطقتين طبيعيتين » فتمتد غربا إلى مبر ميز مودهلا ع 
عبر الطبقات الرسوبية الى يتكون منها الحوض الياريسى » أما شرقا فتشمل الحضاب 
الطفلية للمتحدر الغرنى لحبال لوي 5 , 

وبالرغم من أن الزراعة بها ليست ضثئيلة » إلا أن الفضل فى أنها أصبحت إحدى 
المناطق الأساسية فى محال الاقتصاد الفرنسى ٠»‏ يرجع إلى مواردها المعدنية وصناعاتها . 
الزراعة 

يختلف الجزء الجنبوب من اللورين » وهو الذى بى على حالته 
التقليدية » عن جزْتها الشمالى الذى واجه تطورا ملحوظا . 

واللورين الجنوبية ذات الحقول المنبسطة » حيث يتجمع السكان 
فما يسمى « بالقرية على الطريق »»وهى قرى كبيرة ذات طابع ميز 6 
وهى المنطقة الى تزرع الحبوب . وحول القرية الى تقع فى وسط 
الإقليم اله بالسكان » توجد الحقول . وهى خالية من الفواصل» 
و نمتد عادة على شكل شر ائط مستطيللة » و نحرى زراعما بنظام الدورة 
الثلاثية » وهو نظام يقضى بإعادة زراعة نفس المحصول » على نفس 
الآرض » كل ثلاث سنوات ( انظر الرسم الكروى المقابل ) . 

أما المرتفعات » فتكسوها غابات الصنوبر » وأشجار الزان 
والبلوط ( غابة الفوج ) » فى حين أن المنحدرات الى تواجه الشرق » 
عبارة عن أرض تصلح أحيانا لزراعة الكروم (ومما أنبذة الموزل)» 
وأحيانا أخرى كثيرة » لزراعة الفواكه » مثل البرقوق » 
والكرز » والخوخ وعطءواعن0 ( بالالمانية ومعناها الحو 
المستطيل ) » وعنب الديب » والتوت » وغيرها . 
المدن المتزايدة » أصبحت اللورين الثيالية » منطقة غنية بتر بية 
الماشية ( وبخاصة العجول ) » لإنتاج الوم 


وبسبب طلبات 


السئة المالية” 


الرسة الزياعيق الممرشة ومنتجات الآلبان ( الزبد والجين ) . 
- لمكا وهكذا نجد أن منطقة و يقر 773686 ذات الئر بة 
نيمات سمرث “كرل/ 13129 اناده اركب » الى لا تجح فسا داع . |[ مايايج بوا داقريل 
٠.‏ الحبوب » قد تحولت إلى مراع . م60 ١.‏ - 
مج الخ ١ ٠‏ : ريه 
مك_للوربر فى اللورا-> 
الاستخز اج الآلى لخامات 


اتاج الستوى ثيع_صن مرا 


أمره مونت - دومارى 1(02222283-]09تتتعسة : ٠لأاو|ا‏ 


مناجم الحديد : تعد مناجم الحديد فى اللورين من أهم 
مناجمه فى العالم » و بها احتياطى يقدر بستة مليارات من 
الأطنان من المعدن االخام . وهذا الام يوجد على شكل 
طبقات سميكة متصلة » تمتد تحت الطبقة الجيرية من 
شاطى' الموزل » وهى عادة على عمق قريب . وبالرغم 
من ذلك » فإن هذا الحام ظل لفيرة طويلة غير مرغوب 
فيه » بسبب نسبة المعدن الضئيلة نسبيا الى يحتوى علما 
) 7 قّ المتوسط ) 6 و لاختلاطه بالفوسفور » الذى 
بجحعل سبائكه هشة . ولكن ابتداء من عام 8لام١‏ » 
و باستخدام طريقة « توماس» »ع أمكن تنقية الحام من 
الفوسفور امختلط به » الآمر الذنى جعل كيات المعدن 
المستخرجة تأز ايد باستمرار » إلى أن وصلت فى الوقت 
الحاضر إلى »٠‏ مليون طن سنويا . 


جرت العادة على تقسيم المناجم إلى ثلاثة أحواض 
( انظر الخريطة ) » واحد مها فى بيريه تيوتشيل 
عللتحدونط1-ره5:1 فى الوسط وهو أشمهاء والثانى فى نانسى 
عسولا ( ف الجنوب ) » والثالث فى لونجوى 70جهم.1 
( فى الثمال ) » وهذان الآخيران ثانويان . واستغلال 
هذه المناجم يبحمل طابعين » فى بعض الخاللات : توجد 
فتحات دهاليز | نج على جانى منحدرين 4 وهنا تستخدم 
المركبات اطوائية (التليفريك) ٠»‏ لإنزال الحام إلى المصانع 
فى الوادى » فى حين أنه فى جهة الغرب : اقتضى الآمر 
حفر آبار منجمية ( انظر الرسم الكروى أدناه ) . 


ن التفستض 3 االور نم 


بلاق ال أطت اك » 
تدخ :8015-0-عع 112222 : ““اعم؟ 


حير ومونت ]61221002202 : م" و| 


ويبلغ مجموع مرا كز التعدين العاملة هه 
مركزا . 


"45١ : 102] 


غامات ممرشة 2999 1 
ا مورضص را سة 
طبق مربة هج حرم سونفدل 3 
اطي ا مويك انام 


يار المتاحص المرركة 4 


لاخ" 

١‏ لزنا » اتعادا متاجر شار 
ويبلغ احتياطى الموجود من الفحم فى تلك 
المناجم » الى تعد أه مناجج فرنسا » حوالى 


9 ارات طن . 
وبالرغ من سمك طبقات الفح وامتدادها » فإن عمليسات مستاج شيع 
استخر اج الحام مها ظلت بطيئة لفترة طويلة » ذلك لآن فحمما لم هذه هى آخر موارد الأعماق فى أراضى اللورين . ويجحرى استخراج الملح 


يكن يصلح لتحويله إلى فم الكوك » الذى تحتاج إليه الصناعات إما منجميا بوساطة الآبار والدهاليز » وإما بوساطة الملاحات » وهذه تم 
المعدنية . واعتبارا منعام ١465٠‏ » أمكن التوصل إلى طريقة لمصول2 بوساطة الحقن بالماء ( على شكل بخار ) » ويجرى بعد ذلك ضخ هذا المساء 


لط ا الكوك من هذا ا بذلك زادت الكنيات المستخرجة منه المالم وتبخيره . أما الملح الناتح فينم تكريره . 
ججت- على الكو من لفح »© ور زادت ءات رجة منه 2 . لح ع فيم تكزير 1 
لسيتك . وأهم مرا كز استخر اج الملح هىشاتو سالان ومنلهدك-سدء)8)» وقار انجيقيل 
بي 0 : 
' تسمه 2 الإنتاج السنوى : ه6١‏ مايون طن ) المرتبة الثانية فى فرنسا » 56116و" ,٠‏ ودومبازل ©0251 » وديوز عتناء1ط . 
0 1 ا 0 بعد مناجم نور يا دى كاليه 5ن -ع210:0-225-06) 1 و يستخدم هذا 3 قْ تغذية صناعة كيميائية متقدمة ©» تتولاها شركات 
ظ 2 يحج- - الإنتاج البوى للعامل الواحد : 4و7 طن ( وهو من أكثر ‏ كبيرة مثل شركة سولى 501927 ( كربونات الصوديوم » وماء جافيل » 
! : روصحم له المعد لات ارتفاعا فى أورويا ) . وحامض الكير يتيك » وغير ذلك ) . 
عه 1 
0 الصناعات المكعد نيه ظ 
تمتلك اللورين صناعة معدنية متقدمة ومتتخصصة فى إنتاج الحديد والصلب ٠.‏ والروافد الصغيرة » والصفاح السميكة والرفيعة . ومعظ المصان 
١‏ جع الفضل فى هذه الإمكانية 6 إلى توافر خام الحديد » و الفحم المستخرج من تفع قّ وديان الموزل 6 والأورن 020 »6 والفنتش طعنادع1 »© و الشيير 
1 حواقت امورل ٠‏ أو الذى اع ى نقله بقطارات تكاملة من المتطقة الخبالية ار الل وسعنط) ؟ وهى تابعة لشركات كبيرة » مثل شركة دى ويندل اع0د؟7 26 » 
َ الكهر بانى فالنسيين - تيو نقيل ) . وشركة سيدلور 5106108 » وغيرهاأ » وهى تنتج ما يقرب من ٠‏ ملايين طن 


وكثير | ما تشتمل المصانع على أفر ان عالية » ومصانع لفولاذ » وقطارات- من الحديد الزهر » و ؟١‏ ل » أى ما يعادل 00/” 
لتصفيح المعادن » عر تلع سالك من خديد الرهرا والصلب » وكذلك القضبان » و5107 على التوالى من إجمالى إنتاج فر فسا . 


الفر ن العالى فى رومبامس باللورين 


هرر- عة في الخرى 
فترى اللورينى 


الكهرباء الى تولدها مصانع الطاقة فى حوض الفحم الحجرى . 
الغاز الناتج من الآفران العالية » والذى ينقل إلى باريس عن طريق 


00 تقام المزارع من دور 
« المغذيات » . | وأحد » وهى ذات حج, 
الصينى من إنتساج لونيقفيل عالفسة .» والقيشاق من إنتسساج متو فصع » وتلتصق 


ادر بالأخرى على 
6 0 هِ 


سار بجومين وعسنتسعنوءميد5 . 
- الر جاج من باكار أنو أفنوءع2829 أو سان لو بس )8 . 
الصناعات الغذائية : المربى » ومنتجات التقطير » والجعة . 


فوقه الآأدوات 

يغعقص صدىن اللورسيسن بالزلفشسمة ١‏ الزراعية » والحطب ء 
وأكوام من السبلة 

ا عوك ٠١‏ لو نيقيل ع6 سا1 ف وىمؤ 0 ة المزرعة» يطل 

1 520 5 قبردان لم7 1 المدز ل على بستان فا كهة» 
أو على حديققة خضر . 


تيو نيل عالأحدهنطة 2 “* لونجى اعدم1 0 ١٠١‏ 


إن الحديقة. البايكة معتمد© لمعتصو)80 
للطالب » ولمن مهبوى النباتات » كحديقة الحيوان 200 
بالنسبة للذين يبتمون بالحيوان . وقد تذهب إلى هناك مهرد 
الترويح ؛ أو لتشاهد كائنات حية جميلة مثيرة » وقد تذهب 
لتتعلمء كما تفعل عندما تيمم شطر المتحف . وإنا لايخو أن 
تحاول يوما عمل ترتيب لزيارة حديقة نباتية » بعد أن تقرا 
هذا المقال » ونقترح عليك » عندما تذهب » أن تأخذ معك 


مقالا عن تصنيف «5 )015918 النباتات . 
سحعورييبيتة واليقات 


أشرنا إلى وجه التشابه بين الحديقة النباتية وحديقة الحيوان» 
إلا أن النباتات أسبل كثيرا فى الاحتفاظ بها فى «الآسر 
اندنامة0 ) عن الحيوان . ونادرا ما تظهر مشكلة تتعلق 
بالتغذية فى حالة النباتات » إِذْ من السبل أن تأتى بتربة خاصة 
كالييت(انحث ؤوء2 أو الحير »إذا ما تطلب الأمر ذلك . وهذا 
السسبب » يمكن الاحتفاظ فى الحديقة بمجموعة من نباتات 
العالم » أكبر من مجموعة الحيوان التى فى حديقة الحيوان . 

إن أهم شىء» هو أن تزود النباتات عناخ يشابه بقدر الإمكان 
مناخ المنطقة الى تعيش فيها النباتات فى الطبيعة . فى البلاد 
الباردة » لا يمكن أن يزدع ف العراء سؤى ثياتات المناطق 


 ةبسنلاب‎ 


يكن التحكم صناعيا فى درجة حرارتها ورطوبتها . وهنا 
نواجه بقيد فى إنشاء الحدائق النباتية فى الأجواء المعتدلة ع 
فالبيوت الزجاجية » إذا كانت كبيرة جدا » تصبح باهظة 
التكاليف ف يناتا وصيانما 4 ومن المتعذر تعاما 4 أن تلسع 
للأشجار الضخمة التى تعيش فى غابات المناطق الحارة الممطرة. 


أما الحدائق النباتية التى تنش فى المناطق الاستوائية » فيمكمها 
طبعا زراعة أشجار من أى منطقة حارة . فنى الحدائق النباتية 
البديعة الموجودة فى سنغافورة 5026دهططه ‏ 2 ععكه للمر ء 
أن بشاهد أشجار غابات الأمازون «متفصتك » نامية بجانب 
الأنواع الى تستوطن الملايو . وجب هناك حفظ ازوعتان 
الأوركيد 5فنطءم0© الاستوائية داخل شباك من السلك » 
لايتها من اللقرود العابثة » الى بجرى طليقة فُْ الحدائق , 
ولولا ذلك لما دعى الأمر إلى تطويقها بالمرة . 


وهناك نوع من الحدائق النباتية يسمى المشجر تتتاءمطعقف » 
وهى حديقة لا يزرع فيبا سوى الأشجار والشجيرات » 
وتقتصر عل الأشجار القوية الاحمّال » بالنسبة للمنطقة المنشأة 
فيبا الحديقة . وق بدجبورى لإقناطءع1860 بكنت 8+4هك1 ع 
تححة مشجر مخصص لاشجار المخروطيات قتاميعكتده0) ( أى 
أشجار الصنوير والتنوب 858 هسه ووسطط) » ويمكن 


الباردة والمعتدلة . أما النباتات الاستوائية » وشبه الاستوائية ء أن ترى فيها عينات (ما زالت صغيرة نوعا) من أشجار 


فيجب حفظها فى بيوت زجاجية و©ونامط:-1295 © .ع حيث الحشب الالخيير 215 الأمر بكية العملاقة » وشجرة 


نباتات الألب عمنملةق فى 
حديقة نباتية » وقد أجرى 
نبا تقليد صناعى للبربة 
الحفيفة الموجودة قّ اجبال 


المحشب الأحمر داون 8605000 355ة2 العجيبة » الى عرفت 

حفرياتها 8811م قبل اكتشافها » نامية بشكل برى ف ظ 

الصين سنة ١958©‏ . ظ 

البحصست العمكلعمى ْ 
فى الحديقة النباتية » ترى عددا من البانى العادية » بالإضافة 

إلى البيوت الزجاجية » وهى مكاتب ومعامل مجموعة العلماء . 
'وعرض النباتات أحد وظائف الحديقة النباتية » وخلف 

الستار » تحرى أعداد ضخمة من البحوث المامة» أغلبها لأغراض 

عملية بحتة . وهناك تهجن 64ونهةط9ةة الأنواع النباتية 

امختلفة » بوساطة التلقيح الخلصى هسنا 1وم-095© 2 

لإتاج سلالاات «عنءتءولا جديدة للستاان و الفلاح 1: 

وقد أنتجت أغلب أزهار الأوركيد العينة الرائعة مبسذه 

الطريقة . كذلك تنتج سلالات ذات أمهمية اقتصادية » يمكلها 

. وكذلك يخرى التعردف 

دوغغه 106 على العينات النياتية » بوساطة هيئة المتحف 

النباى » أو هيئة المعشبة «سستعوط»85 . 


مقاومة الأجواء القاسية والأمراض 


لايد ان 
٠ 4 . "١ : 1 . 0‏ 
4 ا 1" 3 1 3 
0 ب 5 , / 
9 55005" 1 
0 د- لذ" 0 0 عانق 
ذه يك 1خ / . 

ا ع الع ا 0 

١ 1 و7101‎ 9 

اا 20 :5 ١‏ 
يكن عمل 5 3 : عند 6 5 


وفى الجزء الأمائى من الصورة » على اليسار » توجد الأوركيدات والأوراق الضخمة لنبات فيكتوريا 


وق المشجر » مجرى عمل مشابه » تكون مادة البحث فيه » هى الأشجار : وأغلب الخروطيات 
الى زرعتها وكالة التشجير «هونوعنسصسه© ««إطوعء0؟8 ببر يطانيا ع أسوة ا عق الأصل ٠‏ ويلبغى 
أو لا زراعة كل نوع ا الملاحظة الدقيقة فئرة من الرمن 3 لمعر فة مدى ملاءمتها للمناخ : 
ويتركز هذا العمل فى بريطانيا فى مشجر بلجبورى . 
الحداشق الشياتية اشككية فى كيو 

تعتبر الحدائق النباتية الموجودة فى كيو ”86 ببريطانيا » أكبر وأشهر حدائق العالم 
النباتية » وهى موجودة على مبر التيمز 65تتهط1 » غرنى لندن بستة كيلو مترات ونصف تقريبا . 
ركان وله تفلل لهذا الاسيقة ع لجة ابه ا تقابة! تاكن 8 النكن القات: القد ريست 1 
والأركتانحماتص ةو اميك ةا كنا 

وأقدم البيوت الزجاجة فا هو بيت النخيل » الذى تم بناه سنة 1844 . ويزيد ارتفاع 
الحزء الوسطى منه على ٠١‏ مترا » وتنمو فيه مجموعة بديعة جدا من أشجار النخيل الاستوائية : 
والسيكاد 35هه5© » وغيرها من النباتات الحامة . وأكبر البيوت الزجاجية » هو بيت نباتات 
المنطقة المعتدلة 130056 ع24»ءمصه1 ٠.‏ وفيه تنمو نباتات من المناطق المعتدلة الدافئة . 

وتشغل الحدائق مساحة تقدر بحوالى 6١‏ فدان » وجالها فى الصيف والربيع لا يوصف 2 
فإذا واتتك الفرصة » فلا تتردد فى مشاهدتها . 


١ 1‏ م« 
1 نهر 


قّ جميع الحدائق النباتية بالمناطق المعتدلة » توجد بيوت لوزناة صناعيا » حيث يمكن زراعة النباتات الاستوائية . ولكل نبات بطاقة باسمه وبلده الأصللى . 
ريحيا دأعع1 دت«ماء771 » وهو أحد زنابق الماء , 


- جو مه 


منظر من الجولبيت النخيل فى حدائق كيو 


كما 


التخلسلية التسياتئية 


يوم ما من عام ١551‏ »رأى العالم الإنجليزى 
روبرتهوك11006 806:6 وهو يبح ثشر بحة 
ععناة رقيقة من الفللين 1:ه© با ميكر وسكوب 
شيئا لم يسبق لأحد أن رآه من قبل : لقد كان 
الفللين مصنوعا من عدد ضخم من الحجير ات 
5 نة نطو الصغير ةالمّاسكة كلها ببعضبابعضا . 
وقد تأثر بالتشابه بيبا وبين قرص العسل 
طسمعبرءصم8 . فسماها خلايا 5ل6» ( من 
اللاتينية هلدالاه© ععبى غر فة صغيرة ) ©» ورسم 


خلايا الفللين » "ما رسمها هوك 

بعد ذلك ببضع سنوات »وق ١507/6‏ بين الإنجليزى نيبيمياه جر و 5617© لهقتسعطه20 . 
و الإيطالى مارشيللو مالييجى تطعنملو31 مللءعمو1ة )2 أن جميع أجز 5 النباتات 
مصنوعة من خلايا متعددة الأشكال . وإنا لنعرف الآن أن هذا هو الواقع فى جميع 
الكائنات الحية » من البكتيريا 890612 إلى الحيتان . وتتكون البكتيريا من خخلية واحدة » 
ولذلك فهى كائن وحيد الحلية مولدلاءءتهن1 ؛ أما الكائنات الأكبر ؛ فتتكون 
من أى عدد يتراوح بين قليل وعدة ملابين من الحلايا » وتسمى كائنات عديدة الحلايا 
تقلنلاءء18ه3 . وهذه الخلايا كلها » حيوانية كانت أو نباتية » رغم التباين الشديد فى 
حجمها وشكلها » لها نفس التركيب الأساسى . 


وتعتبر الخلية نفسها » من إحدى وجهات النظر » كائنا صغيرا . فهى تتغذى . ظ خلية نباتية مبسطة ومكيرة عدة آلاف الم 
وتتكاثر ©ت©اةومم»8 » وتنمو » وتموت ٠»‏ فكل العمليات الى تتم لتصنع الحياة . ظ كيه © عدار الاخلسية 
بجرى فى هذا العالم الميكروسكوب الدقيق . : | 1( هو غشاء يحيط بالحلية » ولكنه ليس من 
الخلشبية التياقتية 202075375525 الأجزاء الحية بها » ويفرزه السيتويلازم . 
تبدو أغلب الخلايا النباتية » كحجيرات دقيقة الحجم متعددة الأمكان و سس 800005 ويتألت أساسا من ألياف من السيليولوز 
الكر و به لوعتنعطوه . 2 أ المحكعية لقعاطدن) ‏ 2 أو المضلعة لوصمع12ه <0‏ 2 7 23 00 ! !1 ا 0 ذلك | وال لل َّ 0-0 
أو المنشورية #تاهسعنءط » وبعضها استطالى 4اههدهاظ كالألياف الجوفاء أو الؤئزيب 220200750077 * 2020355-35 بعضا ء ويشتمل أحيانا على كربوهيدراتات 
والخلايا عادة صغيرة جدا » يبلغ قطرها ما بين بم إلى دم من المليمتر » ولو أن - سم 2 عاص ةرتدممم ٠.‏ كاليكتين منالأط . ١‏ 
بعض الخلايا قد تكون أكبر من ذلك . 8 د والنين هنمهنآة . 1 
وتتكون الخحلية تركيبيا » من نقطة «2:0 دقيقة من مادة جيلاتينية كتنامسهاه© شفافة التركيب الحيطى لجدار الخلية وجدار الخلية غير الحمى » مظهر من 


مظاهر النباتات » لأن الخلايا الحيوانية ليس لما جدار . 
وواضح أن وظيفة جدار الحلية » هى حماية السيتوبلازم وتدعيمه » وهو 
أمر حقيق ٠»‏ بنوع خاص 4ق أجزاء النبات ذات الوظيفة الدعامية 5«ومرنك 
كالسيقان والأغصان . ويكون جدار الخلية هنا مطعما #468صوءعمسة باللجنين » 
واللخلايا صلبة كالصناديق الصغيرة.واالحشب ليس سوى كتلة من اللحلايا الملجننة. 
© السيتوييلازم 
وهو مادة ذات حبيبيات دقيقة تشبه الحيلاتين توعا ما . وهو يحتوى على 
سإتى <ي- 0 ,1 ماء » وثيتكون الجزء الباق + «الذى بيدخل ف تركيبه حوالى : ؛ 
01 1 ملفة - 0 4 ددن دس اكز 1 عنصر | كيميائيا »من ٠‏ 0/16 بر وتبيدات 206105 1 بروتينات 5منعامء2ر 5 بول» 
© بعض الأشكال المتنوعة لذلية النباتية وأيدروجين ؛ وأوكسيجين » ولتروجين ) » 1٠‏ // دهوت عفامنآا ( كربون 2 
تسمى البروتوبلازم سذقامه)0< »2 حيط ما غشاء عصوءطسه34 رقيق » هو جدار الخلية وأيدر وجين وأوكسكين ) » ٠١‏ / من الجلوكوسيدات 66ل3زومعس1© 
17 6 . ويتكون البروتويلازم من السيتوبلازم سمةام 090 »؛ ق داخله جسم كروى أو كربوهيدراتات (كربون » وأيدروجين 0 وأوكسيجين ) . وتشتمل العناصر 
صغير هو النواة سدعلءدة< . والنبات مينى من الخلايا » كا يبنى البيت من الطوب .22 الآخر ى ف السيتوبلازم على الفسفور » والكبريت » والبوتاسيوم » والكلسيوم . 
دعنا نفحص واحدة من هذا ١‏ الطوب الحى ( بالتفصيل . والمغنسيوم 1 والحديد ١‏ 
١!‏ 
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ل المرات ( أما اللون فهو شىء تقليدى ) 


هذه الطريقة » تكبر الفجوات العصارية » وتدفع بالنواة يجوار اجدار »عندما تكبر الحاية 


/ وى الخلايا البالغة » بنوع خاص » يكون السيتويلازم صلبا تقريبا » وحاويا 
على عدة نجاويف 7166© » نحتوى على سائل » وتسمى بالفجوات العصارية 
1 و»اهدهة » وهى كثيراً ما تشغل حيز | كبيرا من الخلية . 
وينقسم السيتويلازم إلى قسمين » الحخارجى مهما وهو اتجاور لحدار الحلية ؛ 
وسمى بال كتو بلازم 15 ., وهو غشاء شبه منفذ معروف © سمح 
بمرور الماء والأملاح المذابة خلاله لتغذية الحلية . وتسمى العملية التى تؤدى إلى 
مرور الماء خلاله » من التربة ثم من خلية لأخرى » بالأوسموزية هنومسوه 
أما الجزء الداخلى » فيسمى الإندويلازم 
< تاكةامه00ه1 » وهو فى حركة دانمة . وإذا فحصنا 
١‏ خلية حية نحت الميكروسكوب ٠‏ فسترى ما يبدو 
1 على | كتيارات 5أتءسد0) ٠.‏ تسير ونجر معها الحببات 
/* 2-0 إلى الأمام واللحلف . وتكون هذه الحركة نتيجة 
: 4 : التغيرات الكباوية التى تتم فى السيتوبلازم » وهى 
ار ٠‏ دلالة على النشاط الحيوى المعقد » الذى لا ينقطع 
ل | داخل الخلية . 


ا «| التيارات ف الإندويلازم » تبينها الأسهم الحمراء 


(29 البلاستيدالئت 


اليلاستيدات 85اههاط أجسام صغيرة معلقة فى السيتويلازم ؛ 
وتشيه فى شكلهاحبيبات دقيقة » وأحيانا الدمبل كلاءه-طسسط, 
وتو جد مها 0 اع ثلاثة : بلاستيدات خضراء 5أك5دامه:ملط1) , 
و بلاسنيدات عد بمة اللون 5)كدادمءده.1 » وبلاستيدات ملونة 
5خكةامه دوع . ولكل ما وظائف هامة تؤديها . 

واليلاستيدات الحضراء» هى الكريات وواءكدوم00 اللحضراء 
المشبورة » والثّى نحتوئ على الكلوروفيل !ا[إطدهءمله ع 
وتستخدم الطاقة الموجودة فى ضوء الشمس » لتجمع معا ثانى 
أكسيد الكربون والماء » لتنتج السكرات وتدوسة 
والأوكسيحين وتعرف العملية باليناء الضوى 115 

واليلاستيدات عدعة اللون » عبارة عن أجسام مستديرة ) 
مبيضةاللون» وظيفتها تحويل السكرات التى ينتجها الكلوروفيل 

إلى نشا طعمه5 ( عن اليو نانية 1.5 ) عي ع0 
والبلاستيدات الملونة ذات لون أصفر أو برتقالى ( من 
اليونانية #دممة© » بمعنى لون ) » تنشأ من أى من النوعين 
السابقين . فالعار عندما تنضج » مثلا » يتحول لونها من 
الأضر إلى الأصفر أو الأحمر » وذلك بأن يستبدل 
بالكلؤووفيل" اللوجرد. في التلاستيدات. اليد واف 1000 
الكاروتين ##6نممهه© ذات اللون الأصفر البرتقالى . لقد 
تحولت البلاستيدات الحضراء إلى أخرى ملونة . و 
اللون فى أوراق الدريف » ظاهرة مشاببة . 
© اتكمجوائت اتلحصاريية 
قد تبدو الفجوات قليلة الأهمية » ولكنبا هامة جدا : 
ففيها تفرز مواد كثيرة أساسية حياة النباتات » ونافعة جدا لنا 
شخصيا . وتشتمل هذه المواد على السكرات الموجودة فى 
الأعناب »؛ وقصب الشكر ؛) وينجر الك 26 مدعنا )2 

وفى العار » وعلى التانين هنسسهة » وحمض الستريك 


ع0 » الموجود ى البر تقال والليمود » وعل الدهون والزريوت الموجودة 000 


وعلى الراتئج تسلوع* والقلويدات 5ففهلهطلة ( وهى أحيانا سامة » ولكبا كثيرا 
ما تستخدم فى الطب مثل الكافيين #منعهة© », والديجيتالس كنلهننهذط » والأترويين 
ععندمطة ) والأليرون عسوتتاءلك ».وهو مادة حبيبية ذات قيمة غذائية كبيرة ع 
توجد ىف القمح بنوع خاص . 
© سسعواة 

يوجد فى جميع اللحلايا النباتية الحية» : صغير مستدير » أو بيضى » أو عدبى 
الشكل » مطمورا فى السيتويلازم » ويسمى النواة » كالحلية نفسها » محاطة بغشاء 
رقيق هو الغشاء النووى أسدءطسهء34 مدعاءدلا (©) . 

ويوجد بداخله جسم حبيبى أو أكر ٠:‏ كران من البروتين » ويسمى النوية 
2065 وظيفتها ليست مفهومة ناما .كذلك توجد فالنوا ة شبكة تسنالناء1266 تسمى 
الكروماتتن سناقسوعط » وهى ذات أهمية كبيرة 2 حياة الحلية. وبالتالى»ءق حماة 
جميع الكائنات الحية » فعندما تنقسم الحلية لتتكاثر » تنتظم مادة الكروماتين 
قْ خيوط تسمى الكروموسومات 5عصمهومسمعط0 (- يتوقف عليبا انتقال الصفات 
الوراثية 5عاع مقط #عمانقءوت81 2 كالشكل ظ والحجم . » والقوة » من الاباء 
إلى الأبناء ف كل من النباتات والحيوانات . فْن إحدى البذور » تنمو شجرة 
بلوط 2 بها تنمو من أخرى زهرة الربيع ©5مقتسام2 2 . فا الذى يجعل كل 
بذرة تعطى نباتا من نفس نوعها ؟ 


هكم 


التصقت الفتاة ذات الأربعة عشر عاما بأمها . فى 
المركبة المغطاة بالثاوج . لم يكونا فى طريقهما إلى حفل 
والحصون الغريبة الرائعة . ولابد أنبا تساءلت متعجية : 
عما عساها تكون هذه الأرض الشاسعة الغامضة اتتى 


و 2 
1 5 ” 
' ور وم ون + بجوي 
١‏ ب حينم عهسة 
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إليزابيث إمبر اطورة روسيا 


إن 


الأميرة الألمانية إليزابيث » 1 صوفيا 5 ©* الى قدر نها أن تصبح لكا | 


) إميراطوربية روسيا ‏ 


ريما كانت تدرى من قبل أن 
اختار تا عروسا 


ادخرها الغيب لها 


لابنها ووريبا الجر اندوق يطرس 2666# عتلناط 4سه:0 . 
لكنه لم يكن فى مقدورها أن حدس أنبمها . 
صو فيا أو غسطا 8ادنوسة فنطمه5 2 الأمير ة الى تنتمى 


ا دولة أعالت - رزدر يست واد 7-القطدة 4‏ ) 


كن : ْ 

دخ . 3 نار لي آذ 
الاكانية الصغيرة ستعرف ذات و5 بام ككادرن, 
العظمى 9 إمبر اطورة روسيا : انذاك ٠‏ إكان ند من 
بذل أقصى سرعة لبلوغ موسكو فى الموعد المناسب . 
للا شتراك ى حفل عيد ميلاد الدوق يطرس 

إن الطموح هو مفتاح شخصية كاترين . و لما وصلت 

. اتضح لما أن زوجها 
الممبل دمما ٠‏ عليلا ٠‏ عبيا ٠.‏ سدبويه قضاء وقت فراغه 
فى اللعب بالجنود الدمى . لم يكن من ذلك الضرب من 
الرجال الذى قد متختاره . لكن الزيبجحات الملكية 


آنذاك + كانت إل أمور السياسة القرب ما إلى ,ألمت . 


لكنها تآلقت. بكل 0 الحياة العائلية خلف ظهرها . 
الم أكن لأهتم بيطرس أبدا . ولكن اهتاتى العظم ْ 


. :وقد كتيت اق عمد كراشياءا 


كان بالتاج 4 . : 


ولككى يرضى عنما الروس الذين كان أملها أن تحكمهم / 
دا دوم ع غات سد اسم كاترين عمأمعط و . 
وكان من الأسماء المألوفة فى روسيا . كا تعلمت اللغة 
الروسية ٠‏ واعتنقت المذهب الأرثوذكسى . والآهم 
من ذلك كله . أنها راقت للإمبراطورة إليزابيث . 


ل » فد كأ( نت تطيعها فى كل أمر 517 “كان 


الرفيق الدائم المسلى لما . وأحرزت قبولا عظما لدى 
البلاط » لحصافتها ولطائف شمائلها 
حلقة من الأصدقاء المعجبين . الذين 
ا استعداد لتقديم بد المعونة لا ؛ “ملا الآ نحتاجها . 
وفى يوم عيد الميلاه من عام ١751‏ توفيت إليزابيث . 


ٍِ 
وأصبح زوج كاترين إمبراطورا . لكن غباءه خللال 
شهور حككه الوجيزة ٠‏ أكسبه أعداء كثيرين ركم أهيته 


. كال ها 00 القاسية . 


٠‏ وجمعتثت حوها 
كانوا على 


0 3 و خخحوفه مني 
لكاترين ل ؛ فى 38 سس ذلك 2 ٠‏ اختطف 1 من 
ععونة أصدقائها فى البلاط ٠.‏ وأعلنت نفسنا إهيراطووة 
على روسيا + وف قذّوة» قت كل من اعتر ص طر بقها. 
ولاشك أنها كانت ثُعلم علم اليقين بمقتل بطرس بعد 
ذلك بأيام . 
حخحسانترس فق اتلحلكم 
لاحبيلت أ انين كانت اهمر 1 تغير الذهول 
وا ا قد رعت كل 0 0 وك 5 
من د 5 ا عشر من دس انف 
شخصيات 0 رنسبية من كيار الأدياء والفلاسفة 3 مثل 


وو فو لتير ٠7011‏ وديدير و 12010606 وكانت تمتلك 
ع 00 


أ -- ةروسا 6 1 ري ل الثلوج فى موسكو 


متموغة اخمة: هن اللوحات المصورة< ا آنا كرا 
بنفسها مسرحيتين » وبدأت فى تدوين تاريخ روسيا . 

وبالرغم من ذكائها » إلا أنه لم تكن بالعقلية المبتكرة 
الأضلة؛ كذ أن بالتقاط كان أعظ مواهبها » ولكى 
توفر لنفسها الوقت اللازم لأنشطتها المتعددة » بما فيها 
الإشراف على جميع شئون الدولة الروسية » اعتادت 
أن تستيقظ الساعة الحامسة صباحا » وعندما نحس 
بالتعب » كانت تذرع أرض غرفتها الرخامية جيئة 
وذهابا » حافية القدمين » لتظل متيقظة . 

وكانت أعوام حكمها الأريعة والثلاثون من أعظم 
الأعوا م الى مرت بها روسيا » فلقد ازدهرت الصناعات 
عفادت اللعدقلة ف خبال الأور ال ؛ 
وبئيت: المدازس والمستشنيات. ودين ايعوالك” الناوالة 
عام ١754‏ على أراضى الكنيسة » الى كانت أكر 
كفاءة بى إدارتما . وكانت كاترين متفتحة داتما للأفكار 
الديدة . ويرنوىئ أنيا كانت أول من طعمت ضد 
الجدرى فى روسيا . 

وبالرغ, مما أنجزته كاترين » إلا أنما لم تصل إلى حل 
أكبر مشاكل روسيا » إذ كان 9٠‏ فى الماثة تقريبا 
من الشعب « عبيدا للأرض 5*8 » . أو فلاحين 
يحون حساة العنيد ع نحت ولكمة مللاك الارض :.«وكثيرا 
ما كانت كاترين تعبر عن هلعها » لما هم عليه من حال 
مخيفة » لكنه لم يكن فى مقدورها صنع الكثير » لآن 


الأشراف الذين تحتاجهم ليشدوا أزرها » كانوا أكبر 


ملاك للأراضى ٠»‏ وكانوا يعارضون الإصلاح 
وفى الواقع » لقد منحت الأشراف سلطانا أكبر على 
عبيد الأرض ٠»‏ وسمحت لم بفرض مكوس فادحة » 
بعد حمق الثورة العظمى التى قادها عبد الأرض بوجا تشيف 
فى عام ه/ا/ا١‏ » تلك الثورة الى استعرت عامين . 


صورة ممثل نتوج كاترين ٠»‏ وبداخلها صورة 


ور شعز شخصية لها 


قطعة نقد سكت لإحياء ذكرى اعتلاء كاترين العرش 


وق ظل حكمها » اتسعت روسيا اتساعا كبيرا . 
ولقد اشتركت ادح او او لا 1 
أو )0 لسن ( ولد بيهم » بيها فتحت كاترين 
مساحات شاسعة ثى الحنوب » با فيها القَرم هعسة©, 
ا لك عقا الراك 
عام 0/5 روسيا ؛ وهى 
مازالت دولة متخلفة » شعبها فقير جاهل . لكن 
كاترين القوى زاد التاج احتراما » وأنالما بجدارة 
لقب ١‏ العظمى » » الذى أطلق عليها ى حياتما . 


وترك موت ين 


عرفت الأعوام الأربعون الأخيرة من القرن 
الثامن عشر » بأنمها « عصر الاستبداد المستنير » » 
إذ طفق جوزيف إمبر اطور الفسا » وفردريك الثانى 
ملك يروسيا » يستخدمان سلطامما المطلق لصاح 
رعاياهما . ذلكن كاترين العظمى كانت بارزة 
ببن هؤلاء المستبدين » و لذلك أطلق على هذه الفترة 
اسم « عصر كاترين العظمى » . 

لكن بذور الحصول المر يع الذى جى عسام 
٠» 0‏ كانت قد وضعت خلال حم كاترين 
العظمى » فقد كانت مضى فى انجاه مضاد لتيسار 
التاريخ ء الرئيسئ » بزيادة سلطان الأشراف على عبيد 
1 حقا ء» لقد أفلتت روسيا من 
الاصطراباتا لنب ؛ إلى انار هكم أن 2 لسر 
الحكومات الو ل امم الأول من القرن 
التاسع عشر » إلا أن الكثير ين من أشر اف الروس » 
ال له راس اتح ارال م ارات ؟ 
كانوا سببا فى ثورة عام ١4110‏ » وق هدم النظام 
القدم » ومصرع القيصر . 


١ كم‎ 


1 5 0 
و اتسشسلكو إغارد ضرفت اسياط | 
من الطرتزقة ر دا ل سرم إلى _طاررط . 


وى امار ليمخض ع1 
دح اا ف ظل اككى ابرسياف 


المردوبالحانسة سرهم 


فى القرن السادس عشر » فتحت عصابة شديدة البأس من الكاربين » مساحات 
شابعة ها "تطلق علي البوام اسم أمريكا اللاتينية . ولقد كان مجاحهم باهرا . حى 
إنه أطلق علييم بساطة اسم الفانحين 00265هاوندوهه© , 

وفهما بين عام خرت ١‏ وعام ااه ١‏ » أطاح الفانحون بقيادة جندى من المرتزقة 
هو فرانشسكو ييز ارو منتتهتذط معوتعصوم 2 بإمبر اطورية الإنكا س العتيقة . 
وكانت يرو 2 ظل الإنكاس ."؟ هى الى ائدة ليلدان أمريكا الحنوبية 
الأخرى فى السياسة وفى الحضارة . ولقد أصر بيزارو على أن يحتفل بانتصاره 
على هذه الإمبراطورية العتبقة » بأن بببى « مدينة الملوك 5و6و2 19 06 020ه© 2) 2 
والى. عرفت فيا بعد ياسم لما عسشغة . ومن ثم وضع بيزارو الخطة » ليحكم بيرو 
بالنيابة عن عاهل أسيانيا . ونشبت المنازعات بسبب الغيرة بين بيزارو وشريكه 
ديجو دى ألماجرو معفسلة 36 موونط ٠‏ تلك المنازعات البى أدت إلى المجمرب 
الأهلية » وموت كلا الرجلين عنوة . وكان نائب الملك قد وفد من أسيانيا لإعادة 
النظام ؛ لكن ذلك الأمر استغرق عشرة أعوا م »ولمت نصبح البلاد مركز إمبر اطورية 
ا النظام التام حتى عام ٠‏ تلك الما الى قدر لما أن تبى 
حوالى و٠"‏ سسللة . 

200ب 58 

مسيعمرة اسيانيه 

منذ ذلك الحين » أصبح من اختتصاص املس الملكى والأعلى لخزر المند 
الغربية المسس فى مدريد » سن القوانين » ونشر العدالة » والرقابة على الاقتصاد 


منظر اما فى بداية القرن التاسع عشر جيه 


والتتجارة . أما فى لها » فكان ثمة مجلس من القضاة يدعى الأودينسيا 7 2 
مهمته مساغذة الحاكر ( نائب 00000 
تر احجان ال لشن ان الات 025520050 لوال اط ره 
دموادكمتهوط ( أسيانيا ) » وكانوا ينتخبون أساسا من ذوى الرتب الكبيرة 

فى الحيش وق الكندسة . وقد جمع المنحدرون من سلالة المقيمين » الذين بجرى 
فَْ عروقهمٍ الدم الأسبانى الخالص 6015© » ثروات مادية نتيجة لأنشطتهم 2 
استصلاح الأرمر . وترية اللاشية العا امارد 0 ا يعتبرون رقيما للك 
أسيانيا » عهدت 0 إلى مندويين يطلق علمهم 2001005 ل يبذلوا 
كبير جهد كنع حكامهم من استغلال ما عهد به ليم . ومع مضى الزمن » برزت 
إلى عام الوجود» طبقة جديدة من الناس تضم من يسمون المستيز و26©5120 (من محختاط 
فى عروقهم الدماء الأسبانية بالدماء الهندية ) » والذين أصبحوا فى المظهر أمريكيين 
جنوبيين » لا يشعرون بالولاء لأسيانيا . وجلب ار نوج ليعملوا خدما » وق 
الزراعة والتعدين . 

وأصبحت المدينة أهم السهات فى الحياة بالمستعمرات الأسيانية . وكان مجلس 
المدينة 1100ئطهنهة ‏ الموالف من العمدة عقلهعلىه » والمستشارين 268100565 ,ع 
والقضاة 5متتوصنل:0 5ع3لموعءل4ه ‏ هو المحال الو حيد الذى تسنح فيه 0 صة 
للأسبانى من مواليد أمريكا » ؛ بممارسة نفوذه فى الشئون العامة . وبالرع 
أسيانيا كانت قد عَمَدذت العزم على الفوز يكنوز العالم الحديك 0 3 
إلا أنجا كانت على نفس القدر من المهاس لنشر المذهب الكاثوليكى فى مستعمراتها. 
وكان الأخوة الدومينيكان والفرانسسكان » ذوى تأثير بالغ فى تحويل الأجناس 
المقهورة إلى المسيحية بيما تميز الخزويت بتكريس جهوده, الدائبة ة أرفاهية ال هنود . 

وصدرت التعليات » حتى نحاكم التفتيش ٠‏ بأن يترك الهنود لرعاية الأساقفة ‏ 
لأنبم «حديثو عهد بالإيعان . ولأنمم شعب بالغ العجز » وذوو أهمية ضثئيلة 
للغاية ) . وكان فرانشسكو دى توليدو أقدر المحكام على حكم بير . وفها بين عام 
١ 8‏ وعام 5١‏ )د سلطان أسيانيا وشجع إنشاء المستشفيات » والموض 
بموارد المياه "لا أله روي أجل كاري نما ركو ترصقان ا متو 


الكماع ئ سيدل الاستملات 
ظلت السيادة الأسيانية باقية على مدى 6.0 عام » لكن الأفكار الحديدة 
عن الحرية والتحرر التى ظهرت فى أورويا فى القرن انام عدر »لكان لكا 
انطباع عميق لدى مواليد أمريكا الحنوبية 060166 . وكذلك نح عن ثورة 
مستعمرات أمريكا الشمالية الناجحة ضد الإنجليز ٠‏ والثورة الفرنسية ألتى تلتها » 
انطباع فى أمريكا الحنوبية . وعندما خا لع نابليون فرديناند السابع » ليحل محله 
أخوه جوزيف نكا على لسبابا. :"عمل امد روك ل اك اريت ال 
لم يعودوا يدينون بولاء للدولة الأم . وى لودع ل عن 
الأسيانى » يظاهرها سان مارتن الأرجنتيى ؛ وسيمون بوليقار الكولوبى . 
وبعد ثلاثة أعوام » بعد هزيمة جيوش الموالين للحكومة فى معركتى جونين 
متصيال وأيا كوتشو 40 اك جمهورية ديرو المستقلة . وكنتيجة 
لمطالبة الرعايا بالطاعة التامة » تركت أسبانيا شعب بيرو غير متمرس البتة على 
نفسه » عند فوزه بالاستقلال . وق الأعوام التالية » كان النضال مستمرا 
على سلطة الرئاسة » بيها كان اللحنود الذين لم يحصلوا على مرتباتهم » يجولون البلاد , 
يقطعون الطريق ويهبون . 
اللاجمهوربيه 
نقذ تصدير الحوانو مههن© ( سماد مصنوع من براز طائر النورس ) إلى 
أورويا ف مطا لع القرن التاسع عشر » بيرو من كارثة اقتصادية . لكن نزاعا على 
الشدود مع شيل عله يداولا 00 ( 
وعانت من الفقر لفقدها أراضيها » ومكامن ثرواتها المعدنية . وقد أعادت الحرب 
العالمية الأولى بعضا من الازدهار للبلاد » بالإقبال على منتجات بيرو . 
والدستور الحالى لبيرو هو دستور جمهورية ديموقراطية » ينتخب الشعب 
رئيسها لمدة ست سنوات بطريق الانتخاب المباشر » وكذلك ينتخب أعضاء مجلسها 
النيانى لمدة ست سنوات . والانتخاب إجبارى لكل مواطن من بيرو شارك 
مره بين ١؟‏ و 2"٠‏ ولمواطنين معينين آخرين تقل أعمارهم عن ذلك الحد الأدنى . 


السكلك الحديدية البخارية 1 اختراع بريطانى ظهر عام "م/م 2 ثم انتشرت بسرعة قى جميع أنحاء 
العالم » وإن كانت قد بلغت أعة تطور لما فى الولايات المتحدة » حيث كانت الطرق رديئة » والمسافات 
شاأسعة »© الايد الحيعها ترز حف متعجلة نحو الغرب 
السكدك اللحد يدي الأمريكبة الاو 

وق عام « “م )ع قامت شركة باتيمور وأوهايو »الى 09 اهم قل 1 ا نشئت حديثا ) بافتتاح حط لتقل لكات 6 
باستعال قاطرة صغيرة غريبة الشكا أطاة ق عليها اسم « توم بد ) طنط سره35 . وق العام نفسه ) 
افتتحت سكة حديد ساوث كارولينا خطها » باستعال قاطرتها البخارية « بست فرند 4ه586 4و8 ) . 

وكانت لدى الولايات المتحدة غابات عظيمة » استخدمت أخشابها فى إمداد أفران القاطرات المبكرة 
بوقود رخيص 4 ودام مانا الحديلية الوفيرة 34 ىُْ ضدم القضبان ٠‏ وسرعات 0 وعقنلنكت الحطوط 


للك 1008 108 007 001] 11011135 


ص11 كالما كانتا 


2 25005 م) 0226ط مع قوط +5 970104 056 اللالدعط هذ زلنتصةة ناهج 96و16 205ز وعط99 


الالأطمعاه 


ك مآ هل جه .5؟دعمعنها مهمه كه 0 و اا مت #عة 1115 11106 عده:2 ,11497175 مك1 
كونه دعصم «وطاه كه معمداعتكعة عط) )21 طلتظة) 111 0 قلمة11"1مة1 02 ولف 
د #دأيزدا »2د ,عامهم) 00 5 2 قة .'لآشة 01 77101411011 هذ نمه ,عماموط© د أمهمطااك 


106011011185 5811 50181! 


وه ملنطنعمة .1137015 عموج 0ه 21111 عطا م) حامع8 أنقن موءظ8 أممه عور طأيوحة1 
18/111 0015087 امد 220525117 عنوج 4ه عمطاعيوةء فده ,210175 عودر 
قعط 0 أموكدت نوج مل عه ! 1235) دومعب نا © 3 


1015 الانالا 05 8ضآلا اناد 


257 طأأاب؟ 280813 متتشظا 1181111017 مط؛ '1 0111© م 5118521 5802292 وه فندا! 7ه ورد كلنة 18 
(ليلللان نا و ه همناءن عاعوفن )ه معوماودمع عط «مؤادت ,50438 0111 00 قهه 7011 
3 69180801 مط كه عمءنوعمج وط) «مفمه مومة هذ كنة1' !!! #تدمتدعنة8 ما لحولا 


070 امه لأجدعماة عناوم آ0 تزاكءزها! عطا ها ها 0 آءا41 8 


” 011711 


1 الكثير ين جرد حم 


6 ١84/ ذلك صحيفة « نيويورك هيرالد » فى‎ ١ 


الحديدية لتصل بين المدن والأآمبار . وى البداية . 
كانت هذه السكك الحديدية صغيرة و بدائية» فكان 
هناك ه4 خطا حديديا © يبلغ طول كل منها 514 
كيلومترا فى المتوسط ٠‏ ونحتلف فما بينها من حيث 
اماس والعر ض , اوكان ليق علا اثياقا. ويمضمماا. 
ولقد قام الكاتب الإنجليزى الشبير تشارلز ديكاز 
بزيارة الولايات المتحدة فى عام 5١‏ »2 ووصف 


سككها الحديدية بقوله : 

« إمها نحدث قدرا عظما من الرج والهز » ويصدر 
عنها قدر عظمم من الضجيج 00 والدرثاتانشيه 
الأوتوبيسات المهالكة » . 


ولكن لا كانت السكك الحديدية بالغة الأهمية 
التنمية الوطنية» فقد أجريت نحسينات سريعة لخدمات 
والمعدات . فابتكرت كشافات أمامية قوية تشعل 
بالزيت للسفر الليبى » وأصبحت القاطرات أكبر 
وأقوى . وجففت القنوات القدبمة » ومدت الخطوط 
الحديدية على طوا . وما أن حل عام »186٠‏ حتى 
كان قد تم مد أكثر من كيلومتر من الخطوط 
الحديدية . وكان لدى الولايات المتحدة أثناء الحرب 
الأهلية فى ١85١‏ » أكير من 486٠٠١‏ كيلومتر من 
الحطوط الحديلية . 

وكان من اللازم بناء كثير من كبارى السكك 
الحديدية » لعبور الأبار والوديان العميقة . وى حوالى 
هم 2)» قام حون رو بلينج 8ستاطء10 سطمال ٠»‏ 
الس الل ا فه| بعد كويرى بروكلين 2 
اي 007 » لتعبر عليه القطارات 
مهر نيساج 0 م83 فنعنوعدااظة ‏ . وكان هذا 
الكوبيرى فى زمانه ء لا يقل اجتذابا للسانحين عن 
شلاللات نياجرا . 
اكلخطط لإنشاء خصل حد يدق 
عبر اكمحارة اللامريكية د 

عت +السكك الحدرلاتة لامر بكة أهر ادوارها 
فى التغلغل داخل القارة الأمريكية . فلقد أدى 
الاندفاع بحا عن الذهب «حسط 4اه© » إلى انتقال 
٠٠ ٠‏ شخص إلى كاليفورنيا فى 18549 » وعدة 
آلاف آخرين إلى منطقة أوريجون الغنية . وكانت 
عدة خطوط حديدية قد بلغت حتى ببر المسيسيبى . 
ولكن كان من اللازم أن تتم الرحلة. بعد ذلك غرريا 
إما على الأقدام » وإما على ظهور الجياد » وإما فى 
العربات المغطاة . وكانت هناك مطالية عامة ‏ 
حتى يقل الاندفاع وراء الذهب ‏ بإنشاء خط 
حديدى تعبر القارة بأ كلها » وإن كان ذلك يبدو 


بعيد التحقيق . ولقد علقت على 


«إن هذا المشروع بأ كله ميف وبدعو إلى السخرية 


وستمر قرون قبل أن يحل الوقت التحدث عن مثل 
هذا اللحط الحديدى ) . 
3-0 


« لل كوبرى السكك الحديدية فوق شلالات نياجر أ 4 الذى بناه جون رو بلنج » وافتتح فى عام ١868‏ 1 


ولكن ا « السخيف )لم يتوقف . فلقد كان وزير الخحربية فى “اهم١‏ 
هو حفرسون ديقّز 15وو «دهوع8ء3 . الذى أصبح بعد ذلك الر ئيس الانحادى . 
وكانت لديه خمسة مشروعات مسح 565 محتلفة » ليختار من بيمها أفضل طريق 
خط حديدى من مهر المسيسيبى إلى الخيط المادى . 

واستمر وضع اللحطط و وعمليات المسح طوال الحرب الأهلية الأمريكية . 
وق الباية ٠‏ صرح مسائل2* وعراررق إنشاء خطين جديدين عتلفين ببدء التشييد ع 
وكان كل مهما يتجه نحو الآخر » أحدهما من كاليفورنيا » والثانى من الشرق . 

وبداً فى سكرامئتو بكاليفورنيا » فى يناير 1857 + إنشاء الخط الحديدى 
السنتر ال ياسفيك » الذى سيمتد شرقا إلى مسافة ١١٠١‏ كيلومتر . وكان كثير من 
الخبراء يعتقدون أن المشروع متعذر » إن لم يكن مستحيلا تماما . فلقد كان لزاما 
أن شق الخطا جبال سيير ا نيقادا الجر اندتيةءوأن يتسلق إلى ارتفاعات تبلغ “8 7متراء 
انعا نر ابت يتساقط فيبا الجليد إلى سملك ١7‏ متراى الشتاء . وكان من الضرورى 
ملء العديد من الوديان السحيقة . بملايين الأطنان من الأحجار والأتربة» وأن تعمل 
وتعيش فرق البناء والتشييد ى الصحارى امرقة بنيقادا ويوتاه . 

وواجه الحط الممتد غريا » اليونيون ياسفيك » مشا كل لا تقل صعوبة وضحامة. 
فلقد كان يبدأ من أوماها بنبراسكا » ويمر لمسافة ١٠٠١‏ كيلومتئر خلال مناطق 
معادية يعيش فيها الهنود الحمر » ثم عبر أجزاء وعرة من جبال الروكى . وكان 
العاملون فى الحط مهددين من قبل الحاربين الهنود » ومن الذئاب . 
الدشتاداء ااسثرفق معالئعغرب 
قام بإنشاء معظم الحط الحديدى الممتد شرقا عمال صينيون » استقدم الكثير 
مهم مقتضى عقد مع الصين . ولقد قال المشرف الذى استأجرهم : : « إذاكانوا 
قد بنوا سور الصين العظيم » فإن و 
ولد فعلوا . وكانوا يرتدون ملابس بسيطة » ويقتاتون بطعامهم التقليدى» المكون 


فق إمكامهم أن يبنوا هذا الخط الحديدى » . 


لعبت 00 الحديدية بعد الحرب عليه يه 5 ادورا هاما فى نقل 


1 ْ 
0 - 
2 3 حِ ا 2 
٠ .‏ ل 9 00 


وك 
00 1 
حو مول 3 يو 
1 3 34 
327 


م ايو 0 
8 تي ب 


دن العبميلكة المقدد 34 وفروء 


الياميو ١‏ والأعشاب البحرية . 
ولكمم 0 بعماون دود 
تذمر 3 00 منلخدضة لق 
للر ناء 5 ومات الكثير ون مهم 
حوادث سقف المتفجرات 5 
وكان _-3 العاملين 1 الوط 
رشك 4 ع 0 
الأ لان ٠‏ وكانوا عماللا 
أشداء 2 افر د ا م0 
تيكاغوع ونيويورك؛ وبوسطن. 
وعندما اوئر ب الفر يان من 
ع لك 4 لات 
للتفوق فى إنشاء أجزاء أطول . 
خلال فترة معينة . ولقد بمكن 
الصينيون مرة من كك 1١11‏ 
كيلومترا فى يوم واحد . 

وف ١٠مايو1859,‏ التو الحطان 
الحديديان عندبر ومونترى بيوتاه. 
وهى نققطة دراوية متطرفة.وقام 
المسئولون بإلقاء الخحطب . هما 
احتفلوا بدق المسمار الأخير 


الشهير | ل كن الك معلة ١‏ ل 5 
كاليفور نا ... و أوساو نتيا كد سوق 
ملدور م0 9 الصخور » لشق ممرات للتطوط الحديدية 


ا 5 5 مغناطسية فوق الكابيتول لإذاعة النبأ . وأطلقت المدافع 
فى سان فرانسيسكو . ودقت أجراس الكنائس فى جميع أنحاء الولايات المتحدة . 
لقد تم فى النهاية اتصال الشرق والغرب . 

ويدذاافكينهاً عهد التوسع الكبير تجاه الغرب ٠»‏ باستخدام القطار#بدلا من العربة 
المغطاة أو السفينة . وبنيت خطوط فرعية فى كثير من المناطق » لتلتتى مع الخط 
العظيم عبر القارة . وقامت قطارات بضائع طويلة بنقل الاللات الزرراعية » والساع 
الإنتاجية 3 علاوة عل الركاب 4 ف مناطق الحدود 5 

وأحدثت السكك الحديدية الجديدة ازديادا هائلا فى تربية المواثى » وكانت 


مده 
و 1 


015 37 
5 3 4 
١‏ 2 
٠> 7 9+ 4‏ ب 
عدي 4 
7 3 
١‏ 3 9 1 
' : 
كنا 
و 0 3-2 5 1 
١‏ يم 01 
17717 هس لهم 27 7 725137 ١‏ ٍ 7 عشت 
ا ... 2 4 375 
0 0 
١‏ ! 7 الك 1 , 
06 خاي ال 0 000 ١‏ 
9 1 اميت ١‏ نزا8 1 1 + 52 4 
1 8 و 17 2 1 7 
ا : 


عمال مد الخطلوط » يصدون هجوما من جانب اهنود الحمر 


تلك هى الأيام الذهبية لرعاة البقّر الأمريكيين »: الذين كانوا يسوقون القطعان 
العظيمة 3 0 ال 4 متجهيرن شاللا إلى اسواق 00 سيى 3 


شركات السكزك الجديدلم نساعد عنى الا ستمرارق الفب 

تتطلب السكك الحديدية حيازة شريط ضيق من الأرض على جانى 
الحط . ولقد أعطت الحكومة شركات السككلك الحديدية منحا خية من 
الأراضى العامة دون مم ابل ) تشجيعء | لزيادة | لتو سع 
6 0 مسافة 4٠‏ كيلومترا أو أكبر » على كل من جانى اللخط 
الحديدى . وفى مدى عامين م١-‏ ن افتتاح الحط عبر القّارة "كانت شو كات 
السكلك الحديدية تمتلك ملايين الأفدنة » ولهاحرية التصرف فيها بالبيع . 
فكان من الطبيعى أن تستخدمها فى زيادة أعماللما . 

واصيخي الإختلانات«غن أراضى_- السكك: الخديدية ع أمرا عالقا “3 
الصحف » لا فى المدن الكبيرة بشرقى أمريكا فحسب ؛ بل وق جميع 
اعا ان ونا اسسورقاميف _الشكلق_اللديدية اللاجلقة بايتشتجاب وكالاك اعتا سد ا 
لق لهجرة مز لتر أ وأيرلند و“وألمانيا ؛ بولند والدو ل الأسكتد نافية»ء 
وحتى من أيسلند . تزال تعيش فى العالم 
القديم . ل كانساس » ونبراسكا » وداكوتا ‏ وهى أماكن 
لعلهم 0 عنها قط 2007" تثر اوح بين نصف دولار » وحمسة 
دولارات للفبدان الواحد . وكانت الأراضى معفاة من الضرائب » 
ولا يدفع مها إلا بعد أنيقم عليبا حائزوها . ويقوموا باستغلالها . 


وع عل اكرات كانت لا 


المهسا جسرون 
الأوروييون 
يرحلون 
غربا © استجابة 
لإعلانات السكك 
الحديدية » عن 
| راض زراعية 
ر خيصة 


1 وكانت هذه الأزاضى ش 


وكان الحدف الرئيسى لشركات السكك الحديدية من ذلك » هو استقدام 
الركاب لقطاراتهم ؛ وتعمير متاق موحشة . لم يكن يوجك فا إلا ا راعى 
الحاوية . وكانوا متأكدين من أن غرب أمريكا سيزدهر ف السَنوات التالية + وأنه 


سيحتاج إلى القطارات لنعل لاط اناري حر بن وإلى باق أنحاء القارة . 
المع+صيرة إلى الشقرب 


اكتف لاسر 
بذلك إمكانية تملك الأرض بتكاليف منخفضة . فكانوا يحتشدون على 
أرصفة المحطات » وينحشرونف العربات القديمة » حاملين معهم أسرتهم » 
وأثائهم ٠‏ وعددهم ٠‏ بل وكانوا يحملون معهم أحيانا أشجارا صغيرة من 
مواطهم الأصلية » وى بعض الأحيان ». 2 العربة الواحدة ستقلها 
الأجداد ‏ وأبنائه, » والعديد من أحفادهم . 

وكان الكثير من إعلانات السكلك الحديدية الى أغرتهم بالمجرة إلىالغرب » 
مزيفا ومبالغا فيه . ولقد وجد القادمون الجدد لمنطقة فى كاليفورنيا » 
وصفتها الإعلانات( بالمنطقة الذهبية 4 أت واد قاحل أسعوه «وادى الموت 
جوعا» . وى كثير من الحالات غ كان: المسئولون فى السكك الحديدية » 
يلجأون إلى الرشوة لنحصول على تسبيلات ضخمة فى الآراضى . إلا أن 
السكك الحديدية قدمت» بصفة عامة » خدمات قيمة للولايات المتحدة » عن 
طريق اجتذابها للقادمين الجدد إلى الغرب . 

وى بعض الأحيان » كانت عدة سكك حديدية تتنافس على نقل الركاب . 
وأدى ذلك إلى تضاربها فى خفض الأسعار. ولقد حدثت « حر سأسعار #ثهيرة 
فى عام  1841/‏ عندما كانت أجرة السفر من كانساس سيتى إلى لوس أنجلوس 
ما يعادل حاليا حوالى مائة جنيه . وبدأت شركة سكة حديد ستتافى فى تخفيض 
الأبجرّة . 6 مواملة أن تدب الركات من شر كة ساو نيران نفيك ١‏ رما بلذات 
حرب فى خفض الأجور بين الشركتين»حتى عرضت شركة ساوثيرن ياسفيك 
فق النباية 0 أن تكون اجررة السفر عبر القارة إل كالفو ر نا دولار! و اذا !! 

وما أن حل عام 15٠١‏ » حتّى كان طول اللحطوط الحديدية فى الولايات 
المتحدة » يفوق طولها فى جميع أنحاء أورويا . . ومع منافسة النقل البرى 
والجوى حاليا للسكك الحديدية » فإنها لم تعد تنعم بأيام ازدهارها السالفة . 
لا تزال السكك الحديدية الأمريكية » تنقل أكثر من ٠٠١‏ مليون راكب 
سنويا ء را الات فاه الود العا رام ميات لاوا © الل امم 
رحلات المسافات البعيدة . 


من جميع الجنسيات إلى الغرب والثمال الغربى ٠‏ تغريهم . 


ا/امما 


كان توماس جيف رسون 76865508 عقسسمطل »الرئيس 
الثالت للولايات المتحدة » وواضع صيغة إعلان 
الاستقلال م1 0 1 .و يستطيع ل 
من يزور قبره » أن يقرأ فوقه العبارات التالية : « هنا 
يرقد توماس حيفرسوند »2 واضع إعلان الاستقلال » 
ودستور فرجينيا لدرية الدينية » وأبو جامعة فرجينيا » . 
وإذا علمنا أن جيفرسون هو الذى ألف هذه العبارة 
بنفسه » لأدركنا على الأقل الصفة التى كان يرغب ى 
أن يل كن بهيا.. 

كان جيفرسون من أعظ الساسة الأمريكيين» ومن 
أكر هم جاذبية. كان ذا شخصية آسرة » شديد الإخلاص» 
متواضعا » لا يمل من حب الاستطلاع . وعلاوة على شدة 
اهتّامه بالسياسة » والفلسفة . والدين » والاقتصاد » وعللى 
قدرته الفائقة ككاتب باللغة الإنجليزية» فإنه كان متم بكل 
نواحى العمارة » والفنون » والعلوم . ولح يكن يحد متعة 
أعظم من هتعة ابتكار الأشياء الجديدة بنفسه » والعمل 
بيديه » وكان يوّمن بضرورة تطبيق النظريات على الحياة . 
وف أواخر أيامه كتب يقول : 

« إنى لا أميل لقراءة النظريات التجريدية التى 
لا يمكن تطبيقها ذورا على بعض العلوم المفيدة » . 

رارم من الإنجازات العظيمة الى حمَقها جيفرسون 
كسياسى » فإن أهميته كانت ترجع » فوق كل ذلك» 
إلى آرائه فى الحياة » فقد كان تحرريا » ينظر إلى أمريكا 
على اعتبار أنها أرض الأحرار . وكان الفرد بالنسبة له 
١/1‏ 


١ 
ا‎ 
ُ 
١ 
0 
1 
ا‎ 


ذا دلالة أكر أهمية من التعبير ات الجامدة التى تشير إلى 
« الدولة » أو « التمع » » وكان هذا الرأى هو الشعار 
الذى معن بالتأمر لك «امتسمءتعمدسة . 


ولد توماس جيفرسون فى مقاطعة ألبرمارل 
لتقسووطا4 بقُرجينيا عام 4 » حيث كانت لوالده 
ضيعة صغيرة على حافة مجاهل الحدود. وتنحدر 
أسرة ١‏ جيفر سول ) أصلا من ويلز دكاتت أسرة 
فُرجينية قديمة » وإن لم تكن من أه, الأسر . إلا أن أسرة 
أيه كاتك ١‏ كبر عراقة» وهم آل راندولف وتاواملسفل 
الذين كانوا يمتلكون ضياعا شاسعة » وأموالا طائلة . 
وقد تلى توماس تعليمه فى كلية وليام ومارى ى 
وليامزبرج #تدطعسطالة؟ الى أسسها السير كريستوفر 
رن دهع:؟1 #عنامم)مةت 2 9 عكنف بعد ذلك على 
دراسة القانون . كان شخصية من ألمم شخصيات 
الجتمع القرجينى » لما تميز به من مقدرة فى الرياضة 
البدنية والفروسية » كما كان عازفا ماهرا على الكمان . 

وى عام 1759 »انتخب جيفرسون عضوا فى مجلس 
المدينة ( برلمان فرجينيا ) . كانت تلك الأيام ذات 
أهمية خاصة فى الحياة السياسية للمستعمرة » وكان الصراع 
مع انجلترا حول أحقية الدولة الأم فى السيطرة على 
حكومات المستعمرات » يقئر ب من ذروته. وبطبيعة الال » 
وجد جيفرسون نفسه فى جانب الوطنيين والأحرار ؛ 
واستمع إلى الخطاب الحمابى الذى ألقاه ياتريك 


هر ى 16387 علءتطوط . الذى اختتمه ببذه العبارة : 
) أعطى الحرية أو اعطى اموت ). وبعد اندلاع حرب 
الاستقلال الأمريكية 3 عام مايا 3 قام حيفر سون 
يتمثيل قر جينيا هنعنهةة؟ فى المؤتمر الإقليمى ى فيلادلفيا . 


فيوم 5 يوليو 1775 »وافق الكونجرس على مسودة 
إعلان الاستقلال التى وضعها جيفرسون . كانت تلك 
الوثيقة الحالدة » هما وصفها جيفرسون » «١‏ تعبيرا عن 
الفكر الأأمر تك 20 وننص 1ق نترام عل اها رأ : 
« إننا نوامن بأن هذه الحقائق لا تحتاج للتدليل » وهى أن : 
كل الناس ولدوا متساوين » وأن الحالق وهبهم بعص 
الحقوق التى لا يمكن منازعتها » وأن من بين هذه الحقوق 
حق الحياة » وحق الدرية » وحق السعى للسعادة » . 

لم يكن جيفرسون » مثله فى ذلك مثل بائى الأمريكيين 
فى ذلك الوقت » يرغب فى الانفصام كلية عن انجلترا . 
فكان يريد أن تكون لأمريكا حكومتها المستقلة فى إطار 
الإبراطورية » ثّما هو حال بلاد الكومونولث 


٠» 


طالدء :21م ستسده © اليوم 'رلكن جوري الثالث » رفض 
أن يعامل سكن المستعمرات الأمريكيين معاملة 
الشعوب الناضجة » وكان ذلك سببا فى فقده لولامهم له . 
وعندما أصبح جيفرسون وزيرا لأمريكا فى فرنسا ء 
قابل جوري الثالث فى لندن . كانت مقابلة الملك له 
جافة » وقد كتب جيفرسون فى مذ كراته الحاصة عن 
تاريخ حياته » مشيرا إلى تلك المقابلة » فقال : « إنها 
تقرح ف العقل الضيق » لذلك اغلوق الذى يشبه البغل » . 

لم يكن لحيفرسون دور نشط فى معارك حرب 
الاستقلال » ولكنه بدلا من ذلك أهتم كر | بالشاشة 
الْهُرجينية رك عام ١/9‏ اتتخب حا ما لهُّر جينيا » 
وكا نعمره ستا وثلاثين سنة» وى فترة توليه هذا المنصب» 
أدخل كثيرا من التنظمات التحررية»مثل الحرية الدينية» 
والتعليم العام » وبعض قوانين التوريث الأكثر تحقيقا 
للعدالة . كان يريد أن تصبح أمريكا بلدا زراعيا ‏ 
اكير عد فك لذن [اللالاك » هيما كان يؤمن بالرية 
الفردية والمساواة . كان العدو الأكبر لأفكار جيفرسون 
هو ال" هاملتون دم)انسمع مع لسوعولة ؛ الذى كان 
يزيد لأمريكا أن تصبح بلدا صناعيا قويا » به طبقة 
حا ّة ثرية » ووفرة قى اليد العاملة الرخيصة . وقد كان 
لأفكار هذين الرجلين ولنفوذهها » أثر دائم على السياسة 
الأمريكية . 

كان جيفرسون هو الذى ابتكر النظام النقدى 
صسء و53 وتتقاعده34 » الذى لا بر الل افش ها قُْ 
الولايات المتحدة إلى اليوم . وقد خلف ينيامين فر انكلين 
متلعلمد1 متسوزد 8‏ قى منصب وزير ا يكا ىَْ 
فإنشاي _ها شتتكل منصك الؤزارة "ونائت"الرائيش . 
وفى عام ١٠86١ءانتخب‏ رئيسا للولايات المتحدة؛» وشغل 
هذا المنصب فترتين . وى عام 1809 » تقاعد فى منز له 
انخبوب ف مونتيشيلو 6اءءادهه34 . ومن بين إنجازات 
جيفر سون أثناء توليه الرئاسة » شراؤه لويزيانا وصونوفم.آ . 
ذلك أنه فى عام 180 » اشترى من فرنسا » مقابل 
مبلسغ د٠ورءءهره‏ دولار » مساحة من الأرض »2 
ظذاعت' ١7‏ مقاحةةالر لذنات«المتكدة . 
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كتتبيراةق 


أما المقاعد» والأرائلك » والمقاعد ذات المسندين . 
فإن فنانى الزخحرفة فى العصرا حديث» يتبعون مقياسا ‏ 
تشريحيا دقيقا » ويبدفون ٠‏ بصفة خاصة . و ##بير ### 
إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة . وتجرى 3 يي بر 
دراسة تصممات البوفيبات والدواليب » بحيث تعطى 
أكبر عخيز احتواق تمكن :وق نفس الوقبت. أقل 
قدر ممكن فى الازدحام ( التكدس ) ؛ كما أن أجزاءها 
يسبل الوصول إليبا » وهى مصممة بشكل يتناسب 
مع طبيعة الأشياء التى ستوضع فيها . لذلك نجد أنهذا 
الأنات: بتخذأًشكالاصار مة » ومر بعة» وقد اختفت 
منه الإخارف غير الضرورية . أما الناحية التجميلية ؛ 
فترى محاولة إيرازهابالعناية با لخطوط العامة بصفةخاصة . 


مثالان للأثاث الوظيق . مكتبة بأرفف متحركة و مقعد 
مسنديندوار ومتار جح 


بعض الوسائلة السهلة للتعرف على الطرز 


لوحات أقفال ( أوشاش ) ومقابض من المعدن 
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تطور قواتم الأثناث 
بملاحظة أشكال قوائم المناضد » والمقاعد » وأشكال المقابض . ولوحات الأقفال» ممكننا التعرف على طراز وعصر الآثاث 


ْ هدالمعمعدد 
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الم تعروف عبارة « جمع طوابع البريد 'زاءهلقطط ) إلا منذ مائة ا تقر يبا:. ٠‏ والواقع « 


أن منشأها يرجع إلى عام 18514 . 

إن الذى ابتكر هذه العبارة » شخص من -82 يدعى هير بين «أم©116 ». وقد 
استخدم لهذا الغرض كلمتين يونانيتين :ا واتطا8 ععبى صديق » و 4161618 ,ععبى 
تخليص)» والتخليص هنا معناه وضع طابع .على مظروف . وعلى ذلك »” فإن العبارة 
. الى كونها هيربين تعنى « صديق الطوابع » . وأصدقاء الطوايع هم فى الواقع الأشخاص 
الذين يبوون الطوايع وجمعومها . 

ب فى أى عصر يدىء فى استخدام الطوايع 0 هو تاريخ أو المجموعاتالتى 
تكونت متها ؟ 

إننا لا نستطيع الإجابة على هذين التسائلين » دون أن نستعرض تاريخ الخدمة 
البريدية استعراضا سريعا . 
اللربذد ق العصورالمدعه 

من التمل أن يكون تاريخ البريد 
معاصرا لتاريخ الكتابة . والواقع أن اللإنسان 
أن استطاع نقل أفكاره تحن طبرايق 
العلامات ١‏ الكتابة ) » قد استطاع أن 
يبعث برسائل إلى أما كن بعيدة . 
ويروى لنا بعض الأمؤرخين انه مدل 

عام .ويم قي 6 » كانت هناك خدمة 
بريدية قائمة فى الصين . ولكن من الم كد 
أن المؤسسين الحقيقيين لخدمة بريدية 
منتظمة »2 كانوا هم الفرس » فد كانوا 
يستخدمون ععمالا راكبى خيول لنقل 
لمر اسلات . وكاث اليوئانيون والرومان 
يفعلون نفس الشىء . وقد أنشأ الإمبراطور أغسطس ( فى القرن الأول ق. 7 . ) » لخدمة 
بريدية منتظمة عام , الانتظام » داخل حدود الإمبراطورية الرومانية ا أقام محطات 
6 تبعد كل منها عن الأخرى من ١‏ إلى ٠١‏ ؟ءعلى طرق المواصلات الرئيسية . 
وكان عمال البريد يستطيعون التوقف ىق 
تلك ال#طات لتغيير الحيول : كانت تلك 


إذن « محطات غيار ») . 


حاملالخطابات فى الصين (لوحة منالقرن )١5‏ 


جو ينبي وضرح 


4 4 0 
خم 1 ع و5 
: ا ج 247 


وكانت تلك الطريقة تسمح بسمرعة 
إرسالالرسائل منروما إلىمدن الأقاليم 
وبالعكس . 


طاح العربة الى كانت تستخدم فى عهسد 
ب الإمبراطورية الرومانية لنقل المراسلات 


يتردد الحديث عن خدمة بريدية عامة . فبناء 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللحصتة الشتية : 


/ الذكتور محمد نواد إبراهيم ريسا كتسحتسق ذه -_ ةق 
اند كدو ر يرس بعصدكرس الى لصوت ا 
الدكتورر حسين فق ورزى [ ايدان به كه 
اكد كتورة سعاد ماضلر ال يرد لس و 
الذكتور محمد جمالك الدبن القندى سكرببرالتحزير : السيلة / عصمت محمد كمد 


ويلاحظ أن هذه اللخدمة البريدية» ؤىالعصور 
القدعة ل تكن تستخدم إلا للأغراض الحكومية . 
أما الأفراد » فكان علييم استخدام إمكانياتهم 
ا خاصة » لاستئجار عمال خصوصيين » أو تكليف 
النجاز الحوايين (المتسفر بن بتأدية هذه! :+دمة م . 
أول حدامة بريديةعامة 

ظلت. الخدمة البريدية مقصورة عل روفساءة 

وكان لابد من الانتظار حتى عام 21615 لكحى 


صورة للأمير فرانشيسكو تاسو 


على مبادرة من أحذ الأمراء الإيطاليين » وهو الأمير فرانشيسكو تاسر ووده5 مءممءمه"؟ , 
الذى كان يقيم فى بلاط إمبراطور ألمانيا ماكسيميليان الأول 1 هفنانسنءةة3 ؛ أقيمت 
مواصلة بريدية فها بين قيينا ( الفسا ) وبروكسيل ( بلجيكا ) . 

وبعد مرور قرنين على ذلك » أصبحت أسرة تاسو تشرف على إدارة الخدمة 
البريدية بى الحزء الأكبر من أورويا . ونى ذلك الوقت » كان العال الراكبون قد استيدل 
بهم السائقون» وهم الذين كانوا يقودون خيول عر بات البريد» وكانت المسافة التى يقطعونها 
من محطة إلى أخرى ( #طات الغيار ) تسمى 2054 . 


كيف إذن كانت تحسب الرسوم البريدية ؟ خلافا لما هو جار الآن » كانت 


عربة البريد فى القرن الماضى 


الرسوم تحصل عادة من المرسل إليه » أى من الشخص الذى يقصده عامل البريد . 1 
وكانت فتات الرسوم تختلف من بلد لآخر » ومن منطقة لأخرى داخل نفس البلد . 
فضلا عن ذلك » فإن تلك الرسوم كانت شديدة الارتفاع » واذا فإن الأشخاص 
القادرين فقط » هم الذين كانوا يستطيعون استخدام تلك الخدمة البريدية . 


بعض أنواع الأختام البر يدية 


01 


ا 


المسجد النبوى 


أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم » وأنزل عليه القرآن مشتملا على ثلاثة أهداف رئيسية هى : 

. _الدعوة إلى توحيد الله » ولفت أنظار الناس إلى الأدلة على وجوده‎ ١ 

#عقصصن الأنناء السارقين 0 اوه الحليقة » لتكون عظة وعبرة لمن بعدهم . 

ّ' تشريع الأحكام » وبيان الحلال والحرام “الاك شف والملاشاوت ما 
الأخير عرف فما بعد با الفقه 000 


الأحكام 
0 فهما دقيقا » قال تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منبم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 


قومهم إذا رجعوا إللبم لعلهم يحذروت ) . التوبة - ١7‏ 


أفس سا العقهه وفتروعه 

الفقه الإسلاتى نظام عام » يتناول علاقة الإنسان بالحالق جل وعلا » ”ما يتناول علاقة الإنسان 
ته أكثر الفقهاء القدانى على تقس تسم الفقه إلى قسمين رئسيين : 

الأول : : أحكام العبادات » التى يقصد با التقرب إلى الله وحده . 

والثانى : أحكام المعاملات » ويقصد بها الأحكام التى تتعلق يجميع أعمال الإنسان وتصرفاته » 
فها وراء قسم العبادات . 
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وقد جرى المتأخرون على تقسيم «الفقه) إلى ستة أقسام هى 

» العبادات : وتشمل الصلاة » والزكاة » والصوم‎ ١ 
. والحج » وما يتعلق بها‎ 

؟- الأاحوال الشخصية : وهى ما يتعلق بنظام الأسرة 
من زواج » وطلاق » ونسب » ونفقة » وغير ذلك . 


_ 


'- العقوبات : وهى ما وضعه الشرع من حدود ؛ 
وتعزيزات » وكفارات .» كالقصاص » وحد السرقة » 
وحد القذف . 

© المعاملاات وهى التصرفات المالية من بيع‎  : 
. وإجارة » ورهن »2 وغيرها‎ 

ه ‏ المرافعات : وهى ما يتعلق با فى القضايا بين 


الناس » من صفة القاضى ١‏ ورفع الدعاوى إليه » وطرقف 
إثياتها عنده » وما إلى ذلك . 

5 المغازى : وهى ما يتعلق بالحروب » والتهاد . 
ومعاملة الأسرى » وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها . 


سمأ الم تممه وتدريهه 


مر الفقه الإسلاى بأدو ار مختلفة يمر بها الكائن الحى » 
وهى دور النشأة والقو » ودور النضج والكمال » ثم دور 
لش 2 لواحا دور القضلة لشي , 

دور النشأة والعو ( من البعثة المحمدية إلى سنة 
»ل ه): 

لم تكن للعرب قبل الإسلام حكومة منظمة تسن القوانين» 
وتقوم على تنفيذها » بل كانوا أمة بلا أرض محدودة ) 


' وبلا سلطة إلا سلطة رؤساء القبائل » تلك السلطة التى' ل 


تصل قط إلى مرتبة الحكومة » ولو فى شكلها البسيط . 

فلما جاء الإسلام دينا عاما » اتجه أول الأمر إلى إصلاح 
العقيدة » وبياكن الأدلة على وجود الله » ودعوة الناس 
إلى التدير فى ملكوت السموات والأرض » والنظر والتأمل 
فى خلق الله . وقد سلخ القران فى ذلك ثلاث عشرة سنة 
تقريبا » هى مدة الحياة فى مكة قبل الحجرة . 

تك ساموت إل المدئة ل بات تكران رلك 
الدولة الإسلامية . ومن ذلك الحين » انجه التشريع الإسلااى 
إلى تنظم الدولة داخليا وخارجيا واه شرع الأحكام 
التى تنظ شئو شئون الآفراد وابلهاعة » فى كل ناحية من نواحى 
الحياة » فوضع المبادئ الحكيمة فى الأخلاق ( وأنواع 
العبادات » والقواعد الصالحة فى نظام الآسرة » وتربية 
الناشئة ١‏ والاسان البية لأحكام روابط الاجمّاع . ؟ 
2 جميع المعاملات الى تتطلببا حاجات العصر » وحالة 
الأمة » وترك للناس أن يستحدثوا من المعامللات » ما تدعو 
إليه حاجتهم » ويصلح به شأنهم . 

وتخرج فى مدرسة القرآن » وعلى يدى الرسول الأمين» 
جيل من الصحابة الأجلاء » قرأوا القر آن ء فأحلوا حلاله ‏ 
وحرموا حرامه » واجتنبوا نواهيه . وإذا عمض علييم 

لفظ من ألفاظه » أو أشكل عليهم فهم معبى من 
معانيه » لحأوا إلى الرسول صلى الله عليه وس » يستوضحون 
معناه » ويتفهمول مقصوده ) والنى الكريم يوضح لم 
ما مض » ويبين للم ما خنى عليهم » ويرشدهم إلى ما ينفعهم 
في تيهم ام : ' 

ثم لحق الرسول الأمين بالرفيق الأعلى » وبدأ عهد 
الحلفاء الر اشدين ؛ وسارت دفة الحياة الإسلامية فى نفس 


اما 
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اليج . فأساس التشره بع عنده, » هو القرآن » ثم السنة » ثم الاجتهاد 
1 ى نطاق الأصول العامة التى وضعها القران » وبيتها السنة . 
الفتوجارت الأسلامية 

م نقص عشر سنواعكن وفاة الرسول الأمين » حتى كان أصحابه و خلفاه 
يحملون الإسلام والقرآن إلى ما حولم من البلاد» ففتحت بلاد الفرس ء والشام » 
ومصر » وغيرها من اللاد جيه الفائحون معهم نظام الإسلام , ودعوته) 
وتعاعه» وانتشر فقهاء الضحابة فى الأمصارء يعلمون الناس الدين » وينشرون 


مقاتل عربى الهداية » فكان ابن مسعود فيه أهل الكوفة » وأبو موسى الأشعرى فقيه 
أهل البصرة »؛ ومعاذ ذبن جبل فيه أعل الكام وو ابورا 
فيه أهل مصر 


وثى عهد التابعين ‏ وهم الطبقة التى تلى الصحابة ‏ تميزت مناهج الاجتباد » ووجدت مدارس 
للفقه ى الحجاز » والء راق » والشام »ومصر »2 وغيرها . وكانت أهم هذه المدارس »مدرسة الحجاز » 
ومدرسة العراق . 
وغلب على أهل الحجاز الك زأم النصوص » والاعتداد بالحديث » والبعد عن الر أى ؛ وغلب على 
أهل العراق » استخدام ا رأى » والعقل والتوسع ف فهم المعيى » وحمل النظير على النظير . 
؟ دور النضج والكال ( 1٠١‏ ه- ١ه"‏ م) 


كان الفقه فى عصر النبى (ص) فقه الوحى » يتكفل القرآن فيه بالتشريع والفتوى » ثم خطا الفقه 
الاجتبادى خطواته الأولى ف عصر الصحاية والتابعين . 

ومع بداية القرن الثانى ا لمجرى. » تفتحت عين الفقه 4 وأخخل يشمو :وي دهر » فلما قامت الدولة 
العياسية 4 شجع الحلفاء العلم والفقه 4 وجعلوا الدين هو المحور الذى تدور عليه أعمال الدولة 4 وقريوا 
الفقهاء » ورفعوا شأمهم » فاتسع مجال الفقه » ونهبض نبضته الرائعة » حتى أصبح شاملا لكل 
0 الحياة الإنسانية » وكثر الاجتّباد والبحث الحدى العميق المنتج » والمنافسة 0 البر يئة » والحرية 

وق ذلك العصر » بر الآثمة الأعلام مجتبدون » وفيه نشأت المذاهب الفقهية المتعددة . وقلك اشتد فق 
هذا العصر لحلاف بين مدر سى || رأى والحديث 4 م استقر الأمر على اعتبار || رأى طريقة فقهية فميية 
صحيحة » بحدودها وأصوطا الشرعية 8 

ويعتبر ذلك العصر » العصر الذهبى للفقه الإسلاانى » فقد تكونت فيه من الاجتهاد والإخلاص والنية 
المحتسبة » مجموعة من الفقه » هى أعظ ذخيرة إسلامية » وهى أعظم مادون من قواعد التعامل 
الإسلائى بين الأفراد »والماعات 4 والدول . 

وقد سارت تلك المجموعات الفقهية مسار النور فى الأرض ٠»‏ فلقد وجدنا أورويا فى عصر 
نبضتها » تنقل آراء الفقهاء » ذهب مالك يحتاز الأندلس » حتى يصل إلى وسط فرنسا » أو أعلى 
من ذلك ؛.وى وسط أورويا » تترجم كتب من المذاهب الإسلامية » وى انجلترا يترج مثلها . 

- دور التقليد والحمود ( ٠ه"‏ ه  ١585‏ ه ) : 


انقسمت الدولة: الإسلامية إلى دويلات عدة 2 قام على كل منها وال تسمى بأمير ال مومنين » وتناحرت 


هذه الدول » وكرت ل اساي سل من 2 . وانعكس ذلك على الحركة العلمية 5 


و11 


فجعلها تقف جامدة لا تتحرك » بل ترجع القهقرى . 
فبعد ابن جرير الطبرى المتوق سنة "٠١‏ ه » لم نجد 
من العلماء من يتطلع إلى الاجتباد المطلق . وعلى ' 
رأس المائة الرابعة » أَفبّى علماء المذاهب بيغلق باب 
الاجتباد » وأصبح عمل العلماء فى التر ون الثلاثة التالية 
لهذا الإفتاء » مقصورا على التعليل » والترجيح » 
والفتيا فى المسائل التى لم تعرض للأئمة السابقين .وأصيب 
الفقه بالركود والحمود » وساد التقليد المطلق » وقد 
ثم هذا التقليد على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : بداية التقليد » من سنة ٠ه"‏ ه 


إلى سقوط بغداد سنة 585 ه . 


المرحلة الثائية ':. مر خلة التْقليد(اكطلق » او اللتمواد : 
والضعف » من سنة 5ه5 ه » إلى ظهور الجلة العدلية 
للأحكام الشرعية بتركيا سنة ١785‏ ه . 

5 - دور اليقظة الفقهية ( من سئة 5ه إلى 
الوقت الحاضر ) 

سلكت اغلة العدلية يتركيا » مسلكا مبتكرا قى 
تقنين الفقه الإسلائى » من حيث الترتيب » والترقم » 
ومبولة العبارة » والاقتصار على قول واحد يعمل 
به فى كل مسألة » دون ذكر اختلافات الفقهاء 
الممضة ‏ 

ولم يقتصر تقنين الفقه على الدولة التركية وحدها » 
بل قام الفقيه المصرى قدرى باشا » بعمل مجموعة من 
القوانين » أخذها من المذهب الحنثبى » وسلك ى 
تأليفها مسلك المراجع القضائية » فقئن أحكام الأحوال 
ال 00117 را لاك 3 و 

ثم نشطت رغبات قوية ى مصر ء وسوريا » 


بعض مناز ل المديئة 


والعراق » والكويت » تدعو إلى الاستفادة 
من الفقه الإسلاى بأجمغه » وعدم تقييد 
الناس بمذهب معين ق قضائهم "اللالك 
انحه المصلحون فى العصر الحاضر » إلى 
الاستفادة من المذاهب الحتلفة فى التشريع » 
شرا عن اناس ء وكشيا مع روح الشريعة 
التى تدفع الضرر والحرج عن الناس 


رأى المصلحون أن الفقه أحوج ما يمكن 
إلى بعث المقبور » ومسايرة أحدث أساليب 
النشر 4 ليصبح الفقه الإسلااى ميسورا 4 
يسبل الوصول إليه لكل من يبتغيه . 

وتكونت بالفعل لحان بمصر والكويت» 
لوضع ( موسوعات فقهية ) ٠»‏ غايتها 
صياغة مباحث الفقه الإسلائى بمختلف 
مذاهبه » وإفراغها ى مصنف جامع 
مرئتب 4 على غرار الموسوعات القانونية 
الحديثة » وبذلك يعرض الفقه عرضا علميا 
مرتبا » ويسهل الرجوع إلى نصوصه فى 
ا 5 للإفادة منها إلى أبعد حد » ويوجه الباحثون إلى مصادر 
هذا الفقه . 

وصدرت عدة أجزاء من الموسوعات الفقهية © مرتبة ترتشا 
اعيما وجايعة لأحكام عدد من المذاهب الفقهية . وقد رتبت 
أحكامها » وحررت عباراتها بدقة ويسر » وبطريقة علمية منظمة . 


الورس 


السردد الكيرى الى تؤفزكب وكسيها 
لصير هف شسكها 


يعفق تعمرو 5ه | دود 


حم امرنكاء 


دا رسيس البيب- 3953 

1 كان المنود والعرب » فى الأزمنة القديمة » يبنون الخزانات ٠»‏ بإقامة سدود 
١‏ صغيرة من التراب أو كتل الصخور » لا يزيد ارتفاعها على بضعة أمتار . 

3 وببدو أ أقدم السدود قى فرنسا هو سد يون نوف كتتاعه-كهو2 2 الواقع عل 
)| الشواطئ الشمالية على بر جوسان :#دودههه© » وهو بارتفاع ٠١‏ م . وهذا السد 
| ترأنى » ويرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر . 

م أن دصاة شوك 160 فك عر هل "أؤل سل فرانكى” كبر من الثراب” . 
00 وقد ببى فى عام 8 ١‏ » بقصد تغذية قناة ميدى 34141 » ويبلغ ارتفاعه 5" م . 
1 أما أولى السدود المبنية » فهى السدود الأسبانية » ويرجع تاريخها إلى القرنين 
] السادس عشر والسايع عشر ..بؤ تمل أن ره أول سد فرنسبى كبير من هذا 
/ ع هو سد لامي اطق عل بر ارد مسف * وقد ببى فى عام ١7/٠١‏ 5 


5 ذا يي -. 
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للد كنات قيار 
يل يجب إيحاد الاتساع الكافى فى الوادى » وإبحاد حوض طبيعى يصلح كخزان » وجمل ظ 
ظ 0 بوابات ء لكى تصبح تكلفة إغلاقه بوساطة السد أفل ما يمكن ش 


- إمداد القنوات الملاحية بالمياه فى أجزائها العالية » مثل خزان سانت فير يول» الناتج عن 


ب 57 القوة امحركة 


- تخفين حدة الفيضانات ومواجهة موامم 


. ولذلك فإنه لا ممكن إقامة السد فى أى مكان » 


قوابء بعد البحرّاتنانتكت ظ 
لووك ا رد ابر ل 3 لإمكان سد حاجة الإنسان ْ 
الفصول 4 من ذلك : 
9 المدت بالمياه الصالحة عر تحضل مدينة طولون عل المياه اللازمة ها من خزان " 
كارسيس 9289© © عند سد ارتفاعه امء أنقى” فى-عام ه8١‏ . وتحصل مدينة سانت ' 
إثين بن على المياه من خزان لافاليت 46لهده.1 » الناتج عن سد ار تفاعه ٠‏ م على مهبر | 
٠‏ .لينيون دى فياذى برعاه/ننالندمسوف1 + الذى أنقى” عام 4 141 رمت تعليته فى عأمه 144 


مل ار تفاعه. الخو .م » أنشى* فى عام ٠ ١54٠‏ ويغذئ قباة ميدى 
آل ١‏ نامل 1ل الاار ع الطرة الترع ان تروى آلافا من الأفدنة .2 
٠‏ ل ا مليون م5 » ' 
م خلف مند ار تفاعه - 0 
: إن الشتاء هو الفصل الذى تشتد فيه الحاجة لاستخدام الكهر باء» ْ 

وهر ف نفس الوقتءالقصل الث تفل فيه السبول الى تضق من اال » فى حين أن . 
جم دويات الغاوع ا كنع اكات الفة من المهاه 6 ولذا كان من المفيد تخزين هذا 
الفائض © الاستخدامه .فى فصل الشتاء التيبالى . 
اجارق . وقد أقامت محافظة السين بالقرب 
من تروى ووره»1 6 سدا نحجز خلفه محخزونا من المياه قدره م.م ملايين م" من مياه .. 
جر السين ى أوقات. بالفيضان © لتججنت أخطارة ء كا بمكن منه إمداد البر بالمياه '' 
فى فصل الصيف » غندما يقل فيه منسوب المياة , 
هذا وتطرد الزيادة. اه 0 الرى. » و توليك" ' 


الاق افركة 06 011 ظ 


كان سد فورينس ##عمتظ ء الذى أنشئ* فى الفترة من 1851١‏ إلى 1855 » على 
بعد 4 5, من سانت إتيين عسدءناظا5 فى انجاه منبح البر » هوالسد الذى يمكن 6 
أول السدود الحديثة ( قطاع جاننى مثلث الشكل ) . 

إلا أنه كان من الضرورى الانتظار حتى 0 إنتاج الطاقة المائية تى الانطلاق 
(عام 1988 ) » لكى يأخذ عدد هذا النوع من السدود فى التضاعف فى فرنسا 
وف العالم . وقد جرى إحصاء عددها فى عام 14501 © فوجد أنه يزيد على ٠٠٠٠١‏ 
سدء ارتفاعها أكثر من ١6‏ مما 7٠٠١‏ فى الولايات المتحدة» و 79 فى فرنساء 
و١٠86‏ ف سو يسرا مت هذه السدود من نوع السدود التثاقلية والسدود الترابية. 

السدود العقدية : ولا يوجد مها سوى بضع فكات ل الراء من أنها اقتصادية 
بدرجة أكبر . وقد بدأ إنشا ل ا 0 
خاصة فى أورويا . وئمة عدد قليل منها ٍ فى الولايات المتحدة . 


البانى أوالحرسانة » ويقاوم ضغط 
2 م إلماء باقله . وعند إنشاء هذا النوع من ْ 


زح نت اير لغرب ذا ْ 
الضغط العالى » ويتطلب ذلك جعل ‏ ' 
ظ نسبة عرض قاعدته إلى أر تفساعه 
.١* : 8 ْ‏ 

20 السد العقدى : ويتكون من 
قوس رفيعة من الحرسانة » تتحمل. ْ 
ظ تمتك 20 ٠‏ بنفس 


اه دإء قت .. 


السد العالى 0 ييلغ 7 ١0م)‏ 
وعرضه» ١ ٠١(‏ معندالقمة» وقد استخدم إنشائه 
١‏ مليون م" من المواد . و تبغ سعته ؟؟ 


5 حم 5 لوت تيوت 2 بسح 2 عم ةدو احا 


3 


5 


7 
8 
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1 2 .تعمل ستارة واقية ى الأرض بوساطة 


وكان أوها سد زولا 208 الفرنسى » الذى به 


القرن السادس عشر »ع وسد آخخر فى إيطاليا (بونتالتوهغلهنه00) » يرجع تار يه إلى عام ايان 
893 السدود البرابية : 5 2 نى تتدون فَنْ الركام الصخرية ؛ فقد اقتصر أمرها قَْ 
ا القديمة » وذلك منذ أن بدئ فى إقامة السدود الحرسانية : 1 2 
قد طرأ عليها تطور جديد ى أورويا منذ عام 6 » إذ لال 
الى لا تتحمل أرضبا الضعيفة ٠»‏ الثقل المركز للسدود الهرسانية . وقد 
ساعدت آللات احفر حديثة ) على إمكان إقامة هذه السدود 2 0 
معقولة » تتيح لا إمكانية منافسة السدود الحرسانية . 
هذا وقد اقتضت دراسة تصممات السدود وتنفيذها » بذل كثير من 
التضحيات . وتاريخها محفوف بالكوارث» ولاسما فى الولايات المتحدة» 
وإيطاليا وأسيانيا » ومنذ عهد قريب فى فرنسا . ذلك لأنه لا يمكن نجربة 
السد بدون مياه » كما يجرى نحميل كوبرى مثلا لتجريته قبل فتحه 
المرور . ولذا فإن أول مجربة لملء الحزانات » تتابع باهتّام بالغ . 
ومنذ بداية القرن التاسع عشرء حلت الكوارث بما يقرب من ١٠٠١‏ 
سداء هدمت تماما فى بعضالأحايين» منها ٠١8‏ فى الولايات المتحدة . 
والأسباب الرئيسية فى حوادث السدود هى عادة 
زيادة حل الناتج عن عدم كفاية تصريف الفائض ل جونستاون 
01 سوق قَْ عام 8 )ع2 وسد رسن متاكناة ىق عام ال 
واوا بالولايات المتحدة» وسد مولار 360156 فى إيطاليا(ه97١).‏ 
ضعف متانة البناء ( سد بير جو تتاهومجءم عام 1ع القرية 
من وهران 02852 ) . 


ب عيوب الأساسات ( سد جاينو 1680© عام قف إيطالياء وسد يونئيس 5غ]62ناظ 
عام " ١‏ فى أسيانيا 6" ووسيلة بوزيه '#عتدمظ عام 6 »؛ وسد مالياسيت 9566هم7121 
عام هء والأخيران هما الحادثان الوحيدان اللحطران ى فرنسا 1 

عون اذا لاون ١د‏ المرات الأرضية( سد يونتيبا 65ه_ بالقرب من أورليائز فيل عللتركه م016 
عام 1484 فى الحزائر ) . ٠‏ 
وثلثا هذه الحوادث أصابت سدودا ترابية » والباق من السدود التثاقلية . وليس من 
بيبا حادث واحد لسد عقدى » وإن كان الحادث الوحيد الذى لحق ببذا النوع من 
السدود » هو ما حدث لسد مالياسيت ق عام 48م . 

والآراذ ضى الى , يتم اختيارها لإقامة السدود فى فرنسا » هى منطقة سلسلة المر تفعات 
الوسطى » التى ا رمات بت د . ونجدر كران شين إلى فيك إن دير دردولى 

2020082 وروافده ٠‏ وكذلك وادى تروسير 6غلاناة1 . 

وى منطقتى جبال الير انس وجبال الأب ا فها عدا وادى دراك 2:86 الذى دشبه 


منطقة ساسلة 1/١١‏ زتفعات الوسطى ؛ ؛ يقل وجود السدود » والموجود منها شديد الارتفاع 
العادة © ويقع ف ف مقدمة الوديان . 


١ 


الطريقة الى يحمل بها عقد الكوبرى' ' 
توزيع الثقل فوق القوام . ظ 
السد العراى : بيها نجد أن النوغين /١١‏ 
السابقين يستلززمان وضع أساسات فوق ظ 

الصخو رز الصلبة المتينة» فإن السد الترااى 

3 الركاى » تكمن مقاومته فى ثقله» 
ويمكن إقامته فوق الغرين ن أو فوق 0 
لواب . ومهما يكن من أ فانه ظ 
بتلزم عمل نواة سدادة فى جسم السسد ٠١.»‏ 
ٍ 


22 2 


حقن من الأسمنت أو الطفل . 


اا ا .حمطا له عش 4# 2 .  -‏ : دظ» الدع 10 2 اللاناع “يع 


0 » والحزان الواقع خمفه وهونحيرةناصر » 
تعد أكبر بحيرة صناعية فى العالم» وقبلغ مساحتها 
٠غ‏ ؟9"»ء وتخزن م مليار م١‏ 


ببى عام 3 بالشرب من أيكس 
آن يروقانس ع6مءووء-مععنمى ,2 وبلغ نصف قطر عقّده ٠م‏ تمر يبا » وارتفاعه كلام يا 
يوجد سدان من هذا النوع : فى أسيانيا ١‏ إلكا ءط»1ظ وألمانسا #سعسلك ) ؛ يرجع تاريخهما إلى 


سدعابه دك وت لأعالى - 


خارق الاي ير 4 


ا 


ال . 


353 


أعل السدود الفرنسية » هو سد تبى 2م20 عل نهر الإنزير مقاطعة ساؤوى . 
يبلغ ارتفاعه ١١‏ م . وهو من النوع العقدى » وقد تم إنشاؤه فى عام ١48‏ 
أ السدود الثتاقلية فى العالم هو سد ديكسانس 266مذز«م ( سويسرا ) » 
3 ار تفاعه 4 م. 

3 أعل سد عقدى فى. العام اهو سند موفواازان سنوذه15 ( سويسرا ) » ويبلغ 

أر تفاعه ل ”5 

- أعلى سد قرانى أو ركاتى فى العالم هو سد ترينيى ( بالولايات المتحدة 
بكاليفورنيا ) 6 د بلغ لقان نه ُ. 


1 + 0 
سفد 
0 - 
يوز نس سرع لمر 
01059000 مانم اجكيزه 
١ 00‏ 0-25 14 - 
23 3 إزولةارلون». -. 
اا 1 م ص 1-0 
. يك جوف" , بر ١‏ . 
, 


لا يتسنى رؤية الماء الذى تحت سطح الأرض » "ا أنه ليس فى متناول اليد 


الثّدك الوطولك : 0 

كير 0 ل لو ل ا اا 
” على الرشح من الأرض » بطريقة تكاد تكون غير محسوسة فى , بعض الأماكن » 
1 اله 

3 يحرى على ويتدفق من الصخر بمقادير كبيرة فى بعضها الآخر ؟ ولماذا يكون أحيانا باردا 


ييا 


"نتيا » بها هو فى أماكن أخرى ساخن يغلى » أو يفور » وتنيثق منه غازات متتلفة ؟ 


تتعرض للهواء ؟ هذه بعض الأسئلة التى تعتر ض سبيل علماء الهيدر و لوجيا 
015 1[11ظ1ظ1 “الذسن سحثون فها يحرى 5 سطح الأرض : 


١‏ الجصطتوره اسمسصتطاهة اد ١‏ اا ا اس ا د 
إن المطول مصدر 
من السماء على الأرض على هيئة مطر © أو برد لنهظ » أو ثلج . فنحو ثلثه يعود سريعا للجو عن طريق البخر 

همده من سطح الأرض ( أو عن طريق النياتات بوساطة النتح «متاهعتمعسمظ ) . وسرى نحوالثلث مباشرة» 

ليجرى على هيئة روافةد و اانا تصب ف البحار ياأما الثللك الاقف > فبع دق ف الريه ١‏ لواب إلى الصخور 

:172 ويه ونيهة انهف > نحن 


7 7غ فا 
ارو مناه هوئية 0 عندلما : 


والصخور اله تى بمكن أن يتخللها الماء بلا عائق ( موسو 6105 . وهى 
إما أن تكون مسامية 5دمءه2 ونفاذة عاطفعص»ة< », مثل الرمل والحجر الرمل » وإما أن تكون غير مسامية 
تقريبا » وغير نفاذة مثل الحر انيت 21 » ولكن مع ذلك تسمح بمرور الماء 4 بسبب ما يصل بين أجزائبا 
المتباعدة من مواد غير منيعة » يسرى الماء من خادلما . والصخور المنيعة هى التى لا يستطيع ا 7 
بسهولة . وقد تكون من نوعين : مسامية كالصلصال » أو غير مسامية نسبيا » كما هى الحال فى فى معظم كتل 


الصخور النارية كئاء80 وتامعمعة . 

عندما يخو ص ماء المطر إلى قاعدة مسامية » مثل احج الرمن ع فإنه 
شيرف إل؟ أسقل 2 ل توي أو الطفلة 
لهط5 : وهنا تتوقف حركة الماء إلى أسفل 4 وتتشيع القاعدة المسامية 
بالماء . وعندما تتجمع مقادير ار من المياه » يزداد سممك منطقة 
التشبع . وهذا الخزء المشيع يعرف باسم منطقة الحجز 6م20 عنأدوعطظ , 
وتسمى حدودها العليا باسم ر الحوض المانى الحوق امه 0هللا ) . 
والصخرة المسامية الحاملة للماء تسمى ( حاملة اللمياه اللحوفية #عكنسه ) . 
وتلياب ستوى خوصض المياه الحوفية ؛ فى أى مكان » باختلاف الفصول » 
5 من عام إلى حر » تبعا ادير المطر الذى يتساقط . 


7 الرحيهار 
4 باقر د موك 
لخ مامه الحو 0 


ا 0 
ٍ 7 م 
2 20 
ع مدقم ب نامة تت 
0 
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ويوجد عادة تأخر زمى بين فترة أغزر مطر متساقط » وأعلى مستوى 
لحوض المياه الحوفية » وذلك نظرا لآن تسرب المياه الضحلة المتجمعة » 
قد ا بطيثا جدا إلى ل ا ما يكون مستوى حوض المياه 
اتكرين ابيط » بع حوض الياء الوفية ‏ إلى حد كير » الت اريس : 
إلا أنه يقع بصفة عامة على أعماق » هى على قمم الحبال أكبر من مثيلاتما 
ق جوانه أو قواعد الوديان . 

إن طبيعة الآوج ى منطقة الحجز ء إنما تعنى أن المياه اللخوفية سوف تسرى 
إلى أسفل الحبل » حتى مكنا الانطلاق إلى السطح . وهذه الحركة صعبة 
القياس للغاية » نظرا لآن الماء يمر » بصفة عامة » خلال مسام صغيرة للغاية . 


ولماذا تحتوى بعض الياه الخوفية على بعض النخاليل المعدنية»التى تكون ترسبات ‏ 


المياه الحوفية : وهناك العديد من العوامل انحتلفة ؛ بمكن أن نحدث للهطول المتساقط . 


ووو اجو 1 بمعروويهم , 


وإذا ما كان التكوين الحيولوجى بسيطا » فلربما 
وصل حوض الياه الجوفية » سطح الأرض فق قواعد 
الوديان » ومن ثم سوف تتصرف الياه الحوفية إلى 
يجرى الماء أو اللهر الموجود هناك . ولكن » على أية 
حال » إذا ماكان التكوين الحيولوجى أكر تعقيد 
وكان الجبل مكونا من طبقات متعاقبة من الصخور 
المنيعة وغير المنيعة » فإِن الأياه الجوفية » قد تصل 
من الصخر » 


تحدث نافورة » أو ينبوع » أو عدة ينابيع . 


جوانب الوادى . وعندما يحرج الماء 


حيما تزاح أو تنتتى الصخور غير المنيعة » لتكون 
حوضا أو منحدرا » تميل المياه الجوفية التحرك إلى 
أسفل نى اتجاه ميل الصخور . وإذا ما كان الصخر 
الحامل للماء مغطى من فوقه بطاقية منيعة من الصخر ‏ 
فإن الماء لا يستطيع الإفلات رأسيا » من خلال عين 
لت 
الفلعطا المتولة تروف موف الاق 0110 ابعل 
العمود الماتى الممتد بين منطقة مجمع مياه المطر » 
والجزء الأسفل من الصخر الخحامل للماء » والمائل 
فى نفس الوقت . وهنا يخزن الماء نحت ضغط مرتفع . 
وعندئذ إذا ما وصل عمق يئر ما » أو ثُمّب محفور 
إلى قاعدة الطبقة المنيعة » فإن الماء يدفع بقوة إلى 
السطح ٠‏ على هيئة نافورة يتدفق مبها . ويعرف عادة 
هذا النوع الككو اك باسم الابار الارتوازية 
كلا سوثوءام:ة . ومن بين 1 الأمثلة المعروفة 
57 النوع من كرك لندن بيزن هنفوظ هملسمة 2 
إذ أن الصخر الحامل للماء » هو الطباشير المحصور 


8. 


أو المغلف من الجانبين» بقواعد منيعة من الصلصال . 


م 


قر 

ا , 1 
0 
+ 
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الحجر الجيرى على هيئة ستالجميةتات » وستالكتيتات » وستائر 


ات 


يبين منخفضا ثانويا من 


5 7 7 1 1 2 
لخو م 0١ل‏ ا 


فى مناطق الحجر الجيرى » نحدث حالات خاصة إلى حد ما » حيث تكون الياه الحوفية 
محاليل من الصخر ( أى تذيب الصخر ) . فاء المطر ضعيف الحموضة فى تفاعله الكيميائى , 
وعلى ذلك فهو يذيب الحجر الجيرى ببط* » ومن ثم تتفتح على التدريج الممرات الى تسلكها 
المياه الجوفية » خلال الثغرات ومناطق اتصال الصخور ببعضها بعضا » بتأثير التفاعل الكيميائق 
للماء . وكلما اتسعت تلك الفتحات » كلما بدأ الماء فى السريان بعنف أكبر » محدثا تعرية : 
بفعل الحركة » مما يزيد من اقساع الفتحات أكر وأكثر . وينجم عن تضافر العاملين » أن 
تنكون فى الهاية بمرات من الكهوف المتوالية » النى تتصل من الداخل » لتكون”مجموعات 
معقدة من الآهر الجوفية . وتصل امجارى الجوفية إلى سطح الأرض »ف المواقع الملائمة لتولد 
الينابيع والنافورات . وكلما ازداد حجم مجموعة الصرف » وعظ تعقيدها » كلما جفت 
ممرات ال#ارى القديمة ( الأولى )» وهبطت مناسيب الماء فيهاء لتكون مغارات كبيرة ذات عمق 
عظيم . وبالإضافة إلى التعرية الفعلية حجر الجيرى » ونا كله بفعل المياه الجارية » توجد كذلك 
ترسبات ثانوية من الحجر الجيرى داخل الكهوف . ونظرا لأن الكهوف توجد نحت سطح 
الأرض » فإن البخر يقل فيبا » وتكون جدرانها رطبة عادة . وهذا الماء يكون محملا بمقادير 
وفيرة من كربونات الكلسيوم . وينجم عن تساقط نقط الماء بصفة مستمرة » عبر آماد 
طويلة » تكوين أعمدة مختلفة عجيبة » وغيرها من التكوينات الأكثر تعقيدا . وخير 
ما يعرف من تلك التكوينات الستالكتيتات 8؛ناءهلهه8 » التّى تتدلى من سقف الكهف » 
والستالجميتات ©#انسهطلة5 » البّى تنمو مرتفعة كالأعمدة المقامة من القاعدة . 


فى بعض مناطق الحجر الخيرى السميك جدا » يمكن أن تكون مجموعات المغارات وفيرة 
مرطهه” اكسيسع لطر 


. -. 
للاعال ني د 


- 


الحالات التكوينية البّى تجعل الآبار الآر توازية ممكنة 


العدد . فثلا وكنتكى إكءدطمهك1 بالولايا ثالمتحدة الأمريكية » توجد عدة 
مئات من الكهوف . وى أوروبا » توجد أهم مناطق تكوين الكهوف 
ف الير انس 6©5مءمو< » حيث عر مهر الجارون عصدوعة» عاما من نحت سلسلة 
الجبال الرئيسية » على هيئة نهر تخت الأرض ( جوف ) . وتمثل هضبة 
كارست 6توكظ1 بشمال يوغوسلاقيا » منطقة حجر جيرى أخرى هامة 5 
وما من شلك أنها تسبغ اسمها على مناظر مثل تلك المناطق المميزة . 

وول أهم الكهوف فى بريطانيا فى بيك دستركت 4ك:كهنط علوعم 
بدير بيشير » وغِرب يوركشير » وبعض أجزاء جنوب وياز » وتلال 
منديب كلانة1 «نقه34 . ومن بين أكثر حجرات الكهوف تأثيرا : 
فى بريطانيا » حجرة جاينج جيل الزط© 6هنمة© » ف المنحدرات 
الجنوبية الشرقية لإنجلبورو . وفتحتها العليا التى تطل على المماء » تمتد 
إلى استفل- متافة 1107 هارا التصل إكى حتدرة حاوظا 110 06] 0 
وارتفاعها /ا" مثرا . ومن بعد هذه الحجرة » توجد مجموعة معقدة 
من ممرات الكهوف » الى يبلغ مجموع طولما نحو 5,هكيلومتر . 

والمنظر المميز لمنطقة من الحجر الجيرى » عبارة عن أرض مر تفعة 
جافة ذات بثور » وممرقة إلى حد ما . وإن تكوين تصريفات مائية جوفية 
على نطاق واسع » إنما يعنى أن معظر المطر المتساقط » ينصرف أسفل الأرض 
بسنرعة كبيرة . والسبب فى ذلك أمران » هما أن المطر يتسرب سريعا 
إلى جوف الأرض » والأربطة المفتوحة التى. بين الصخور » كا أن 
اتخفاضات البثور التى تغطى السطح » سرعان ما تمتى بالماء . وهذه 
يطلق عليها اسم «سنك هو لز و1101 علمذة ) أو شيك هولز 810165 ععلمط5 )ع 
أى ثقوب البالوعة فى بريطانيا » ولكن علماء الحيولوجيا » يستخدمون 
الكلمة الصرب ‏ كرواتية » دولين مناه لوصفها . ويحدث أحيانا 
أن ينهار سقف الكهف » ملفا من ورائه منخفضا ممزقا مدرج الجوانب 
أو الخو افو واف ما ل 021 


كونب مطاية بالقرب من بشي راض ]نيا _السقرف مخبطا ثوة 
ونيا ا هران عية ال لاكراس 


تكوين منخفض ( بول ) بسبب انميار سقف المغارة أو الكهف 


أبواء المياه الجومشية اإالخرى 

يعرف نوع المياه الجوفيه الى ترام عن طريق تسرب وسريان ٠‏ 
ماء المطر يلال الصخور غير المنيعة © باسم ميتيوريك ع 1«معاء11 
أو الجوية - نيزكية . ويميز هذا النوع ويختلف عن نوعين آخرين 
للمياه الجوفية . النوع الأول . هو المياه الحفرية 9662؟7 ازووه5 . 
وهى الى ثم حجزها فى الماضى داخل الرسوبيات » إبان ترسبها » 
ورا مازالت باقية داخل الصخور الرسوبية . ويسمى هذا المساء 
باسم الموحد عفهسدمن)» . وهناك نوع أخير من المياه الجوفية يتصاعد 
كبخار » أو كياه معدنية ساخنة » غنية بالمواد المذابة فها فى فترات 
النشاط البر كافى . والمعتقد أن هذا الماء إئما يصل السطح لآأول مرة » 
ويعرف باسم الماء الصرى عالهع«يال . ٠‏ 

وعادة ما تتضمن الينابيع الساخنة » ونافورات الماء الساخن 
الموجودة فى أيسلند » وأمريكا الثهالية » ونيوزيلند » خليطاً من 
الماء الموحد الذى تسرب إلى أعماق كبيرة » مع مقادير صغيرة 
من الماء الصرى . ومثل تلك الينابيع والنافورات 4 تكون مشحونة 6 
بغزارة ٠»‏ بالمواد المعدنية » كا تغطى المناطق المحاورة ها بتر سبات 
من الجيسريات 8640© ٠‏ والبرالقرتين عسناك90ه1 ٠‏ وغيرها 
من المواد المعدنية غير المعتادة . وما من شك أن الجانب الأعظم من 
العروق المعدنية » الى على غرار تلك الى تحتوى على الرصاص والزنك » 
كانت فق الأصل نر سبات تحت سطح الآأرض عل عمق بعيد » تكونت 
بتركة المساء الصبى المنبعث خلال عصر من عصور النشاط البركانى . 


١1/4 


يعتبر العضفور الدورى 07تنهم5 2 0 مثال لرتبة الطيور 
المسماة العصفوريات 00 الى تعر ف عادة با العصافير 
الدورية 5 عستعوووط 2 وهى مشتقة من الكلمة اللاتينية 5ه )2 
بمعقى دورى . وتكون العصافير الدورية أكبر رتب الطيور 
الموجودة الان . وى الواقع »فإنت نصف طيور العالم تقريبا دورية . 

وتشتمل رتبة العصافير الدورية على طيور محتلفة مثل طيور 
الحطاف 82105 . والغريان 6085© » وعصافير الجنة 
عكنفوعة© 05 كلتذظ . ومعظ الطيور المغردة تقريبا » مثل طيور السمنة 
5عظطكتامط1 » والعندليب ( هزار ) علةوسناطوزلة من الطيور الدورية » 
وكذلك نتأصل عادة بناء الأعشاش الحميلة بطريقة أ كل فى هذه الرتبة » 
عنها فى الطيور الأخرى . ولا يتميز العضغورٍ الدورى بأى ثى* » 
سوى أنه طائر عادى من الدوريات » ومن هم فهو مهم . 


اتعمص نعو زرا1ترل "ياسردومينسسن_حتكس 


حجن 

عند فحص العصفور المازلى » نجد له الصفات الآتية : 
١-منقار‏ سميك » قوى » يمكن الطير من تكسير البذور الصلبة 
الى يتغذى علا . 

؟ - ريش غير هيز : بنى » ورمادى » وأسود » وأبيض » ويتميز 
الذكر عن الآنى و م 1 


بيضاء عند الذاكر . 

م« - أجنحة قصيرة إلى حد ما » و لكنها كاملة التكوين 

- أرجل متو سطة الطضول . 

ه - قدم بها ؛ أصابع » ثلاث مها متجهة إلى الأمام » وواحدة إلى 
الحلف » مناسبة للوقوف والقفز . 

وهو طائر صغير يبل طرله 14 سم ققر 
ويحدث صوتا بمكن اعتباره غناء . 


تقريبا » وذو طبع هجونى » 


الطول 14 سم 

الوزن ١‏ أوقية تقريبا 

در جة حرارة الجسم 0100-0 فهر فلتية 
عدد ضر بات الأجنحة 7ق الثانية 

مر 2 اران لاا 

عدد البيض ق العش اع 

عدد البيض ف السنة 07ج 

مدة الحضانة م١ ١4‏ يوما 


خفنل 


العصفور الدورى طائر شجاع يتحمل قسوة الشعاء 


ريه يننا اانا اتنا عرين ا 
ك_ - جه كر 


0# غظ 
١‏ 9غ و 
لا ممثى العصفور الدورى » ولكنه يقفز بقدميه معا 
العصفور الدورى طريقة غريبة فى تجواله » فهو لا يمشى مثل الكتكوت والغراب.؛ ولكن 
الطيور الصغيرة تقفز » ولكن طيور الزرزور #مناعة؛5 والقنبرة عاعد1 


يقفز بقدميه معا . ومعظم 
بخرى و نمشثى . 


0 


م - ١‏ 
1 مسف و ددس 


8 


ا ا ا 0ه 200 


0 
كيف تعاو الفتازة والتصابور' الدورى على الأرض 4 إن الفرق واضح تماما 


تطير العصافير الدورية بكفاءة » غير أنها ليست سريعة » ولا تعلو من على الأرض بانحدار , 
كما أنها لا تطير لمسافات طويلة » وتمضى معظر أوقاتها على الأرض باحثة عن الطعام . 


منقآر العصفور الدورى ( آكل الحبوب )26 منقار العندليب ( اغزار ) ( أكل الحثترات ) 


منقار العصفور الدورى » كما ذكرنا » قصير وميك » وهو تموذجى للطيور آأكلة الحبوب , 
ويعيش هذا العصفور غالبا على الحبوب » والمحاصيل الزراعية » والأعشاب » والحشائش 
وهو يأكل فى الواقع أى شى* » ويبلك أعدادا كبيرة من الحشرات » وخاصة عندما تكون 
منبمكة فى تغذية صغارها . 

( ملحوظة : رأس العصفور-الدورى المبين فى الصورة » هو رأس عصفور الشجرة ) 


العصافير المزلية وثيقة الصلة بالإنسان » فهى 
لا تعيش فتققط حول مزارعه » ومسا كنه الريفية » 


بل أيضا فى المدن والعواصم » ولا يعرف أحد كيف 
كانت تعيش ف أزمان ما قبل التاريخ قبل حضارة 
الإنسان » ولا بد أنها كانت أقل انتشارا ما هى 
عليه الآن . 
وتعيش العصافير الأخرى الموجودة فى بريطانيا » 
ومبا عصفور الشجر « ياسر مو نتائنس «2556آ1 
سسونده:: ) » إلى حدما مثل الطيور البرية . 
فسااكا عبارة عن المزارع 4 والأسوار النياتية 
والحدائق » ولا تشاهد فى الأجران أو قريبا من 
المنازل الاهلة بالسكان » ولا توجد فى المدن . 
ويعكن معرفة عصفور الشجر » من العلامات 
الموجودة على رأسه ؛ فالعرف لونه ببى »© والرقعة 
السوداء على العنق أصغر منها عند عصفور المنزل » 
وتوجد نقطة سوداء على رقعة الحد البيضاء . وينطبق 
هذا على الجنسين » نظرا لتشابه. الذكر والآنى 
ىَْ هلا النوع 1 ود شى * جد هام لدى عصفور الشجر » وهو أن انتشاره أوسع من العصفور الدورى 4 
فيمتد وجوده من أورويا إلى الصين » والشرق الأقصى ٠»‏ ويعيش فى هذه البلاد البعيدة » بنفس طريقة معيشة 
العصفور اللمأزلى الموجود فى أورويا » أى فى المدن » وهو وثيق الصلة بالإنسان . 
والعصافير الدورية ليست من الطيور المهاجرة » فهى تمكث فى موطبها طوال العام » وتفعل ذلك لتوافر 
الغذاء أثناء الشتاء » لاف الطيور آكلة الحشرات ( الى يباجر معظمها ) . : 
الكش والسيش 
غالبا ما تبنى العصافير المازلية أعشاشها بالقرب من البانى » أو عليها » أو حتى داخلها . وتمتلى' أفاريز 
يمازن الحبوب القديمة بأعشاش العصافير الدورية » وكذلك الحائط المغطى بالنباتات المتسلقة » إذ هو مكانما 
المفضل . ولدى هذه العصافير عادة واحدة غير مستحية : فهى تطرد طيور خطاف الضواحى - وهى طيور 
صغيرة تشبه عصفور الجنة ‏ من أعشاشها ذات القباب المينية من الطين اللجاف وار المنازل . فبمجرد 
أن ينتبى خطاف الضواحى «فاجهة3 من بناء عشه » تأتى العصافير الدورية » وتملاً العش بالحشائش والريش » 
حبر على الرحيل لبناء عش آخر 1 
وعش العصفور الدورى غاليا ما يسوده الإهمال وعدم الترتيب 6 وبيبدو ها لو كان حزمة من الحشيش 
الجاف . ومع ذلك فهو حسن البناء من الداخل » مبطن بريش غزير . وسقفه على شكل قبة من الحشيش 
5 أو القش » وله فتحة أو ثقب جانبى .أما البيض» 
فلونه أبيض يل إلى السمرة » منقط إلى حدما ع 
أو ملطخ يلون رمادى داكن 5 ويعطى العصفور 
الدورى عادة ثللاث فقسات كل عام . 
وتعشش عصافير الشجر فى .ريطانيا عادة ف 
جحور بالأشجار فى. الحدائق والغابات » وبيضها 
أصفر » ولونه أغمق منلون بيض العصفور المازلى. 


و 


بيض العصفور المزلى 


هن سسب الحصاهير الدوربة -خسائر© 
. من الصعب القول بذلك . وما من شك فى أن العصافير الدورية تتغذنى على الحبوب عند نضج 


المحاصيل فى المناطق الزراعية . ومن جهة أخرى» فهى تفتك أيضا بأعداد كبيرة من الحشرات . ونجمعها 
فى أعداد كبيرة » قد يسبب خسائر » ولكن الأعداد القليلة منها » تؤثر تأثيرا طفيفا على اقتصاد الإنسان . 


أتراع مختلفة من الوصاذي رالرورية .. 


لقد ذكرنا العصفور المازلى وعصفور الشجر » 
ويوجد نوعان آخران فى أوروبا . ويعتبر العصفور 
الدورى الإيطالى من نوع العصفور المازلى » أما العصفور 
الدورى الأسيافى فهو نوع خاص متميز . 


5 


حل لمر ر الإيطانل ( عمال عب 1اوه مك «ودووط ) 


مكان العصفور"الميز لى الأوروف»ق منطقة جدوبالآلب.. 8 


يقطن العصفو ر الأسياالمتميز (كنسعام ل عوعنا «مدعمط) 
فى حوض البحر المتوسط » بما فى ذلك قمال أفريقيا . 


يوجد عصفور الشجر «ءودوطم ( 
( كننتهة::مة: فى أغلبمناطق أو رويا 
وآسيا . 


في 


ق١‎ 


ا ا 


5 5 5 <١ و"‎ 


| 1 كار ثة فى تاريخ البثمرية؛ إذ قضت على ما ينراوح بين ثلث ونصف عدد السكان الكل 
| لأوروبا . وقد كانت هذه الكارثة الى لا مغيل ها » ذات نتائج عديدة . فقد تسببت 
ظ فى انيار المعايير الإاخلاقية » وابتعنت إحساسا بالشك والقنوط » قدر له أن يدوم أجيالا ,“”. و 
لكن لعل الأهم م ذلك » هو أنها أدت إل أحدوث عجز شديد فى الأيدى العاملة » 7 وعندما أصبحت الخرب أكثر تعقيدا. ».فإن 
ها تسببت فيه من! إهلاك تلك الاعداد الكبيرة من, اإعاملين . وكانت النتيجة » أن العمل ١‏ #//الخدمة العسكرية القصيرة الأجل»غدت غر مرضية. 
والعالة غديك#ما كيمة كبدى ؛ وأصبح على ملاك الآراضى » أن يعرضوا أجورا طيبة وقكذرا تطور الآمر إلى استخدام جنودٍ محر فين 2 ات | 
لاجتذاب العال «لالم يلببث المفهوم. المثالى لعهد الإقطاع' الذى كان ير بط العامل بالارض » لجال طويلة ب وعلى هذا المنوال » أخذ ال “ذلك ٠‏ فإن الملك إدواره.الفسالث: 
و يؤدى جم ( أجسر ):أرضه لانقدا »؛ ولكن خدمات عمل - ' يليث هذا المفهوم أن 2 ألا سبي انا استطاع أن بحسن الإفادة من رعاياه؛ 
تدهور سينا فى العلييق العمل لا بلإن / بتضامل مالناحية التظرية ) فوخلال القرن الرابع 2 ل لص مسطعيناةتن كانا يمكنألالكيبيي». الأقوياء هؤلاء » بأن طفن بتأردهيح 
3 03 اين سسالا عتمم ناديم 1١ ١‏ ومؤازوتهم له فى خرب الوالة عام ' 


عش" وذلك لول الأجور التقدية محل مستحقات العمل . ولم يكن القرن الرابع عشر اا "5 
بداية نفام اقتصادى ٠‏ يقوم..أساسه عل النقود «(٠‏ فإن- العملية العا حا لم فوته لو ا ار مد لض م شاك 


أوروبيا فى الفكرن الرابع عشر 


إلى حد أمهم استطاعوا الإطاحة مرقين » 
عام ١07‏ ء و44" ١‏ ببالملك إدوارد 
الثانى والملك ريتشارد الثانى » .و 


م سد ويعرف هذا النظام الذم. استذ 1 - 
عام 4 ١7‏ )»ولكنه كان مع ذلك اس كك" ١‏ سال الارض ,6 بالولاء الشخصى لسيد الرابع عشر » بما اقترن به من تدهور 
علامة هامة من علامات الطريق فى ٠١‏ !7 0000 5 سي 2 حا و قائد فالميدانيم يعرف باسم « الاقطا ٠‏ شأ 0 5 
مه هينه ين يق فى ا 0 57 : واس ركه شأن البابوبة » ونمو نظام اجيوش 
ساق بطاتوراه ب الو د ١‏ لادب تهت لمانه8 عونممو » وكان من نتائم امخترفة المأجورة » قد شهد تطورا 
| 3 0 87 نظام الإقطاع الكاذب ٠‏ نمو القوة العسكرية بالغا فما يتعلق بالملكيات القومية. 
تبابيوبية لنبلاء » فرادى ٠‏ فقد أخذوا يحتفظون 1:9 وعنط عهدهه321 لهدهنول2, فقداستطاعت 


وقد شبد القرن الرابع عشر » 
فى الميادين الأخرى كذلك ٠»‏ 
تحولا فى الأساليب من قديم إلى 
جديد » وإن كانت آلام انخاض 
موجعة غالبا . فإن البابوية 
23026 1226 الى كانت محر مة 
إجمالا قى القرن الثالث عشر » 
ما لبثت أن أخذت فى التدهور 
السر يع » وغدت بهاية القرن 
بمثابة أضحوكة أورويا . فى 
عام ١٠4‏ ءانتقل البابا كليمنت 
الخامس 1687© من روما إلى 
أفينيو نسمسونوه » الى كان يسيطر 
علها الفرنسيون . إن عمله هذا » 
كان بداية لسلسلة طويلة من 
السسابواات_النر سين 2 الذين 
أصبحوا خاضعين لمصال. فرنسا » 
وملأوا كلية الكرادلة عه116ه© 
5لهسذلمةن) 01 بالغفر نسيين 
وبطبيعة الحال » فإن منافسى 
فرنسا أمثال أباطرة ألمانييا » 
وملوك انجلير اء و حكام إيطالياء 
م يكد ينتظر منهم » قبول بابوية 
فى جيب ملك فرنسا على هذه 
الصورة الواضحة » لعكون لسانا 
صادقا المسيحية . 

وهكذا » فإن البابوية ٠»‏ 
كؤْ سسة دواية » فقدت ممعما 
بصورة محزنة . وى عامم110» 
عاد البابا أدراجه إلى روما » 
بيد أن النتائج كانت أسوأ . فقد 
نصب الفر فسيونء البابا كليمنت 
السابع فى أفينيون » بوصفه اليابا 
المضاد 6مه2-غدصى ٠»‏ بيما أيدت 
إيطاليا وانجلتر! » البابا أور بان 
السادس 71 سوطم1 . وقدر هذا 
الانقسام الكبير صسعنط5 )همهت » 
الذى راح فيه البابوات المتنافسون 


يتقاذفون بالمثالب وأوامر الحرمان 


نكيل 


اد 0553© 01 ع 
شد ع أ.: 
الدهشة » أن 


حركات الإصسلاح الديى الماثلة 
لمركات البروتستانتية فى القرن السادس عشر 
نشطت وتعددت : فى انجليرا » ظهر مصلح مثل 
حون ويكليف عاأكنكء775 صطمل ٠»‏ الذى لقبوه 
باسم ( نجمة الصباح للإصلاح الديى عسنصمة3 
(158)قسمهقع1 عط 06 مو)5ظ . وى بوهيميا » 
كان داعية الإصلاح الديى حون هوس تنتامل 
كد » الذى انمى الأمر حرقه كنشق هر طر 
بأمر مجلس كونستانس . 

اتحلال نطاح الاإقطاع 

وكا أن الأسس الاقتصادية والدينية العصور 


سحسح جاجحوجوووع و دح 


! الس المتقدمة قد تزعزعت ٠»‏ فكذلك ترعزع 


معظ اجنود فى جيوشهم . 


يجوش معدة دائمة. وقد تزايدت قوة النبلاء فى انجلتراء 


أساس المجتمع الإقطاعى . كان النظام الإقطاعى . 
كا رأينا فى مقال سابق » يقمم الناس طوائف » 
على أسس قوامها ملكية الأرض - فز لة الإفسان 
كان بحكمها اتساع الأرض الى يشغلها » وماهية 
الخدمات الى يؤدما من أجلها » وشخصية الحام 
الأعلى الذى نالا منه . وكثير من هذه الخدمات 
كان واجبات مرتبطة بالزراعة » وكانت باهظة 
فى وقت الحصاد . ولكن كانت هناك خدمات 
أخرى ». هى الانخراط فترات قصيرة الأجل فى 
الجيش الإقطاعى . 

وما لبث الملك والحكام الكبار فى القرن 
الرابع عشر » أن بدأوا يدفعون الأجور نقدا 


2 اي خم ممم ب ومسو 22 ال -- 
1 7 لم 08# 5 
ينبغئ أن تعرف الآن : , 

4 -_ «* 


ا 
ا 
1 


انمجلترا أو لا » ثم فرنسا فيا بعد » 

أن نقمي وحدة قومية بارزة الشأنغ فى 
خلال حرب المائة عام لو الست 
عام ١"9/‏ . وى ختام القرن الرابع 
عششر » كانت هاتان الأمتان أقوى 
5 فى أوروبا إلى حد بعيد . ولم 
ييا للأم الأخرى أن تقي وحدة 
مشاببة . فإبطاليا كانت مقسمة إلى 
دويلات صغيرة متعددة » كان أهسمها 
البندقية ععنده7؟ » تثما ميلانوهو1ن131» 
وفلورنسا ععدهع110 » ونايو لى165م19< » 

وجنوا 02 . أما ملكما كاستيل 
ناك وأراجون دوع همه ا لأسا نيتان » 
فكان لابد لهم من الانتظار قرابة 
مائة عام حى تم وحدبمما » فى حين 
أن ألمانيا كانت مجرد تسمية جغرافية» 
إذ لم تكن هناك قومية ألمانية » وكان 
التاج الآلمانى ينم به .عادة من قبل 
الأمراء السبعة 5:ماء1516 5275 86" » 


المؤهلين لاختيار الإمبراطور الآلماف(وهم ‏ 


حكام إمارات سكسونيا ودهوه » 
واليلاتينات عاهمناذلو2 106 » و بوهيميا 
ونصعط180 » وكولونيا عمع010© » 
وبراندنر 3 عتناطم228206 »2 ومييز 
تتصذة81 ٠»‏ وتريير +©1216) . وكان 
الإنعام مهذا اتاج يم المزايد الأكير » 


سواء صلح أو م يصلح لحكم ألمانيا . 


لع س يح ام يية ‏ .-22 2 


مق كان الموت الأسود ؟ 


٠‏ ؟- إل أين اتتقلت البابوية فها بين 
5 عام 4.م(م وعام م08١‏ ؟ ‏ 


وح اذكر أمماء د السب 
1 5 ا 4 ب 
ا ا 
3 حي ا ا ا 


على مسافة من ساحل فرنسا الثمالى الغربى » قوجد جزيرة 
كخرية ارتفاعها 6١‏ مثرا » وطول محيطها نحو م" مثرا . 
ونى حالات الجزر ( أو البحر المنخفض ) » بممكن السير 
من أرض فر نسا إلى الجزيرة» و لكن فى غير ذلك من الآوقات» 
حاصر ها الماء . وعلى طول قاعدة الصخرة » توجد جد ران 
من العصور الوسطى » ق داخلها الشوارع الملتوية » والسلام» 
والبووت القديمة» الى ترتفع إلى الدير الفخم المبى على اقة 


ص 


7 ديك" 
لاه 


وبرج الدير متوج بتمثال موه بالذهب للملاك ميكائيل . 
وهو القديس الحارس لحزيرة » ويالها من بقعة رائعة 
خلابة » تاريخها طويل وطريف . وق هذا المقال » نبين 
ألمع ما فى قصتباء بالطريقة الى سردها التاريخ فى العصور 
الوسطلى . 


0 4 
2 4 
احج جد .. :مد إخي د رجييؤ خا اد ججاوز اانا و٠‏ انه براك بيجب د عير 
1 بي ٠.‏ 3 . 


-5 


اا يد > .7 


« / 


فى زمن الدرويد 6قئم » كانت الصخرة تسمى جبل ١‏ ف القرن الرابع أقبل الر عبان المسيخيزن إل اليل 
تومب همده . وكان المعتقد أن أرواح الموق تؤخذ إلى ١‏ 00 
هناك بسفينة خفية » لا يراها أحد . ل د و 


-3 جيجه 77 ربج عط لااتريج م7:18 إبززووؤدون عه تنا جارد بج - حب 7 ويد« اجوج! لجرا حيوة ”7100:7147 لز جههه جحو رج جبيعت” جبوت بن +0 و7757( د ون اجيج جا لازر إن لني الالاااب 1 بويج موا دق ده امود ما ١‏ .حب 


7707 ججولد + مجان بوجو بج ميو جور نبوج نج جب جد جججو جاجز إقنة بج القر/ات 2 جيف ” أي رونت الاو بوم مود نونبي يدس جحو د جر 


. / 
# 
2 1 ف 
ا 3 0 
١ 1 : 0 ١ /‏ هرد جا 
”5 : َ 
3 1 1 
ره 0 1 : م 
جد د ب" 1 
ومس 2 
3 9 
1 1 
ظ 6 ٠‏ 
ْ 0 3 
ْ : 2 جدو٠‏ 
حا | 
ظ 0 ' | ظ ١ 5 : ١‏ 0 : 3 
معجزتان !! خلق الله ذئبا لحمل مؤونة الرهبان » بعد ا وفى عام 455 » أسس رتشارد الأول» دوق نورماندياء 


أن أكل حماره » وشفيت امرأة عمياء على يد القديسميخائيل. ©" | ديرا البنديكتان »على موقع الكنيسة الى شيدها القديس أوبرت. 


4 7 . 


لبون نم وفيا 
لله ننا بجا لد اللقعطة ؤ1 ١‏ عي 


لو” 


وار 
ف 


يبب 


- 5-78 5 0 ياعتي إن 1 
وى فجر القرن الخامسعشر »عندما كانت نورمانديا بحكها 
الإنجليز » كثيرا ما هوجم جبل ميشيل»و لكنه لم يسقط قط . 


0 


فى القرن الرابع عشر » غدت الصخرة قلعة كنسية » 
وها حامية تدافع عا من قبل الحا م » ويساعدها الدير. 


أسي.ء 
- 3 3 الج - 


وف القرن الثانى عشر »أصبح الدير مكانا مرموقا الدراسة. 


/ | وف القرن الثالث عشر أحرق الدير » وتم ترميمه . 


_-_7 
> «ضم آس 


7 الإ/ة 7 املس" ظ م ْ وين ا اللففاف» 
ل يس ا ل خر 2 

7 / 1 / / عو بك : : 1821 , 
/ / / )1 ار/ + 


ا 


١ 2‏ 
قر 5 ويه 


ا و ل روي 1 ديه 
00 شي ل ١‏ 5 مهد < ا وحمو 3 ج214 


مسد د 2700 


- 


2 
3 
3 


به 


خ ف عه © 6 ليه #©#”ى 


كريط بعصا 
ولسومروية 


١ 0 


ةزو فزثكنقنا 
7 زىا 
2 2 ووه د .. . 0 
باضه 2-6 17 1 عة 22 قد ١‏ إشحه” ١ه‏ هبه . جد نت > 
عر :11ت هم ٠.١‏ - ا هس الا 3 اليد * 


77 


ل 


.هج 1 
5 


ا 
يو 
“اع وميد سمو بن انهه مواائفد 


0 


65 


7 2-0 جردت ثم عام ١ ٠4١‏ 6 حاول 


حا 


17 ل ٍُ 10 2 اف 0 مونتجومرى » دخول قبو 

' 5 0 5 ور 0 00 
شين عاب ١77‏ من صورة 2 007 ,2ع : : 5 2 1 220 0 الدير » عن طريق الدلاء و سكن 
باه المفسومية 2-3 1010 5 10 ما أن ظهروا واحدا تلو 


الهرن المارى شار ٠.‏ ْ 7 1 ميخائيل 4 وأضاف ثلاث أزهار ملكيةمن زهرة إلز نبق لدرع 


الدير . 


10 الآخر 6 حى قتلوأ 6 وم 
47 تنجح المحاولة 2 


وف عام ١5177‏ ؛ فترت عزيمة رهبان البنيديكت » فحل رهبان من طائفة كنيسة القديس مور ه34 586 . وأرسل 

لويس الرابع عشرة مساجين سياسيين إلى زنزانات العصور الوسطى الى على الصخرة . ومن عام ١074٠١‏ وحتى عام 

51 4 استخدمت مبانى الدير كسجن حكوتى» لكل من المسجونين السياسيين وغير هر من ال رمين العاديين . ولقد حاول 

المسجونون أكثر من مرة إحراق الدير » وما زالت آثار محاولاتهم بادية للعيان . ولكن فى عام 18175 انتقلت المبانى إلى 

أبدتّ الوكالة الحكومية للعاقيات التازيغية » .و عندئذايدأت العملية الكبرى لصيانة البنيان وترميمه . ومن عسام 188٠١‏ إلى 

[ ١م‏ بناء طريق طوله نحو هر١‏ كيلو متر » ليصل الصخرة بالأرض . وف عام 917١تم‏ بناء كنيسة الدير » ووضع اعلاها 
؟ تمثال مموه بالذهب للملاك ميكائيل » ليعلو ١55‏ مترا فوق البحر . 

واليوم»فإن جبل سان ميشيل» يحتذب إليه السائحين ممن يفدون مشاهدة مبانيه التاريخية » ولكى ينعموا بأكلتين يمتاز 

مهما وه] الأومليت « قرص البيض 051665 ) 2 وم الحراف المتبلة والمملحة» الى ترعى ف المستنقعات المالحةالمحاورة . 


فى عام 1٠0‏ ء تم احتراق دير البنيديكت على جبل سان ميشيل » على أيدى جنود أرسلهم الملك فيليب أغسطس ١‏ 
الذى عوض الرهبات عن ذلك بسخاء . ومن تلك الأموال ؛ بنوا المبالى الفخمة التى تسمى ( الأعجوبة ) » والى ف 
منتصبة شمال الدير . ويبلغ ارتفاع الجدار الارجى للاعجوبة 5" مترا 6 ويعتمد عل ٠‏ ركيزة أو دعامة عظمى . وق 
الطابق العلوى » توجد غرفة طعام الرهبان تضيئها 4ه نافذة طويلة ضيقة » كما توجد صومعة ذات صفين من الأعمدة 
الجرانيتية ذات اللون الوردى » والنقوش الفخمة المحفورة عليها . وى الطابق الآول»؛ يوجد مهو الضيوف » حيث كان 
الرهبان يستقبلون الزوار من ذوى الشخصيات الهامة » بما فييم القديس لويس ( لويس التاسع ) » ولويس الحادى عشر » 
وفرانسوا الأول . وتوجد كذلك غرفة الكتابة القديمة» التى أصبحت مكان اجتاع طائفة القديس ميخائيل » وأعيدت تسميتها 
باسم بهو الفرسان . وفى الطابق الأرضى » يوجد القبو » ومكان الصدقات » حيث كان الرهبان يكرمون ويرعون العديد 
من الحسجاج والزلاء » الذين كانوا يزورون الجزيرة فى العصور الوسطى . 


شكل عر كوو «مهووسن الحدود بين إقليمى بريتانى ونورمانديا. ولقد ظل هذا النهر عبر أجيال يفيض إلى البحر 
شرق جبل سان ميشيل » الذى كان آنذاك فى بريتانى . ولكن شيئا فشيثا غير ابر مجراه إلى الغرب » بحيث صارت 
الصخرة الآن فى نورمانديا » مما كان سببا لترديد هذه المقطوعة .00 
لقد أصبح نهر الكويسئنو معتوها 
فقد صرر الجبل قى نورمانديا 
دليل لبعض الأما كن والحوادث المبينة بالصورة » المقابلة : : 
0 القُفال المموه بالذهب للملاك ميكائيل . 0( القديس ميخائيل يقاتل الشيطان . 6 الأعجوبة . 
© سححمين ميت » يلبس ثوب راهب » يلق به من الدير . ©©) قفزة جولتيية ( كان جولتييه من مجناء القرن الثامن عشر ) 
فيعام؟ 5 ١ ٠‏ أمدجبلسانميشيل و ليم أوف نورمانديا بستةقوار ب لغزوانجلترا.. 0 الصخرة عام ١١5‏ ( عن نسيج بايوه ). 


الخنود الكلقانيون » بقيادة ' 


م الذى قديه البو ؟ِ إذا كن العقس 0 6 فن 
7 وي نوغ ان ها النوعان 
المستعملان على أوسع نطاق من الألياف الطبيعية . والقطن 
أحد الألياف النباتية العديدة » الى تؤخذ إما من ثمار النباتات 
الختلفة 5 وإما من ا 5 0 ماما . والصوف 
الحيوأنية 58 وبر الال 6 وشعر 90 الألباكا 
0 2 ويوجه القليا ٠‏ من الألياف المعدفية 3 مثل 
والهب 4 5 ا ّ« رغ 0 تصنع 0 6 
من. الذهب أو المعادن النفيسة 0 :. ل الملابس 
بن هذه الألياف + فإنهسا تيرم أولا مما إلى خوط طويلة > [ : [ 
تسمى الغزل «ولا »ثم ينسج الغزل إلى فاش . 00 لعل هذ هو ملبس “نحن 'الآن فى العصتر 
و لغل الملابس الى 'رتدما © ليست مصنوعة 0 0 
5 5 تلك الألياف الطبيعية 0 ا موغة ري الرجق: الأول . فهو يلبس ا حجرى القدم . لقد أضبح الرجل 


من الألياف »© شاع امتعاها خلال السئوات السبعين زذاء مصنوعا من أوراق الشجر » أكثر مهارة ع( و ملابسه أكثر 
الماضية غ وهى الألياف الصناعية وعم810 عناءطموك والأعشاب » ولحاء الشجر . إتقاناء غلاوة على أنها تعطيه وقاية 
لعن اد لاقب دان كانت تبي 5ل جا كار وكانت الأزياء القديمة قللة ودقا الك من ذل قل 1 رهد 
9 0 الاصطناعية 0 الألياف التخليقية » ) ء التغير » .بعكس الآزياء الحديثة » الفتاة تدق لحاء شجرة بقطعة 
و الآلياف الى من صنع الإنسان . ويوجد نوعان من 1 : 
الألياف الصناعية : تلك المصنوعة من مواد طبيعية معاحجة ولعو مدا الها دام المت حجر » لتجدفله طريا » ثم 
بالكماويات » ري المصنوعة بأكلها من الكماويات . عام. تستعمله فى ملبسما . 


لفكرة فى استعال. الكماويات لصنع 0 ليست جديدة 
( فالتفكير فسا دجم إلى 1554 ) »ع وسكن الكماويين 


أنتجوا 1 سكوز ريون 0 ء : .0(٠‏ يوجه الغزل من ليا الغزل إلى مصنع النسيجح » حيت تنسجه 
أو « الحرير الصناعى » فى أواخر القرن التاسع عشر . وبدأ 1 الآلات . وف ماية القرن م١‏ » كانت صناعة النسج مهددة بالاميار »© 

لتجارى للريون ى انجلترا عام ١4٠4‏ . وفى خلال لآن النساجين ٠‏ بأنواهم اليدوية » لم يتمكنوا من مجاراة الككيات الضخمة 
الأدبعين ع 0008 00 0 من الغزل» التى تنتجها الآلات . ولقد تمكن إدموند كارتريت من بناء 
والأورلون سداء0 > والعر يلين مدعلو وتشكل الألياف نول آلى » وقام بتسجيله فى 17/80 » ثم أجرى مخترعون آخرون 
الصناعية حالياً ثلث الإنتاج العالمى السنوى من الآلياف » تحسينات على ألته . ولقد 4 صناعة الملابس دفعة قوية » بابتكار آلة 


وتلى القطن مباشرة  .‏ 0 | الحياكة عصنطعهك< عسنيء5 ف أربعينات ولحسينات القرن ١4‏ . 
09 
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هذه الآلة تصنع غزلا متواصلا بدفع الشكوز ( لب تتش وه 10101108 ا|الشتشار رو 
6 بوسحم الحخبيري” 


| 252150 الكاوية )» خلال ثقود ظ 
هط فنعخ . وتتجمد النفنات الدقيقة بسرعة » مكونة خيوطا ...| الى 9220098( |3[ اسيم ]ة 
ا ال كت ظ 

00 | ١ ١ فيل‎ 


(6. “كان الإنسان فى العصر 
الحجرى الوسيط..ء» صنسائدا 


ماهر . فكان يتغذى لجسم 


الحيوانات الى يصطاذها »© 


ويستعمل جلودها قف صنم 
الملابس . فبعد أن يصظساد 
حيوانا ( كالغزال المببن هنا ) 0 


فإنه كان ينزع جلده ٠‏ ويعلقه 


00. اخسرع ريتشارد 
أركريت آلة الغزلٍ حوالى 
عام ٠/ا١‏ © فكنت من 
إنتاج خيوط متينة ومتساوية 
بسرعة كبيرة .وحاليا» تزود 
مصانع الغز لبصفوف من آلات 
الغزل » كالمبينة هناء وهى 
لاتحتاج إلالعدد قليل جدا من 
الأشخاص» للإشراف علها. 


نا 


١4 

+ 
و 
ُ 
عرزا 
١‏ 
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تعل الإنسان فن الفلاحة أثناء العضر الحجرى 
الجديد . وبدأ فى تربية الحروان.© لتحصول على طعامه 
وملايسه » ولعل الصوف كان أول ألياف استعملت . 
وقبل أن يكتشف الإنسان كيف يصنع نولا 1.60 
النسج © فإنه كان يقنع بنزع الصوف من غنمه » 
ويجمعه فى كومة . ثم يدق على الصوف » حى تماسك 


الشعرات معا » مكونة مادة ها قوام اللباد لع » 


ومتاز بأنها لينةا ونيف لدف ' 


© طوال عدة قرون» 
تهذه هى الطريقة الوحيدة 
لغزل . فقد كانت الألياف 
تسحب منراللقاط)» ككه:و121 » 
وتبرم إلى خيط متواصل 
وتلف على المغزل عل2صام8 . 
وكان الخيط المغزرول ذه 
الكيفية غير متساوى السمك» 
وغاليا ما ينقطم بسبولة . 
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هذ المنظر من أسطورة إغريقية » 
كان مرسوما عل إناء يبين ينيلموب جالسة أمام 
نوها » وهى تحل بعودة زوجها أوديسيوس . 
وهذا هو أبسط أنواع الآنوال اليدوية » حيث 
تستخدم أحجار صغيرة » أو أثقال طينية ء 
لشد السداة م796 ( الخيوط المعلقة رأسيا ) . 
وكان المكوك ع0اتط5 الممسك بالغزل بحرك 
ذهابا وإيابا » لتكون اللحمة )764 . 


© اكتشف فن النسيج فى أواخر © اسستعمل الكتان 
العصر الحجرى الجديد . ولغل الكتان. 2 عل نطاق: واسع فى العام 
كان أول ألياف تنسج ء لآن اليوط 
المأخوذة من السيقان طويلة جدا » القطن ( الذى استنيت أولا فى 
ولا يلزم غزها أولا . وهذا:الرجسل الهند ) ٠»‏ يغزل إلى خيوط 
يصنع شبكة من ألياف السكتان . 


الغرنى ٠.وكان‏ المصر يون أول 
من نسجوه إلى قاش .. وكان 


دقيقة. أما ى الصينو الشرق» 
فقد كان الخحرير ينمج كذلك. 


6 هذا المكسيى يقوم بقطع 
أوراق نبّات صبار الأجاف 876ع4 2 
وتجفف هذه الآوراق ويدق علها » 
حى بمكن غزل أليافها المتينة » 
لتنسج إلىحبال » وأبسطة » وقاش » 
بل وإى مواد للتسقيف . ومن 
الآلياف الورقية المتينة الأخرى ٠‏ 
قنب مانيلا ودع11 دانهه11» و بعض 
أنواع خوص النخيل . 


كوبرى إلين بسنغافورة . 


0 
نبيمقة 904 . 
حل 4 


روه 


5 اسمسيد ا 10 عد خاي -" 
0 | ممعطدة 
23 ونا 
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واحدة من أكبر موافىء العالم 


ولد السير توماس ستامفورد رافاز ققصصط] مزع 
865 0«مقسةخ5 يوم 5 يوليو 1١0!8١‏ 2 بالقرب 
من حاميكا معتهسول على ظهر سفينة نجارية ع 
كان والده قبطانا لما . ولا يعرف ثبى* عن طفولته ع 
فيا عدا أنه اضطر لثترك المدرسة» وهو فى الرابعة عشرة 
من عمره » بسب متاعب والده المالية » والتحق بالعمل 
كاتيا ؟ ف شركة المنك. الخبرقية فى لتدن. + :واد يستكمل 
0 فى أوقات فراغه . كان الفقر يلاحق أشرتة 
فى تلك الأيام »؛ لدرجة أن أمة اشتكت ذات مرة من 
كات و 0 
وفى عام 18٠8‏ جنى رافاز مار اجتباده وذكائه : 
عندما عين مساعدا لسك رتير أول حا؟ بينانج 5 
( ف شبه جزيرة الملايو ) . 
0 أن يبحر رافلز إلى مقر عمله الجديد 2 رمج 
ليميا فانكورت أتنامعصة 011518 , وهى عله 
5 سنوات . وق خلال الشهور الستة 
الى استغرقتها الرحلة إلى بينانج ٠‏ تعلم لغة الملايو ع 
وبعد وصوله ببضعة أسابيع » كان فى استطاعته أن 


سير توماس ستامفورد رافلز ع 


18/4 


يتكلمها ويقرأها بسبولة » فكان ذلك ميزة ساعدته 
كثيرا فى السنوات التالية . 

وسرعان ما أصبح رافلز شخصية لا يمكن الاستغناء 
عنها فى بينائج » وذلك لفرط اجتهاده فى عمله » ولإلمامه 
بلغة الملايو . وى عام 180/8 » اضطرته حالته الصحية 
إلى القيام بإجازة فى ملقَا »هله » الؤاقعة فى أقصى 
الجنوب من شبه جزيرة الملايو . وكانت شركة المند 
الشرقية ى ذلك. الوقت»قد قررت الاستغناء عن ذلك 
المركز التجارى » غير أن رافلز لم يوافق على هذا 
القرار » وبعث بتقرير قال فيه إنه من الحنون الاستغناء 
عن ذلك المركز . وبالرغم من من أن هذا التصرف من جانبه 
لم يكن يدخل فى دائرة اختصاصه » فضلا عن أنه لم يكن 
سوى موظف هغمور » إلا أن الشركة اضطرت للموافقة 
على المبررات الى قدمها لما » وأصدرت الأمر بإيقاف 
إخلاء المركر . 
مساع د الحاكم 

شعر اللورد مينتو «هنة3 . اللخا م العام للهند ء 
بإعجاب بالغ بحو رافلز . كان الرجلان قد تقابلا فى عام 
٠‏ » عندما أقام رافلز لدة أربعة "شبور"ق كلكتا 
18 ) وقد الكت تلك المقابلة عن تبادل 
الثقة الكاملة ا 

وقد تمكن رافلز من إقناع اللورد مينتو » بأنه من 
الضرورى غزو جاوة 3378»التى كانت فى ذلك الوقت 
فى “اند او ان . وقد ثم نحقيق ذلك فى عام ١81١‏ 
بخسائر قليلة وأ صبح رافلز مساعدا لحا م منذ ذلك التاريخ , 
إن أن عاد 111 112ل 2 1ل . وقد حكم رافلز 
الجزيرة مجدارة 

وبعد زيارة قصيرة إلى انجلترا » عاد فى عام 1م 
ليصبح مساعدا لحام فى سومطرة ‏ 08قصتتك 
كانت إدارته للهزيرة تكسم بنفس الجدارة البى 
حكم بها جاوة . غير أن المولنديين لم يكونوا قد نفضوا 
أيدييم بعد من الشرق » وبفضل السياسة البريطانية 
القصيرة النظر » عزموا على إعادة توطيد أقدامهم فى 


الأرخبيل . إلا أن تنفيذ خططهم توقف بسبب فكرة 
رائعة » جعلت رافلز يحصل على جزيرة سنغافورة » 
وينشى * بها مدينة ستغافورة ©:56دوهذ5 ى يناير 1819 . 
إثتثغاء سنكحافمنونة 

بعد أن هبط رافلز إلى أرض ستغافورة » الى لم تكن 
فى ذلك الوقت سوى مستنقعات تكسوها الأدغال » 
مكن من أن يحصل من الزعبم الى على قطعة من الأرض 
عن طريق الشراء . ولكى يكسب هذه الصفقة الصيغة 
القانونية » قام رافلز بإحضار الأخ الأكبر للسلطان إلى 
الجزيرة»متنكرا فى زى صياد سمك» وأقامه سلطانا على 
جوهور :2080 ( الواقعة ى داخلية البلاد ) » وعللى 
سنغافورة . وقد أدى هذا الإجراء إلى إثارة غضب 
المولنديين » ”ما أن الحكومة البريطانية لم تنظر إليه بعين 
الرضاء ١‏ إذ لم تكن ترغب ى الدخول فى حصرب 
مع هولند اغنية أن الجدة الع لد الحفييما 
سنغافورة » جعل الحكومة تغير ل » وعلى ذلك 2 
فت كدر _ ولاق اندي الب يظانان . كانت ستغافورة 
وال تزرال ٠‏ مركزا. جاربا طبيعيا ٠‏ فزقد أئتت ت الأيام 
أن رافلز كان مما نى الحصول عليها من أجل بريطانيا . 

عاد رافلز إلى انجلترا فى عام 1875 » لمواجهة عدة 
اتبامات غير سارة وجهتها إليه شركة الهند الشرقية 
لانهمتده © هنلسة غودظ عط . وبعد وفاته المجائية 
فى عام 1877 » نتيجة إصابته بخراج فى المخ » قبلت 
الشركة أن تتقاضى مبلغ ٠١,٠٠١‏ جك من تركته »مقابل 
الئزول مبائيا عن كافة مطالبها » وبذلك وضعت بباية 
غير سارة لحياة لامعة . 

كان رافلز » إلى جانب نشاطه السياسى وغيره من 
الأنشطة » عتم تم كثيراً بعلمى الحيوان والنبات » وقد 
لازمه هذا الأحناء طيلة حياته . وقد عاون رافلز ىق 
تأسيس جمعية ا حيوان» الى أقامت له تمثالا نصفيا فى بيت 
الأسد بحديقة حيوان لندن . وبفضل ما اتصف به من 
عبقرية غير عادية» فقد جح فى أن يترك بصماته على تاريخ 
انجلترا » بالر غم من عدم كفاءة رؤسائه وحكومة ذلك 
لوقت" 


كيم #حخحصاما على د عحتق 
اطلب سختك من باعة الصبحف والأآاكتنالك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
إذا لم ستمكن مل, الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
فق ح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلك ‏ القاهرة 


ق البلاد العرسبه 2 النتركة الشرقنة للنشر والتوزبع م بسدكروؤيبتكا- ص ٠.‏ ب ١ ١8‏ 
أرسل حوالة بريدية بعسبلغ ه96 مسيماق ج.م.ع وشيرهةً ونصت 


مطائج الاسصس رام التهارة 


طوايخ البيرييد 
القلامائت اليربيدية 


ابتداء من القرن الرابع عشرء أخذت تظهر فى فرسا التأشيرات البريدية فوق 
الحطايات» وهى عبارة قيلان خط اليدء تدون فوق المظاريف الى حملها ماو 
جامعة يار يس : وهم الذين كانوا مكلفين نقل البر يد بين الطلية الوافدين من جميع أنمحاء 
أورويا » ودين 3 : 
وابتداء من القرن السايبع عشر » استخدمت أخحتام تدل عل الدهة 0 ب 
الخحطاب . كان احم يطبع و المدينة» أو ما كانت الخال 2 بأردس» الى 2 الأول 
من هذا الاسم . وهذه هى ا يعبر عمسا « بالعلامات البريدية » . 
وق الحاللات الاستثنائية » عندما كانت رسوم الخحطاب بدفعها الراسل كانت 
ستخدم علامات خاصة» للدلالة عل 
أن « السوم خالصة ) . وبعض هذه 
العلامات غاية فى الطرافة . 
هذا ء» وقد ظلت العلامات الير بدية 
مستخدمة حتى منتصف القرن 
التاسع عشر . 


إصلح علسبسم 


فى ينابر /”1817 » صدرت ى لندن 
دشرة صغيرة يعنوان 0١‏ إصلاح الخدمة 
البر بدية 0 أشديته وفوائده العملية 5 
كان مؤلف تلك النشرة هو الوزير 
السير رولاند هيل 55:11 4ههط:80 » وقد 
اقترح فيها الإصلاحات الاتية : 

١‏ نتحصيل الرسوم البريدية من 
الراسل ( كانت الرسوم فى انجلترا حتى 
ذلك الوقت تحصل من المرسل إليه ) . 

20 ش ١‏ نحديد فئة موحدة لجميع 
السير ر و لاند هيل 6 0 طابع البر يد المسافات ) أكانت الرسوم كيلف تيعا 
لبعد المسافة 7 

و فيض هذه اأرسوم إلى الول الأدن 3 حيتت يستطيع 0 فرد د أن يستخدم 
الخدمة البر ددية 5 

كما اقترح السير رولاند » علاوة على ذلك » نظاما جديدا لدفع تلك الرسوم . 
وكان اقتراحه بفقضى بقيام الراسل بدفع الرسوم » عن طريق شرائه صورة صغيرة 3 
يقوم بلصقها فوق رسالته . 

وقك انارت هذه الفكرة جل لا شديدا 3 فكان بعضهم بؤيدها 3 و بعصبم الآخر 
درون فيبا فكرة لا مععى لها . 

وقك م كتدت صحيرقهة لندنية تقول أن هذه «الورقة الصغيرة ( الى يقترحها الشار و و ند 
هيل » ؛ لم تكن سوى « حيلة يقصد بها توسيخ الخطايات 4 

إلا أن اليريلان الجا سرى © وق كلف بدراسة ا موضوع وحك أن 0 ممتازة 3 
فوافق عليبا . وعلى ذلك » تقرر طومع تلك «الصورة الصغيرة»» وأطلقما 2ل بم أسم «طابع 
«مسنذادة ) . 


ارك اتطوامح المريدية 
1 وجم ع نشأة ىف 5059 0 5 مايو ٠ ٠‏ 45م . فايتداء من ذلك 8 0 0 


ابوظى ---- 35-- فى 
7 السعودية ‏ -_-- 6 
ستوربا --- ل سر عصندق-خ-- 85 


6 ف السودان ‏ - - ٠.42م١‏ 
ه١٠‏ 1 0 


6 و توس 0030م 
ة الجزاخر.___ ‏ سم 
00 المغربيا---- الا 
٠‏ + > قلس 


صورة الملكة فيكتوريا » ملكة الحزر البريطانية . 
وقد صدرت طبعتان من هذا الطابع » إحداتها 
باللون الأسودء وقيمتها بنس» والأخرى زرقاء» وقيمتها 
0 . سما اشترك بعض مشاهير الفنانين فى تنفيذ 
صميم هذا الطابع » وكانت النتيجة أن اميد الى 


درك ؛ كارك ذات قيمة فنية عظيمة 1 


: واالحدول الانىء يعطى فكرة تك الذى حققه 


وسرعان ما حت هذه الطريقة الجديدة» اتخليص على الرسائل فى جميع أنحاء 
العالم . وكانت أولى الدول التى طبقت استخدام طوابع البريد » سويسرا ( مقاطعة 
جني ومقاطعة زيوريخ ) » ثم البرازيل ( عام 1851 ) . 
أولد الصّطلوايع الاهسرنسسية 

عرض أول طابع بريد للاستعال فى فرذسا يوم أول بناير ١844‏ :وكان يحم لالشكل 
الرمزى الدال على الخرية 

وفى عام 181 استبدلت بهذا الرسم صورة الأمير لويس نايليرن بونابرت -عطعمة 


أعقم2هه8 «دمناومدلا » وهو ارالك رئيس للّمهورية الثانية . واعتبارا من عام "اماء 


1 1 
١ - 5 و‎ 1 


وبعد انقلاب ؟ ديسمبر » استبدل بالعبارة المدونة على الرسى (التمهورية الفرنسية) ) 
عبارة « الإمبراطورية الفرنسية ») . 


كا كاه ال إللفك ١‏ 


هذه الطوابع وغيرها من أشكال تختلف عنها قايلا » ظلت مستخدمة حتى عام ١81٠١‏ 


و)هنةذاالقفيدة 


طوايع البيربيد” 


القشتكه الاإبسل فى 
ابمسشكاة اليعوقئشية 
العصاتقر الدوربليه 
أوروقنط كن المكرن الرادبضخ عشر 
جسل سلسانة) ميشسل 

من أوراق الشجر إنى الأتيات الصناعيه 
راقفقدن صب سس يبيهادكورء 


سو له >- - حدر 


يالفددالفقادم [ 


خاتد بن الولمبيك 
المذاهضس الاسعيدةمحة 
طولون : لهس الموان) اطرببة الطرنسية 
سات الهسارعية 4 كتر شنا 
فح نبا واس - ال اسيم يه 


يعتقلك الكثير ون 4 أن مع طوابع البريد ماهو إلا مضيعة لاوفت العين . ومن الواضح أ هئلاء ؛ لا يدركون الغائدة الى 0 
مثل هذه الصور الصغيرة أن تقدمها . 
إن كلا من هذه الطوابع قطعة افتئة الاصغيرة .والواقع ©“ كاء يدت عند إصدار زوك طابعين ء أن أشهر الفنانيت فدااشي كواءي 


إنتاجها ( مصورون وحفاروك ) . 


وعلاوة 0 ذلك » فللطوابع اك ثقمافية 4 6 أن الموضوعات المصو ره ة عليها » تعد قى جلك داتما منجما غنيا بالمعلومات ٠‏ فهى ا 
تحمل صور الملوك والأمراء » وأحيانا أهم مظاهر التاريخ والحضارة لندولة الى تصدرها . 

وبالإضافة إلى ذاث » فإن طوابع البريد حمل اج لأشبر الشخصيات ١‏ القادة العسكريون » والعلماءء والفنانق .. إلخ.) » 
والهقبات التارنحية » والملاسس الوطنية » والنباتات والليوانات الإقليمية , الحلا األرياضية . وهذه كلها » بعض من كل 
الموضوعات الى تعرضها طوابع البريد . 


6 20010 1ق 


07 5ض | هذا الطابع من أفريقم يقيا الاستوائية 
0 .سس 80 الفرنسية » يبحمل صورة بعض 
: 1 انان معدم ا الحيوانات الى تتميز مبا تلك البلاد 


مهبين نروم عم مرؤفيئع 
مع ويام عد جح مقدكمر 


رسمء ٠‏ بمثل الطريقة الى يتبعها ا أمال 
كندا فى فرد وتحفيف جاود الحيوانات 
3 من ماكاو » حمل رم 

رفور ةن إتشارا : 2 


طابع مصرى بمثل أبا ال مول والرم ك1 وهف[ 0 
الأكبر » وهما أشبر آثار البلاد 1 لوو عبد س روعي روصي 0 ا : 
البطريق وهو من حيوانات المناطق القطبية . 


طابع يونافى يزينه رسم معبد قديم 


1] 


الستة اتثالشه هرانا /؟/اوا 


عجييهمعنسر 


منكه الحق 3 إصد ارطوابح اليريد © 

الآن » وقد عرفنا تاريخ طابع البريد » فلنحاول اليوم أن نزيد معرفتنا بتلك 
«الورقة:الصتاة اللصلمنة) ٠‏ رهى نا اا الأخية , تبعل الأكثررين ا جوع 
أنحاء العالم ستخدمومها يوميا . 

ولنبداً يأن نذ كر أن إمكار طوابع البريد حق مقصور على الحكومة » وأن 
بيعها يم مباشرة فى مكاتب البريد لكي هى الى تضم الواصفات النية لطع 
التى تنوى إصدارها . وليس لأحد سواها أن يدعى لنفسه الحق فى طبعها راطا 


أمشكال العلامة الماشية _ 


الششة. . البى 
أجزاء الهطتايع 
لندرمز#الان 5 اكدرء من الأجزاء التى يتكون مها طابع البريد : 


١‏ -الورق : ولا يشترط أن يكون من نوع معين ٠‏ والواقع أن الطوابع على 
مر تار نحهاء قد طبعت على أنواع متعددة من الورق من تخانات مختلفة » تبدأ من 
الورق الشبيه بالمقوى » إلى الورق الذى يقرب ى رقته من ورق لفائف التبغ . 

؟ - الطبع : منذ أن صدر أول طابع بريد » استخدمت عدة طرق فى 
طباعته . أما فى الوقت الحاضر » فإن الطرق المستخدمة فى طباعة الطوايع هى 
الطباعة بالحروف » والطباعة الملساء ٠»‏ والطباعة بالحفر التصويرى ؛ وهذه 
الأخيرة تسمح بطبع ملابين الطوابع فى اليوم الواحد . 

العلامة المائية : وهى الحزء غير المرنى من الطابع . والعلامة المائية 
ليست نوعا من السحر » ولكبها نتيجة لطريقة ماهرة فى صناعة الورق . والمقصود 
عذا التعبير :]! رمم الذى يظهر على ورق طابع البريد » بمجرد النظر إليه ضد النور . 

والغرض من هذا الإجراء الحنى » إقامة العراقيل أمام أى محاولة لتزييف الطابع » 
إذ أن العلامة المائية يصعب تقليدها . 


4 - الشرشرة : قد تكون الطوابع غير .مشرشرةهاو ذات. شرشرة. ...وكالت 
الإصدارات الأولى من الطوابع من النوخ غير المشرشر . وفما يلى » بيان الحطوات التى 
أو صلتنا إلى الشكل الحالى للطوابع المشرشرة . 


١‏ - أصدرت مصر أول طابع بريد تذكارى عام 6 من ثلاث فئات » وكان ذلك 
لمناسية انعةاد الموتمر الحغفراق الدولى بالقاهرة . 

؟ - أصدرت مصر طابعا بمقياس ور؛ ءا هوم سم فى عام ١40٠‏ بفئة ٠٠١‏ ملم » 
لمناسبة يوم البر يد . كما أصدرت فى عام ١9107٠‏ طابعين » الأول لمناسبة مرور ”٠‏ عاما 
على ثورة يوليو » وهو فئة ١١١‏ ملهات » ومقاسه ٠‏ »ا ٠١,8‏ سم » أما الثاى فكان 
لمناسبة مرور ٠ن‏ عاما على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون » ومقاسه وول ؟ا ٠١‏ سم. 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجسعة الشضنية : 


شإ قدهتقى 


٠‏ الذكتور محمد فوؤاد إبراهيم | ربعسا ف 
اللذكدور بعطلرس بعلرس عاق و يجيا 
الذكتوزر -حسين فلوزى سك 33 4 
اكذكتورة سسصاد ماضشضطرنر : ٍ و 


الدكتور محمد جمال الدبن القندداى. سكرتبرالتحرير : السيلة // عصمت 1 


كانت الطوايع نط بع على أفرخ » حمل عدة نسخ من نفس الفئة » وهنا نشأت 
مشكلة الاهتداء ا إلى ار احد عن الآخر . 

كان القمن جو بلعم أل ما 0 فكي + نكن مان نت ريا 
حتى لوحظ أن خطوط القص لم تكن دائما منتظمة » فتبادر إلى ذهن بعذ 
يستخدم آله الحيا كة . . . وغبى عن البيان » أن هذه الفكرة لم تكن من 0 
النيرة » إذ أن الأمر انض ى الاستمرار ف استخدام المقص 

9 جاء الأبرلندى هرى ارشر #عطعقة شع : فوجد الحل لهذه المشكلة . 
كان ذلك 9 ل عام 105 عندما واتته فكرة استخدا اسك 
ا . كان ذلك هو المطلوب 
تماما : : فالطوايع » وقد تباعدت عن بعضبا بعضا بثقوب صغيرة ) أصبح من 
السبل فصلها كر سياس لد رون مك رفس صر ااة 

من الفرخ » ٠‏ تظهر الشرشرة . 

وابتداء من عام ١865‏ 6 أى بعد عام واحد من صدور ارك طابع مشر شر قف 
ارا اديت كاري وال لأرتاوة سيار ىا رار . أما اليوم » فيجرى 
استخد ستخدام آلات تخريم حديثة » تحدث فى مختلف أنواع الورق أنواعا مختلفة من 
الحز . ومن هنا كان اختلاف شكل الشرشرة . 

ه- التصميغ - الغرض من هذه العملية » إمكان لصق الطابع على مظروف 
الر سالة . ولإجراء خملية التصميغ » يغمس ظاهر الطوابع فى مواد لاصقة » وأكترها 
استخداما هو الصمغ العرنى والذيكسترين 6مةءهظ ( وهو من مشتقات النشا ) : 
وق بداية تاريخ الطوابع » كانت الادة الللاصقة توضع باليد » ولذا فإن التصميغ 
لم يكن دائما منتظما . أما حاليا » فقثم لعملية بسرعة وإتقان باستخدام آلات خاي 


أتكاق ائلطوايخ وممّاساكما 

ا تخذت الطوابع دانما أشكالا ومقاساتمتباينة . وقد ازداد هذا التباين اتساعا؛ بسبب 
إصدار الطوابع التذكارية . والطوابع قد تكون مستطيلة ؛ أو مثلثة » أوا مربعة » 
بل إن بعضها على شكل معي أو ائرة 1 تذ كارى هو الذئ 
أصدز ته اليونان عام 5 )» لناسية رك دورات الألعاب الأوهبية الحديثة ام وال 
مجموعة تذكارية فرنسية » فقد 
صدرت فم عام 21١915‏ وكانت 
لمناسبة إقامة دورة بياريس 
الأوليبة . 

هذا وأكبر الطوابع حجا » 
صدر فى الولايات المتحدة فى 
عام 21855 وهو يقاس /ره 
عرتا »ء و ,4 سم طولا . 
أما أصغر طابع 201 
فير جع ك عام "لاثما 2 وقد 
صدر ق كوأومبا بأمريكا 


الحنوبية . 


15 2 


000 عام‎ ١| 


مج م 291555 0*نه8ع كه اه لكل يمي 
١5‏ دج التعوهة د 42 


أكبر الطوابع البر يدية حجإ فى العالم » 
أصدرته الولايات المتحدة فى عام" ١65‏ 4 


خالل بن الواليد من أعرق بو فق بى مزرومء وأعلاها شرفاً وغنى 4 فلم يكن من أبوته أو عمومته» إلا من كان رئيساً 
لا تداق له د ل 0 

اله الام بن امغر لتقا ا ا ا 
سنة اخرى. 

وكان جده المغيرة بن عبد الله » الذى كانت توثر الرجال من بى مخزوم أن تنتسب إليه » فيسمى المدر ع تطرافا واعرار ا به . 

وكان عمه « هشام » قائد بى زوم ق حرب الفجار ( الى كانت بين قريش وقيس عيلان » وقد حضرها النى صل الله 
عليه وسلم - وهو صبى ؛ وسميت بحرب الفجار ؛ لأنهم تقاتلوا فى الشهر الحر رام ) . وبوفاة عحمه هشام , الوحت قر يش باعتبارة 
حدثاً عظما . 

أما أم خخالد » فى لبابة بنت الحارث الغلالية » وهى أخت ميمونة أم الممنين » زوج النبى عليه الصلاة والسلام . 

وما من بيت من بيوت العرب إلا وله صلة يخالد وذويه» بالنسب والمصاهرة من جانب أمه » أو من جانب أبيه » إلا ما ندر . 
موده ونشاته 

يرجح الموؤرخون أن يكون مولب خالد 
8 حو أربع وثلاثين قبل ا هجرة وياوكانت 
مخايل الفروسية بادية عليه منذ صباه الباكر ء 
فأوكل إليه أبوه قيادة الحيل » » ع أن م يكن 
أكبر أبنائه . وكان لقبيلة بى عرو ( التي 
ينتسب إليها خالد ) أمر القبة والآأعنة و 
الجاهلية ؛ والقبة هى خيمة عظيمة يضربوها 
ليجمعوا فيها عدة القتال » والأعنة هى الحيل 
وفرسانها » فولاية خالد لهذه المهمة» دليل ناصع 
على استعداده 

راض خالد نفسه على شظف العبش وخشونته 
فى البادية » ليتمرس على شدائد اهرب » ويألف 
جوع والعطش » وقلة الزاد إذا اضطر إلى ذلك . 

وكان لخالد ولع بااسفرز والتنقل ى المزيرة 
العربية قبل الإسلام » وقد أكسبه ذلك دراية 


للر ئاسة والقيادة مئك صيأه . 


بدروها وفسالكها 2 2 طر بقه 7 ن العراق 
إلى الحجاز » ومن الحجاز إلى ابعن » ومن نحد 
إلى الشام . 


كان خالت فتى ناشئاً يوم ظهرت دعوة 
بى بالإسلام ؛ فنفر مها 51 فعل و 4 
والتصدى لما . وم عض 
سكتإن على وت أبيه » ؤي كان فائد اليمنة ف 
وقعة أحد المشبورة » وتولى المهجمة الى جعلت 
النصر فى جانب المشركين » واشترك خالد فى وقعة أخرى هى وقعة الأحزاب أو الحندق ؛ التى أوشك النصر أن يكون فيها 
حليف المشركين »© لولا ية لة على بن ألى طالب » وتفشى الوقيعة بين أحزاب قريش ( رسريم 517 عصفت بخيامهم 
وقدوره » وأيأستهم من اقتحام الحندق الذى حفره المسلمون حول المدينة . 

تصدى خالد مرة أخرى للابى عليه الصلاة والسلام فى سنة الحديبية »وهو فى الطريق إلى مكة. وكان الننبى قد خرج إليها 

| إليها معتمراً ف عمرة القضاء . 


ورد تحار يبا 
م سجادة صنع كولا بمسجد الرسول 


ا 


معتمراً » وبق خالد على كراهته للإسلام » حتى إنه تعمد الغياب عن مكة إيان دخول النى 
وكان أخوه الوليد قد جاء مع النبى صلى الله جلية وس ف تلك العمر ة » فطلب خالداً ذ 
فيه ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم أم بعد : فإنى ل أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك » ومثل الإسلام يجهله أحد ؟ 
وقد سألبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : أن خالد ؟ فقلت يأتى الله به . فقال : ما مثل خالد يجهل الإسلام » 
ولو جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشر كين لكان خيراً له » ولقدمناه على غيره » فاستدرك يا أخى ما فاتك منه 4 
فقد فاتتك مواطن صالحة » . 

فلما جاء خالد كتاب أيه الوليد » وسرته مقالة رسول لله عليه السلام» ازدادت رغبته ى الدخول فى الإسلام . 
كما أنه رأى فى النوم كأنه ى بلاد ضيقة جدية ) فخرج إلى بلد أخضر واسع . فنذ تلك الساعة تباعد ما بين خالد وبين الشركء 


نجذه »© فكتب إليه كتاياً قال 1 


وتقارب ما بينه وبين الإسلام » فرحل إلى المدينة 
ملاقاة اله بى الكريم » وإعلان إسلامه بين يديه » 
ومعه عمان بن أنى طلحة . وق طريقهما إلى المدينة؛ 
قابلة عمرو بن العاص» الذى كانت وجهته المدينة 
أيضاً الدخول فى الإسلام » وكان 0 
المدينة ومبايعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
شهر صفر من سنة تمان للهجرة . 

سريئة موّبعه ش 

كان أول عمل اشترك فيه خالد . بن الوليد متطوعاً 
بعد إسلامه بشهرين أو ثلاثة » هو سرية موثة 
الى سيرت إلى البلقاء . 
أن النى عليه السلام أرسل وفداً إلى ذات الطلح 
قربة من الشام 6 ا إلى الإسلام ٠‏ فقتل 
أعضاء الوفد » وعدده, خمسة عشر إلا رئيسهم الذى 
نجحاء وأخير ا طق رفافة من التتكيل والتثيل, . كأ 
أرسل النى عليه السلام رسولا إلى هرقل »فقتل قى 
الطريق ا بأبدى المشر كين 

جرد رسول الله صلى الله عليه وسم جيشاً 
صغيراً لا تتجاوز عدته ثلاثة آلاف »ء لنثأر لأححابه 
المقتولين . وكأن فى الحيش خالد بن الوليد » و نحبة 
من أقدم الصحابة » وتولى القيادة زيد بن حارثةء 
وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى حيث 
قتل رسوله » فيدعوا القوم للإسلام . 

2 1 2 فر الشيادة 
جعفر بن أنى طالب » فحارب حتى استشهد » 
وتلاه ا » فلى نفس المصير . عند ذلك 
اتفقت الكلمة على أن يتولى خالد قيادة الجيش » 
2 اله بك الراك كدان راى 
جيش عدوه 1 كر عدده وعدته »© فأوقع 
ف دوع العدو أنه ينوى المجوم » وبدل مواقن 
الجيش نحت جنح الظلام » فنقل الميمنة إلى الميسرة» 
والميسرة إلى الميمنة » والساقة مو ضع المهدمة » 
ورصد من خلف الجيش طائفة يثيرون الغبار » 
ركرون الحركة » فتوه العدو أن ا 1 
لجيش المسلمين . فلما تراجع خالد » لم يتبعه 
المشركون» افة أن يقعوا فى كين يكون قد أعده 
رما اميه و حبش للد إن الي لام ” 
وعرف خالد ملك ذلك اليوم بلقبه الذى لقبه به 
ول اقدص اللاي وسو عو ل ار 

فع خالد نك الو ليد انفتنة اآر دة © وضرب 
دولة لكا ةا وردنا المتلمن ف رةه 
الرومان » فصدهم إلى ما وراء حدودهي » وبلغ 
خالد فى معركة اليرموك قته » وخلت ميادين الشام 
بعدها من أعمال حربية . 

تولى حمر" بن الحطاب الحلافة 01 فاسين 
قيادة الجيش إلى أى عبيدة بن الم ولخ بدلا من 
خالد بنّالوليد» وقال عمر ذلك :« إف ل أعزل. اي 
عن خطة ولا عن خيانة» ولكن الناس فتنوأ بهء 
فخشيت أن يوكلوا إليهوألا يكونوا بغرض فتنه » . 


وهعائتة 


وسبب هذه الغزوة » 


انتبت حناة خالد رضى الله عنه حمص » بين سنة 


إحدى وعشرين واثنتين وعشرين للهجرة . 


كيماا ا 


كرات لت الفقهية المتعددة » ق دور نضج الفقه الإسلاتى واكتاله » أى قى 


الفترة الى من أوائل القرن الثانى اللهمجرى قربا ولك تساف القاان!! رابع 
الهمجرى ا المذاهب السنية التى كتب لها البقاء » وظل العمل ها قائما إلى هذا 
الوقت هى : المذهب 0 المالكى» والمذهب الشافعى » والمذهب الحنبل. 

ومن مذاهب الشيعة مذهب الزيدية » ومذهب الإمامية . 

وهناك مذاهب سنية حر انقر ضت. ولح يطل العمل بها » ذهب الأوزاعى 
١‏ المتوق عام ١617‏ ه)» ومذهب سسفيان الثورى (المتوف عام 0١‏ هم)ء ومذهب الليث 
ابن سغذ. ااصاق» شوقن عام ه/ال ه ) » ومذهب داود الظاهرى ( المتوق 
عام 70١‏ ه ) » ومذهب ابن جرير الطبرى ( المتوق عام 5٠١‏ ه) » وغيرها من 
المذاهب» فقد قيل إنه كان هناك نحو حسمائة مذهب بطلت وانقرضت . والمذاهب 
الفقهية السنية كانت عند" أشأتنا » يختلف بعضها عن بعض فى مدى أخذها بالرأى 
ففالفقه . وكان أبو حنيفة 00 الظاهرى على طر ف نقيض فى هذه الناحية ؛ فاب و حنيفة 
أعطى ار أى مكانا واسعا » بيها رفض داود الرأىئ كل الرفض » وبين هذين الطرفين » 
نجد مالكا والشافعى وأحمد بن حنبل . 

ولقد فقدت هذه المذاهب » فى مجرى تطورها » ما بيبا من حدود فاصلة » 
وتقاربت الفوارق بين طريقة أهل الرأى » وطريقة أهل الحديث . 


ولد الإمام أبو حنيفة النعمان سنة فرق ع وتذكه؟بالكوفة .6 .وما اليس متحيه: : 
وتوق ببغداد سنة ١6١‏ ه . 

وقد مهر أبو حنيفة ى الفقّة » واشتهر فى العراق » وشهد له بعلو مقامه مالك » 
والشافعى »وكثير من علماء عصره» وصحب أبا حنيفة فريق من العلماء» تاقوا مذهبه 
عنه ودونوه © وعرفوا بأصعاب ألى حنيفة » ثم تفرغ جماعة منهم لدراسة المذهب» 
والحعف ىق فسائلة وآضوله العامة فخ الفوه فق لعن هذه المسائل » و اشتهر من هولاء : 
أبو يوسف » ومحمد بن ٠‏ اسكي.» ن الشيبانى» وزفر . ثم دونت بعد ذلك أقوال الإمام. + ش 
وأقوال أحصابه الذين خالفوه » عتتلطة لطة بعضها م مع بعض »© وتلقي 
الا ا خالفوه فيبا قليلة . 

وكان أن حينة ميل إلى الاجتهاد بالرأى » كسائر علماء العراق الذين ورقوا 
هذا الميل عن عبد الله بن مسعود . وذلك أن عمر بن الحطاب أرسل عبد الله د" 0 
إلى الكوفة معلما لأهلهاء فوجد ابن مسعود بالعر اق مسائل كثيرة ؛لم يكن له بها 


الكل مذهب ألى 


عهد بالمدينة » فكان لابد من عر ضها على قواعد الشريعة » واستخدام العقل والرأى » 
لاستنباط الأحكام التى تناسبها 
وقد سار عل طريقة أ موود 4 تلاميلء اللدمة ن تلقهوا العلم عله © 2 59 ٠‏ 
عهم » فاننشر الاجتهاد يا! ا ف العراق . ظ 
وقد اننشر مذهب أن حدامة ىق 2 من اليلاد الإسلامية 4 كالعراق 4 والهند 4 
وأفغانستان» وتركياء ومصر » وقد كان القضاء الشرعى ىمصرعلى مذهب أى حنيفة. 


ولد الإمام مالك بن أنس بالمدينة سنة 41 ه » وتوق بها سنة 16 ه ء وقد نشأ 
بالمنبينة وتلك الدل يك توما وال يقاب "دايا 
صار سيد ذقهاء الحجاز » وضرب يعلمه المثل فقيل : لا يفى ومالك بالمدينة . 8 


» وجمع الحديث » حتى 


مسخر ه من النتحساس 1 
الممكفت بالفضة 


صر يح الإمام 
أنى حنيفمة ببغداد 
فى : 
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اح 
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0 


2 
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فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسائل العلم » فألف كتاب 
الموطأ فى الحديث والفقه . 
ولقد وقع الموطأ فى نفس الرشيد موقع الإعجاب » حتى هر أن 

يعلق المصحف وموطأ مالك فى جوف الكعبة » وبجعلهما دستور الأمة 
الإسلامية التى كان يحكمها » والتى كانت تمتد من الصين شرقا » إلى 
المحيط الأطلنطىغرباء لولا أن مالكا رضى الله عنه منعه من ذلك وقال له : 
«لاتفعل » فإن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلّ اختلفو اف الفروع : 
وتفرقوا فى البلدان وكل مصيب » فلا تضيق على الناس أمرا وسعه الله 
علييم ) . فقال له الرشيد : د وفقك الله يا أبا عبد الله » . 

وقد بنى ماللك مذهبه على الأصول الأربعة : وهى الكتاب» والسنة » 
والإجاح » والقياس ؛ وكان اعهاده عل العياسن قليلا » وامتاز 2 
غيره من المع بأن من اأصول مذهيه » الاخخل بعمل اهل المدينة 
فى المسائل العملية» لأنهم توارثوا ذلك خلفا عن سلف إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسام : ٍ ش ٍ 

وقد انتشر مذهب مالك ق المدينة» ومصرء وأفريقياء والاندلس» 
وجمهورية السودان . 

مذهسباااالزهم اخ الشافعحى 


الشافعى : هو أبو عبد الله مد بن إدريس بن العباس بن عمان بن 
شافع القرشى . يلتتى مع رسول الله صلى الله عليه وو ف جده عبد مناف . 

ولد بغزة سنة ١6٠‏ ه»ء ف العام الذى توق فيه أبو حنيفة » وتوق 
عصر سنة ٠١5‏ ه . ودفن بالقرافة الصغرى بالإمامين: وقبره مشبور 
يوار مسجده الكبير . 

. حفظ الشافعى القرأن كله بمكة ؛ وبا تعلم اللغة » والشعرء وفنون 
الأدب » وعلوم القرآن » والحديث ٠‏ والفقه » وكان مضرب الأمثال 
فى ذكائه » وقوة ذاكرته » وسرعة فهمه . 

ولما قارب العشرين من عمره » انتقل إلى المدينة » وأخذ العلم 
عن الإمام مالك ؛ م رحل إلى العراق » وأخذ الفقه عن أصعاب الى 
حنيفة » فجمع بين طريقة أهل الحديث وطريقة آهل الرأى . وكان 
مذهبه خلاصة للمذاهب الشابقة عليه . ومببجا وسطا بين الاعتّاد على 
النص » والاعتّاد على العقل . وفد تولى الشافعى بعض الأعمال بالعن » 
وفيبا ظهرت مواهيه » وذكاؤه » وترفعه عن الظم ( ورفض الرشوة الى كانت تقدم لمن سبقه من 
الحكام , م وشى به إلى هارون الرتشيد © وأخد إلى بغداد » وهناك ظهرت براءته » وعرف 
فضله_وعلمه » فاغدق عليه اد الخير الوفير » فأقام اد واتم مها مذهبه القديم ( 9 عاد إلى 
مكة . وفيها تفرح امرمدة” » واخيرا رحل إلى مصر » ورأى فيبما نظما » وعادات»ومعارف 
تخالف ما رآهى غيرها » فأمل بها مذهبه اخديد . 

ومذهب الشافعى منتشر فى أكثر الأقالم المصرية ع وف شرق أفريقيا » وأكثر بلاد الشام . 
وشمال العراق بين الأ كراد » وى إندونيسيا » والفيليين» وأكتر إمارات الحليج العرنى. وهوالمذهب 
الأرواف عتك مسلدق شوق اسذا, 

مذهب الإماح اتحمد ين حكثيل 

ولد الإمام أحمد بن حنبل ببغداد سنة 158 ه» 5! توق بها سنة 741١‏ ه » وتلتى العلم فى أول 
عهده عت » ورحل ق طلبه إل الشام » والحجاز » واعن ء. ولازم الإمام الشافعى أيام كان 
ببغداد » وأخذ عنه » وقد قال الإمام الشافم 
انق ولا أورع ولا آعم من أحمد بن حنبل ) , 

وقد اخل عنه خاق كثير ون 2 ممم البخارى كسم » وصنف كثيرا من الكت هيا المسيك 
اللكيير الذي اتتقاه من اكير هن سبعداتة ومين الل حدية: > و يدخل فيه إلا ا يحتج 

ويتميز مذههبه بأنه لا يعدل عن النص » سواء كان من كتاب الله أو سنة رسول الله ٠‏ إلى قول 
أحد مهما يكن » تم يأخذ يقول الصحانى » ومذهبه إلى الرواية أقرب منه إلى الفقه . ولا رأخذ 
بالرأى إلا قليلا جدا » واتباعه متشددون بالأخدذ بظواهر النصوص . 

وقد كان المذهب الحنبل منتشرا وظاهرا فى يغداد وغيرها من البلاد» ولكن أتباعه الآن قليلون . 

وهو المذهب الرمتى للم لكة العربية السعودية ؛ وإن كان كثير من أهل الحجاز على مذهب الشافعى 
ومالك » وبعض أهل الشام حنابلة » وهناك قلة منهم فى مصر ء والعراق » وبعض إمارات الخليج العرنى. 


ىق حقه : « خرجت من بغداد . وما خافت فيها 


ده . 
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قبة مسجد الإمام الشافعى 


. 
وده 1 - 
لك ا ” 


لل ا اليد 


مرف من أجمل مراق؟ أورويا 


طولون 1001028 فى مؤخرة مرفأ 
50 ) عمق » تحميه مجموعة من الحز رو الالسنة 
لمرتفعة ضد غوائل البحر » يما تحميه من 
ال لمجمات البحرية - وق القرن السابع عشر 6 
نجد أن الشاعر لوفران دى بومببينيان عسوطاع.1 
دددوتوهو2 26 يقول عما فى « مذكرات 
رحلة إلى يروقانس » : « إن المرفأً من أجمل 
مراى* لعالم » وأ كثر ها أمانا » . 
والواقع أن المرفاً يتكون من جزءين ( انظر 
الخحريطة ) . إن الحرء ال ل 
و المرفأ الصغير » » والذى ممكن الوصول إليه 
عن طريق البوغاز الكبير » يأقى بعد « المرفا 
الكبير » »© الذى ككميه رأس ا سويية ننان©) 3 
وان انب سيسديه 51016 »© ورأس جارد دى 


كاركير أن عصمدتععديوعدن0 عل عله . 

م المدينة » فتقع فى أحضان مرتفعات فارون 
1 الحيرية (854ه م( » وتمتد فى يسر عل 
منتحدرات التلال الى تحيط بها . و تتمتع يمنا 
لطيف » معتدل فى الشتاء بصفة خاصة ( متوسط 
درجة الحرارة فى الشتاء 9٠١‏ م) . ويرجع 
ذلك إلى موقعها البحرى الذى تقيه المرتفعات المحيطة به من الرياح 
الثمالية العنيفة » ومن رياح الشر ق . وهذه المرتفعات هى مون فاروت 
ه210 » ومون كودون «124000-000008 © ومون كو : 
٠» 4020-2551‏ وياوو نم8 . 

ل ادل ٠‏ سل الملكيون 207 إلى أسطول ان#ليزى 
أسياى مشير ل . وكان الحية ن الجمهورى الذى كلف داستعادة المديئنة » 
يضم بين صفوفه صابطا شابا هو النقيب ( كاين ) بوناير ت 6 لذى 
كان قائدا للمدفعية . وكان الإنجليز قد أنشأوا فوق شبه الحزيرة الذى 
بمتد فى البحر » فما بين منطقى لاسين عصيوء5 1:2 وتامارى 215ةتطة1 » 
بناء حصينا عرف باسم « جبل طارق الصغير 2 . فقام بوناير ت بنصب 
إحدى بطارياته فى مواجهة هذا الحصن الإنجليزى » ولكى يشجع جنود 
المدفعية » الذين كانوا يرفضون عادة العمل فى مثل هذا الموقع المكشوف» 
واتته فكرة إقامة لافتة كن علمها العبارة الأنية : « 1 الر جال 
الذين لا يخافون ». وسرعان ما تدافع المتطوعون للعمل بها . وأخيراء 
و بعد حصار دام بضعة شوور »وق 4 ١‏ ديسمدر ثبة١ؤ‏ » سقط (, جبل 
طارق الصغير ». و فالهوم العا أسرع الإنجليز مغادرة المدينة » وإخلاء 
الم وناء والمرفأ »و لكن بعد أن أشعلوا النار فى الثر سانةو فى الأسطول الفر نمى. 

وف مبدأ الأمر » فكر المؤتمر ( انجلس الذى كان يحكم فرنسا ق 
ذلك الوقت ) فى مخو المدينة العاقة من الوجود » عقابا ها علىاستسلامها 
للإنجليز » ولكنه عاد وغض النظر عن هذه الفكرة . وقد عبن بو نايرت 
بعد ذلاك قائد لواء . 


مكسلالة اع نبتوهكمس »© ١4‏ 
بعد الهدنة الى أبرمت فى يونية ١44٠‏ » وتقسيم فرنسا إلى منطقتين ( المنطقة الحرة 


+ مرف طولون 
بقعه*حصضصض مباحجكهل نتختاربمبيخ طلوئلونت 
من السفن ذات الثلاثة طوابق إلى السفن الشراعية الحربية 
مرت مدينة طيلو مارتيوس 242:)105 1610 ( طولون ) فى العصر الرومانى » بفترة نشاط عظيم 5 
بفضل صناعة الصبغات الأرجوانية الإمبر اطوزية . والواقع أن القواقع الى تستخرج منها هذه الصبغة » قكثر 
على الشاطى* » وقد أمكن العثور على بقايا المصبغة الطولونية» أثناء الأعمال التى كانت تجرى ف التر سانة 


البحرية . ومنذ ذلك العصر » أصبحت طولون ميناء حربية هامة » كثيرا ما كانت الأساطيل البحرية 


الرومانية تلو فا ممراسما . 

وفى خلال العصور الوسطى » وبعد أن تعرضت المدينة لإغارات البر بر الشرقيين » استعادت مكانتها 
كقاعدة بحرية » عندما قرر لويس الثانى عشر غزو إيطاليا . وفى عام ١544‏ عاد العرب إلى الظهور » 
ولكهم فى هذه المرة كانوا حلفاء لفرانسوا الأول 1 وذموصهع ٠‏ ذلك أن القرصان الشبير باربروس 
©5كناه598862 ( الخزائرى ذو الذقن الحمراء ) » هبط فما بقواته » ولكن سرعان ما ضاقت به المدينة » 
وما أن رحل عنها » حتّى تنفس الطولونيون الصعداء . 

وفى القرن السابع عشر » تأكد الدور الحرب للميناء » فقد كانت السفن الحربية الملكية تلجأ إلى المرفأ 
القدم للاحماء فيه » وفى الوقت نفسه ٠»‏ أنشى” فى المدينة سجن كان مد السفن مما يلزمها من فرق التجذيف . 
وكان رجال السفن عادة من جنسيات متعددة » فهم الأتراك » 0 الحرب ». والنحرمون العاديون » 
أو المحكوم علمم لأسباب سياسية » وفى بعض الأحيان » كان ينضم إلمهم متطوعون » يسمح لم بالاحتفاظ 
بشوار بهم الطويلة . وى عام »١74/8‏ بطل استخدام السفن ذات انجاذيف » ولكن مون طولون ظلت قائمة 
حى عام ١8684‏ . 


الغواصة الثبيرة كازابيانكا هعصهتطهوة0 . 
ومهما يكن من أمر » فإن طولون قاست الكثير إبان الحرب العالمية الثانية » وكان 


والمنطقة المحتلة ) » احتفظ الفرنسيون بأسطوض الحربى » وكان الحزء الأكبر منه 
موجودا فى طولون . غبر أن الآلمان» بعد نزول الخلفاء فى شمال أفريقيا عام ؟44١‏ » 
قرروا احتلال المنطقة الحنوبية » ولكى بحول أمراء البحر الفرنسيون دون وقوع 
سفنهم ف أيدى الأعداء » قرروا إغراقها . وسرعان ما ازدحمت الميناء بستين قطعة بحرية 
غارقة » ولم نتمكن من الهرب إلى عرض البحر » سوى بعض الغواصات © ومن بيما 


جما 


القصف بالقنابل الذى قام به الإيطاليون فى عام ١44٠‏ ثم الحلفاء فى عامى ١448‏ ء 
4 قد أوقع بالمدينة أضرارا بالغة . وفى أغسطس ١444‏ تحررت طولون » بفضل 
الحهود المشتركة الى بذلها قوات اللخحرال دى لاتر دى تاسينى زمونوده1 06 ع5)هة ع3 » 
وقوات فرنسا الداخلية (.7:51) . ولسوء الحظ » فإن الآلمان كان لدمهم الوقت الكاى 
لتدمير منشات الميناء والترسانة . 
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ا 1 جا مادا أهم قطع الأسطول الفرنسى قاعدة لما. 
ولذلك فإن ترسانتها توكدى دورا حيويا ى صيانة وإصلاح السفن ار بية . 
ٍ وأقدم أجزاء الميناء » هو الحوض القديم الذى أنشى' على نفقة المدينة » بناء على 
أوامر هبرى الرابع ف الفترة من ١589‏ إلى 15٠١‏ . وهذا الحزء يكاد الان يكون مخصصا 
لقوارب الصيد » وللسفن التجارية الصغيرة » وقوارب النزهة . غير أن بعض أجزاء 
ممر الدخول القديم » وكذلك أرصفة السفن الصغيرة » وأرصفة السفن الكبيرة » تستخدم 
قواعد لقوارب الطوربيد . وق شرق الحوض القديم » توجد اليناء التجارية الصغيرة 
التىى جهزت فى عام 185٠‏ » وهى مزدحمة إلى درجة ما . : 

وإلى الغرس » توجد الترسانة البحرية التى أنشأها ريشيليو «عناءط8*1 ». وتبدأ 
من |الحوض الجديد الى صهمهميةهة قويان صوط يه » وق القرن التاسع عشر) ظَل الدور 
الذى تقوم به الترسانة البحرية يتزايد باستمرار » هما دعا نايليون الثالث إلى إنشاء حوض 
كأستينيو لاعمهناكه© (18617) 2 ثم حوض ميسيسى 916559وةاا بعده بعشر سنوات . 


: ب مسعاء ط و لود 

وف اليوم التالى لتحرير طولون » كانت كل المنشآت البحرية قد دمرت تقريبا » : 5 
وكانت هناك ستون قطعة بحرية غارقة تسد الميناء » وغدت منطقة قدرها 94 1 ين 1 التريائةالحربة 1 صصرالرهوق الفّدرص 
صالحة للاستخدام ( كما دمر مأ مساحته م من الميانى المسقوفة ( من إجالى يها المدبيه ا رصسف السفن الصسصرءه 
المساحة المبنية البالغ قدرها 440,0٠٠‏ م" ) . 0 الفوض القرايي ا ا ا 

سيد اند 0 0 الوص ادرب 4 إعواصي ابرصسرع 

ومعظم هذه المنشات اليوم 3 ترميمها. وعادت الميناء مرة ثانية » لتشمل ١‏ حوضا © هر ضرا مسعسشو ٠‏ الوريثقى والمئؤازرت 
جافا لإصلاح السفن » من بدا أحواض "كاستيتيو' وأحواض قوبان ع الى تعد من (8) عوصى ميسنبئ ١‏ إالرعيواض الجائة 

2 62 ال مبنادالكهارية ٠‏ رصيق ساليطوراد 


أكبر مثيلاتها فى العالى . أما الورش البّى تقع بين لاسين 6هزه5 هآ وطولون » فإمها 
تمتد على مسافة .م لم ) وتشغل مساحة قدرها ٠٠٠١‏ فدان تقريبا . 
وعل بعد يضعة كيلومترات من طولون » فى لاسين سير مير 16#ال-مناة عوء5 هآ ؛ 
توجد أحواض كبيرة على الميناء الصغيرة » نجرى فيها الإنشاءات البحرية . ععع لل ةا حي الالو لع 02 
حي سر لعن يي تي هن لاني ابت 


١ 3 0‏ : 00 
صن خسبلاك اللديتة ١‏ 5-6 د ا ا ا 000 
6 1 00 لفسا سا 0 1ت 1 1 8 700 1 3 124055 ١١‏ 11ج م 7م .. 
إن مدينة طولون » باعتبارها قسما من مقاطعة قار مهلا » تضم 54٠020371‏ نسمة. بج م26 ل 1 ل 6 ا 199 1111 أهنم ظ 
والمدينة الآصلية تنقسم إلى قسمين » يفصل بيهما طريق واسع . ويقع احد القسمين 81 1-115 8868/7 ) 6 0 2 101 5 1 - 
فى الشمال » ويضم المدينة الجديدة بشوارعها الواسعة الجميلة التنسيق . ويقع القسم ]| ) " يمآ 11 "انا ا 


الثااى فى الجنوب »2 ويضم المدينة القدعة بشوارعها الضيقة الرطبة » ذات المناظر الجميلة . 
وقد استبدلت بالواجهة المطلة عل ميناء المدينة القديمة » بعد تدميرها ى عام 5 »© 
جموعة حديثة تتكون من أربع عمارات ضخمة » ترتفع كل مها سبعة طوابق » ومتد 
على طول رصيف ستالينجراد 4 ؤدفلة)5 لسافة 55٠‏ مثرا » وعتوسط ارتفاع قدره 
0 : . وقلك جهزت الادوار الارضية من هذه العارات عمرات تسم بر واية المبناءخلاها 1 

وبالرغ من التدمير الذى لحق بطولون » فإنها تحتفط ببعض الاثار المينة الدالة 
على ماضيبا فى مجال العارة » ومن بينها البوابة الضخمة للترسانة البحرية )١1/95(‏ » 
وساحة السملك بأعمدتها الحجرية الضخمة العشرة )١1549(‏ » ونافورة الدرافيل الثلاثة 
الغريبة الشكل )١787(‏ » و«الثّى تكسو النباتات نصفها » ثم » وبصفة خاصة ». 
كاتدرائية سانت مارى ماجور عتناءزه21 عنمدالعامنة5 2 الى ترجع إلى القرن 
الحادى عشر » والى جددت فى القرن الثانى عشر غم ووسعت ق القرن السايع عشر ) 
واستكمل إنشاوئها فى القرن الثامن عشر (قبة الجرس والواجهة ) . 


التمثالان الشبيران اللذان تحملان العقد » وها من 
صنع بوجى اا ويرمزان إلى القوة والإجهاد 8 
سسسيصيت وقد نجا هذا الأثر من القصف عام غ4 ١غ»‏ ولايزال 
"م > نوا التمثالان حملان شر فة الشر ف فى مبى البلديةبعد إعادة 

هم بنائة (الدار القديمة الىأنشئنت فى عام؟١٠5١تجدمت).‏ 


نافورة الدرافيل الثلاثة )4 > 


« الحيز وألعاب السر كك وعددءء0 )ء مدمعصوط » ٠»‏ تلك كانت العبارات الى تدل 
على شعار الرومانيين » عندما يرغبون فى القيام بالدعاية الانتخابية . 

وكان يكى أن يبوزع القمح با نمحان 0 عروض السير ك الضخمة الا كشساتب 
رضاء المماهير الى كانت تحمس طا كدير | 

كانت المصارعات داخل 522 جات الكبيرة الى تعرف 5-6 مر احليات 
ددث »2 » ومعناها ( الساحة المفروشة بالرمال ) قفن اندر تلك الحلبات» الكو ليز يوم 
الموجود فى روما . غير أن الرومان أنشأوا حلبات أخرى كثيرة فى مختلف أرجاء الإمبراطورية. 
والهوم توجد نحو سبعين حلبة رومانية أمكن اكتشافها 4 بعضبا فى حالة حجيدة » و بعضبا 
الآخر لا يزال مدفونا » فى حين أن بعضا منها فى حالة تهدم كامل . 

مض تبات 207 و لاسم| حلبة : وعمدثلة » وحلبة آرل معلة » 
وههما أجملها . وتوجد فى سانت 65 وى باريس أطلال لبعض الخلبات اطامة . 


مصارعات د موبية 
كانت المصارعات الى تجحرى داخل الحلبات » مصارعات دموية بين الوحوش المفير سة ©» 
أو بين المصارعين » أو حتى بين المصارعين والحووانات » وكانت تنهى فى معظ الأحوال 
بالموت . 15 كانت هذه الحابات تستخدم أحيانا مسارح القنص . 
كانت ضار هوالن حرف رون الو جرش القارينة ر أمد فيد أبيد + أو أنديقيد فيد .أن 
0 ضد دب إلى غبر ذلك )» مقصورة على الاحتفالات الرياضية الى بحضرها الإمبر اطور 5 
أما مصارعات الحنازير البرية » والثير ان » والدببة » وكذلك المصارعات بين هذه الحيوانات 
وبين المصارعين من الرجال » فكانت تجرى فى الأقاليم . وكان القنص بحرى باستخدام الصقور 
ومجموعات من الكلاب . وبالنسبة لما كانت تفرزه تلك الحيوانات من روائح كرمبة © 
فإنهم كانوا بحرقون العطور ويبخرون ما الحلبة . وكانت الأرضية تكسى بطبقة من مسحوق 
احور اللون » لكيلا يلاحظ المتفرجون بقع الدماء . 
وكانت اللبة فى بعض الأحيان تحول إلى بحيرة » وف هذه الحالة كان الرجال يتصارعون 
فها مع الماسييح » و سط هتافاتالماهير . وفىأحيان أخرى» كان العرض كثل موقعة كرية مصغرة. 
وفى روما» كانت العروض الى يشير ك فبا وحيد القرخذ» من أكثر العروض الى تحور 
إعجاب الماهير » فى حين أنهم كانوا 
يشمئزون من قتل الفيلة . 
وأخبراء فإن البة كانت تستخدم 
ساحة لإعدام المحكوم علهم بالملوت »© 
فى حالة ما إذا كانوا غير رومانيين . 
وكان الإعدام يتم » إما بقطع الرأس و 


مصارع مقضى عليه بالموت 


الفنيون الذين يشرفون على تلك المدارس» و بطلوعلييم اسم المدر بين » 
يؤجرون هؤلاء الماري للأثرياء» لكى يقدموا للج|هيرعر وضا 


فى السيرك . وكانت أسلحتهم تميزه عن غيره » فكانالمصارعون ٠‏ ظ 


7 ب 
وإما بالقاء الحكوم عليه الوحوش . 1 5 : 
: وكانت هذه هى الطريقة الى أسالت دماء 7 0 1 
ا فى عصر الاضطهاد . 2 َك 
5 ل 3- 
2 ادورحكونب 0 حل 
89 00 مصارع من طراقيا مسلح بطريقة بلاده . 
١‏ كانت أشهر المصارعات » اتلك الى وأسلحته الدفاعية تشيه الرلحة المصارعين 
نجحرى بين المصارعين وكان هؤ لاء الرومان . وق نفس الوقت » فإن كد من 


يختارون من بين ا لخر مين المحكوم علهم 
بالإعدام » والعبيد الطهاربين » والرجال 
المفلسين 6 قو أحيانا من المتطوعين . 

وكان المصارعون يتدر بوت قّ مدارس 
خاصة تسمى « لودى » نقندةا . وكان 


«المصارع بالشبكة ») وهو مزود 
بالشبكة الرهيبة و بالرمح ذى الثلاث 
شعب 20. وهو لاحمى نفسه إلا حاية 
سيطة 6 بذراع من الزرد على شكل 
قفاز ممتد إلاكيف »2 حيث ينهى بكتافة 
معد ذيمة بحملها على الذراع الأبصسر 
5 ملابسه فتتكون من حرام ( 0 
حول جسمه و بمسكه بحزام 6 5 

يلف حول ساقيه أربطة خاصة . 


ساقيه محمية بلفافة خاصة . وهو ينازل 
خصمه بالسيف الطر افى القصير ذى النصل 
الملفوف. 


ج مصارع رومانى مسلح على الطريقة الغالية» 


بحوذة ذات مقدمة متحركة » وبدرع 
وحزام ولفافة حول الساق البسرى وسيف . 


الرومان والسمنيون وعاتسسوك 
يرتدون خوذة وبحملون درعا. 
أما مصارعو طراقيا » فكانوا 
يتصار عون بدرع مستديرة 
وخنجر » أما مصارعو الشباك » 
فكانوا يشأون حركة خصومهم 
بشبكة كبيرة ع ويقتلومم 
بشوكة طوولة ذات ثلاث 
شعب . وكانتالعادة فى روما 
تقضى بأن الغالب يحب أن 
يقعل المغلوب ٠»‏ ولذا فإن 
المتصار عبن كانوا حيون 
الإمبراطور بالعبارة التالية : 
« تحية إلى قيصر . إن الذين 
سيموتون يحوونك ». غير أن 
المغخلوب» إذا كان قد أظهر 
شجاعة أثناء المصارعة » كان 
من حق الحمهور أن يطلب 
له العفو . فإذا رفع الرئيس 
إمبامه عاليا » كان معى ذلك 
أن المغلوب قد وهبت,له 
الحياة . أما إذا أخفض اق 
نحو الأرض » فإن ذلك كان 
يعتى ألا مفرمن موت المغلوب. 


اضطهاد المسيحيين 


-_ 
حل منظم المصارعات ويسمى 
بالمدرب © وهو بمدلك 
فى إحدى يديه عصا تدل 
على وظيفته » وباليد 
الأخرى يعطى إشارة 
وقف المصارعة 


مها و" صفا منالمدرجات » تتصل بعضها بعضا بدرج وبمرات لتسهيل المرور. 


وجاك ا باسطا 
ا 77 7 ليا 1 


١5 


1 


حلسبيات نثهم 4 9 
ابلا 

هذه الحلبات أيضا على شكل بيضاوى طوله ١#‏ مثّرا » وعرضه #دتت ل 
مثر » وقد بنيت فى القرن الأول ق. م . 

وتتكون هذه الخلبات من الخحارج من صفين من الفتتحات المعقودة 
الواحدة فوق الآخرى » ويفصل بين كل مها والآخرى ركيزة : 
كما كانت تشمل صفا ثالثا من الفتحات المعقودة » تسمى بأعلى الخحلبة. » 
وقد تهدمت هذه الفتحات » ول يبق منها سوى عدد قايل . وى الداخل كان 


وق القرن الحامس » حولت حلبات نم إلى قلعة » وق عام “الا » 
أحرقها شارل مارتل ليطرد مها البربر الذين كانوا يحتلوما'. وفما 
بعد أصبحت مأوى المتشر دين . وق القرن التاسع عشر » أجريت بها 

بعض ألير ممات 1 وتقام فمها الهوم سباقات الثبر ان 4 أو مهر جانات 
الموسيق » والرقص » والقديل . 


تتكون مجموعة هذه الخحلبات من شكل بيضاوى » تبلغ أبعاده 5 ميرأ 
طو لا اواباه ؟: أمثار عرضا . وهى معاصرة لحلبات نيم وعسالة ( بداية 
السيطرة الرومانية ).و تتميز هذه الخحلبات عن مثيلامها من الخلبات القدممة » 
00 لك يبلغ عددها ١١“‏ مدرجا » وصفوف مقاعدها الستون 3 

وأروقها المستديرة . 

فى نذا الأمر » كانت هذه الحلبات تتكون من ثلاثة طوابق » م يبق 
مها سوى طابقين . 

وق الداخل 4 تر تفع المدر جات ا خصصة لكبار الشخصيات 6 و نسمى 
ييه الماك بالمنصة الرئيسية . ونحيط مبذه المنصة مدرجات أخرى المتفر جن تبعا 


17 د ١‏ 9 مرا كزهم » في المواطنون الرومان ف المقدمة » يلم الرجال الأحرار » 
8 1 3 ثم العبيد » وانحررون . 


01 1 00 ا 


5 0 0 أمأما 2-0 


2 وفالا وز اللي شولك عاك الال )1 أ ل لل 
الأبراج الثلاثئة الى ير جع تاريخها إلى القرن الثانى عشر » والى لا 1 
© قائمة فوقها . وقد رمت الخلبات فى القرن التاسع عشر » ولكما كانت قد 
75 تعرضت ألمب »© إذ كان بعضهم يأخذون مها أحجارا » ليبنوا مها 
« ياست كوخيس | منازل صغيرة . واليوم» تقام فها مسابقات كبيرة ة للثشر ان . 
كانت لياريس هى الآخرى حلباتها » فى 
الوقت الذى كانت تسمى فيه لوتيس ععغانهآ1 . 
وكانت تلك الحلبات تستخدم للعروض 
المسر حية » وكذلك لمصارعات السيرك 
كان عدد مدرجات هذه الحلبات 5" مدر جا» 
نت تستند إلى جبلسانت جنقييف 506-06731896 
الواقع خلفهاء وكانت7تسع لستة عشر ألف متفرج. 
زد ذيرت” علبات لوئيس فى 20 لد 
الثالث » ولكما جددت بعد ذلك بقليل . و و 
عام ٠‏ لاما أعيد ا كتشافها 6 وأدت أعمال 
التنقيب المرككرة الى أجريت » إلى إظهارها 
إلى حيز الوجود . 


إن بعض الإنشاءات 
يي سي و2 | المديثة » تذكرنا اليوم 
ال" صون 00 ٠١‏ بالحلبات القدمة . وى 

0 الو اورم أ 3 الرسم المقابل » مثال كانت مدينة سانت 518065 فما مضى »© ميناء نجارية » وقد احتفظت 
وهو حلبة ا ع الذهبية وحلبات سانت» بيضاوية الشكل » يبلغ طوطا ١١5‏ مثتراء وعرضبا ١١‏ 
ا الموجودة فق من الأمتار 6 ومستواها القدم تغطيه الآن طبقة من الأتربة د 
4 هذا الما 5 وقد دمرت هذه الحلبات على مر الزمن » بفعل الحروب » أو يسبب السكان 
ريس . مو بغاء من 
تصمم المهندس [ئعار 0 النخاورين » الذين كانوا يقصدوتمها ليحصلوا منها على بعض مواد البناء . 
0 تقس ] ألما 
بج . موتييه 1.8400 . ليوم » وف فصل الصيف » فتعرض فها عروض مسرحية باهرة » 
/ تجذب إلما آلات النظارة . 4 


احا 


يتصور معظمنا » أن جبال الألب وملة ليست 
إلا قهما كذرية عالية » وير بطون بينها وبين الثلجوالجخليد؛ 
والمتسلقين ذوى المسارة ؛ أو أننا نلجا لزيارتمها فى 
الشتاء من أجل التحلق 6هناهءا5 4مه مك51 فحسب. 

ولو كنت من هواة الطبيعة الذين تبهجهم الأزهار 
والأشجار الحميلة » فإنه ينبغى لك أن تزور جبال 
الالب 9 فى الربيع 0 الصيف . وإليك قليلا من النباتات 
الى 6 0 منحدرات وشم هذه الخبال الضخمة 
بجنوب أورويا » ويستوطن بعضها كذلك بريطانيا 
وبلادا أخرى » كما أن بعضبا قد أدخل فى تلك البلاد . 
والنباتات التى تنمو على السفوح السفل لجبال الألب ء 
تثمو جيددا أيضا 2 بريطانيا والأجواء الشمالية 2 
مستوى سطح البحر !568-1656 . 

فى أسفل هذا الكلام » رسم تخطيطى يبين كيف 
تتغير الفلورا 110:8 ( مجموعة النباتات ) من السفوح 
المنخفضة » إلى للقمم العالية الباردة . 


( أكثر من مممم مثرأ) 18 
منطقة حزازيات و1055 » وأشنات 27 
5دعطة 1 وطحالب عوولة . .ب 


ع اث عن قات اود اولان حا ووو الو وك ع ع ا اا 
( من 5 ١؟‏ إلى ممم مثرأ) ا 
مراعى ذات نجيرات مثل 3 
الرودو دندرون «مجلمع18200006 ٠»‏ ا 2 0 


ونباتات الجبال العالية مثل الحنتيان 
صدتامع© » والشقائق 0©5مسسمعصم » 
والإيدلفيس ووذه582061 . 


( من مم١‏ إلى ١5‏ ؟متراً) 
مروج تسودها أنجار مخروطية 
كالصنوير » والتنوب» واللا ركس 
وأوراقها إبرية الشكل »وتوجد 

لؤقدى لولييي ا تور مت 4 

(أقلمن "7 ١‏ مثراً)أرض 

زراعية» مهاغابات من أنجار 

نفضية كناهناق 126 مث ل الباوط 

0216 » و الكستناء اتاسافعط© » 

والزان طعع86 '. 


ملحوظة : لم تراع النسبة فى هذا الرسم 
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١‏ بدوط عارقف 
"ك وريس ب سمس" اك ولص ردير" 


شجرة البلوط المعروفة ف بر يطانيا.وهى تنموعل جبال 
الآلب » على المنحدرات المنخفضة . 

وهى مجرة بطيئة الو جداً » إلا أن خشبها 
008 الحنازير ثمارها ( 5صبمعة ) . 


نجرة مميزة للمنحدرات حى 
ارتفاع ٠٠٠١‏ مثر . تكون الأعناق 
والأسطح السفلى للاوراق بزغب 


9 2 
0 ., نمين © 


فر ابد - أورا قم أعربة رضمفوزة 
00 بم 5-9 ١‏ عاوب ١ن"‏ عاضهما نكت 
يس ' جم أوراق إبرية الشكل 6 
الماسم اد 7 
ب 7 ا : تنمو فى أزواج 0-0-2 ينموالتنو بعل ار تفاعيصل . , 
# ري 5 امم ا طوها حوالى ه ا إلمحوالى ٠١٠٠٠مثرء‏ 2 
اح غابات كثيفة .و جذعها طويل 


تؤلفهذه الشجرة غابات 2 مستقيم © وهى منتشرة ذ بي 
حتّى ارتفاع ٠٠٠١‏ مثّر 2 أوروياء ولكما لاتستوطن " 
على السفوح الجافة المشمسة 26 بريطانيا » رغم أنها تزرع فى 
وخشبها يستعمل فأغراض أماكن كثيرة هناك.وهىأ كثر 
كثثيرة متذوعة . وهى النوع الإثحار استخداماً و تستتخدم 
اأوحيد من أنتجار الصئوبر عئدما تكون صغير ة 6 قْ ْ 
الى تستوطن بر يطافيا . عيد الميلاد . ١‏ 


سا 


كل 


ورد اللي صغصماف بشيلى 
رود زد ندرر نك "سائلس رسيي ولدنا 9 
نرد عدف 
5 
ا 


يوجد ى جبال الآلب 
نوعان من الرو دو دندرون » 
هماوردالآلب 105 تعولة )» 
والرودودندرون الشعرى ( ر. 


هيرسوتم ) . وهى قوية : 
الاحمال » تنموعللى ارتفاعات تجصيرات قزمية توجد على ارتفاعات كبيرة , 
كببرةجدأقدتصل "م" #امثر أ. ويندر وجود الصغصاف الشبى فى جبال سكدتلند . 


3-3-0 
1 ولو سر كسئنار هلو 
. كسكس سرس *"كسسَاسا بِاسَها" 


تكون جرة الزان العادى ىق 9 
جبال الألب غابات شاسعة أعلى “7 0ه 
الغابات المختلطة » على ارتفاع  ٠20‏ 
يتراوح بين «مى مثراً إلى كككدر 22 
0" وتدر اكب 0 


عل المتذرات اللمتحقفية جبال 
الآلب غابات شاسعة » وهى ذات قيمة 


5 1 تمه الإار ام ل 
ينمو هذا البلوطق الغابات بالنسة. 'ثازها » وتمؤ الشسجرة ‏ ا 0 ' مهل اذا 4 9 
امختلطة» عل المنحدرات السفل جيدأ فى بريطانيا » ولكن يندر عه 2 0 0 نو ” التبن 6 
2 : ٍ أن بسع تمارها هناك بشكل مرض . ب : لان امو 1 ١‏ 
للدبال. وقد أدخل ف ير يطانياء 5 -> << ط#وروعوم06م1 ق غابةالز انقليلاجدا » 9 
0 وهى زرع هنا لتصنع من عش ولام | 08 ١‏ سيك التلال ل لقا الالنجار 2 
وإن كانتززاعتهلم تنتشر فيها. أعمدة الحواجز 2055 ععدع*1 حت 0 ا و ادم الي 


أرساى ل كيه ريسل 
من .ب .يه ارس 


روط رائرى تضربنا. 


تجرة اللا ركس » واحدة من 
الإنجار الى تتميز ما جبال الالب 6 


بو 0 وهى 0 ارتفاع أكبر 0 التنوب» 2 
وب 9 ' غيرها ‏ أ من :77#" مدر 0 5 الصة: سبير ان » وصنوبر "#يبر ن6 تغيير 
ا م بن 
ّْ -0- قد أدخلت ا ذْ الآللب ء! : 1 كبير فى | صالنباتات » 
.7 و - زراعها من 0 0 ا 
١‏ إلى: بر يطانها قّ القرن السادس عشر ؛ كشجرة - 0 ر 2 
3 أننجار الزينة » وقد أصبحت منذ ذلك بز مبا جبال الآالب ٠‏ الموء وإذاتمامنهائى 


الحين نوعاً هاماً فى صناعة التشجير . وخشبها 
تمين جود قّ جميع أنواع الإنشاءات 6 مثل 
المبانى » والزوارق ٠»‏ والجسور 


0 »” ا عم ١ش‏ 
وتجرة اللا ركسء من الأنجار اخروطية لع نارح 3 والصنوير الجبل من 
القليلة البى : تقد ار نيا قْ الشعاء ١‏ انتجلير ا بغر ضص ض الزينة . أمثلة هاده الأتجار 8 
/' هبِسئ بش اضصطر 2 

0 كنات 
' ظ م ١‏ قليل من النباتات فقط » الى 
005 ' / بمكها أن توجد أعلى منطقة اليد 

القد أصبحت هذه الزهرة رمزاً الدائم . فعل ارتفاع أكثر من 

تقرييا بال أورويا الشامحة » م«ممم مرا » لا تتيسر الحياة لغير 

5 وتروى القصص عنالمتسلقين» الذين ال ا 10 
١ 11‏ # توجد عل ار تفاع ل ا مترء / تنمو عل المنحدراتالشديدة الصخرية؛ 
[أكية وقد تصل إلى ارتفاع 855" مثرأ . 7 التى لا تغطيها الثلوج فى الصيف . 


0 مم أ هال الحميلة ال سودق 
را ل و 
“هناك اسم وعماملك4 . : 


وبحمى السيقان والآوراق غطاء سميك 
من الأو بار .و اسمهاباللغة الآلمافيةمعناه 
« النبيلة البيضاء عاثط؟1 11016 » . 


' يارس سمبرا ‏ 


* وتنمو مع اللاركس على 
ارتفاعات شاهقة جداً 


" با شسى موبمانا ( 


بحدث فى أعلىغابات 


فإنهاتتخذشكل الشجير 95 
أوائفوات الملتويةهه:وذ»1 
الزاحفة على الأرض : 


والأشئنات كار احمالا ومقاومة للبرد 
“من الحزازيات . 


/ع15 


استفاضت شى الأساطير حول حياة وسير ملوك السا كبنون الغر بيين 


كانتمملكة ويسكس 1565562 عثابة «مفاجأة الحلية ) 
الى قدر أن تبز غيرها من الممالك الأخرى » التى كانت 
تنتظمها مجموعة الممالك المتحالفة المعروفة آنذاك با 
ل جموعة 0 المستقلة الى و تلظ اق 
انجلترا حتى القرن التاسع ) . فقد كانت ويسكس. دائما 
قوية الشوكة » حتى 58 28 السيادة العظمى لمملكتى 
مرسيا 2165618 ونور: عير , با هل«تطصسسطءه]< .. وقد حدث بعد 
تدهور مملكة مرسيا بوفاة الملك أوفا 0588 عام 55لا , 
أن مملكة ويسكس لم تبرز فحسب لكى تصبح أقوى 
ملكة بين مجموعة الممالك المستقلة تلك » بل كان مقدرا 
فى عهد ملوكها أن تفقد الممالك القديمة استقلالها »: 

1 تبيأ لانجلترا لأول مرة فى تاريخها أن تصبح » لا جموعة 
من الملكيات المتحالفة » ولكن بلدا واحد متحدا . 

لقد بدأ نجم امسن سم عام 878 © ف معركة 
إيليندون صسلمه1اظ على مقربة من سويندون سملمتوىق 
وذلك حيما بر الملك إنجبرت ).ه8585 ( الذى توق 
عام 3 ) من هزية مملكة مرسيا . وسرعان مابادرت 
نمالك كنت 06ع1 2 سكس +1255 2 وسارى [إعتتناة )» 
وسسكس 62و55 بالاعتراف له بالغلبة والسيادة » يما 
سعت إليه مملكة إيست أنجليا «ناوهة يعو تلتمس 
حمايته . ولح تنقض أربع سئوات » حى دانت له مملكتا 
نورتمبريا ومرسيا با لحضوع . وهكذا دالت سيادة مملكة 
7 » وانبى سلطاما الغلاب » الذى كانت لتاار به 

فى عهد ملكها أوفا ركاه أنه حدث ىق عام را 2 

شق ويجلاف: 4واع181 ملك مرسيا عصا الطاعة » واستعاد 

00 من المحتمل أن يستمر الصراع بين المملكتين 

الإنجليزيتين الكبيرتين » ويسكس ممرسيا » حينا أطول » 

لولا أن وقعت خارج انجلترا أحداث » كان من شأنها أن 
١/6‏ 


تعرض البلاد لتيدية [أكثر حطرا ةف » من مجرد 


الفرقة والشقاق بين ملوكها . 
اكلفروات الردتهماركبة 


فقد بدأت فى القرن الثامن نحركات كبرى لشعوب 
ومين البلاد الإسكندنافية ةَ سمذحومتامي5 . وعللى الأثر 
أصحدت تشاهد طلائع السفن الد عار كية طوتد ج12 وهى 
وم حول الشواطى 5 ا . وقد جاء الد تماركيون أول 
الأمر رد السلب والبب » 5 اعليع غاراتهم ا 
حبّى باتت سماوات انجائرا تتوهج ليلا بألسنة اللهب 
المتصاعد من دير يحترق » أو قرية عاثوا فيها مببا » 2 
أسلموها ظععة للنيران . 

وهنا تطلعت الممالك الأخرى إلى مملكة ويسكس »2 
لكى تأخذ بزمام الدفاع ضد اللحطر الأسكندناق . فى 
عام 661 تيا ملكها إيثلوو لف كاه« 1طاعة » ابن الملك 


إنجبرت ( وقد توق عم هم )»أن يلحق ال مز عة بجيش 


دمركى كبير » ثم زار رومافى رحلة احج . وقد 
هكم فى هذه الرحلة ايئه ألغرية النف” . وببدو 
أن زيارة ألفريد لروما » وكذلك إلى البلاط الباذخ 
المنيف للك فرنسا » شارل الملقب بالأصلع وماتدمه 
4 ع1 و سليل الإميرا اطور شارلمان عمعمسعامهد2) » قد 
تركتا انطباعا عميقا ى عقله الغض . فعندما أصبح ألفر يد 
ملكا » كشف عن مناقب ملكية عليا . 

ولكن كان يتعين على ألفر يد أن يبرهن على براعته 
الفائقة كجندى محارب » قبل أن يتاح له أن. غنوج حاسا 


عظيا .فى عام 6 5) بد رم درك شامل على البلاد. 
واضطلع ألفر يد وأخوه الأكير إيثلريد 3هناعطاعة )2 


وكان 5 ولى الملك شال عهد #وكبن بت بالمقاومة ضل 


. ومن أشبر هذه الأساطير الى تروى » أن الملك 
ألفريد قام قبل معركة إيثانديون بالتجسس عل الدنمركيين » متخفياً فى إهاب مغن عازف عل القيثارة 


الغ ع فى بطلعة القيار عد الكملو شاك رده . تم تونق 
إيثلريد عام 80/١‏ فى إبان احتدام المعارك » واضطر ألفريد 
إلى احتّال العبء وحده » وراح, افك الى ارت 
ويسكس أن نحشد قواه » وما أن .واق عام 0/4 2 
حى احت ورسكس من الحطررك 'ولشكن 'الذعار كيين 
استقروا ىق نصف انجلئرا . نعم إن ممالك و ل 
ومسشكدن .اولاق ا#واوكتت"ء شلقت ول !الاحتاذل 
الجخ . دولكو #اللن لور ا ليقت كرا 
ونصف مرسيا » قامت فيبا مستوطنات دعاركية كثيفة » 
وأضييحة انا" لتى استقر بها الدنمركيون تعرف باسم 
دينلو 7قاعصوط » أى المناطق الخاضعة للقانون الورك 
وقد ظلت قوانينهم وعاداتهم هى السائدة فيها إلى أمد طويل. 
على أن دحر الغزو الدانمركى الكبير » ءلم يكن بأى حال 
هو مهاية. عبرا ٠‏ ومع 0 ألقا م 
بنجاحه ق إعادة تنظيم قوات اليليشيا 5411182 التابعة 
للممالك الأنجلو ساكسونية » و عا اخذه من إجراءات لإقامة 
نظام ات |الحصينة إلى عرفت بادم اق ) وما شيده 
من الولف شل سفن املا ري ا 
الفكية كنذا كيه" أن بر ال كك ويناجزهم . 
وقد امتاز ألفريد بأن جمع حوله علماء من مملكتى 
رمد ووبلز ا مدرسة يتعلم فيها 5 النبلاء من 
أهل بلاطه. وعندما كان فى متوسط العمر » أخذ 
اللغة اللاتينية » وقد تضلع فيها » إلى حد هيأ له أن يتوفر 
على ترجمة بعض المؤلفات اللاتينية العويصة إلى اللغة 
الأنجلو ساكسونية . ولا شك أن الكتب التى انختارها 
ألفريد» تلق ضوءا نافذا على مثله العليا ومطاععه كلك . 
وكانت قوانين ألفريد متنورة » فى عصر كانت الحياة 
فيه يغلب عليها طايع الشر » والحمجية » وقصر الأمد . 


إيتلفلايد ٠‏ السيدة الأولى ف مرسيا 


وكانت تهدف إلى التقليلمن ولع العنصر الأنجلوسا كسوفى 
بالعداوات الموكدية إلى سفلك الدماء » وإلى حماية الضعفاء : 
وتأكيد واجبات الإنسان تجاه خالقه . 


توق ألفريد عام 89 . وقد كان واحدا من أعاظم 
الإنجليز فى كل الأزمان 4 بعك أن جمع ق إهابه رجل 
العمل » ورجل الفكر معا . ولم يكن ولده إدوارد الأكير 
10 عط لمهودكلك18 ( الذى توق عام 64 ) على مثاله 
فى عظمته » ولكنه لعب دورا له قيمته فى إعادة غزو 
الأراضى الخاضعة لسلطان الدعركيين . وكان يساعده 
فى ذلك كل من إيثلفريت طاتظاءطعه أحد نبلاء 
ملكة مرسيأ وزوجته ابثلفلايد 11960ءطاء4 ؛ وهى ابنة 
الفريد » وكانت امرأة عالية الهمة » حتّى استحقت 
لقب «١‏ السيدة الأول فى مرسيا ) . وقد اسفرت جهود الثلاثة 
عن خضوع الدتمركيين » ثم النرويجيين كذلك » وكانوا 
قد هبطوا إلى شهال انجلترا منذ فترة قصيرة . 

ولا يعرف إلا القليل عن الملك إثياستان سمفاءطاءم 
نجل إدوارد ( وقد توق عام 9 ) . وما هو معروف فعلا 
من تاريخ » يشير إلى أنه كان أقوى من ن جميع من سبقوه من 
ملوك السا كسون الغر بيين .وكانت له شقيقتان تروجتا من 
عاهلى ألمانيا وفرنسا . وقد تم فى عهد حكمه ؛ إقصاء الأسرة 
الروجية الحا كة من يورك م رذن لسلطانه أمراء ويلز 
بلا قيد ولا شرط . وقلد أقام علاقات وديه مع الدمركيين » 
حى كان نبلاوام ختلفون إلى بللاطه . وتدل الوثائق 
الحكومية ذات م معدم » الى قدر شاآن تبى من 
عهد حككجّه 2 على أنه أحاط نفسه مبيئة مقتدرة مدربة من 
الموظفين » لعلهم كانوا النواة الأولى للأداة الحكومية . 
وق عام 43 توج حكقه النلجح بنصر عظيم أحرزه فى 
موقعة بر ونانبر لوعدطمفستحرظ . وذلك عندما هزم أنللاف 
جوثفر يون «معطاتشط» تعلسة الخاكم الرويجى القوى 


فى دبلن » المتحالف مع ملك الأسكتلنديين . 

وبعد وفاة إيثلستان » ظهر أنلاف من جديد فى انجلترا : 
واستطاع على نحو عجيب أن يقهر شطرا كبيرا 7" 
بيد أن خليفة أيثلستان وهو شقيقه إدموند قسسسةظ (الذى 
توق عام 041 ٠‏ جح ىق استر جاع هذه المناطق بعد وفاة 
أنلاف 6 جاء إيدر يد120260 ( الذى توق م هه؟ ) 
سلطان اللروجيين فى الشمال ع 
بطرد إرياك بلودا كس 510002 عتوظ ابن ملك الرويج 1 
وقد منيت انجلترا فى عهد إيدويج 82018 ( الذى توق 
عام 469 )»خليفة إيدريد» بعودة الفرقة والشقا قالقديم إلى 
الظهور من جديد » وذلك عندما تخلى أبناء كل من مملكتى 
نور تمبريا ومرسيا عن ولانهم له. وف عام 2459 ارتتق العرش 
إدجار المسالم انقعءوء2 عط نتدع150 » وهو الابن الخامس 
لإدوارد الأكبر . وقد شهد عهده نهضة دينية وثقافية كبرى . 
وربما كان أمجد يوم فى تاريخ الملكية لدى الساكسون 
الغر بيين » هو ذلك اليوم الفريد من عام 91/7 » عندما 
شبدت مدينة تشستكر «6]وعه0) اعترافا جماعيا من جميع 
ملوك بريطانيا (من اسكتلنديين و وإبإزينين “3 ارو جين ) 
بالسيادة المطلقة للملك إدجار . وما ليث إدجار أن سلك 
مسلكا واقعيا نجاه الدمركيين » حين أصدر قرارا يازم 
الإنجليز المقيمين فى المناطق الخاضعة لإشراف الدم ركيين » 
باتباع القوانين والعادات الدعركية . 

.وبعد وفاة إدجار » لم تنعم انجلترا بالسلام إلا قليلا على 
مدى الثلاثين عاما التالية . فقّد هيط عليها الدنمركيون من 
حي ؛ وم ألم اتجلترا ا فى هذه المرة 5 الحللاص من 

تهم. ومع ' ذلك» فإن أعمال ملوك ويسكس لم تذهب 

سدى » فققد استحالت انجلترا بحلول هذه الفترة إلى مملكة 
متحدة » وظلت كذلك إلى الآن . 

وكان آخر من حكم انجلترا من ملوك بيت ويسكس » هو 
إدوارد الملقب بالمعثر ف «50وعكه00) عط د54 . فعندما 
توق هار ثا كانيوت عننصوءهطمو8 , وهو أآخر الملوك 


من بعد أخيه © و 


5 2 2 اي 


117 سر ١:‏ + 
إيثلستان ينقذ حياة أبيه 
الدمركيين 


الدنمركيين فى انجلترا » عام ٠ ٠١47‏ وقع انحتيار النبلاء 
الإنجليز على إدوارد » وريث بيت ويسكس » ليكون هو 
الملك . وقد لقب ( المعترف )» لسلوكه ى حياته مسلك 
القداسة . وكانت نشأته ى بلاط دوق نورمانديا 4ه ملن2 
السقسصرو< ء ولذلك فتح بلاطه للنورمانديين وعاداتهم. 
بل إنه أبدى تشجيعه لمطالب وليام الملك النورماندى حيال 
العرش الإنجليزى . وق عهد حكله » تزايدت قوة كبار النيلاء 
واتدا فى ويسكس »ومرسياء ونور تمبريا . وبعد وفاة إدوارد 
عام ٠١7”‏ استولى هارولد » أحد هلاء النبلاء الكبار ) 
على عرش المملكة فترة قصيرة » ولكنه امبزم بعد ذلك 
على يدى وليام النورماندى قى موقعة هاستنجز 5وسنافهةة . 


ما بروى عن كل من الملك ألفريد والملك إيثلستان » أنهما أخذا على عاتقهما ترجمة نفائس الكتب إلى اللغة الأنجلو 
ساكسوتية . ويبدو فى الصورة إيثلستان » وهو يعد العدة لتر جمة الكتاب المقدس 
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أثناء إحدى المعارك الكثيرة مع 


مانع انزلاق الفرامل ؟ ‏ الحرك » أر بعة موئشرات منظورة ‏ فرامل هوائية ؟ - العودة القاعدة » 
الاستعداد بالمفاتيح حت الجنيح إن المصابيح مضاءة . 
وهكذا وقبل أن تقلع الطائرة » يئدى الطيارتلك الإشارات والخركات البالغ عددها »٠١١‏ 
والمدونة فى ذلك الكشف الشبير الذى يقرأه الميكانيكى » والذى يطلق عليه اسم « كشف المراجعة) » 
وهو من مستحدثات الطيران الحديث . 
وعندئذ يأنى صوت قائد برج المراقبة» بأن جميع الترتيبات اللازمه للإقلاع قد اتخذت . 
وينقل مساعد الطيار إلى برج المراقبة عن طريق اللاسلكى (مستخدما الشفرة ) » أنه مستعد 
لإقلاع 
ويعود صوت قائد برج المراقبة عن طريق مكبر الصوت الموجود فى كابينة القيادة قائلا : 
« تستطيع الإقلاع ) : 0 
ويبداً الطيار بالضغط على مفاتيح الوقود» وتتحرك تلك الالة الضخمة البى تبلغ قوة محركاتها 
٠.ورءثلم‏ حصان »2 ونخرج من محركاتها كتلة هائلة من المواء فى درجة 233/6٠‏ ., 
وتتحرك كتلة « البوينج 77١17‏ ) على الممر الذى يبلغ طوله هر" م » ويعلن مساعد الطيار : 
وما 1 ل" سرعة الدورانت 05 . وتنطلق تلك « العارة » الى تضم 6 فردا 
صاعدة إلى أجواء الفضاء . 
من منا لا يحل بأن يحلس فى مقعد قائد هذه الطائرة الحبارة ؟ 


وه © © © © ه© هه © © 


التلحتحكم 


لنفغرض الآن أننا فى حجرة 
القيادة ( كابينة ) » لا فى طائرة 
بوينج » ولكن فى طائرة سياحية . 

نان مجموعات التحم 
الرئيسية الغلاث : 

)١(‏ ذراع التوجيه,: ويختلف 
حسب نوع الطائرة . فهو إما أنبوبة 
من الحديد تخرج من أرضية الكابينة 
( فى الطائرات الحفيفة أو طائرات 


الاستعراض ) ©» وإما أنبوبة 


تخرج من الآرضية وتنهى بدو لاب 
ار ا 


وهو أخيراً قد يكون أنبوبة 


49 ذراع التوجيه » ويرى هنا وهو مسحوب . (؟) زرار 
التحكم خروج عجلات الطائرة 497 دواسة الفرامل . 
649 بادئ التشغيل. 0 مفتاح الوقود. (3) ٠‏ فتحات القاع . 
) جهاز قياس ضغط الواء ( أنيمومتر ) » وهو يبين 
السرعة ( ضغط اطواء على الطتائرة أثناء طيرانما ) . 
0) ابايروسكوب ( الآفق الصناعى ) » وهو يبين وضع 
الطائرة بالنسبة للأفق . (8) جهاز قياس سرعة الصعود و الطبوط 
(فاريومتر ). 2 زرار وإبرة ( مكلتان للأفق الصتاعيء 
فى حالة الأعطال ) . جهاز البوصلة 02 عداد 
دورات النحرك . مؤشر درجة الخرارة فى السلندرات . 
609 جهاز راديو للإرسال والاستقبال على الموجات القصيرة. 

بوصلة راديو » لتحديد موقع الطائرة بالنسبة لحطة 
الإرسال . (69) جهاز قياس كية الوقود المتبى . 
0) مانومتر » لبيان ضغط الزيت ٠‏ والوقوده » ودرجة 
حرارة الزيت » ودرجة حرارة اطواء فق المغذى» لإمكان تجنب 
بوصلة جير وسكوبية محافظة الطائرة 
على الاتجاه » وهى مكلمة لجهاز البوصلة 


حدوث الايد . 


الوقود 5 ©6 مفتاح الإضاءة. مفتاح التحم ف حجركة 
المروحة » وهو يسيطر على حركة الرفع فى شفرات المروحة 
( تقابل جهاز تغيير السرعة فى السيارة ) . 


تحرج من لوحة القيادة» وتنتهى عند 
طرفها بدولاب ( فى جميع أنواع 
الطائر ات ) . 

(؟) الموجه : ويشمل دواسات 
الفرامل على العجل . 

(”م) مفاتيح الوقود 9 و تفع 
جك كاك لور و ل 
ومساعد الطيار . 


ويستخدم ذراع التوجيه فى 


نان نا ربط مسىر 
رسم بيافى لعمل ذراع التوجيه وتأثيره 
عل جنيحات الأجنحة 6 والجنيحات 
الخاصة بالا رتفاع 


الانقضاض ( ابوط ) بالضغط 
عليه » وق الارتفاع عند حبه » 
أو فى الميل إلى المين ( بإدارة 
الدولاب إلى المين )» أو فى الميل ‏ 
إلى اليسار ( بإدارة الدولاب إلى 
اليسار ) . ١‏ 

والآن » هل تعرف ماذا يفعل 
الطائر ؟ إنه لكى هبط » يقوم 
بضم جناحيه 2 ولكى يصعد 
فإنه يبسطهما © وبذلك ببى” 
هما قوة رفع كبيرة . و تستطيع 
أن تدرك بسبولةء أنه من الصعب على 
الطائرة أن تضم جناحيبا وتبسطهما. 
ولذلك»فقد أمكن حل هذه المشكلة 

يقة التفكير الآدى » فأضيف 
لليناحين جسم » ركبت فى بهايته 
أجنحة صغيرة » يمكن تحريك 
بعض أجزائها » و يستطيع الإنسان 
أن يسلط علما قوة. وهذه الأجزاء 
المتحركة تسمى « جنيحات » . 


0 
الكيقية الى لبط ا مره 
فى جينكات الوه 


وعند الضغط عللى ذراع التوجيه » 
تنخفض الجنيحات ( الأجنحة 
المساعدة ) الخاصة بالارتفاع » 
فيصطدم اطواء بأسفل الجنيح نتيجة 
السرعة » ويؤدى ذلك إلى ارتفاع 
الذيل فتببط الطائرة ( الجدول ؟ ) . 

وفى حالة الصعود يحدث العكس » 
فينخفض الذيل » و يرتفع مقدم الطائرة. 
والتوجيه هو أكثر الحركات 
تطلباً للدقة » إذ أنه يقعضى ٠‏ من 


دفعبا إلى الأمام » وتقطلل من كية 
الوقود إذا حبها إلى الخلف . 
ممصعد اتلكلسادر 


أنت الآن عل أهبة الاستعداد ‏ 


لقيادة الطائرة بنفسك ( وإلى جوارك 
طيار ذو خيرة ) . 

ستجلس إلى المين فى مقعد مساعد 
الطيار » الذى يوجد فجميع طائر ات 
العام » وستكون قد وضعت خوذة 
'فوق رأسك ثم » مساعدة أحزمة 
الأمان » ستصبح 2 7 
وبالتالى أنت والطائرة» كتلة واحدة. 


الموج عل اررض" ارزر راضم" 


0 الل ا ا 


فى السيارة » وانتظر إلى أن تصبح 
جميع المؤوشرات على اللون الأخضر 
فى اللوحات الخاصة مها . ثم تدور 


3 ل امللايج +2 ل حم ختارو جز 2ع اعقدت_ ا 22 ع بك وعم 2 حم 


ذا لحي لضم الابتداء 
( ف الوسط ) 

- الموجه فى وضع الابتداء 

- مفتاح الوقود فى وضع الترقب 


- ذراع التوجيه مدفوعا للأمام - 
جنيحات الارتفاع بنخفض 
- الموجه فى وضع الابتداء 


يت 
- جنيحات الارتفاع ترتفع - 
الموجه فى وضع الابتداء 


© الركان يباا 


هاه دضع الووار 9 1ه 


د ذراع التوجيه يدار لليسار : 
ينخفض جنيح الحناح الآيمن 
وير تفع جنيح الحناح الأيسر 

- ضغط خفيف على. الموجه : 
إلى اليسار 

- جنيح الانحراف يتجه إلى اليسار 


هزا ا جاع وى 


- ذراع التوجيه يدار إلى الهين: | (8) الركاف منيا 
. جنيح الحناح الأعن برتفع وجني | 0.2.2000 . 
الحناح الآيسر ينخفض ين 08 ( 3 


3 
- ضغ خفيف عل الموجه : د . 
لف انين 0 د 8 احجاه دك الروا” | 


- جنيح الانحراف يتجه إلى العين 


ال لس فاته من الترافق 
فى الحركة . والواقعم أنه من 
الضر ورى التنسيق بين عمل عجلة 
القيادة والموجه . فإذا أنت اقتصررات 
فقط على تحريك الجنيح الخاص 
بالارتفاع ( فى زعنفة الذيل ) 
بوساطة الموجه» فإن الطائرة تنتحرف 
جانبياً » كما بحدث للسيارة عند 


المروحة - محدثة صوتاً عالياً - و لكن 
صوت الطيار الخحبير إلى جانبك يعلو 
فوق كل ضوضاء » وهو يطلب 
منك أن تنزلق » باستخدام دواسات 
الفرامل الخاصة بالموجه » أو بءبارة أخرى بالضغط على الدواسة 
اليسرى » إذا أردت الائز لاق إلى اليسار » أو على الدواسة الى » إذا 
أردت الانز لاق إلى المين . 


اللمسسمالر 


اللتدرح 3 الارز اح 

المطلوب الآن هو الصعود إلى طبقات أعلى فى الجو . لقد قللت من اندفاع 
الوقود» لكيلا تظل دواسة الوقود فى أقصى انخفاض » وبدأت الطائرة فى 
الارتفاع تدريحاً » وأنت تشد إليك ذراع التوجيه قليلا . لقد ارتفعت 
عجلات الطبوط بالضغط على المفتاح الخاص بها » وها أنت الآن على 
ارتفاع ٠١١١‏ مير . 
الستاورهةه 

إنك مبط قليلا » ومؤشر السرعة ينزايد . وعندما تصل سرعتتلك 
إلى ٠٠٠‏ ؟ /ساعة » ستعدل من وضع الطائرة يحذب ذراع التوجيه » ثم 
بإدارة دو لاب التؤجيه إلى المبن» فتجد أن الطائرة قد انقلبت رأساً على عقب . 
إنما تطير بالعكس ». ورأسك متجه الآن نحو الأرض » والدماء تيجرى 
فى عروقك فائرة » وتحس لما طنيئاً فى أذنيك”'. وعندئذ بيجب عليك أن 


منحى غير مرتفع الحافة ( حيث 
يكون الموت ف انتظار السائق ) . 

وبالعكس »ع فإن السيارة إذا 
استندت إلى منحى مر تفع الحافة © 
أو إذا فعلت كما يفعل الطائر عندما 
بميل إلى المين أو اليسار ء 
عندما برغبف الانحرافعن مساره» 


رك با درضى موشع الطائرة ل مر ماحل الرشمرع 
الذوتلاعحع 

ها أنت الآن عند نماية الممر » فى موضع الإقلاع . إنك لمندهش 
بعض الشى" للسبولة الى وصلت با إلى هذا الموضع ( وإن كنت لاتزال 
تشعر ببعض التور» لذكرى كل المناورات الى اضطررت للقيام بها 
استعداداً للإقلاع ) . 

ستضغط على مفتاح الوقود حى هايته . المحرك يزأر » ويخيل إليك 
أنه سينفجر » ولكن جميع المؤشرات فى أجهزة القياس فى مواضعها 
السايمة . وعندئذ ستطلق الفرامل » وبتحريك الموجه » ستحافظ على 
اتجاه الطائرة فى خط مستقيم . أما الذيل فسير تفع بتأثير السرعة » 
وعندئذ ستسحب ذراع التوجيه برفق » فترتفع عجلات الطائرة عن 
الأرض . وها أنت الآن فى الهواء » تتملكك الدهشة وبعض الذهول من 
جراء الض و ضاء» ولكنك سعيد : 


فإن الطائرة لن تنحرف » وأنت 
لك 2 افشاء إثانها 
بوساطة جنيحات الأجنحة » وهى 
الى ترفع أو تخفض الأجنحة بنفس 
الطريقة » كا فى حالة الارتفاع 
( شكل ؛وه ). 

هذا » ومفاتيح الوقود لما نفس 
الوظيفة الى لدواسة البيز بن ف 
السيارة » فأنت « تعطى وقوداً » إذا 


تدفع ذراع التوجيه إلى الداخل إذا أردت الصعود » أو تجذبه إلى الحارج إذا 
أردت الهبوط . إن أجهزة التتحكم أصبحت مقلوبة . وأخيرأ فها أنت تسبح 
فى اطواء » وتشعر تحشمك ممبنز » وتجد نفسك فى جميع الأوضاع . وهنا فقط » 
يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تحب أن تتخذ قيادة الطائرات مهنه لك . 

إن بعض الصدمات الناتجة عن تيارات اطواء الصاعدة ( الحارة ) أو الهابطة 
( الباردة ) » ستجعلك تفكر فى معدتك التى قد لاتناسها هذه الحركات 
المستحاثة علما . 


مسمس سه 


- الك كه .- 
اس شه سش سس سس يس سس 
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كرون فد لل كناك 5 
( أذ لعلك شعرات بالرعة الى فى لما 
حاجة ) . وهنا تأخذ فى البحث عن المكان 
الذى سبق أن أقلعت منه» ولكنك لا تجده ١ع‏ 
وهو شعور سيظل ملازماً لك طيلة لحياتك 
كطيار » ذلك لأن الطائر ات تيز ايد سرعتها 
وأنت تبتعد ببا » لدرجة لا تستطيع معها 
معرفة الأماكن الى تحلق فوقها. . - 
ولحسن الحظ » فإن «الخبير» بجلس إلى 
يسارك » وسيعطيك التعلمات التى ستطبقها على 


بوصاتك © وفجأة ستجد نفسك محاطاً بعدد 


من الطائرات ل. تكن قد رأيتها : إنك 
تطبر متعامداً على أرض-المطار . 

:واها نت تتصل ببرج المراقبة» الذى ينقل 
إليك المعلومات الخاصة بالرياح » والضغط 
الجوى على ثمر المبوط » ورق, الممر الذى حدد 
لك لبط فوقه . 

ستعدل عندئذ ارتفاعك أوصبح #٠6‏ مير 
إلى المين » 'موازياً الممر . وسيكون اتجاه 
الريح إلى الخلف . لآنك ستواجه هذا 
الاتجاه لتتجنب تأثير اهبات اطوائية المفاجئة » 


و ضع الطائرة ف المرحلةالأبخيرة الهبوط » 

ستلاحظ أن مقدمتها ارتفعت قإيلاً 
ولأنك » وبصفة خاصة ٠‏ لا تريد أن تزيد 
من سرعة هبوطك مقدار سبرعة الرياح * 
وإلا كانت النتيجة أنك ستحتاج إلى مر لا يقل 
طوله عن ٠١‏ 5 » فالطائرة تجرى ... 


الممر » وأنت تمبط نحوه . فإذا ما وصلت 
إلى ارتفاع من ه إلى 6 أمتار فوقه » 
ستجذب إليك ذراع التوجيه قايلا» لتقلل من 
حدة اندفاعك» 5 تبدأ فى ملامسة الأرض . 
وهنا يحتاج الطرار لكل طاقاته العصبية »© 
ولا سيا عندما تكون الطائرة هى الطائرة 
الضخمة . 

إن العجلات ستلامس الأرض برفق » 
وستحافظ على الطائرة فوق الأرض باستخدام 
الموجه . 

ومى توقفت © ستفتح الكوة الزجاجية » 
وتستنشق جرعة كبيرة من اطواء » وعندئذ 
ستزول الام معدتك . ستشعر بالسعادة » 
وقد يسألك المارب الخبير الذى كان إلى 
اراك ها 9 "فلن رقي ل كار 


بلة* 1 ءٍ : ِ 
0 ا" 7 / 1 0+ 1 
ع .. 4 ات ٍ #حودا ؛ 1 عا 4 4 
2 70 - 2 يمه حت نكمت تنعت دعنك سد عي د يس حي ا ا ا 

مر 20-0 سبي 33 ستيب ؛ 3 0 را 3 ' 
م2 016 1 1 ا 5 
عدر ليج 1 ل + 8 1 9 . 1 

ا تت 1 6 يت 2-39 85 ايد 1 ع اعدو 
أ 5 3 16 الى 1 3 ٠‏ و 7 


تقومسلسلةمن أجهز ةالإرسالاللاسلك » بمساعدة الطيار فى معرفةموضعه طو لالوقت . 
وف الرمم ترى الطائرة » وهى تمر عمودياً فوق الفنار اللاسلكي الذى يتجه نحوها . 


الطيران ند ون رؤلبة 
إذا آنت وضعت عصابة فوق عينى طائر » فإنه سيعجز عن الطيران » حتّى ولو أطلقته من ارتفاع 2" 
أما الإنسان » فقد تمكن من نحقيق هذه الظاهرة » وأصبح فى استطاعته أن يطير بدون استخدام قوة الإبصار الخارجى . 
والجهاز الاساسى المستخدم فى أى طائرة تنيع هذه الطريقة » هو «١‏ الخير وسكوب ©97056056© ) . نعي هو نفسه تلك 
اللعبة الى كنت تقذف بها وأنت بعد طفل » مشدودة إلى خيط » فتظل فى وضع أفقى مرتكزة على إبرة . وواضح أن الطيار 
لن يشد خيطا طيلة فترة طيرانه » لكى يحافظ على دوران الحير وسكوب » ولكنه يستعيض عن ذلك بمحرك صغير . 
وبفضل هذا الجهاز » فإن الطيار يظل طيلة الوقت » وهو داخل الكابينة ؛ على علم عوقعه بالنسية للافق ؛ فيستطيع إذا 
اقتضى الأمر ذلك أن يميل » أو يببط ٠‏ أو يدور بدون أن يفقد الوضع الرأسى » وأن يحافظ على وجود الأرض نحت الطائرة . 
أما بابى الأجهزة جميعهاء فليست سوى مكملات لكى نجعل القيادة بالحير وسكوب أكثر دقة . 
غير أن ذلك ليس بكاف : فع بقائلك فى وضع أفتى » يحب أن يكون فى مقدورك أن تتجه نحو المطار... 
وهنا نجد أن الطائر يتفوق على الإنسان» ذلك لآن غريزته هى التى. تقودهء فهو ينجذب نحو عشهء دون حاجة لأى إنسان 
ليدله على موضع صغاره » حى ولو كان ذلك على بعد أ لاف الكيلومترات ٍ 
أما الإنسان» فإنه يحتاج إلى وسائل ألية لتبين له الانجاه المؤدى إلى « عشه » وهذا هو ما يؤئديه الراديو . 
'فهناك فنار لاسلكى يبعث بموجات شبيبة بتلك التى تصلك فى بيتك » عن طريق جهاز الاستقبال . 
وهناك أيضا يوصلة لاسلكية داخل الطائرة» تقوم بالتقاط هذه الموجات » وتبين بوساطة إبرة اتجحاه ذلك الفنار اللاسلكى . 
وإذا أنت استمعت لإذاعة مامن خلال جهازك الترانزستور, 
م أخذت الجهاز فى يدك وواجهت مكبر الصوت الذى 
بداجله » ثم درت حول نفسك » فستلاحظ أنه فى خلال فترة 
هذا الدوران» تأنى لحظة تخفت فيبا قوة الإذاعة» وهذه اللحظة 
هى التى تكون فيبا مواجها حطة الإرسال . وقهذه الحالة : 
ستكون أنت وجهازك الصغير فد أديتّا عمل البوصلة اللاسلكية . 
وف الطائرة البوينج 7١1‏ » وعلاوة على الفنار اللاسلكى » 
ستجد جهاز رادار » يبين لك السحب الممطرة » والشواطى » دنا يرم 
والجزر » والحبال . ومة جهاز رادار آآخر يبين لك السرعة “200 
والميل . هذا يخلاف أجهزة الإرشاد اللاسلكية الأخرى . 
إن وزن الاجهزة الإلكترونية التى توجد ف الطائرة يقرب من 
طن » فى حين أن طول ما بها من أسلاك كهربية يبلغ عدة كيلو مترات . 
وكل هذه المعدات نحت تصرف الطيار » لكى يستطيع أن يعرف دائما » وفى كل وقت » موضعه تماما . 
اللهسبسيوط يدون الرؤدية 
أى بدون روئية أفقية وبدون سقف ( أو رؤية رأسية ) . إن أدنى حد للرؤية اللازمة للهبوط بالطائرة زنة ١4٠‏ طنا هو ١٠م‏ متر 
(اى ٠١‏ وان ) وق ل مترا راسيا داف 5 ثانية لإمكان (( روية (( الآأرض ) : ففخ ذلك فإن ثلاثة ارباع مهمة ال مبوط 
بالنسبة الطيار » تكون قد تمت متى انخذت الطائرة موضعها جيدا بى بداية الممر . 
والمبدأ هنا بسيط . ولكن التنفيذ الفنى أكثر صعوبة. وهناك جهاز إرسال لاسلكى على جانب الممر » يبعث بخط لاسلكى 
١‏ أشبه مممر ) » هو يعثابة مسار موذجى لمبوط الطائرة . والطيار لا يرى هذا الحط اللاسلكى ولكن هناك إيرتين فوق ميناء 
داخل الكابينة» تبينان له على الدوام خط سير الطائرة » لكى يظل ملازما له ( الشكل ب فى الصفحة المقابلة ) . 
يبين هذا الر سم عملية هبوط طائرة ليلا فوق ثمر مضاء . والمصابيح الحمراء قدل على خط « الاقراب » 6 فهى تساعد الطيار 
على الاحتفاظ بمساره فوق الممر . أما الخطوط المضيئة فتعمل قياس للمسافات 


م و ا 0 
35 7 0 5 مة اا 5 
يد كي حدر ذم ياك 
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ندل المائكم الحس لعل بدت ام 2 


إن الصعوبة الى يواجهها الطيار »هى 
ف المحافظة على هاتين الإبرتين ى وضسع 
رأسى » وذلك مساعدة ذراع التوجيه ‏ 
والموجه » والمفاتيح . إن الضغط العصبى 
الذى يتعرض له الطيار » يكون على أشده 
فى أثناء عملية الاقتراب هذه . 

وللفتاعفة درجةة الأمان » يستطيع 
الطيار أن يطلب مساعدة رادار و 
الدقيق 2 شكل أ المقابل ) : وتنقسم شاشة 
الرادار إلى قسمين . وف لتقم العلوى ‏ 
يعكن رؤية الحط اللاسلكى أو الممر من 
الجا ( اللحط الأزرق وعليه النقطة 
الحمراء ) » وق الحزء الأسفل يمكن روية 
الممرمن أعلى . والطائرة هنا عبارة عن نقطة 
مضيئة » تتحرك هابطة على اللحزء العلوى 
من الشاشة » وأفقية على الجزء السفلى . 

وهناك عامل كلس ن أمام الشاشة 2 
وبيده ميكر وفون يبلغ من خلاله للطيار 3 
وباستمرار » موضعه بالنسبة للممر . 

وعلى ذلك فإن قائد الطائرة جد لديه 
مرجعين )2 و يستطيع مراجعة الواحد على 
الآخر . 

وإذا ما وصل إلى ارتفاع ١١٠١‏ مترا فوق 
الممر » فلن يبت أمامه سوى استكمال الحبوط 
بالروؤية البصرية؛ كنا سبق أن أوضحنا 

وها هى الطائرة البوينج قد وصلت »2 
والطيار يعود إلى ١‏ عشه ») بعد غيابه عنه 
طيلة أسبوعين 


ف لرسم الآق تستطيع أن تلاحظ : 
فى الوسط :: 'الخط اللأسلى للهبوط » مور التزول ء فى أعللى © وتمخور التوجيه فى أسفل 
إلى المنْ : 'شاشة الرادار . 
إلى اليسار : طريقة-اطبوط بالاستعانة بالار . 
إن الرادار والمبوظ باستخدام الأارت اهما الوس دان اللداك تواضعان كنت تصرءق الطيار للاقتر أب من الممر . 
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بم يناف بوم ميل رارار ايسول الد كر 


ٍْ ساسلّه مرورهه لراوام بعوى ارايت هه واه 
الصسيو رطل الر قموّ لمعه الزكساءت " الصريعة ب » 4 


طر بد ث, 11 


نقئطة التقاطم فى الصليب الأزرق مثل الطارة 


ع الإرة الحو ا 3 على الحاه 0 ال ميو ط النسية لطا 
- الإرة الاخرى ا لجخمراء بين موسم 0 ( الانحاه 1 لمسميك 3 لاطا ارة): 


( الدائرة العلما ١‏ العلاارة فوق الممر وإلى بمينه . ولك يعود الطيار إلى الممر » يجب عليه أن يدفع ذراع.التوجيه (هبوط) وفى الوقت 
نفسه ميل إلى اليسا 

( الدائرة الوسطى ) الطائرة أسفل الممر و.إلى يساره . ولك يه 
و ميل إلى المين . 

( الدائر'ة الشفل ). الطائرة فوق الممر تماماء وعلى الطيار أن يحافظ على هذا الوضع . المسار 

وفى أسفل : . اطبوط ليلا على أضواء الممر 


د الطيار إلى .الممنء جب .عليه أن يجحذب إليه ذراع التوجيه (ضعود) 


تموذج 
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النساء لسن فنانات مبدعات كبيرات . وقد كان أعاظر الموكلفين الموسيقيين » 
والرسامين » والمثالين » وكتاب المسرح ٠‏ وحى الشعراء ‏ كانوا جميعا من الرجال . 
ولكن الموقف كان على خلاف هذا فها بتعلق بالكتاب الروائيين » إِذْ وجد من النساء 
ا سرون الرجال » 0 وتفوقن على نظرامن من الذ كور . ولقد كانت جين 
أوستن «هاكناة عصول واحدة من أولئنك النساء ( بل لعلها كانت أعظمهن على الإطلاق) . 
كانت القصة الروائية2»300:©1 قد استهدفت لتغيير جوهرى فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر . وقد شبدت هذه الفترة أفول ما كان يسمى بالرواية 
[القوطية عنطه» » » التى اتسمت ببطلتها الرفيعة السب والدسب ء و ب الرعت 
الحارقة للطبيعة » ما شبدت حركة تدر يجية تنحو إلى الواقعية «هذاهع8 . والواقعية مجال 
فسيح غاية الانفساح » ولكنبا عند كثير بن من الروائيين فى العهدين 5 صسداع 20 
والفكتورى هدنءم»71 » كانت تنطوى على الكتاية بصفة تكاد رن مقصورة على 
الحياة اليومية جتمع 3 راد الطيقة فوق المتوسطة . كانت هذه هى الزأوايات الاجماعية 
ار العائلية ع#وعصده2 » »وقد كان ذلك هو العالم الذى طوعته حين 1 
وجعلته عالمها االخاص : 
وعدا 2413816 » عثل ما صورته به من نفاذ البصيرة والاقتدار » إلى حد أن رواياتها 
اليوم » لها من الشيوع والانتشار » ما كان لها حين كتبتها . 


حياة طايعيها الانتاة والشتروى 
ولدت جين اذفان عام هلالا » فق ستيقنتون )ه66 عقاطعة هاميشير 
عتتطومد ه11 وم تك امرك غنية » ولكن أفرادها نشأوا نشأة فاضلة ع وم بحدوا 
0 احتلال مكانهم فى تيع . فقد أصبح اثنان من إخوتها من أمراء البحر » 
الثالك: إلى الكنيسة » اقتداء بأبيه » الذى كان قسيسا لبلدة ستيقنتون . وعلى هذا 
0 يثير الدهشة ؛ أن نرى شخصيات قساوسة مثل هترى تيلى فى رواية « دير 
نورث جر ومططم 0358 ) )2 وإدمونك برترام ف رواية « متنزه منسفيلد 1614؛قصهة<ا 
اعوط » » تتجلى بصورة بارزة فى قصص جين أوستن . 
كانت البداية فى بلدة ستيقنتون » عندما شرعت جين أوستن وهى فى السابعة عشرة 
: العمل فى المسودة الأول لرواية هى « إلينور وماريان عسصوئعة81 همه #ممطاظ ) , 
كتاف , شكل رسائل متعاقبة ( وكان أسلويا شائعا فى ذلك العهد ) . وقد جرى 
تنقيح هذه الرواية فم بعد » ونشرات عم ١‏ نحت عنوان ( الإحساس والوعى 
انمومه لسة عكدة5 ع . 9 شرعت فى كتابة روايتين تيم شا تك 
أوائل العشرينات من سنى حياتها » ولكن لم تنشر كلتاهما إلا بعد ذلك بسنوات كثيرة . 
والواقع أن رواتها ١‏ الكبر باء والهوى ععنلسلءء لصه 2106 ) 2 الى لعلها اق 
دوك جميع يها "١‏ المحية ع وأكبر الشهرة » كان مصيرها لرفض فعلا من جانب 
أححد الباشر يضفي عام 1 ٠»‏ وذلك عندما قدمت ى صورتما الأصلية نحت عنوان 
( الانطياعات الأولى كصمئووءءمسة ؛ممز5 ) وقد رك 2 عام كتامبا 
التالى « دير نورث ار ) الذى حملت فيه بالقد ح على الرواية « القوطية » » وابتاعه 
أحد الناشرين بمبلغ عشرة جنيبات . لكن هذه لرواية لم يقدر لها النشر إلا عام 1616 . 
- انتتقلت حين ا من ستيقنتون إلى باث 888 فى عام ٠‏ 2 حيث 
شت هناك أريع سنوات . ولم تكن هذه بفترة الخصب الكبير فح نضاثيا + إذ أنما 
تكب فيا سوك رواية واحدة 9م تم) بان آل واطسون كهو5غ7]2 16 » » ولكن 
مهيا لما فى هذا الموطن الحديد » أن تتشرب جو مجتمع الطيقة فوق المتوسطة » الذى ظل 
يتخلل كتاباتها . 
وق عام ١» ٠١‏ انتقلت أسرة ا إلى مدينة سوعيتو ندم مسهطنهك » وق 
عام 8| اميك الأسرة قْ تشاوتون سماحقط) مقاطعة عامجير ؛ حيثتث امجهت 
جين أوسنان هرة أخرى إلى الكتابة الحادة . و إلى أن حانت وفاتها : فى عام 1811 4 فإسها 
أتمت ست روايات . وقد أعيدت صياغة روايتين على الأقل من أوائل كتبها » وتم 
تأليف ثلاث روايات جديدة . وقد نشرت 0 هذه اأروايات وهى ( متيزه منسفيلد ) 


1 


وفيه صورت خصائص الطبقة فوق المتوسطة #عرمنا عط1 ' 


جين أوسن ( ولالاؤ - ١8907‏ )ع لقد عكست كتابتها مجتمع الطبقة فوق المتوسطة , 


قْ عام 6415 . ثم جاءت بعدها رواية (« إعا قسسةظ ) 2 الى نشرت 2 كام . 
وقبيل وفاتها بفئرة قصيرة ) 3 تأليت رواية « إقناع دهنوقنومة2 )ء وهى آآخر رواياتما ‏ 
شرت عام 66 . 


أسلوديهما اكتلشقلتش اكرالقغخعمع 


واليوم 2 ان ا ا ادا واسعة » أكير مما محظى به 
أى ات آخر من كتاب التمرن التاسع عشر » باسكثناء : 00 د كبز قدععكء21 وعامقطع, 
وحده . ذلك لآأن جين ا فنانة رائعة كات حيكة رواياتها بارعة التركيت 
والبنيان» وكانت لها داما طرافتها الشائعة . وكانت تعرف كيف تسرد قصتها بوضوح 
شديد ا وافتصاد ف( الكلنات ٠‏ وكان,أسلو بها شلسا واحاذا فى حين أن فليا إل 
الحوار » قد منحها مجالا لتصوير الشخصيات الدرامية » لا يفسده السرد الرواى 
المسبب الطويل » الذى كان شائعا عند الكثيرين من روائبى القرن التاسع عشر . 

وتظفر النساء » من بين عنتل شخصياتا » بحسن العرض والتصوير بصفة خاصة . 
وقد أتاح لها نفاذ بصير تها إلى عقل المرأة ؛ إزجاء بطلات رواياتها ىق صورة كائنات 
بشرية عادية » هن من ٠‏ الأخطاء والنقائص المعتادة مثل ما لهن من المناقب المحمودة 
التقليدية. وخير مثال لهذا هى شخصية إيما وود هاوس ع5تناهط77000 وسسظظء التى كانت 
على الرغم من أنها ودودة ماهرة فاتنة المعشر » ميالة إلى اعتبار نفسها أكثر حكمة من 
سائر الناس . إن جين أوستن تضحك فى رقة من بلاهتها » ولكها أبعد ما تكون عن 
القسوة عليها . 

من "النقاد من بعر ون أن عا ليا عدي اانه لضيو ا اوها لا تمد رع إلا 
إلى مدى جد محدود . ويقولون إمها نادرا ما تدخل الطبقات الدنيا فى نطاق مجتمعها 
إلا كخدم للأغنياء . وعلى الرغى من أنها عاشت فى عصر نايليون الحافل » عندما 
كانت أورويا كلها مشتبكة فى الصراع » فإنها تتجاهل بإصرار فظائع الحرب . 


ْ وتكتب بدلا من ذلك » عن الرحلاات الحلوية قُّ الصيرف » وعن سعر ا موسلين 1 


ومع ذلك » فإن مثل هذهء الانتقادات غير منصفه » فقد عرفت جين أوستن خيرا 
نما عرف ناقدوها أين تكن مواهبها » وقد استخدمتها إلى أقصى حد 4 فى عالح شعرت 
بأنه دقتبوسبا ‏ وجتدذبا إليه . ولا كن أن 'يطلت"الإنسان”منءفتان أ كير* من هنذا . 


© اطلب سختك من باعة الصبحف والآكتشالك واككنتّات ىكل مدن الدول العربة 
© إدا لم لمكن من الحصبول عنى عدد من اللاعداد انضبل ب 

© فاح.م.ع : الاشتتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - تارع الجلء ‏ القاهرة 
© ف السلاد المرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزمع - ببيرويبت ‏ ص. ب ١٠١894‏ 
© أرسل حوالة بربيدية يصسلغ [6٠‏ مليماقى ج.م.ع ولشيرة ونصتف 
بالنسية للدوئل العريبية نيما فى دذ لمك مصاربيت اللسبيرليْد 


مطائ الأصنمام الخهارنة 


ظ طوايع 
6 الصلياعة اكلنوةقبية 


اليربيد 


عندما بجرى طبع نص و شكل جديد فوق الطابع 
الأصلى . » يقال إنه حمل « طباعة فوقية ) عق8تقطعمت8 . 
وتجرى هذه الطباعة لأسباب عديدة » أكبر ها حدوثاءهى 
التعديللات الى نحدث فى فئات |( رسوم البريدية ع أو 
لوقوع احتلال أجنبى على البلاد » أو 0 نظام | 
١١١ ١ 88908‏ فيا . وإلى أن تتمكن المحكومة المديدة من طبع الطوايع 
٠ ْ‏ البريدية اللازمة » يجرى استخدام الطوابع السارية » بعد 


ام و صصص ار ممصيةي م عن 0 
-- 30-6 7 


طابع يوغسلافى صدر فى 212 0 0 1 
00 طبع التعديل المطلوب فوقها ( فئة جديدة» أوطمس لصورة 
زغرب » و بحمل طبعافوقيا رئيس الدولة السابق » إلى غير ذلك ) . 


لا شك فى أن أمل كل هاو لجمع الطوابع » أن يحصل على جميع فئات الطوايع 
ال صدرت منذ عام ١84٠‏ . ولكن للأسف ٠‏ فإن هذا الأمل أن يتجاوز ملاتا 
حيز الأحلام . فلو علمنا أن عدد فئات الطوابع الى صدرت ف العالم كله ى 
الفترة ص 0 56 إلى عام ١96٠‏ يبلغ ٠٠١٠٠٠١‏ طابع قرا يصدر مما 
كل عام أكبر من ٠٠٠١‏ 0 ؛ لسبل علينا أن ندرك أن مثل هذا الأمل الذى 
براود الهواة » من المتعذر محقيقه . 

فا هى إذن فائدة جمع الطوايع ؟ الواقع أن أمام الهاوى عدد من الإمكانيات : 
واتاتسبر اهباب ل جرع طوايع , بلد واحد أو عدة بلاد ( مثل مصر» 
والبلاد العربية» أو فرنساء وبلاد الانحاد 8 ى القديم ) » أو أن ا بجمع نوعا معينا 

من الطوابع مثل التى تمثل الطيران» أو الحروب» أوالمستعمرات » أو تلك التى تمثل 
الحروانات » 5 الرهورء أو الألعاب الرياضية» أو الفنون» أو مشاهير الرجال » 
إلى غير ذلك . 

وكل نوع من هذه الاهتامات يمثل فائدة معينة » ولا يخلو من القيمة التثقيفية . 
لمحكوس محجموعة طوابخ ذّات قيمة 

إذا أردت أن تكون مجموعة جيدة التنسيق وذات قيمة » يحب عليك أن تتبع 


بعض القواعد المحددة » وأن تكون 
فى حوزتك بعض الأدواتالضرورية. 

وأول ما يلزم هو الدليل 
( الكتالوج ) » وهو المرشد 
الذى لا غى عنه لجميع هواة 
جمع 4 وهو يمحتوى 
على كل ما تلزم معرفته عن 


ا 
ْ 
ظ إمكانيائت متعمعدنده 
ظ 
د 


ب 2 0 تاريخ 0 4 


رماشناتم؟ وقيمته ل 
ما إذا كان مستعملا أو جديدا ل 


ظ دليل الطوابع مفتوح على صفحتين متقابلتين 


ج-مال#سمد م٠‏ مسيم الوظليى ---- ©»٠.‏ 
لباك ركم بلتدن السعودية 6 8 
سوربيا -_-- هم»هى,١‏ ل س عدق 0 شلنات 
الآاردكن 6 فقلسا 

العراق ‏ -_-- ه6١‏ فلسا 

الكوريت- - -- (١84-«‏ فلسا 

البحرين  ----‏ .ه٠6‏ قلس 

د 0 

دشخغل--  -‏ - ه٠٠6‏ قلسن 


0 ؛المغير 0 


يجب 0 يكون 0 
غير مشرشر » فيجب أن تكون 
الموامش البيضاء المحيطة به | 
كاملة . أما إذا كان مشرشرا » 
فيجب أن تكون جميع أسنان 
الشرشرة سليمة . وعلاوة على 
ذلك » بجحب ألا يكون الطابع : 
ملطخا و باليا من أى وجه من 
وجهيه . إن أى عيب قى هذه ل سك 
النوا حى » يفقد الطابع 1 قيمته : المريةا م لوم مالفث ال اع من وبع / 3 
وريعا كامل قيمته . ومنالآأدوات 
الضرورية للهاوى »© العدسسة 
المكبرة » وهى عكه من فحص 
الطابع فحصا دقيقًا بالعين الخردة, 
فتظهر له أى عيوب قد تكون فيه . 
ومن جهة أخرى ٠»‏ إذا لم 
تع رؤية العلامة المائية 
ومع الطابع أما م الضوء 
فيجب أن يكون لك 00 
الخاص لذلك 4 وهو المسمى 
« جهاز الكشف عن العلامة 
المائية ) ©مم»دمدسهوتلةط ( من 
اليونانية 060 بعنى الحملا 0 
و عصدعوناةة معبى علامة مائية ) . 
ويتكون هذا |الجهار من #إناء 
صغير من المطاط المّاسلك» أو الباغة 
السوداء . فعندما يصعب عليك 
روية العامة المائية بوضوح أمام الضوء » ضع فى . هذا الإناء قليلا من البسزين 
المكرر » “© نم امس فيه الطابع » وسرعان ما تبدو لك العلامة المائية واضحة . 


مهاس السترش ره 


يتكون هذا المقياس من مستطيل من الورق المقوى » مطبوع 0 
لقياس الشرشرة . فإذا ورد بدليل الطوايع مثلا أن مقياس الشرشرة هو ١‏ بالنسية 


5 كان 


مقياس الشر شرة 
*ا» و ار ريو لدان كل مسافة طولها ' سم 
كيس تبرع الطوايع من على ا تطرف 
هناك عدة وسائل الحصول على الطوابع » فيمكن شراؤها من انحال التخصصة » 


واللجوء إلى التبادل . وإذا كانت لدى الهاوى نسختان من طابع معين »© فيمكنه 


وهدالمهمهدد 


خا ند فحن ال ولحححكدك 


حدس ين أوستش 


طوايع اليربيد 


مبادلة إحداهما مع هاو آخر » بطوايع أخرى تنقصه . 
وإذا ما وصلك خطاب من بلد بعيد» وكان مظروفه 
يبحمل طابعا جميلاء فأمامك مشكلة : كيف تتزع هذا 


الطابع من على المظاروف » دون إتلافه ؟ 


دالا قع أن هذه العملية فى منتبى البساطة » إذ يك ىأن 
نقص يكن المظروف الذى يحمل الطابع » م تغمسه فى 
0 بالماء النتى . وبعد فثرة قصيرة )© نحد أن 
الطاء بع انفصل من تلقاء نفسه . ولتجفيفه » ضعه بين 
ين من ووقالاشاف :كن بدون أن تضخط عي 


استعمال المعُمباة الللاصبيهة 
طافراطاث زد" * 


ارد من الفتسلة 
اللوصفقة افرى 2-كس 
لهسشه بالطاءلكق 


الجر من المممسلهة 
اللاصسّة الزىكي 
لصمقه ا دزلسرب 


المذا هيه الإسلامية 
طوكون : الي الرافه اطرببة الفئسسة 
حليانتاه المصبارعة 3 فتيريسيا 
تن ريا باو كنا 2020111 

كا سوكس ا روسب كس 
تغب :تققد طاعيرة 


فى العهدداله ادم 


فر 
0 
ا 
© © © © © © © 


الوم من الطوايخ 
يطلق هذا الاسم على المحلد الخحاص الذى نحفظ فيه الطوايع 
والطوابع لا تلصق على صفحات الألبوم » ولكلها تثبت 0 
مستطيللات صغيرة من الورق المصمغ » تسمى ١‏ المفصلات الورقية ) . 
والصروة الى إن ين و لوي ل كر تتام مدو لت كم 
وق كثير من الحالات » تكون صفحات الألبوم متحركة ) 
وتثبت فى المحجلد إلى جوار بعضبا بعضا بوساطة ( لولب ) . وهذه 
الطريقة 5 تسمح باستكمال الألبوم ؛ بكل ما يستجد من الطوابع الحديدة» 
وذلك بإضافة صفحات جديدة فى المكان المناسب أولا بأول . 


يط 170614876 
6000 


ل 
ا 


« إن الطائر الأحمر العنق » يحافظ على نظافة المكان الذى يستقر 
ذا 7 ١‏ بف 1 فيه . وهو لا يطيق الصحبة » ويطارد بكل جهده كل من 
1 / ظ وين« ل" يز عجه ) . هذه العبارة » كتبت منذ أكر من ثلاثة قرون . 
فى عام 1888 ؛ صدر مؤلف عظم فى عل الطيور » يتكون من 
سبعة أجزاء ؛ ونشر ىق أنقير س 5ع٠سك‏ ببلجيكا » بعئو ان «التاريخ 
الطبيعى اطيور ) . 
0 مافغو عغعل»ع الور © 
0 إن كلمة دثم:© » كلمة يونانية معناها « طائر ) » و 1.0505 
معناها دراسة الطيور م1 6 » جرء من 
الحيوان »2 م بصفة خاصة بالطيور . ولإمكان دراسة الطيور 
نواحيها » جرى : هذا ١‏ إلى عدة فروع 
متميزة») وهى فرع التشريم , 0017 والأحياء 711 ويختص 
سم الحيوان وأنشطته الحيوية » وفرع التصنيف عتاأقصعاووه 2 
ويختص بتقسيم الطيور إلى طوائف » ورتب » وفصائل » وفرع 
الجغر أفيا الحيوية لإاهة:81:08608 » ويبحث فى محديد مناطق توزيع 
الطيور ىف العالم : وفرع السيلوك 01081 :و نحختص بدراسة 
عادات الطيور وسلوكها »2 وأخيرا فرع البيئة 120108 » ويدرس 
علاقات الطيور بالبيئة الطبيعية ال#يطة عبأ . 
إلحصاشية واسعة اتلت*طاق 

قطع عم الطيور حتّى الآن » المرحلة الثانية منذ نشأته . أما 
المرحلة الآأولى» فقد استغرقت خمسة قرون » مر فيها بنشاط كبير » 
ولاسها خلال المائة والحمسين سنة الأخيرة . وقد ثم تصنيف 
مختلف طوائف الطيور التى : تعيش على سطح الكرة الأرضية » 
وأمكن بذلك محديد حوالى البس1 طائفة » تشتمل على ما يقرب 
من ٠٠٠لا"‏ رتبة وفصيلة . وق فرنسا وحدها » أمكن حصر 
| حوالى 0٠6‏ طائفة منها . 
| ويمكن القول بأن هذا الإحصاء أصبح محددا . ويعتبر 
ظ علماء الطيور أنه لم يبق من طوائف الطيور التى لم تكتشف بعد » 

إلا أقل من ماثة طائفة » تعيش فى المناطق التّى لم تستكشف 
0 بعد © هثل منطقة الأمازوت + وبعض مناطق الأند لور اي 
وعدد من مجاهل آسيا الوسطى واستراليا . 

وعل ذلك » فإن عل الطيور ينتقل الآن إلى مرحلته الثانية » 
وهى مختص بدراسة سلوك الطيور » الى تتميز بصفات خاصة» 
/١‏ بل وغير عادية » وكذلك بصلاتما مع الوسط الذى تعيش 
ظ فيه » والتى تتسم بالتعقيد البالغ . 
وقد تطور هذان الفرعان من عل الطيور تطورا كبير ا خلال 
السنوات الأخيرة » ولاسما فى الولايات اللحدة» وإكلا 0 
وأصبحت دراسة الطيور على الطبيعة اليوم ) لا تقل أهمية عن 
دراستها معمليا . 


من ديوع 


عالم طور » وقد انكفاً بالقرب من أحد المستنقعات . وقد أحاط 
!راس دببعض أوواق الأشجار التمويه » وهو يراقب سلوك الطاوو س 
الببحرى 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : 


الذكتور محمد جماك الدبن الفندى 


الذكتور محمد فموؤاد إبراهيم 
1 مله 
الذكدو ربط رس برس عنالى 227 2 
كم ى همععم فك يحطس 
كتورحسين فلوز 2 
الدكتورة سعاد ماشطغير : مت مسب لو 


سكرببرالتحزير : السيلة / عصمت محمد لحمد 


علم االتمس البحسوافق 


إن مراقبة الطائر - أو أى حيوان آخر ‏ ف البيئة التى يعيش 


فا 2 تفتضى دراسة انطباعاته وسلوكه 3 قَْ مواجهة جميع 
المواقف التى قد يتعرض لها . وهذا يعنى محاولة التعرف على 
ذكائه » وطباعه » وغرائزه . 

كان ذلك إيذانا 5 
الذى يزداد تعمقا » واتساعا » وتعقيدا يوما بعد يوم . حقيقة إن 
ا قدلا لحري كن ال كاري 0 اع ربنم 
07 لطيور » يأل فى اما نبة التالية مباشرة بعل الندييات . 


كيف يعمل علهماء اكلشصور 

يؤدى علماء الطيور عملهم ٠‏ كا رأننااء اف( الحواء للك 
غير أن ذلك يجب ألا يجعلنا نقلل من شأن الحزء التجرييى من 
هذا العمل » وهو الحزء الذى يجرى قى المعامل » ومراكز 
الرصد » ومحطات المراقبة . وهذا اللحانب الأخير » يوم خاصة 
َل دراسة سلواك الطيور ٠‏ فى ينتها الطبيعية . والمكت أر 223 
فى هذا المجال يختص بالطيران » ذلك السر العجيب . وأفضل 
وأسرع أجهزة التسجيل الى يستخدمها علماء الطيور لمذا 
الغر ض 4 هى آلة التصوير ا 

إن الطيور تئدى دانما يجناحيبا أكير من حركة واحدة فى 
الثانية » وذلك باستثناء بعض الطوائف النادرة ؛ مثل بعض 
فصائل النسور » وأنى منازل» والبجع . فطائر النورس يدى من 
14 ه ضربات فى الثانية' . والطيامة من " : »> ".. .والبظة 
البرية من 4 ؟١‏ » والعصفور الدورى من ١4 ١”‏ . 
أما الطائر الطنان» فيحمل الرة 
إذ تطلغ كن 0ك 60 مايه 01 


ونستخدم الات تصوير حخاصة »© < 


القيابى و ق عدد ضربات المع : 


0 


اللقطات فى الثانية » وذلك لإمكان تصوير كل مرحلة من 
مراحل حركة الأجنحة » وحركة المبوط إلى الأرض » وغير 
داك اردور وج د . وقد مكنت هذه اللقطات » علماء 
الطيور من اكتشاف أسرار الطيران لدى الحيوان » وتحليله 
إلى أدق تفصيلاته . 


المراحل المختلفة لعداية الطير ان كما يقوم مها الظائر الطاق #ؤهو يتتزب 


من زهرة . والصورة مأخوذة بآلة تصوير ذات سعر 42 ة فائقة 


الي ل يلار ار لم 0 2ك + لوم سعام 1غ ارهد رمس 


الل جك ل بعاللا 113 19 001 د 1 
: 


جه 


2-67 0 يلم 


كانت للعرب ف الحاهلية ؛ 1 1 تند قل السسار تررق هدفها نفع الإنسان . 
وتتجل هذه الحكمة فى أمثاهم المأثورة وأشعارهم . ول تكن لم فلسفة معتمدة على النظر العقلى » 
الذى يرتب نتائج على مقدمات ؛ ويعنى بالبحث عن الحقيقة لذاتها : وعن العلل الأول وراء 
الظواهر الطبيعية » كما كان الشأن عند الءونان 

وكاتت"للاع العرية قم الخاهلية :أرضا معارف تسد احتياجاتهم العملية . منها معارف 
فلكية وطبيعية » نتيجة كبرة أسفارهم فى الصحراء ؛ ومنبا معارف جغرافية انهم كان | أصحاب 


(“1 


نجارة ء وكانت معرشهم بالطرق . وتضار يس الأرض : وتقليات الحو والبحر . ضرورية : وكانت 
لديهم أيضا بعض معارف طبية . وقد أدركوا ذلك كله . كا يقول صاعد الأندلمبى ١‏ بفرط 


العناية وطول التجربة: لاحتياجهم إلى ذلك فى أسباب المعيشة . لا على طريق تعل, الحقائق. 


وله على سبيل التدرب عل العلوم . الفيلسوف العرى ابن سينا 


وكانت للعرب ديانات وآراء متباينة قبل الإسلام ٠.‏ فكانت اليهودية معروفة فى شهال 
الجزيرة والحجاز وان ؛ والنصرانية على الحدود الشمالية وى الشام وى نجران : وعرف بعض العرب اغهوسية . أما عامتهم ق 
جوف الحزيرة » فكانوا وثنيين يعبدون الآصنام . وكان منهم أيضا من يعبد الكوا كب : ومن يؤمنون بالدهر بناء على نزعة مادية . 
وينظرون إلى الإنسان من خلال واقعه المادى فقط وهم المعروفون بالدهرية . وكان من العرب قلة موحدة على ديانة إبراهمم 
وهم الحتفاء . :1 

و لما جاء الإسلام : جعل من العرب أمة واحدة فى الاعتقاد . واستطاع فى زمن قليل . أن يجعل فا فكرا منظما - وأسلويا 
فى الحياة . وقد أعان الدين الجديد » العرب والشعوب الأخرى الى دانت به » على النظر العقلى بى أمور الدين والدنيا : ولا غرابة 
فى ذلك » فالقرآن يفسح المجال للنظر العقلى فى الدين والكون . ظ 

وكان بدء تفلسف المسلمين فى مجال العقائد الإسلامية : والأحكام الشرعية العملية والأخلاق: ثم انتقل المسلمون من طور 


3-4 


1 ء َّ . 0 0 ب 
بطبيعتها جب البحصث الفلسى 5 كال أت الي 


5 1ت 35 3 : 3 © ١‏ 3 
تالس الك لوخدم عنل فلأسلية أ لسانام 


الخلص ع امتداء من الكندى ف المشرق» ص 


مه 


ان ع 2 ا مغررتث : وستحجاول كيبأ 2 


اككللاح 

دعا القرآن إلى عقائد معنية هى الإإيمان 
رو جود ألله ع ووحداننته 2 وملا تس كه 4 
وكتبه » ورسله »© واليوم الآخر » وبالقدر 


خيره وشره » وفيه إثبات شذه العقاتد . 
2 


على امخالفين لما كالدهرية » ومنكرى البعث 


5 


والنبوة » وموّخة الكوا كب وعباد الأوئان٠.‏ وضر 


- .2 5-7 ا و 
ني 20 1 0 7 5 - 


.م 


صائنعه ؛ ووردت 2 القرآن الات انث 


1 وني ل ممم ؛ ححى 
. . 1 0 0 ا 


خاضوا نى البحث فى العقائد » على نمو جدل » 


وأنشاوا مشكلات غدة حول الآبات: المتشامية 


-ّ م 
ب ١ <١‏ 00 ا 3-7 5 
)0 ودى 5 تمل اتازويل ع( 4 وترسب يكن 
٠ ١ 7 9‏ شٍّ 9 0200 2 * 


وعرف المدافعون عن العقائد .الإسلامية » 
بالدليل العتلى فيا بعد » ياسم تكسن 
وعرف علمهم باسم عل الكلام أو عل التوحيد» 
وذلك فى العصر العبابى . 

وكان النزاع السياسى بين المسلمين منذ أواخر 
مهد عنْان )سنا حرا نشأة علم الكلام ؛ 
وأوك مسألة نغا ويا للف 1 لاه 
هى مسألة الخلافة» فقال بعضهم إنها بالاتفاق 
والاختيار » وقال بعضهم الآخر » وهر شيعة 
على » إنها بالتص والتعيين » وأن الإمام 
المنصوص عليه هو على » وتنحصر الإمامة ى 


ذريته من بعده 5 


وسرعانما اند الحلاف السياسى بين المسلمين 
صبغة دينية » وصار كل حزب سياسى فرقة 


١6ه‎ 


دينية لها معتقداتما » وظهر فى عصر الأمويين من هذه الفرق : الشيعة » والخحوارج (الذين 
خرجوا على الإمام على فى حرب صفين ) » والمرجتة » مم طهر الممتزلة فى البصرة فق 
أواخر العصر الأموى » وكان مؤسس فرقتهم واصل بن عطاء المتوق سنة ١18ه‏ . 

ولما دخل الإسلام كثير من أبناء البلدان المفتوحة » بدأت كثير من الشهات العقائدية 

فى الظهور » ذلك أنه 0 » ونصارى » ومانوية » وزرادشتية » وصابئة » 
وبراههة » وغبر ذلك . فلما أسلموا أخذ بعضهم يثير شهات معينة » وذلكِ لأنمم لم 
رم معتقداتهم القدبمة فى نفوسبم » فزجوها بالإسلام » وهنا أصبحت 
الحاجة ماسة إلى دراسة الديانات والمذاهب ير ى » للرد على الشبات المثارة » 
وكانت هذه هى مهمة العم الجديد المعروف بعلم الكلام . 

وكان لخركة الترجمة فى العصر العباسى » أثرها فى ازدهار عل الكلام » فقد تر جم 
المتر مون كتباً قالمنطق والفلسفة 
اليونانية » فعر فى علماء المسلمين 
تراث اليوتآان » واستعانوا فى 
الدفاع عن العقائد بالمنطق 
الأرسطى . وشيئاً فشيئاً» أعجبوا 
بالفلسفة ومباحما » فخلطوها 
بالعقائد» و أصبحت كتب الكلام 
عند المتأخر ين » ممنز جة بالفلسفة 
امتز اجا قوياً » حتى كاد الناس 
- على حد تعبير أبن خختلدون - 
.لا ميز ون بين كعاب فالفلسفة » 
وكتاب فى عل الكلام » لتشايه 
موضوعاما . 

على أن عل الكلام » وإن 
كان قد تأثر فى بعض مراحل 
تطو رهبا لفلسفة اليونانية و بالمنطق 
الأرسطى» إلا أنه ظل من حيث 
موضوعه و ممبجه » علماً شرعيا 
هدفه الدفاع عن العقائ دا لإسلامية » 
ضد العقائد امخالفة ها . 

وكان من هي المشكلات 


الكلامية الى بحا المتكلمون من معنز لة » وأشعرية » وشيعة » ومرجتئة ؛ وخوارج 26 


مشكلة العلاقة بين الإيمان والعمل »ومشكلة الذات والصفات» ومشكلة اير والاختيار » 
ومشكلة علافة العقل بالشرع ا 0 وإن كانت عند غير الشيعة خخار جة عن 


نطاق العقائد ) ا أيفا ل كي 


هى أقرب ما تكون إلى الفلسفة الخالصة » كصلة الله بالعالم » وصلة الإنسان بلله » وفى 
ا والأعراض» والجزء الذى لا يتجز أ (الذرة) » وطبائع الموجودات 
بوجه عام . واستغل المتكلمون - خصوصاً المععزلة-معار ف عصرهم العلمية فى الدفاع عن العقائد . 


وقد أظهر بعض المستشر قبن إعجابم بالمتكلمين عبوماً » و بالمعتزلة 0 » فيقول 


ا م ابن رشد والرشدية » : « وأما الحركة الفلسفية 
الحقيقية ‏ فينبغى أن تاتمس عند فرق المتكلمين » وفى عل الكلام بنو 1 
دوجا أيضاً أن مذاهب كذاهب المعتزلة والأشعرية » 0 إلا ثماراً 
بديعة من مار العقل الغربى . ويضف بعض المستشرقين المعتزلة بأنهم أصحاب المذهب العقلى» 
والمفكرون الأحرار . 


دكصضصول الشقغصه 


وب العلوة اليه اذ امكاييت بينة ليه فق الإسلام +ع اأضوال الا ولو 
عم يبحث عن أدلة الأحكام الفقهية من القرآن » والسنة » والإجاع » والقياس » 
وذلك على نحو مبجى خاص 1ن لل مرك ره االغة » والفقه » والكلام » 
راان العلوم الدينية » وتضاف إلا معرفة عميقة بالفلسفة و بلمنطق ا 
فى أصول الفقه الإمام الشافعى المتوق سنة 7٠4‏ ه . ثم ألف فيه كثيرون بعد ذلك من 
مشر إله واأشكراية 000 لاحتياج الأصولى إلى معرفة القياس» 
واستخدامه فى استنباط الأحكام الى لا نص فيها . 


0 


> الفيلسورف العربى ابن رشد يشر ح لاد التلاميذ إحدى أو يرات أرسطوطاليس 


ْ سنة ١ه‏ ورابعة العدوية المتوفاة سنة 6ه ع وقد ابنت زم 


وإذا كان بعض متأخرى علماء الأصول كالبصرى من 0 » والغزالى والآمدى 
واليزدوى من أهل السنة ء قد استعانوا بالمنطق اليونانى » إلا أنهم عدلوا كثيراً من مباحثه 
تعديلات جوهرية . وهناك من الدلائل ما يشير أيضاً إلى لى أن القياس كات من الأصول الشرعية 
المحمول مسا منذ عصر النى صل الله عليه وس وصحابته » وذلك قبل أن يعرف المسلمون 
المنطق الأرسطى بزمن طويل . 
التصلوقف 
وإذا كان عل الكلام هو الع الباحث ف العقائد » وعل أصول الفقه هو العل الباحث” 
فى أصول الأحكا ) الفقهيد العملية » فإن عم التصوف هو العل الباحث فى الأخلاق والسلوك. 
وترجع البذور الأول له إلى القرآن الكريم والسنة . وليس صحيحاً ما يذهب إليه بعض 
المستشر قبن ٠‏ من أنه مردود أصلا إلى مصادر 2 الإسلام » المصدر الطندى »© 
والمصدر الفارسى (١  ردصملاو ٠‏ 
المسيحئ » والمصدر اليوناق . ظ 
على أننا نسل أن التصوف أ 
الإسلاى» بعد نشأته واكالهء ‏ / 
تأثر ببعض هذه المصادر الى 
ظ ذ كرناء خصوصاً المصدر اليوناق . 
ويتجلىهذا بوضوحعند المتفلسفة . 
من الصوفية فى القرنين السادس ' 
والسابع الهجريين » إذ مزجوا 
تصوفهم بعناصر من المذاهب ‏ |[ 
الفلسفية الوونانية » خصوصاً 
الأفلاطونية الدثة ,2000 
.وقد بدأ التصوف فى الإسلامء» 
فى صورة زهد وتقشف».وذلك - /| 
إبان القرنين الأول والقانى ||( 
اهجرون 0 إدب اله الا رويد ١‏ ا 
المسلمون أنفسيم أمام حضارات ١‏ ||| 
خبلفة بعد الفتوح ( أمعن كثير 9 
منهم فق الأخذ بأسباب الدنها . ' 
3 وف مقابل هؤلاء » أخذ فريق 
ل ل لاي دمن اتاد أتفسهم الا ظ 
والتقشف 5 عا 0 الدنيا 0 5 اقتداء لت 2 اد عرق اهؤلام .. 1 
ريام ارهد ؛ وتارة أخرى باسم النساك » ثم عرفوا منذ أواخر القرن. الث اطجرى 4 
سم الصوفية . وقيل نمم سموا بذلك » لأنهم كانوا يلبسون الصوف > وقهل لأنهم 


5 
اك ع ص 


1 نفوسهم » وقيل غير ذلك . ومن أبرز الزهاد فى تلك الفترة 00 


الحب الإلهى وكانت أول من تغنى فى رياض الصوفية بهذا. الحب 0 0 


مرق امسو ل الس 00 
له منبجه وموضوعه وغايته » وأصبح يد ا ةر ل 
بعلم الباطن :ل ين عت عر قز الاك من او ات ان 5 
والتصوف أو المقيقة بالزبد . 23 207 0 


35 
3 


وم يقتصر الصوفية عل البحث فى الأخلاق» ال اشير ونا 0 فك - 1 
إلى تفسير الوجود » خصوصاً المتفلسفين منهم كالحلاج ( المتوق 4+ م ه) ء والنفر ررك ”ا 
المقتول صاحب « حكة الإشراق » ( المتوقى /امأة ه ) » وابن عرب (المتوق م5 ه)؛. ' 1 
وابن الفارض ( المتوق 59 ه) »ع وابن سبعين ( المتوق سنة 0 © وعبد ا 3 
الجيل ( المتوفى حوالى الم 6 » وهؤلاء جميعا قدموا لنا :نظريات ف 3 فلسفية فى الوجود 6 ْ 

نج فيا الأنظار العقلية » بالأذاقالقلبية . ولعل أيرزهؤلاء عي الدين بن عرليء أول - 

واضح نظرية وحدة الوجود فى النصوف الإملاك والى يقرر فها أن الحقيقة الوجودية  03١‏ 

1 ثرة فى الوجود » ومن المرجح أن الفيلسوف 2 


حا ابا ارو طيقل رك بد , :د 


1 


ود 3 العقل القاصر .هو الذى يتصور أل ر 5 
سيينوزا متأثر به لتاب الكيد ب اناميا 5 5 2-0 ا 0 


, اال 
ف 


٠‏ م 0 ال 
1 5 8 1 1 1 - 
ويقابل 0 » أبرز مثليه :الؤماءرالغز الى- المتوق 00 
اأسنة وثهاه» والذى تا ف الإسلاى كل فعلى منهاجه سار أقطاب ‏ ش 
1 0006 0 0 5 41 90 8 00 : 
- 8 1 1 و 83 207 0 
٠ 0 :‏ ا 
100 5 ال-0 
ع 0 
00 
م + +5" لزان 


التصوف الإسلاى من أصماب الطرق الكبرى ) عبد القادر الجيلاق 
المتوق سنة 9ه هء وأحمد الرفاعى المتوق سنة ٠ه‏ ه » وأبوالحسن 
الشاذلى المتوق سنة 505 ه » وكثير غيرهم ) ء وحرص الغزالى على 
أن يكون التصوف متمشياً مع الكتاب والسنة » ومعنياً فى انحل الأول 
بالأخلاق والسلوك » وقد ترك عددا ضخماً من المؤلفات » أر زها 
كعابه « إحياء علوم الدين )ا ء 


الملسصةالخائصة 
تعتير الفلمسفة الخالصة طورأ ثانياً من أطوار الفكر الفلسى عند 
المسلمين » وقد مهدت حركة الترجمة فى العصر العبامى هذا الطور . 


77 
3 

7 
1 
3 
2 
ل 
ص 
ًَ 


ا 

٠. 5 5 5 5‏ 0 وم و ١ ٠‏ 00-7 1 
0 ا ا ْ 6 2اءء ْ 
صبحوا معنيين بالفمسفة لذامبا » وتعمقوأ فى فهم مبا © و حاو ١‏ ا 
: ا ع 30 
التأليف نما : | َم انتقلت الغلمسقة لبماتيم ذاك سس المشوق 95 ال مغر ب ًُ وقد حلمب سم النان ١‏ © ن "ا ل سه د ل ١‏ ص ( كثير | | 
“< ا ا 


ا 3 0 1 0 2 ال الفلسقة » وغراهب المصيفات أله لشرقية إلى الأندلس » وبذل جهداً كبيراً » ومالك كثير ا فى اقتناء القت ظ 
0 يعقوب الك 2 ا ٍ 
00 بو ابو 3 00 و ' 1 ا ونسخها 6 فازدهرت علوم الطب » والرياضة » والحساب» والنلك © ومهد ذلك لظهور الفلسقة . وكان مسلممة ظ 
ا ]| الجريطى المتوى سنة +4مه ء أول من أدخل رسائل إخوان الصفا إلى الأندلس » وكان تأثير هذه الرسائل توي ) 
فقد بدأ حياته متكلماً معتزاياً » يخوض فى مباحث علٍ الكلام ء ‏ | و ا 5-6 0 : 
3 ٍ فمسا » وخصوصا عل الصوفية كاين العريف» وابن قسى» وابن برجان » وانين عرنى . 
ولكنه انصرف بعد ذلك إلى العناية بالفلسفة اليونانية ' كل ا اس 1 ور 0 
ا وابرز فلاسقة الآندلس ثلاثة هي : أبن باحة المترق سنة #اساه هء وابن طغيل أخترق سنة ١8و‏ ه ٠‏ وابين رشد 
وكتبها . " 
وجاء الفارانى المتوق سنة #4" ه . بعد الكندى » و لعلو مكانته ١١‏ 
فى الفلسفة » عرف بالمعل الثانى ( بعد المعلم الأول أرسطو ) © وقد ا 
تخرج ابن سينا على كتبه . وقد استكل الفارابى ما أغفه الكندى ١‏ | 
من مسائل المنطق » كالمقدمات المنطقية الى هى مدخل للبرهان » وخاض ‏ | 
ىق مباحث الإفيات والطبيعيات 6 ويرك عددا كبيرا من الرسائل الفمسفية» 
كا كانت له معرفة بالموسيى . 
وكان لإاخوان الصفا أيضاً مشاركة فى الركة الفلسفية 6 وهم | 
جاعة سرية» عاشت ف البصرة فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ١  .‏ 
والظاهر أنهم كانوا ممتون للإسماعيلية »؛ وه فرقة من غلاة الشيعة » ا 
بصلة » وقد تركوا لنا رسائلهم الفلسفية الى يتبين منها بوضوح ٠١١6‏ / 


المدوق سوه ماج م , 


أآمشر الفلسقة الإسلامية قا الحضبارة الأوروية 


أن دعوتهم إصلاحية » وأن الإصلاح لاس والاجتاعى له يم ا ويكق قْ الإبانة عن دور الفلمسغة الإسلامية فى ازدهار الحضارة الأورويية » ما يقوله الأستاذ جيلسون ظ 
ىَ اي إله بالفا 000 و بوضع 2 التغيه الديى لياس ظ ٠‏ كتابه « الفلسفة ى العصر الوسيوط 42 وضو انه كان لما نقل من الكت الفلمسفية العر بية والوونانية إلى اللاتينية » 
والاجتاعى »© تعتمد على العقل » والأخذ من كل الديانات والآراء ١)‏ أب قوى فى وجود نشاط فكرى هائل ( فى أورويا ) وظهور الجامعات » . 
بلا استغناء . ١‏ ومن المؤسف أن جذوة الفكر الفلسق الإسلااى قد خدت بعد ابن رشد ء ولم يظهر من كبار المفكر بن بعده 
ع أن كر فلاسفة الإسلام فى الشرق هو الشيخ ال بد ابو عل ْ إلا ابن خلمدون المتوى سنة + ه » وهو مؤسس فلسفقة التاريخ أو فلسفة الاجماع . 
١‏ 1 ونظر المسلمون فى عصور دشو رهم الدخري إلى الفلمسقة نظارة ازدراء وريية» وأفى بعكم ن الفشهاء باحر يم 


ابن سيناء المتوفى سنة 478 ه » وقد تميز بوفرة الإنتاج الفلسى والعلهى ٠‏ | 596 
وتنوعه » وكانت له شهرة فى الطب وغير الطب من العلوم . ظ 5 


الفلسفة والاصلاح اند بيى والاجتماعى 

وظل الأمر على هذا النحو إلى القرن التاسع عشر الميلادى » وهو القرن الذى شبد حركات الإصلاح الديى 
والاجتاعى . فنجد السيد أحمد خان (المتوق سنة ١817١‏ م) فى الهندء يدعو إلى الموض بالفكر الإسلاى» عن طريق 
ا الاخذ عن الحضارة الأوروبية » و"مى نفسه هو وأتباعه بالمعتز لة الخدد . ونحد السيد حجمال الدين الأفغان المتوق 
٠‏ سنة/881١‏ م ء يدعو إلى محاربة الاستعار » ووحدة العام الإسلاى» وهو آرك 0 ا اللكنب الفلمسفية العربية 


عن مامد .فيف وات 


ال 0ك 


اي اه . 0-7 
صر ف 
20 1 4 


ا 11143 +4 0 


القديممة » بتدريسها لمن كان يفد إليه من طلاب الأزهر أثناء وجوده فى مصر. ونمن واجدون أيضاً تلميذه 
الشيخ محمد عبده المتوق سنة ه»4١م:‏ يدعو إلى الوض بامجتمعات الإسلامية» عن طريق إصلاح التعليي » وهو 


ال 9 ْ 0 77 : ا ١‏ أول من دعا إلى إنشاء الجامعة المصرية القديمة . وكان الكواكى ( ١848‏ - 400١م‏ ) من دعاة الاشتر اكية» 
2١1 ْ :‏ وأعداء الاستبداذ السياسى » كا كان محمد إقبال المتوى سنة 1478 م فيلسوفاً تأر بالفكر الأورونى » وحاول 
1 || : 


| الملاءمة بينه وبين الفكر الإسلاى. 
ا وهكذا نجد لدينا فكراً إسلامياً حديناً ومعاصراً » كان له أثره فى المبوض بالمجتمعات الإسلامية فى القر نين 
مع عشر والعشرين . 


الاسم هيو 0-00 


5 
7 
4 
2 
أعسسا لا 
3 


4ك صورة ضر يح الإمام الشافعى 


ادجاان. 


4 


فى عام ١١84‏ »© تزوج هئرى الثانى - يلانتاجينت غ6مءوةاهواط 11 1جدعاآ ملك اتنجليرا » من إليونوردى أكويتين 
عمنةغننوة:0 ع«مدمة81 » الى كان لويس السابع » ملك فرنسا » قد طلقها قبل ذلك بعامين . وقد قدمت إليونور ٠»‏ كبائنة 


/ ا 0 لزوجها الثانى» إقليم أكويتين أ كله » وهو يشمل مقاطعات يبر يجورد لموعننة ؛ ونعوزين «أودهد 1 » و يواتو بامغذه» 


أحد التقارات الى تزين واسجهات المطأ كن 
بوردو الكلاسيكية 


البوربحوازية الفخمة ى 


مودت 
اس .ميد 
لسع و0 00 لحل 1< ف > 
لو حجر ل توي بماد 42 41 فطع وه 2م 


البقايا الرو مانية لققدر جالين [ا القرن التاليك. ) 

فكةوفسةةة العلل سدة 
كانت بوردوق ذلك الوقت 3 لسعم بتاريخ حافل بالاحداث 1 

فى عام هة ى. م. ٠6‏ محضعت بوردجاليا ل ةا هة كا كانت 
تسمى ى ذلك اأوقت » لكراسوس 0:885005) » نائب يوليوس قيصر : 
وَأصبيخت اعتبارا من عام 5 . عاصمة لوقام ون الروماان : 
وق الشكا: الهلالى الذى تراعه 0 االخاروت 6 3 ايه 
سوق وميناء عى )) 2055 القدمر )ا . 

وقد مرت المديئة » منذ ذلك الوقت وحتى القرن الحخامس »© يفترة 
رخاء . إلا أنها أصيبت بضربات قاسية » نتيجة لغزوات البربر ) 
وكان ممم القوط الغر بيوك 5طامع نهذلا » والفرئحة وكلصسة! ء والسراسيون 
وهذه ه592 ء والنو رما ندروك 2105202885 , الذين ١‏ كتسحوها » كل بدوره. 
ولا جاء عصر الإقطاع ٠‏ ل يجعلها ذلك تشعر بالأمان ٠‏ و كان 
عليبا أن تعيش باستمرار خلف أسوار حصينة . ولذلك رحب سكاءما 

كانت النتائئج الاقتصادية لاسيطرة الإنجليزية الى دامت قرابة 
ثلاثة قرون © نتائئج متعددة الجموانب . فقد أثرت بوردو من نجارة 
الأنيذة » الى كانت تصدرسنويا إلى لندن» كا أنها أقامتمبادللات 
تحاربة مع بلؤاد الفقلاندرز 3 والآراضى الواطئة 3 وموالى الهانزا 5 

وم تكن عودة بوردو إل التاج الفرنسى فى عام ١401‏ تتسم 
بعس المزايا 4 مله مصدى عليها ع من الزنمن 0 ضعفت فيه الحياة 
الاقتصادية ؛ وحدثنا رابليه وتهاءطه8 عن ذلك فيقول : ١‏ ل يعر 
يانتا جرو يل اعنم هطو أثناء جواله 8 بوردو عل فى ستحدود 
عل اهمامه 4 سوق بعص عمال المبناء الذين كانوا يلعيون الورفى ا 

وكان لابد من الانتظار حتى القرن الثامن عشر » لكى نجدد 
المدينة نشاطها »:'وتمر بفترة رخاء لم تشبده من قيل . فكانت نجارة 


١! 


وأنجوموا 2 وادسن ونصسسة4 » وبصفة خاصة مقاطعة جويين عتدعلاإنا © 
الحياة ىّ دوردو تغيير أ عيقا » وكان بالنسبة المدينة بداية عهد طويل من الازدهار . 


وقد أدى هذا الحدث إلى تخمئر 


الأنبذة » وبصفة خاصة التجارة مع جزر الأنتيل (افع الدقيق والسكر ,. .. . إلنخ ) : سببا ى أن حقققت 
المدينة أرباحا عظيمة . ومرة أخرى » تعرضت المدينة إلى الدمار ى عهد الثورة الفريية © تراد اهدعا 
ثانية 8 النصف القاي من القرن التاسع عشر 4 ودلك بفضل حدم 3 أمريكا 8 وه المستعمرات 
لفو نشة ى أفريقياة. 

وبوردو اليوم : وقد بلغت حركة الميناء فيها أكير من 8 ملايين طن ٠‏ تعتبر فى المرتبة السادسة بالنسبة 
للمواى الفرنسية . وتيشر التنظمات الحديدة الى نجرى فى الميناء : والتوقعات الصناعية المستقبلة . بأن تصل 
حركة الميناء خلال السنوات القادمة إلى عشرة ملايين طن . 


ادا سئنة 

تشع وزدق فق المنطمة الى يتوفف علعا تار ل عل 7 ا حير وند 3 وحيثث 0 عبور 
|الحخارون على أحد الكيارى ١‏ ولللك 3 فإن موقع المدينة بعر ىَّ نقطة رسو © وعللك ملتقى طرق : كان منشواها 
فى بداية الأمر متواضعا فوق أرض رخوة » تقع بين فرعين للبر ء حولا أخيرا إلى قناتين هما قناة ديقيز 626وء2 
وقناة البوج دونه 206 . ثم زحزحت بعد ذلك إلى الشاطئ الأيسر على امتداد الميناء» واتخذت شكلا هلالياء 
هو الشكل الذى نراه ممثلا فى شعاراتها . 

وفى العصور الوسطى » والمديئة حصورة خلف أسوارها » كانت لا تزال تشغل مساحة ضيقة » وإن كانت 
تضم مبانى فخمة » لا يزال بعضبا قائما حتى اليوم » مثل كاتدرائية سانت أندريه 6عةهفغهنه5 الى تتميز ) 
علاوة عل برجى الحراسيا التوافين 4 جرس منقفصل يعر ف ات فى مسلد در لاند لمواعع 18و12 35 ومنها ايضا 
بوابة كيلهو ناقطاته) » وكنيسة سان ميشيل اعطعنا/اسنه5 » و برج الور الاك رركن بقَايا الأسوار القدعة) » وغيرها . 


غير أن بوردو لم تستكمل مجموعة آثارها 
التقليدية إلا فى القرن الثامن عشر » وفى ذلك 
يقول ستندال لهطقه؛5 : « إن بوردو هى أحمل ‏ 
مدن فرنسا باه منازع . ويرجع الفضل ل بعص 
رؤساء المدينة العظماء أمثال بوشيه »#طءسهظ 2 
ويصفةخاصة تورف لإحصده1 ء وكذلك إلى الحا مم 
العظيم الدوق دى ريشيليو ناوتاعطء6 36, فى أن 
المدينة اتخذت مظهرا جديدا » يتمثل فى الطرقات 
العظيمة البّى تعترضبا ميادين فخمة » والمتئزهات 
الجميلة غكثل طريق تور 6 .وال مبوعات 
المتناسقة من مبانى أرصفة الميناء » المعروفة ياسم 
« الواجهة » » وبصفة خاصة حى شارترون 
01 الأرستقراطى ة الذى ' بعتتثير ممم 
الطبقة الراقية فى بوردو » عنازله الفخمة ذات 
الواجهات» التى تكسوها النخارف البارزة بأشكال 
خيالية » والشرفات ذات الأسوار» المصنوعة من 775 
الحديد المشغول . كان ذنك هو العصر الذى نفد أل 
فيه جابربيل اوقوطة© مخطيط ميدان رويال 
( ويعرف الآن بميدان البورصة ) : فى نفس 98 
الوقت الذى أقام فيه المهندس المعارى لويس © 2 
« المسرح الكبير ) . وهناك العديد من المنشات 199 2 
.وابة كيللهو » إحدى بوابات 
بور دو ف العصور الوسطى 


بد م 


6 


7 مطت موك اسم در بو ور شغد تووم وسو عوك وبمها عه 
ا 
3 


سو 


سس سس بس ب ب سس سس سس 


7ت ةفد 7 , + 387هةة« , , 


ختمد 


وف القرن التاسع عشر » استمرت المدينة فى امتدادها على الضفة 
اليسرى إلى الداخل » من طريق واسع نصف دائرى» تم مخطيطه في 
عام 1858 . أما على الضفة الى ٠»‏ فإن السبل اللبرى المنخفض » 
لم يزدحم بالسكان إلا بعد ذلك بفترة طويلة » وذلك بعد إقامة 
كو برى بير . وهذه المنطقة أساسا عثابة مجموعة أحياء صناعية . 

ومدينة بوردو تضم اليوم 5 بنسمة » وإن كانت ال#موعة 
الكافية الى تقع المدينة فى وسطها » يبلغ تعدادها نصف مليون 
نسمة » وبذلك نحتل المركز الرابع بين المناطق السكانية فى فرنسا . 

ظات بوردو محافظة على تقاليد المدن المعارية . وى عام 1956؛ 
أفتتح للمرور فيها كوبرى جديد هو كويرى ساجيه 8#ه9» الذى 
أقم عند منحدر الهر بعد كويرى ببير » ”ا أنه ثم تنفيذ ثلاثة 


برج الجرس بكنيسة سان ميشيل 


رسم مبسط لوسط بوردو » يوضح أهم الآثار 


طرسه نراقت هه كنيسة ساق يصط 

السسرع الكيم 9 - كانتراشية بان انرربه 

إداسة الشرطه له را_الطلرنة 2-5 ما دمر ررهان " 
- باهة لسنلونسسى ١‏ ع اطريس الكبر 


مم 


- نميسة نوحررات” 1 5-5 كئننسة 7 فارع -_- مك 


98 مير انك البو رصمة 'ميرات رريال كرما » عبد رابا سلاى خائيس 1577م 


' هر ابه كيدير 15-5 لراصية‎ - ٠ 


العامة أو الخاصة » الى ترجع إلى ذلك العصر » مثل سراى الأسقفية لروهان «هطه* ( المعروفة الآن 1 شحصةاعة 
بدار البلدية ) » والمنازل الخحاصة فى ساحة «١‏ القبعة الحمراء )ا » وشارع « روح القوانين ) ك8 


105-دو21-0م895 , . , إلخ 1 ظ ظ 10111 
وقل آرنات إحدى القلاع التفقدعة وهى قلعة قصر تروميبيت عأاءمصهوء1 -دهعناقط1) , ونظ ميدان 0 ء 5 5 عت 6 55 7 
كو ينكونس 3©عهمعسله0 ,» وكويرى بيير عوط الذى أقامه نايليون ع ويبلغ طوله 6٠٠‏ مثر © وعرضه متهم 0 


. عقدا‎ ١7 مترا » ويرتكز على‎ ١١ 


ميدان البورصة ( قدمما ميدان رويال ) » أعيد تخطيطه فى القرن ١8‏ طبقا لتصمم جابير يم 
1 قَ في جا بر 
0 4 0 8 | 4 َ 


م تساي ا 0 - يي .لس يوس سحي عي ب بج جه د --ه تمده جفف 0 مرقوحه 


32 


لك 9 ا ( ل ربخ 7 


مشروعات للإسكان » مما يجعلنا نتوقع أن يبلغ تعداد السكان فى 
منطقة بوردو وضواحيها فى نباية هذا القرن قرابة المليون . كما تمت 
أعمال الإنشاءات فى الكوبرى المعلق الفخم » الذى ينافس كويرى 
تانكار فيل #الأصععدة؟ . الذى يمر عليه الطريق السر يع 
ياريس - بايود . 


عاصمة الآكوبيحين البحريية 


. إن بوردو » بموقعها فى وسط أغنى مزارع الكروم الفرنسية . 
وبنشاطها التجارى والصناعى » وعركزها الإدارى و«الثقاق » تعد 
عاصمة إقلم أكويتين اليبحرى دلوك كن ٠‏ وهى تدين مبذا ده 
المتميز " 


الممبيتاء المستهصل 


بعد التلف الشديد الذى أصاب منشات الميناء خلال ادرب 
العالمية الثانية » أمكن اليوم إعادته إلى حالته الأول مع بعض التوسع . 
وكياتق الموانى الواقعة على مصاب الأنبار » نحد أن ميناء بوردو ميناء 
متكامل » يشمل ميناء مبريا » وآخر يحريا » فضلا عن الموالى 
الأمامية . 


والميناء المبرئ 8 يدع بعك كوبرى لعبر قَْ اجحاه أعل العور 1 
ند على يل 79:8 + بعرض من 40٠0‏ إلى 50٠0‏ م ء وتحيط به 
اراض 0 بالخر ك2 ل 3 مليئة ياغازن ونقط 0 ( وأرصفة 


البحر المتوسط 3 بوساطة كبر الخارون » عن طريق القئاة الحانبية 
وقنال ميدى . 


أما الميناء البحرى فيمتد » على العكس من ذلك » إلى مسافة 

تقرب من عشرين كيلومترا بعد كوبرى يبير فى انجاه أسفل الور 
ويكم مس جموعات إنشائية هى 

أرصفة الضفة اليسرى » على طول ثلاثة كيلومترات . الحو ضان 
العائمان » ومساحتبما الكلية قرابة ٠ه‏ فدانا » ويصبان فى مهبر الحارون 
عن طريق هويسين معائثلين - أرصفة كويرى 90638165 على الضفة 
العبى ٠‏ وهى معدة لاستقبال البضائع الثقيلة ( وتمع لداعل 
اأعيوو © دعك السمالاات ال موجودة 6 ساحات ا حجير وند اع إلنشاءات 
باسييز 8255685 ( للبضائع الثقيلة وتلف منتجات المستعمرات ) . 
أرصفة ماركيز 1015 )2 عل دعل ١١‏ 8 من بأسمئز : 

أما معدات مصب الهر © فم تكن تكيمل شق الآن شرق 
جموعتين : ميناء اليثر ول عَيَكَ لسان 576 وغطمرة4 )2 ومرفا يوياك 
عقلائدهمط الأمانى . وجرى التفكير فى إعادة استخدام مرف قيردون 
ه73 الأماى القديم ٠‏ كما نجرى العمل فى إنشاء مرساة لاستخدام 
ناقلات اليترول ا » فضلا عن تركيبات الضخ » والحزانات 
سبعة ل مك5 

هذا وستظ|©» الصعوبة اأرئسية قَْ ممناء بوردو * هى المسافة لا 
تفصل بين المنشات الرئيسية والمحيط_وهى مسافة ليست قليلة ؛ إذتبلغ 
055 .ولا سيا مع قلة حمق ا دير وند » ومأ به من أوحال 4 الأمر 
الذى جعل الملاحة فيه صعية نوعا ما .ويل الاستعداد التجارى 
للمدينة » مطار نشط للغاية ( مطار يوردو - ميرنيياك -نوهلمه80 
م11 2 » و#طة سكاث حديدية كبيرة » تفع عل 5 ثلاثة 
خطوط هامة هى بوردو - ياريس » وبوردو - ليون ٠‏ وبوردو 
قانتيميل علانستاهالا . ٠‏ 
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عير 1-7 الشبير 55 بر لجارون 


الحركة فى ميناء بوردو : 6 ملابين طن تقريبا ( منها 5 يتروك ) 
الواردات الصادرات 
ال ميدروكر بورات - المواد الغذائية الزراعية من الأنبذة والمشروبات الروحية الحلوة 
البلاد الحارة ( الفول السودانى» والسكر» والبن ءه ‏ (٠ه٠.,١٠٠١٠‏ طن)- ركائز المناجم ‏ والأخشاب 
والكا كاو »والروم) - أخشاب المناطق الحارة . المقطوعة ‏ والحبوب - والسيارات » والمنتجات 
المصنعة . 


اللعسجيهناء الحصستاحي 
أصبحت بوردو ميناء صناعيا اعتبارا من القرن العشرين © ومعظم صناعاتها وليدة المواد المستوردة » ومنها : 
الصناعات الغذائية : زيت الفول السودالى ‏ مصانع تكرير سكر القصب - المطاحن - نجفيف 
سمات المورة ‏ تعتيق الروم . 

الصناعات الكيميائية : فوسفات أفريقيا الشهالية ‏ الأسمنت والجير - وبصفة خاصة تكرير اليترول ى 
بوياك وى أمبيس - المطاط الصناعى فى ياسييز . 

الصناعات الآلية : الإنشاءات البحرية ‏ الصناعات الخاصة بالملاحة الجوية ( طيران الجنوب 
وداسو ؛انهدفةط وسينكا .5.30.8.0.31.4  )‏ الأجهزة الكهر بائية ‏ المراجل . 


هذا » والصناعات البّى تعتمد على المواد امحلية » تكاد تقتصر على الأنبذة ( سلفات النحاس » والبراميل » 
والزجاج )» والصناعات الحشبية ( ويصفة خاصة عجينة الورقف © وإن كانت هذه الاحرة يتزايد استخدامها 
للمواد المستوردة من البلاد الإسكندناقية . 

ويعد سنوات عديدة » مرت فيها بوردو بكساد حقيى » نتيجة لاستقلال بعض المستعمرات 
الأفريقية » ولعدم كفاية التصنيع 3 
فى داخلية البلاد ؛ لصعرية الات ويد د اليه ٠‏ 1107ب 
الواصلات مع الداحل . 
أصبح فى استطاعتها الآن أن 0 
إلى المستقبل عزيد من الثقة »ع 
ذلك أن مكاتتها الإقليمية كعاصمة 
لوقل اومن » والمشسروعات 
الما 0 ١‏ كزالصناعات 
حور فضائية )» كل هذه العوامل 

تفتح أمامها آفاقا ا . وفما يختتص 
الم عات الخوي فيال مكنا 
أن نذكر مركز إنتاج الرفاصات 

والالات (.82.ط.4.©) ومركز تجارب 
اأرفاصات 0 
بارود سا ذّميدار 2160850 + الهلية 


الااتحيس ‏ سةة والكشووسس سارت 

لاحكننا أن تختتم جولتنا فى بوردو ٠‏ دون الحديث عن النبيذ الذى يمر 
كان نشاطه التحارف 2 تارلى تار بو ردر ما أظلق علييم امم 
« أرستقراطية الزجاجة » » والذى تشغل الأقبية التى ين فيها مساحة حى 
بأ كله . وأنواع النبيذ لا تكاد تحصى » وتشتمل على أرق الأنواع » فضلا 
عن الأنواع العادية الجيدة . 

وأعظم مناطق النبيذ الكسر هى : ميدوك 214006 » وجراف 5 
وليبو رنيه سانت أميليو نيه كتهصصمتاتدسظط-غأدتدك-دتقصسساوطار] و بلابيه بور جيه 
5ع 8123215-80 2 وهى تشارك مناطق النبيذ الأبيض فخارها » و أهم 
مناطقه سوترنيه 5904688315 » وسانت كر وا دى مون غهها-مة تمع )متوق 
ودر عيير كو ت 0165-)-ع2ة اعوط )2 و 3 دومير 11655-اعن0-ع مط , 

ها اناق الى _تشثير عبا بوردو فافهى صنو لانينس) + تقاض 
الأكلات انخلية على إظهار جودتها » مثل الجندوفل : وسمك الحلكا : 
وسمملث السردين من أسماك احير وند » وعيش الغراب » والشواء على جمرات 
أعواد اشجار الكروم . 

ومن دين ما تتفرد به بوردو »© ذل كن حساء السمك غ وسواك الحلنكا 
بالحوخ ال#فف » وعجينة الكبد ٠‏ والعجة باللفت ٠‏ والأوز المعقود . 
ويجب ألا تفوتنا إحدى الوصفات ذات الشهرة الكبيرة » وهى حساء البيض 
أو الصلصلة بالثوم . « ضع إناء به مل* ملعقة من الدهن فوق نار حامية 
من عيدان شجر الكروم . ومتى تم انصبار الدهن » أضف إليه بصلة 
كبيرة » خرطة قطعا صغيرة . وبعد أن تحمر » أضض إليها فص ثوم » ثم 
ملعقة من الدقيق 4 وماء 4 وملح 4 وفلفل 5 

«١اكسر‏ بيضة وأضف البياض فقط إلى الخليط السابق ٠‏ واتركه يغلى 
مع التحريك . خفف الصفار فى إناء آخر مع قليل من الحل » واتركه 
إلى أن يغلى الخليط الأول لمدة حمس دقائق » ثم أضفه إليه بعد إنزاله من 


ته للا 


لن تنسى بوردو مونتين #تدهنهاده1ة » ولا” 
مونتسكيو دءندو)ه240 ٠‏ وستظل ٠»‏ قدينة 
جامعية من الطبقة الأولى » أحد مراكز الثقافة 
الفرنسية الحية .. 

وبوردو شديدة التحمس للفنون » وهى تنظم 
معار ضن رائعة » وتقم مهر جانات عالمية الموسيتى » 
والرقص ٠‏ والفنون المسرحية ٠‏ تعد من أحسن 
المهرجانات الى تقام فى أوروبا ( مهرجان مايو 
الذى يصاحبه دائما معرض كبير للتصوير ) . 


لوم + 


« المسرح الكبير » من تصتيم المهندس فيكتور لويس ( ١078٠١‏ ) 


ةا 


قور 7 


' . 1 1: : 1 ا يا 1 
2 / آش ف 7 1 ا 0 ١‏ 
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مام الصخور ٠.‏ يعشش على جانب جبل وار البحر . 0 العين : حمامة غابة 5 ع 
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احرانا العام ذو الخلقة ©1200 عهنظ » وهو يقرقر بعيارة مكررة » مكونة من ه أنغام متجانسه 
وجذابة . ولكن للأسف . فإن شراهته نجعله من أكير الطيور ضررا . فقد باجم 
أى محصول للفلاح مثل الحبوب ء أوالبازلاء. أو اللفت» ويستطيع سرب من عدة مئات 


الحمامقدمءعذم وأعام 29 » مجموعة متميزة من الطيور . توجد قى جميع اماع 


العالم » ماعدا المناطق شديدة البرودة . ولا بوجد فرق واضح بين حمامة وعامة . : ١‏ 
أ ص 8 ' 2 ا يا 1 من هذه الطيور الكبيرة . أن د سبب ضررا بالغاقى وقت قصير . وهو يلتقظ ايضا الحروب 


المنثورة على شكل بدذور 7 وقك مببط على حدرفقة 4 ومبلك الكرة وا حضروات الاحرى 5 ُ 
دى لا يلبى مما سوى جذوع » عليها قليل م لاوراف مزقة ومهلهلة. ويبى أعشاشه قّ 


فهما ليسا سوى اسعين لنوح واحلد من الطيور 3 الى دعر ف مما <والى ٠‏ .9 0 
ومن ار 58 الأنواع : حام الغاية «مءعة7 10004 ( كولاميا بالممس 00100 


ا وضع ى الص ة أعلاه .وهو طائر جميل » وكبير » رمادى اللون . وأجنحته , 
) الموضح ف الصورة و بل 9 الأشجار » ويستمر تكاثره طوال الربيع والصيف . ومن الصعب ريية الأعشاش . 


لأنها تحتبى بين أوراق الأشجار الكثيفة . 
و اهام الير: ى (١‏ كولاميا ا 5 هطنربنا م0 ). أصغر 0 حمام الغابة إلى حد ماء 


وذيلهدات طرف أسود » والعنق أونه أوعووا عضر لامع » وي هحلقة بيضاء ) ولذ و الى 


جمحتاكقى عن الحمام 

00 النوء ن تجمعات 8 عد إن 0 الاج 5-2 5 252 الأشحسار ارا‎ ١ 
أوقية إلىل؟ رطل. لنوعين يته. 12 يان معا.وييتى ابعام البرى عشه فى حفر الأشجار أو الصخور‎ ١١ من‎ 0٠: السوزن‎ 
0 كيلوميرا ف الساعة. واخبانا را‎ 45-848 ١  : سرعة الطيران‎ 
الورء الك رامن الصورةهئ عام الصضخر 10765 غ10( كولا ميا‎ ١ كيلو مير الساعة . والطيرور الميدنة‎ ١ 0,5 5 : الشرعة ١م دلة‎ 
ا : ل 1 ليقيأ 6 ه0111 )) . وهى تعيش بريا فقط عل الشواطى الصخرية » حيث '.تتكاثر‎ 


5 حفر عند حواف الصخور . وتشبه الام البرى إلى حد ما » ولكن تميزها بقعة باهتة 


0 7 
٠. 


# عاج 
و 7 
1 


اد تأ فى الكثير من الدذ ال الا . فهو يستقر 
وى مشوعل أعا لباوك اواج لاد دام - 


م 


غادذايتك الأنخ ار ار 


أعشاش الحمام من نوعين : إما أن تتكاثر الطيور 
فى حفر على حواف الصخور » مثل مام الصخر 
وإما فى ثتقوب الأشجار أو المانى ٠‏ مثل العام البرى . 
من العصى معلقا ى شجرة 7 
شجيرة 1 وعش حمام الغاية 4 وكذلك العام الفلمسوىئ ها 


وقكل تصنع عشا صغيرا 


على الر غم 
إلا أن الانتخاب الصداعى 00 ع ةا اأسنين © قد 


من أن الحمام قد نتج عن نوع واحد 4 


أنتج أنواعا #تلفة عديدة من الحمام المستآنس » 
اككا"بفى ‏ اطال"'لدى؟ (اط.وانات: الأخرَى الى 
استأنسها الإنسان منذ زمن بعيد.وق حالة الحمام . 
كان الاتجاه داما نحو إنتاج طيور غريبة أو جميلة 


5 
اولان 3 017 هل إل الاسواد غالنا © اوكذلك 
عل أشكال عحاية عر اطندة اه وك أله ذلك 
ْ الحمام المزاز معتررمط . والحمام ام 
تخد عق الديل" ]م 


النوع الثانى . وأحيانا قد ترى البيض من أسفل خلال ويوجد لدينا الآن حمام متعدد 
العصى المكونة للعش . ومهما كان نوع العش » فإن عدد 
البيض أذانا أثنان لو ابتضر: 


رفحى 


م معظم : . وحمام السباق . أقرب إلى 
الحبوب . صغارها بالحشرات » وبعض أطعمة حيوانية الطر از العاديم 
أخرى 3 لخم من الختمل أن يكون الطعام التيااى عر 5 
7 الأو اث ١‏ حر 0 الحما . عهام لهزامر | # اهددر 
هضم على لأفراخ لصغيرة » ويتغلب م على هذه 
المشكلة بطريقة أخرى. فعند احتضان الاباء لصغارهاء عا اس 1 
تتكون ى حوصلها مادة بيضاء مغذية » تتغذى عليها : 
عم مروعئ لزيل ‏ #ي 


الصغار » وذلك يدفع روئوسبا فق أعناق الآباء للعصول 
عليها . وتسمى هذه أحيانا « لبن الحمامةء!1ن84 وتهممونط ) 
وهى تنتج عند كلا الحنسين . وبعد حوالى أسبوع من 
الفقس ٠‏ جتر كنية من حبوب نصف مهضومة . 
لتتغذى بها الصغار » وبتتعلم تدريجا كيف ثلتقط بنفس 1‏ 
البذور والإقلشة الفاتنه تارق 7 

والحمام الحديث الفقس . محلوقات صغيرة قبيحة 
المنظر » وعمياء » وجلدها أزرق مائل إلى السواد » به 


فوق الذيل 4 وخطان أسودان عل الحنا احين. م الصخرى 
أهرة كبيرة 4 لأنه أصل جمر بع الحمام اسداس 

ابام القمر ى 12076 108016 ( ستر يتور بلماد ياثر ثر ©أأعمماصء1اى 
)ع كتلف عن الأنواع الثلاثة الأخرىمن الحمام .فهو صغر 
كثيرا ؛ ولونه ا مكرباجيرةء به نقط سوداء من ن أعلاهء وله 
ذيلطويل طرفه أبيض . وهو طائر مهاجر ) درور بعض البلاد ١‏ 2 
الربيع والصيف فقط التكاثر» وهو لطيف وجميل » وغيرضار بالمرة. 


خصل متفرقة من زغب أصفر ٠‏ سرعان ما يتكاثئف حتى 
يغطى الجسم كله 3 م بحل محله ريش حديث . وتطير 
الصغار بعد شهر من الفقس . 


| لقد استؤنس امام الناتج من سلالة يمام الصخر البرى مبكراءمنذ بداية التاريخ البشرى : لقد عرفه قدماء 
1 المصريين منذ ٠٠*ه‏ عا ولل للبم ولاشك فى أنه كان تام ابدام 2 ومن 0 أيضا أنه كان 6 
50-0 3 عن إن كنات الى نعود أذ سير الياادن بساناترببة مدع قر نه ري 
فهو أسرع من أية وسيلة أخرى النقل كانت موجودة قبل هذا العصر الآلى ٠.‏ ومن الواضح أن ذلك جعلها وسيلة 
موذجية لنقل الرسائل » .و لقد كان لدى الخلفاء فى بغداد عام ١١6٠‏ ميلادية » بريد حمام مجهزا جيدا . ومنذ ذلك 
الحين » كان . يستخدام الحمام بكثرة لهذا الغر ض 6 وخاصة ىق أوقات الخرر ب 6 حيث كان يتعين نقل الرسائل 
لا بسرعة فحسب » بل أيضا بسرية وأمان تام » مما يعترض طريقها . 
وى الوقت الخالى » يعتبر سباق الحمام رياضة محببة فى انجليرا وغيرهاءوخاصة فى بلجيكا . وهذا الغرض » 
يدرب الحمام على كيفية الرجوع إلى مأواه الذى ترب فيه . فيطلق سراحه أولا بالقرب من عشه » و بالتدريج من مكان 
أبعد فأبعد . وللسباق يطلق سراحه من مسافات بعيدة عن مأواه ( غالبا بعيدة جدا من مكان تدريبه ) » ٠‏ تحسب مدة 
رجوعه طائرا إلى مأواه بدقة . 


فمكووعح يبحت ى 

يدأب البوثمن عل التنقل المستمر فى أرجاء الصحراء 
أسابيع طويلة » بحنا عن المنطقة الملائمة لقنص » وهم 
يرتدون جلود الحيوانات»ويحملون أقواسهم أو مزاريقهم 
فى جعبة أو جراب . 

وى العبةاء 0 , » يضعون سباما » 
وغليونا من القرن » وبعض الدخان أو القنب ٠‏ وقطعا 
صغيرة من الخشب لإشعال النار » وبعض قصبات مجوفة» 


عندما نشاهد التقدم المطرد الذى نحققه البشرية فى جميع الجالات ١‏ 
فإنه يصعب علينا أن نصدق أنه يمكن أن توجد فى عصرنا هذا شعوبف 
بدائية . 

ومع ذلك » فى أفريقيا الجنوبية » يعيش أحد الأجناس الى تشبه 
الأجناس البدائية من جميع الوجوه » ولا سها فى طرق معيشتها . أولئك 
هم البوشثمن معسطكت8 . الذين سنستعرض هنا صفاتهم . 


نين نفعت“ ون © 0 يستخدموبما فى شفط الماء من باطن الارض . 
ظل البوشمن » لفترة طويلة » يشغلون منطقة كبيرة من أفريقيا ع للمناطورالي يسكزز البويتمن وهذه العملية الآخيرة تنطوى على شىء من الابتكار . 
إلى أن طر دهم منها الموتنتوت 0م806 » والبانتوس 5دماصدظ فهم يبدأون بالبحث عن منطقة على شىء من الرطوبة» تكى 
( وهم من الشعوب الأفريقية ) » ثم الأوروبيون » فالتجأوا إلى صحراء كالاهارى ا#تطدادكة الواقعة لإبقاء الماء على السطح » ثم يحفرون فى الرمل»ويضعون 
فى أنجولا الجنوبية . فى الحفر التاتجة بعضا من قشر بيض النعام؛ لكي يضعوا فيه 
ويبلغ تعداد البوشمن فى الوقت الحاضر قرابة ٠١,6٠٠١‏ نسمة » يعيشون حياة بدائية بائسة . قطرات الماء الى يشفطوما بأنابييم . ويضعون ريشة 
0 لعامة قد داحل كل شفالة + مكوت عاب معي واد ميم 
: : 3 3 م يي 0 ا 0 الحصى 1 الشو ات المو جودة قَ الما 
لا بمت البوشن بصلة 3 0 الزنجى » يلم أقرب لالس 
ْ المغولى ٠‏ وهم قصار القامة ( 4 وام فى المتوسط ) 03 انحاف. ا 


فى العادة » جباههم مسطوحة » وأنوفهم قصيرة. ا ووجوهم عريضة 003 


ع يزور لفاك الأسقل. أ جازم التعرى فلي ناك ركان 2 ظ 5 اخ ضعيية 2 
شعر الرأس شديد التجعد » . لدرجة أنه يلتف فى حلقات. 0 9 


2 تبر البوشمن أساساء وكما سبق أن رأيناء من أكلة 

3 بمجرد بروزه من قشرة الرأس . . ورجتال البوثمن محدودو الأكامء . يعتبر البوثمن عر حور سن 
«إدكائي يتمتعون بثى اي الإجان 0 0 00 اللحوم ٠‏ وهم بأكلون حم أى حيوان » تما ى 

1 000 ذلك الثعاببن ٠‏ والسحالى » والخحرباء ٠‏ والديدان ٠‏ 


هو 5 -- يم 0ت ٠‏ . 
نسناصبة مهرة وعندما يعوزهم المحم ٠.‏ يقومون جمع بعض 


بجهل البو تت كن الزراعة 4 و تقتصر مصادر معيشتهم على القئمص 1 النناتات الى مكنهم العثور علما ) الأبصالء والجذورء 
وكل حيوانات الصحراء والساقانا » تعتبر بالنسبة لم فرائس #تملة وبذور الصبار ... إلخ ) . 
( الغزال » وابن آوى » والأسد » والفهد . والزرافة ٠‏ والضبع ) . 1 أما النساء فهن يكلفن بجمع االحضروات . 


شاب من البومهن ود بقوة احتّال بدنى عظيمة . ولا يكلون من أعمال 


القنص ٠‏ ويظلون يبحثون عن فرائسهم ويطاردونها ٠‏ بتتبع آثارها 
الساعات الطوال . وإذا اعتقد الصياد أن الحيوان قد لاحظ وجوده » 
فإنه يرقد على الأرض » ويغطى نفسه بالرمل » وينتظر حتى تطمئن 
فريسته » وعند ئذ يصوب سبمه السام إليها . 


ا 'لاس1بحة وانرادواستت 


-- حا ع لس عر لس عو م لوس جر جك ا حو م ير ا ل م 


الل ا ار ا 1 10 وش ل ل السو رركت 


متعددة الأوجه والسمات : كان من ظواهر تلك العهود 
ارتياد الكنائس » والتوقف عن العمل ظهرا للصلاة » 


وانصراف الفلاحين إلى حرث حقو وولكا كانت 
كذلك عهود الحرب الأهلية الصاخبة الفوارة » وعهود 
كيار النبلاء » والحجيوش الخاصة الخرارة 20 ١‏ 
المرحلة الأخيرة من العصور الوسطى » بتلك الأسماء 
الضخمة الطنانة التى تألقت خلالها أسماء أسر : وارويك 
1م71 » ويكنجهام تسهطوستءس8 ٠‏ وجلوسستر 


ل ل ا 5 


مون أن جونت > درند ددنها مسا د 
م 


١‏ بمرنشن أن تزتها سم 
> - كونتائشيس أن ها نسيل 


“21011665661 3 57 نيقيل عللزحعلا 2 و لامر 
م1 ) ويورك عآاملاً . وكثيرون من أفراد 


طبقة النيلاء » كانت نجرى فى عروة الدماء الملكية 
وم ينسم التاريخ الإنجليزى ف أى عهد آخر من عهوده» 
عثل ما اتسم به ذلك العهد من الشلك فى أحقية من يكون 
له الملك » ومن هو أحق بالتريع حل العررسو . وق غضون 
فر تضير تفل عن رعائة عكام ( طاو ليا انك ثيرة إلى 
الملك ٠»‏ مابين أبناء 0 يلانتاجينت 5اءسمعءهواصواط 2 
ولانكاستر » ويورك . وكانت الإطاحة برتشارد الثانى 
11ختقط81 عن العرش عام ١899‏ » بفعل هترى 
الرابع 117 و11 سليل أمعدة لانكاستر ٠‏ فانحة عهد 
بذاته » إذ كان معناها أن العرش غدا! من نصيب الرجل 
القوى» القادر على الاستيلاء عليه . وعلى أية حال » فإن 
أبناء أسرة لانكاستر برهنوا على عجزهم عن الحكى . 
وانتقل الز مام إلى أسرة يورك . 

إن الاضطراب الذى ساد القرن الحامس عشر » قد 
انهى بتوظيد حكم أسرة تيودور 1000 . ومع ذلك » 
فإن آل تيودرو ل يكونوا أول الملوك الأقوياةق تلك 
الفترة. وهناك كثير ون درو أن الملكية الجديدة5565 16 
لاناءمهده34 الى جاءت فيا بعد . يكن خم اام قر نا 
ععركة بوسور ث ‏ طاممبووم8 زه ولأنوظ عط 0 
ععركة تَوتون 108608 064 884416 16 ع الى جاءت 
فى عام ١55١‏ بإدوارد الرابع ؛ أول لكوك أسلة 
إلى العرش . 

كان إدوارد الرابع شابا فى التاسعة عشرة من عمره . 
وكان أول ملك أجلسه على العرش إيرل أوف وارويك 
اموا ( صائع الملسوك؟) , وكان مطلب إدوارد 
فى العرش قد الحدر إليه بالوراثة عن أبيه رتشارد دوق 


فبلسا اث لمَيَالتَ 


يورك » 


سيا رعق مسو نوراه 


ا ا 


لمزى الابع" 2416-1945 - مارى رى لولضوتك 


9-6 


فى المنامى" +141- ١9626‏ “جكا رين الفُصم - اوين سود ول 


رشعارد » درئم دورلكه - 


ازرمورر سودادس  -<‏ صر صرب بوثو 


لهزى الا سو" >> ات و“ 


لشزى الابع'"6.6-1420١»“‏ 


اروارالراسج" اكتؤا-5؟8(5 ١»‏ 
ْ - لياس وود قيلن 


إدموتر لاجلى ) ردوند دورلكت 2 2-2 


يورك » الذى طالب بالعرش ضد الملك الضعيف وائبنون 
كذلك » هيرى السادس » سليل 5 لانكاستر . وكان 
شار افا ات ففرا . وللكن إدرارة كان كدر 
نجاحا منه . فقد ظفر مؤازرة وارويك » وهو أعظم 
نبيل عر فته تلك البلا < » ممن لا مجرى فى عروقهم الدم 
المللكى . وكانت أراضيه لا تشمل فقط المناطق 
لسع ال لتاق رطاف بالداى رار و لك ياك ررك 
بل كذلك تلك البقاع المترامية فى يوركشير والمملوكة 
ده ته » بيت نيقيل الليته! 7 

وكان لجميع كبار النبلاء جيوشهم الخاصة المأجورة . 
وكانت المشكلة االخالدة فى أخريات القّرن الحامس عشر » 
هى المشكلة التى عر فت باسم ( تابع الملك القوى السلطان ). 
عل ال الو ل ذلك 
العهد » إلا أنها جلبت على نفسها الدمار بحروبها فها بينها . 
وملذ عهود ملوك أشرية تيودور »© اضيخت اتجحلترا 
حكّها إلى درجة كبيرة إما الملك » وإما رجال الملكَ . 
1990939393 1 0 يكرا عمد 

بذا أن وارويك عتى لا شه 0 
الحار جية الخاصة القائمة على مصادقة فرنسا . ولكن 
ا 
فقد أعلن فى عام ١554‏ عن اقترانه سرا بإليز ابيث 
وودقيل ©هال1:ههه78 طاءطصتطلكظز » وكانت أرملة 
جميلة » لها اتصالات بأسرة لانكاستر » وذلك فى وقت 
كان وارويك يحاول فيه ترتيب زواج إدوارد من أميرة 
ما أبدى إدوارد كذلك تفضيله 0 
برجانديا افسودظ عدوة فرنسا . وهكذا لم تمبن 
فقط كرامة وارويك ويستهدف للتجاهل » ولكلها 7 
تعر لت اللهزكاوالر راية . وكساق: مرشوما أن يتلى ذلك 


فر نسية ا 


_ 


رمتطررا دالت “١4440 -1١189"‏ وى »؛ درت هارن 


ا 2 


ألما شك 2ت تمزف الاع"146١1- "١.9‏ ء. ادماد الخا 


"١44 مس‎ 


رتشارد الثالث 


ما هو أسوأ منه . فقد أغدقت الأراضى والأآلقاب على 
الأخوة الخمسة للملكة الخديدة » وتم تدبير 0 جَ ذوى 
شأث وما السيع . ومنح ام لقب ارك ريشرز 5 
أصبع وزيرا ثرا فى انتجائرا . وغدا وارويك يقصى 
أكر وأكر عن إدارة دفة الحم . وكان واضحا أن 
اقواود خوك يدعم السك برجال من ختااضتة ٠.‏ 
العمل على إعادة بي تالا تكست ر إلى الحكم 
اتتقل وارويلك إلى فرنسا » حيث عمل على إعداد 
جيش عساعدة شقيق إدوارد الغادر دوق كلارنس 
ععدع 013 آه ععلساط عط . بل إنه عقد نحالفا مع 
عدوته السابقة مر جرد يت لك انجو نامزسة 04 أععدع مدل 
(زوجة المأك الخلوع هصرى السادس ٠‏ سليل آمرة 
لانكاستر) ع 95 عاد إلى انجلترا عام ١40١‏ © بهدف 
إعادة هئرى السادس إلى العرش . وإذا كان إيرل 
وارويك 2 وهو من أنصار أ ياه 3 قد سعى إلى 
إعادة واحد من أفراد أسرة لانكاستر إلى الحك, » فذلك 
دلالة سيئة على مدى إخلاص النبلاء المتطاحنين فى القرن 


|الجامس عشر 8 وقد جئ بمبترى السادس انون من 0 
لندن 100008 01 10 ل. حيث كان مسجونا . 
وأجلس على العرش . ولم يد إدوارد . الذى أخذ على 

قُّ برجانديا . واسئتب 


عستو أن 2 إلى المنى 
الأمر لواروه يك فأصيح الحا 5 الفعل كن ا" 
باأرجل الذى يتخلى عن عرشه 
عثل هذه السمولة عاد ما عاد اا و فلي 
دوق كلارنس المتقلب .» الذى كان يتلون ببراعة الخ رياء ‏ 
وارويك وانحاز مرة ثانية إلى جانب أخيه . 


قصير . يل 00 


أن --1 
وكاتت لأنطار أشرة بورك مواز د أوافن أضعافا مضاعفة » 
ما لدى أنصار أسرة لانكاستر : حتى استطاعوا أن 
: الأوكة عنك 
بارنيت :»متوقاء حيث سقط إيرلك وارويلكت ذاته صريعاء 


ق معركة دارت رحاها وسط ضباب كثيف ٠‏ والثانية 
عندما تقهقرت القوة المناصرة لبيت لانكاستر ».وحوصرت 

فى الإقام الغرنى م هيا لحيش إدوارد ارد أن سحقها تماماء 
2 فى الرايع من شهبر مايو عام ١5/١‏ عتيكل ::وتسيرفي 
. وق الوم اجالى أعان أن هصرى 
السادس توق من فرط ( الاستياء والغى ) . وليس م ن شاف 
قَْ اله أحس بالاستياء و والغم ؛ عندما بلغته انمتاء مرك 


ا "الاطاوع 11 


و كسير قن 3 ولك.: ن موته تنكم ام ر صدر من الملك . 
و تعلك معر كة توكسبرى فانحة عهد لاسلام والاستقرار . 
لقد قضى على وارويلك © ووزعت أملذكه على أشقاء 


الملك» وكلارنس + وحاوستر و الوقع.. وتقلض القطو 
من جانب ( تايع الملك القوى السلطان ) ٠‏ وغدا الملك 
3 م عن طريق رجال أخذ يحتار 
املس الكبير اعصنه0) غمءم0 16 . وحى الير لان 
نفسه ١‏ أقل أهمية وشأنا . وتبيأ لإدوارد » بفضل أراضيه 
الشاسعة » أن يصبح أول ملك عرفه ذلك الرن فى القدرة 
على سداد الديون » والوفاء بالالتز امات . وعندما حامت 
الشببات حول دوق كلارنس عام ٠‏ قف التامر 


دنفسيه ٠و‏ أ بده 


المعارضة ٠‏ لتى مصرعه بأمر من الملك : 
رهكذا أزيح من الطريق » حتى ذلك الرجل الخطر 
عصرده بدى 
ماذا كانت عليه حال انجاثرا ف عهد الملك إدوارد 
الرابع ؟ كانت بالطبع بلدا زواعيا : فى المقام الأول : 


هر ن حك بل م 


ليست بها مدن كبرى » بمعايير الوقت الراهن » سوى 
لندن . وكانت الحياة الزراعية تمر بتغير ملحوظ . 
فى القرن الثالث عشر » كان م العمل يقوم به العمال 
قَْ مقايل أجر (عيى ) 4 مثل الحبز ) اوالكناف 1 المراعى 
لأغنامه . وكانوا مكلفين بالعمل » باعتباره واجبا 
مفروضا ٠‏ لا شيئا اختياريا » أما فى القرن الحامس 
عشر ؛ فكانت الأمور جد مختلفة . فقد أحذت 
الا" النقدية نحل بالتدريج محل الأجور ( العينية ) . 
وبدلا من التكليف 5 على العاملين فى الأرض » 
أصبح المستأجر يدفع مالا نظير استئجار الأرض . 
وبنفس القدر من الأهمية » تزايد شأن العمل المتنقل 
1ه واثطه34 أى المقدرة على إيجاد العمل » حيث 
تكون الظروف أفضل » والأجور أعلى . وقد أمكن أن 
يتم هذا كله بسبب قلة الأيدى العاملة » بعد أن أصبح 
ملاك الأرض يتنافسون للحصول على العدد اللحدود من 
عمال الزراعة الممكن وجودهم . . وقد شهد القرن الحامس 
عشر نشأة المزارع المستأجر » أو مالك الأرض الصغيرة 
المتحرر سفسمعلا معطا » الذى صنع لنفسه هذه الصمة 
جهده الخاص » حتى أطلق على ذلك العهد وصف 
( العصر الذهبى للفلاح الإنجليزى ) . 


وعلى الرغم من أن العاملين فى الزراعة كانت أحوا 
فى ازدهار » إلا أن انجلترا ككل » لم يكن لمامثل 
هذا الازدهار . ويكتسب عهد حكم إدوارد أذية 
لما وفق إليه من العمل على إحياءعو امل الرخاء فى أغلب 
غالات" الأنقطد بالسيلدة "انا كاك 7اليحاررة تشقان كاتا 
شدركا إن أواشفل القررن + الحافسس عقر ل تافبنل إدازد 
فشذراا) "كربا من اههامه الشخصى لإنعاشها 3 
إذ أصدر أمره بوجوب نقّل كافة السلع فى سفن انجليزية 
بقدر المستطاع . وسعى إلى الحد من الامتيازات التى 
كانت للتجار الأجانب . وى عام ١558‏ اشتبك فعلا 
ف حرب مع عصيبة اهيز ة 1 1192562012 .وهى 
هيئة قوية للتجارة عبر القارة الأورودية » كان مركزها 
عند بحر البلطيق . ولكنه عندما عاد إلى العرش عام 
0١‏ »: كانت عودته فى سفن أعدتما له الهئزة » فى 
مقابل استعادة وضعها السابق الممتاز . وهكذا كانت 
التجارة الواسعة فى المناصطق الشهالية » وكانت تشمل 


الفراء : والقطران» والحبال. والأقشة . 
وكانت اللخلفية التى قام عليها هذا الرخاء ٠.‏ هى 0 

ذل ا لى إدوارد عن تلك الواولإات الياهظة 0 0 الى 
يعوم مب الللطوك الإجايز السايقون للهور العا 99 
مع استناء واحداق 5 المقام 5" ى عام غم رص 
ضريبة ضخمة للقيام حملة قر نسيه لك م 0 فى بده 
الهملة قط 
الملك الغفر نسى كه الحادى عشر ا وثلامظا عدو أه عن 
الهملة ٠‏ نظير مبلخ ك6 قدره ملك 0 ق[طعة 
ذهبية تدفع فى الال . مع معاش سنوى قكره 
3 5 قطعة دذهبية. ومن امو كل أن هذه كانت أريح 
دراب شمدها 1 


و ذل من ذلك وإنه مع ا رك 


ولشببا:ة اللبيكة لست 

توق إدوارد فى سن مبكرة » فى الأربعين من عمره ) 
كتلاان أنيكته .وثالت منه حياتة الماجتة * الى.عاتا 
طبقا لما صوره شكسبير على « التطريب الخليع للعود » . 
وكان المللك الحديد . إدوارد حامس و صياءة 5 ف الثانية 
عشرة » وقد بدا أ حكمه وانتهى : ف عام 687 . إلى 
ذلك الوقت » لم يكن رتشارد ؛ دوق جلو سسكر 01 عكلنسط 
. “قل كشع عن شى' من تلك الصفات. 
الى جعلت منه « الوغد الم#ظوظ » 


0161 
؛: عند موارخى العهد 
التيودورى ٠»‏ وكثير ين من تبعو هم 
سحنة نكراء » خسيس العقّل » ولد بأسنانه كاملة . 
٠‏ ومهتل 
دام ): 

وإلى ذلك الوقت . كان مسلك رتشارد قوعا إلى بعك 

حد . فد ظل وفيا لقضية أحيه : فا كتسب شمهرة عاطرة 
كجندى وحا م إدارى قى القواله.: واسمو اع كان قد لعيت 
الاطهة بريه أو؟ كان امور ون قد افتر وا ؟عليسه 
فإن المحمّق .هو أنه قام » بالتحالف معدوق بكنجهام. 
بعملية تبر للاستيلاء عا لى العرش . ومع ذلك 7 
فى هذا الصدد إنه بعد أوقات الشدة الى 
لاست حروب الوردتين ٠‏ فإن الحاجة كانت ماسة 
إلى رجل مكتمل السن » لكى يلبس تاج الملك . 

كان رتشارد وصيا على عرش المملكة فى الفترة 


0 


وكان ظو المسكوليعن»مقتل احيبية كلارنسن 
إدوارد |الحامس م شقيه ٠‏ 3 )0 الأمير ين : 


ماجب قوله و 


:3200-5 تجا 


7 د 


ا يصورونه كوحش 


حنىك الأميران 


استغل وضعه هذا لتديير خططه نح يكنجهام سلطة 
ضخمة فى كافة أرجاء جنولى شب 
جلو سستر ذاته السيطرة على النكالك : وقد زج بإدوارد 
ارجح + أن ذلك تم بأمر رتشارد وقد أدى هذا إل 
فى بالهرب والماس ىف و 0 
أاومنتهاىه :75 2 برفقة ماركيز دورست وغيره من 
المناصرين . أما اللورد هاستنجز » وهو أقوى رجل 
كان يحتمل أن بياوم سار 1 00 الإعدام . 


واخخيه الاصغر قى 9 


وقام بكنجهام خطيبا فى جموع من غوغاء لندن » 
فأعل: ن أن إدوارد االحامس ابن غير شرعى ٠‏ وحتهم على 
قبول رتغارد ملكايعل 1 اك لخر ل الس 
اللوردات والعموم » ارتضى هذا التوكيد على علاته ء 
وف السادس والعشرين من شهر يوليو عام ١487‏ أصبح 
دوق جاوسستر » الملك رتشارد الثالث . 

وقد برهن رتشارد على أنه ملك قدير . فأخذ يباشر 
شَيُون الحكى كما فعل إدوارد الراءٍ » عن طريق (خاصته) 
فى مناصب المالية والقضاء ٠‏ متحاشيا مناصب النبلاء 
ارسمية » مثل منصب وزير الحزانة » أو منصب قاضى 
القضاة . ولم يكن بأى حال ملكا بدون شعبية » وكانت 
وفائه بعت دوين الا الى الفا ء اللغيال!: 


عصسة لت 0 ار يورك 4 وتشارد الثالث » فى ساحة القدال ف معركة بوزورث ع ١6‏ 


م 


فى البرج 4 قبيل مقدلهما الناء نومهما 4 1 من دنشارد اناك 2 فيما هو 3 


ولكن عهد حكمه القصير لم يعرف السلم . فقد بادر 
دوق يكنجهاء فور انور يا بقصد إجلاس 
اك ادن أصبح فما يعد الملك 
هرى السابع ) . وقد أخدت هذه ا الك 
هئرى كرر ا#اولة فى أعقاا . مضطاعا هذه المرة 


دلو ور القيادة اتفقه : 
كخمابية عهمد 0 بور 0 


وقد واجهه رتشارد بجيش أوفر عدا » ولك 7 
أن هجره وتفرق بددأ وق انا عنك بوسورثتث 
عام 0211 نسدد أملافك الذى كانه حارف من الخله 
أنصار أسرة يورك » وتمرقت ألويته شر ممزق . وقد لتى 
رتشارد ذاته حتفه » وغدا (البيت ) القوى الذى ساد 
امجلتر | 4 أطاذلا 0 . وعندئك انتقل الزمام إلى بيت 
تبودور 3 بعل لذ كما منأفسوه بعصهم بعضا . 


كأآن دِنتُ اك قصير ال 5 رودم ذلك 4 
فلم يكد يكون أسوأ من العهود المضطربة هصرى 
الخامس الغائب » وهئرى السادس العاجز . إن ملوك 


هذا البيت قد مهدوا السبيل» يطارق أكر من جرد تدمير 
أنفسهم بأيديهم 04 املك الجحديدة . وقد جلب أسلوبهم 
القورى قى الحكم احتر اما للتاج . 


2 0 0 5 0 ع 
1 7 5-6 1 2 1 
3 0 00 0 2 


2 ا 5 


نقمة ( وإن كانوا لا يستطيعسون 
'الاستغناء عنه ) » قى حين ببذل بعصهم 
الآخعر كل جهد تمكن فى :سبيل 
رك عل فرت حيار اياون 
4 اأر ث2 الى تننئقس م ن خلالها كل 
اوجه النشاط الحديث فهو صرورى 
فى الأرياف » وحيوى فى حياة المدن 


وملة التليفون ىق سنرال 
عاد#ه » كالذى يوجد 
تر المناطق قليلة السكان 


الصاحبة . هل بمكننا 0 نتصور مدينة 
مثل القاهرة » فى ساعات الضغط . 
وقد خلت من رتين هذا الجهاز العم ع 
والمزعج جم فى نفس الوقت » والذى 
بعك م ا امازل ع 
والمكاتب و امال التجارية » والورش؟ 
إن ذلك لو حدث » لألفينا التجار . 
ورجال الصناعة »والموظفين » وريات 
المنازل قد شلت حر كتهم » ووحدنا 
ا يفتقدون الأطباء . أنيكون بين المشتركين ( التحويل #08غناسصه0© ) ٠‏ وإرسال 
ذلك كابو سا مزعجا »2 مو ل اساهزة سل الكلمات 2 النتقل ولس ستسكسو" ) . 


طويلة تتخذ مسارها داخل العاصمة عن طريق خطوط 
. هوائية. أما الآن ؛ فتستخدم الكابلات الأرضية فى 
جميع الاتصالات الحامة ٠‏ وتعرف باسم الكابللات 
المحورية (ذات الور الواحد) » وهى تتكون من أسلاك 
معزولة » داخل أنابيب 3 النحاس » وتسمح بإجراء 
٠٠‏ ااتضال »يتشرط ل أن يتم تضخيمها ( تقويتها ) 
هذا ويستخدم التيار الكهربانى ى ت#قيق الاتصال عن طريق محطات مرحلية متقاربة . 
أما ال#موعات. الهرتزية ( الموجات الكهربية ) ؛ 
المستخدمة كذلك فى الشبكات المردحمة » فهى 


حات تله ا شرقة جلما تشيفا اء 

مامكن أن يسبيه التليفونمن إزعا ١‏ - ا 0 2 

ن يسببه التليفونمن إزعاج ؟. إبصبانكئى اكلكلم 3 المصابيح الكشافة» التى تسلط من أعلى أبراج » توضع 
نذدة بخاريهشية إن الكلمات الى شادلما المتخاطبون ٠»‏ والى على مسافات يتزايد بعد المسافة بين كل مما والأخرى : 


إننا جميعا تعرف أن التليفوت ادثر عه تنتقل عل شكل مسار كهر يالى معدل : ظلت لشكرة وشمها جميعاأ عل مرق النضي المباشر . 
الأمر يكى خراخصام بل الاك 
ااءع8 ) منذ أكثر قليلا من تسعين عاما . 


7 7 ََ 
وى ذلك الوقنت» ع ١‏ يكن الاتصال الع ٍ' 
عن طريةّه مكنا إلا لمسافات قصيرة » 8 2 
وإن كانت كافية لسد الاحتياجات 0 2 
5 - ب ع ]أ 2 
القليلة القائمة وقتذاك . ولكن سرعان هم] غ: 
: ا" افشاك عليه نحسينات فنبة عددلة ) 2 1 
وي دق أدت إلى تحسين الاتصال بين الأجهزة 2 
وبعضها بعضا . : 3 
ف ممع .به 
نم أنشئت السنتر الات لقكين إجراء 1 


الاتصالات » التى بات يتطلبها العدد 


ل لبن من المشتركين وسفستعر ض 0522 ٠‏ مجمع الخطوط 5585 5 2 0 قن وهو وصوان 
هنا بعض الأرقام والتواريخ . 5 

فى ) سعل سكان نيو هاقن ١‏ وت البيدوعكاه 
١ 0‏ 01 ) دولاية كو يكتيكت إذا كان لليفون لا يصلح للاستخدام إلا بين شخصين فقط 4 لعد كافيا لإجراء الاتصال بين 
أناءأاعع ده الأمريكية ) + بإدخال الجهازين يسلك واحد » ولكننا نستطيع الاتصال بأى شخص نريد » باستعمال االجهاز الذى لدينا 
أول سنتر ال تليفونى فى مديتتهم . وبعد 0 لا 1 30 خطوط ا رت من امقر 


ير بنإدخاهافى التقوب الصصتهها .وهذه الطريقةلا تز زال مستخدمة ف المناطق قليل الا دحام » أما اللدرن 


ياريس أو لستتر التليفونى بها » فسبقت 
الآلى» فيجرى استخدامه فى المناطق الاهلة لكان . » وهو آحذ فى الانتنشار تدرا ق ناطق السكنية . 


ذل كمديئة برلين يعامين . وسرعاذمااً خل 
هذا النظام الجديد يعم وينتشر » حتى 


6 


اصبح عدد “الستترالات ىق أورويا 


كرم- »)لتلطهل التيدياات 21 و 


٠‏ سنتر اللا ٠‏ تضم حوالى فثلر.ة إن وظيفة المستقبل التليفوفى هى إعادة تكوين الكلام . ويوجد فى داخل جهاز الاستقبال » غشاء معدنى رفيع 
ظترك + جشعير عدون لتراهاويل ومستدير » يتحرك إلى الأمام وإلى الخلف » تبعا للتأثير المشترك لكتلتين مغناطيسيتين موضوعتين عند قاعدته . 


' ظ ء' 2 وأحد هذين المغناطيسين مستدم » ويولد قوة جذب ثابتة على حواف الغشاء المعدنى » أما الثانى فغناطيس كهربى» 
اختراعه العظم . .وأحذ كل ' 0 يسبب تحريك الغشاء تبعا لتغيرات الذبذبات الكهر بية » وبالتالى تبعا لتغير ات الأصوات الصادرة من المنشأً. 
يسهم من جانبه فى نحسين هذه الو والغشاء فى حركته إلى املف وإلى الأمام » يولد موجات صوتية جديدة » تشبه تلك الى استقبلها البوق عند 
المديدة من وسائلالاتصال. نقطة الابتداء / 


فى حالة التليفون. الآلى » يك أن تجمع 
رقم تليفون الشخص المطلوب الاتصال به » 
لكل نم الاتصال دون وساطة عامللات 0 08 
التليفون » إذ أن وظيفة هرئلاء العاملات قد | 292 3 1/00 
ل ل 5 6 ظ 
فإذا أدرت قرص جهازك التليفونى» فإنك 

تفص لالتيار الكهرنى الذى يسرى فى خطك. 
وذلك طبقا لنظام معين . فالرقم ١‏ يعنى فصلة رمم بيانى لاتصال ثم عن طريق الفرازات المتعددة 
واحدة للتيار » والرقم ؟ يعى فصلتين » وهكذا. وبهذه الطريقة » فإنك تبعث بسلسلة من التيارات الكهربية إلى 
مخاطبك المتصل جهازه بالسنترال . وثمة سنترالات ( يسميها الفنيون المحولات الذاتية ) » وهى على أنواع متلفة 
( والنوعان الأكير استخداما هما المحولات الدوارة 9؛ه0< » واولات المتقاطعة 28طووه”© ) » وتقتضى وجود 
أجهزة خاصة تسمى بأجهزة البحث وأجهزة الفرز » وهذه الأجهزة ذات أجزاء دوارة ( فى النوع الأول ) » أو 
ذات قضبان أفقية وأخرى رأسية » لا تتحرك حول المحور إلا بقدر لا يكاد يذكر (ف النوع الثانى ) . 

وليتسنى لنا تفهم هذه الطريقة بوضوح أكبر » لتتأمل الرسم البيانى المبسط لطريقة مل الول الدوار 
(الشكل المقابل ) . 

لنفرض أن الجهاز التليفونى (أ) اهز بفراز » فى استطاعته توصيل 449 رقاء يريد الاتصال برقم 418 . 

فعند تحريك الرقم الأول : وتران ر يلار الوا الور د . ثم يقوم فراز 
آخر « بالبحث » عن الخط المقابل للعشرات » إلى أن يصل إلى الرتم ٠7‏ بعد سبع قفزات . وأخيرا يقوم فراز 
ثالث بإتمام الاتصال برقم الأحاد وهو الرقم / . وى هذه اللعظة » يقوم التيار الكهرنى المرسل إلى جهاز المشترك 
المطلوب الاتصال به بتشغيل الجرس . 


هذللا وعندما يزيد عدد المشتركين فى سنتر ال ما على طاقة قةَ السنثر ال» تضاف إليه مجموعات جديدة من أجهزة 
«البحث ) و«الفرز). 
وى المدن الكبيرة » تتكون الأرقام عادة من ست خانات » وأحيانا من سبع . 


تتطلب الاتصالات بين المدن ( وتسمى عادة بالاتصالاات 
الداخلية ) » تدخل اثنين من العمال فى العادة . غير أنه . 
فى المناطق البّى يز ايد فيها الضغط ‏ فإن النظام الالى المتكامل . 
يسمح لكل مشترلك بأن يجرى بنفسه الاتصال عقر لك آخر 
فى مدينة أخرى ( أو فى يلد آخر » . وق هذه الخالة ع يكى 
أن يدير المشترك الطالب رقا معينا » بعيه يي 2 
الصوت المخصص لذه الحالة ع ستأنف إدارة القرص »2 
عكونات !١‏ رقم المطلوب الاتصال به » مسبوقا برتم 
آخر معين أو نحروف » تدل على المدينة أو اليلد . 


لإجراء الاتصال بين قارة وأخرى » فإن التليفون فى كل بلد» يتصل بعدد من محطات الإرسال والاستقبال اللاسلكية . 
وإذا تأملنا الكروى أعلاه » نجد أن الصوت ينتقل من الأسلاك التليفونية إلى محطة إرسال لاسلكى » ومن هناك » تقوم 
موجات كهر ومغناطيسية بإرساله بدورها إلى محطات استقبال فى القارة الأخرى . ويطلق على هذا النوع من الاتصال » 


رم يعاق دتضال يي عن طرليم 
المرارات الده ده 


00 الشركة الآلة تفي كثراءى أنها 55 جر اء اسم التايفون اللاسلكى . هذا » ومن الممكن إقامة الاتصال: اللاسلى مع السيارات » والطائرات »© والقطارات » 


الحادثة من مدينة إل أخرى فى الحال » ليلا أو بارا . هذا : والسفن المرية . 

ويتمتع المشتركون بأجور مخفضة فى أوقات معينة من اليوم لام التأيفونية بين ا الى تفصل يما البحار » تم اعبار عن را كاده 0 0 

( من م مسا إلى م صباحا ) » وكذا طوال أيام الاحاد وهذه الكابلات مصنوعة بطريقة الكابلات النخورية » ومركب علها مكثفات 86©5نامسه » وعازل طويل الاحمال . 
والعطالات (فرنسا) . ويساعد استخدام الثر انزستور »ء 'بدلا من الآنابيب الإلكثر ونية فى المكثف » على تحسين نوعية الاتصال . 
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واوليقر 


إن الاسمين رولاند 20واهك 


( وكذا أورلاندو 5880ول:0 . وهو تسمية 0 
ا 
من البلدان ابتداء من القّرن الحادى عشر . وقد قامت 
تلك الشعية هلك لشاف إن ليان هن أعظم أيطال أساطير 
الوسطى ٠‏ ومن ا 


011 


النخاريين ىق صفوف 


» كان انتمهما 


العصور 
قشواات "شار لان 
رولاند وأوليقر 
من وافتتع المتارسيح 

غزا شارمان أسيانيا فى عام 77/8 + وهاجم جيوش 
ارالك كانت تحكم شبه الحزيرة الأسيانية . ولم 
يكن النجاح حليف شارلمان . فاضطر للانسحاب 
عبر جبال البرانس » ومن المحتمل أن عبوره ها كان 
عن طريق مر روسسقال 82082068981159 . وقد 
أمان إلى فرنسا » ولكن حرس الموتخرة ع 
بقيادة أحد الكونتات . ويدعى رولاند ٠‏ وقع ى 
كين أعده له أهالى المنطقة » الباسك أو الجاسكونيين 
5ع 1ه 5عناوكة8 ٠‏ وأدى إلى مقتل رولاند . 
السطورة 

" يكن مقتل رولاند سوى حادث عادى ٠»‏ وكان 
من المحتمل أن يسدل عليه ستار النسيان . غير أنه » 
ولسبب لا نعرفه » أحيط يبالغات فائقة الحد » لدرجة 


- 


سار جيشه قف 


أنه صار أشبر الأحداث التى اقترن بها تاريخ شارلان . 
و اخديتني الاسداة رة تنمو وتتضخم كو الجا 
احالت المسكونيين إلى عرب ©» وضاعفت عددهم 
أضعافا كثيرة . كا أن رولاند نفسه » صان أعظم 
المحاريان. فق جلدن إشار مانن بدلا من أن نكوان: و اتحجدا 
هن كير ؟ ميلك .“اوها كان حك تيآن ( لاد يكات 
يتلى المعاونة من أشراف فرنسا لامع عشر ( وهم 
جنود متميز ول خدموا قاودااتق #"مثلما تحدم فرسات 
الكاند56 نك يوون للك اود + 
فقد أضافت الأسطورة إلى رولاند صديقا مقريا إليه 
اسمه أوليقر » حارب وقتل معه . 

كانت القصة تنشد فى القصور والقلاع ٠»‏ ايتداء 
0000 1 "لخر الماشل ء "يكار إن ؛بعض 
المنشدين أنشدوها » عندما اشترك النورمان فى معركة 
8 وم مص سئوات 
كثيرة بعد ذلك » حتى كتبت الأغنية الشعرية الرائعة 
المسماة « باريد رولاند ») .وتاريخ تأليف تلك الأغنية 
غير معر وف على وجه التحديد / لكا من امختمل 
أنه كان حوالى عام .»١ل‏ م 


هاستنحرزد 10855أ)ود11 عام ١٠‏ 


00 


علاوة على ذلك »2 


. ه 2770 1# . 0-0 74 ش لل 
رولاند ق ثمر رونسسقال وقد أمسك بيده العى 6 سيلمه در ندال المثبور 3 وق دده اليسرى 
البوق الضخم أو ليفانت » وهو ينفخ فيه مناديا شارلمسان لكى يعود 


أغعنية رولايتد 

تروى الأغنية قصة رولاند كالانى : نشأت عداوة 
بن رولاند. ‏ وأحد. قواد :شار لمان الاخزين ويد 
5 جيخياو ن 0686108© ) » وقك عل جينيلو ن هذا عل أت 
بجعل رولاند هو الذى يقود حرس المواخرة ليش 
شار لمان » هيما كان هو الذى رتب فرصة مهاجمته 
أثناء انسحابه عبر ثمر رو سسقيل . وبيها كانت جحافل 
العرب تتقدم » طلب أوليشر من صديقه رولاند أن 
ينفخ فى بوقه الضخم المعروف باسم أوليفانت غسهطمئا0 : 
. ولكن كبرياء رولاند 
منعته من طلب النجدة » وقام هو وجنوده بالقتال ىق 
وجه قوات هائلة متفوقة . وبا( رغم ما أظهروه من 
بطولة فى فتالهم » إلا أنهم 0 الصمود 01 


ن أن الوقت قل فات ( قام 


وجرا يال دعسن 
رولاند بالنفخ فى البوق » فسمعه شارلمان رورجم 
إلا أن الحهد الذى بذله 
رولاند فى نفخ البوق » كان أكثر مما يستطيع أن 
يتحمله » علاوة على الإعياء الشديد الذى أصابه من 
جراء القتال » فغادر أرض العركة » ليلفظ أنفاسه 
الأخيرة . وقبل أن يفعل ذلك » حاول أن بحطم سيفه 
المثشبور » دورندال تدلمعس«ط »؛ الذى كان أحد 
الملائكة قد أعطاه له لحارب به الأعداء ؛ لكيلا يقع 


بقواته الأساسية لنجدتهم . 


فى أيديهم . ولما كان عاجزا عن نحطيمه » فقد وضعه 


ده جسمه © وهو ينهباوى عل لضن . وعندما 


وصل شارلمان 6 وجد رولاند وجميع رفاقه قتل 4 


فلم يالك نفسه من الإجهاش بالبكاء حزنا عليهم © ثم 
نيع جيش العرب داخل أسيانيا ١‏ 

أما العرب : فقد تلقوا تعزيزات يقيادة أمير عرنى 
من الشرق » فجرت بين الطرفين معركة رهيبة » 
حاول شارلمان أن يحرز فيبا النصر ء وهنا عاد 
شار لمان إلى قصره 2 آاخن معطعوة (إ كس لاشابيل 
والعدد-12-ت4 ) حيث أجرى ما قة جينيلون: وثبتت 
إدانته ؛ :ولاق حتفه ميا على الارض بجياده البرية . 


تطل ور لاس طورة 

وهناك قصص كثيرة مثل هذه القصة ٠‏ تداولت 

القرنين الحادى عشر والثانق عشر » حول 
شارلمسان وجنوده . وكان المنشدون ينشدوها 2 
وكانت هى الأناشيد المفضلة فى تلك الأيام 
ولا غرابة فى ذلك » فقد كان القايل مهم يعرف 
القراءة والكعابة » و بالطبع م يكن لديم مسارح ء 
ولا دور سيما » ولا إذاعةء» أوتليقزيون . غير أن 
أغدية رو لاند. كان لا أثر أكبر , من يذلك. © افقد 
استخدمت فى محاولة إثارة حاس النود المسيحيين 
النزاوات ,الصليبية 1 اذ ككان) تاليقها !فى آياك 
تلك الحروب » عندما كانت الحيووش الضخمة 
من أورويا الغربية تزحف » أو كانت على وشك 
الزحف » لهاجمة الأراضى المقدسة فى الحوض 
الشرق من البحر المتوسط . 


7 


اطلب سعختك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككنتّات ق كل مدن الدول العربة 
إذا لم سشلمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

3 >.م-ع: الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ ننارع الجلاء ‏ التاهرة 
ف البلاد المرسبة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بيرويت ‏ ص. ب ٠١896‏ 
أرسل حوالة بريدية يسبلغ ه16 مليماق ج-م.ع وسيرة ونصت 
بالنسية للدول العرببية يما فى ذئللك مصاريمتلت اللسيرميد 


مطابع الأصترام التهارنت 
لبور 
حوس الطريور 

إننا نعرف » من واقع قراءاتنا فى ) الات والكتب العلمية » أن حاستى الذوق 
واللمس عند الطيور ضعتفتان + وأن حاستى السمع والبصر غاية فى الحدة , 
وأن: عحاسة الثم ليس لما وجود تقرييأ ١‏ باستثناء ائر الكيوى :«نة ) . وإذا 
كان ذكاء الطيور ضئيلا » إلا أن هذا النقص تعوضه درجة عالية من القدرة 
ا ل ات 
إلى الأبحاث الى عط اكواماك الطيور ان فهم بجرون نجارب واقعية » 
مستخدمين فى ذلك كل أ: ا 01 ايا » وغيرها » ويذلك 
يتمكنون من قياسٍ القدرة الحسية والعقلية للحيوان » كا أ: مهم يدرسون كذلك 
التركيب المجهرى لأعضاء |الحواس 


الطرور 3 سثكتها الطسصه 


.2 هه يا لها 


إن المنيج الذى يتبعه علماء الطيور اليوم ( هو دراسة الطيور فى بيبا الطبيعية » 
ذلك لأن مكل هذه الدراسة » هى الأكثر دقة ولمارا» غير أنبا تصطدم بصعاب 
شديدة . وأولى هذه الصعاب »ء تمييز الطائر المطلوب دراسته » بين العديد من الطيور 
الأخرى الشبيبة » لإمكان وضعه نحت الملاحظة . وتشتد هذه الصعوبة » بصفة 
خاصة » فى حالة الطيور الى تطير فى حرية » قاطعة مئات من الكيلو مترات 
فى اليوم»والتى من ناحية أخرى لا تتميز بفروق واضحة بين الذكور منها والإناث . 

والطريقة التقليدية الى يتبعها علماء 

الطيور » هى استخدام الحلقات » وهى 
الطريقة التى ابتكرها الداماركى مورتنسن 
2 عام 68 2 وتمضى 
بوضع حلقة صغيرة حول إحدى ساق 
الطائر » تدون عليبا بعض البيانات » 
مثل رقم النسجيل » واسم 00 
7 الذى قام بوضع 6 . 
أثناء هجرة الطائر بعد ذلك » ا ا 
من مكانه » فإنه يتوقف » والشخص 
الذى يمسك به أو يعبر عليه » مجروحا 
أو ميتا » يلتزم بإرساله إلى المرصد 
امخقص » أو إخطاره » بتاريخ ومكان العثور على الطائر . والمفروض أن 
الجميع يلتز مون باحترام هذه القواعد . وقد ساعدت هذه الط ريقة الدالة على الذ كاءء 
جمع معلومات غاية فى الأهمية » عن هجرات الطيور وسرعة انتقالاتها . 

وهناك طريقة أخرئ الحذة فى الانتشار فى الولايات المتحدة » وهى أن يضع 
امختصون فى مكان ما جسم الطائر » جهاز إرسال دقيق » وتقوم نقطة المراقبة 
الآرضية الخاصة بذلك » بتلتى الإشارات التى يرسلها هذا الجهاز » والتى بمكن 
من متابعة خط سير الطائر » ويصبح الطائر « قمرا صناعيا » صغيرا . 
ال#جطلمكات المللويتةهة 


قد يحدث أن تعثر فى الحقول » بل وأحيانا فى المدينة » على طيور صغيرة تحمل 
حول إحدى ساقيها حلقتين أو ثلاث حلقات ذات ألوان محختلفة . وهذه هى إحدى 
الطرق الى يمكن بها متابعة الطائر الطليق » خلال فترة معينة » يظل فيها مستقرا 
ف بيئته . هذا واستعال حلقة واحدةءلا يكى للتعرف على الطائر من مسافة بعيدة 
( بدون الإمساك به) » ولذلك لحأوا إلى استعال عدة حلقات بألوان محتلفة » 
كل حلقة منها تشير إلى رقم معين : فالرةم الذى يدل على توصيف الطائر » ينتج 
من ترتيب الحلقات . فإذا كان اللون الأبيض مثلا يعادل العدد واحد » واللون 
الأحمر اثنين »والأصفر ثلاثة» فإن الترتيب أبيض/أحمر/أصفر يعطى العدد ١77‏ . 


حلقة تحيط بساق أحد الطيور الرحالة 


ا , 


02-7 


الحلقة مفتوحة 


سعرالنسحة 


ع .ماخع-دد ا اء١١ا‏ 
فنناك..ل ‏ ؟ 


الوظجى ---_- ...»© 

السعودية -- 6 

سوربيا --- ١,60‏ عدن ه60 
السودان --- ١4٠‏ 


الاردن _-- ٠»‏ 
يل ظظؤظ تسيييا - 0 


ه 96 ف قتنونتس- - -- - + 
6٠‏ 3 الجراكر.--- ‏ بي 
6٠.‏ 5 الغري دوك »و 
ذه © هق 


للنوات + وه ىق منطتة اتخددق اوإدراك 
فخ ده ب ا وتصوارراة فى اتلك الأوقات , 
بآلة تصوير ذات علسة بعيدة المدى . 
وقد أمكن أخيرا فى انجلترا » اكتشاف 
ااا الصدح الذى توأديه بعص الطيور 4 
مثل طائر أحمر العنق . وذلك بفضل ساق حمامة تحمل الاقات الملونة بقصد 
هذه الحلقات . 0 علماء الطيور » اللسراف 55 
ن ملاحظة أن الطيور. لا تصدح داتما ْ 
2 من إظهار سعادتها 4 0 لشعورها بالسرور من ذلك »© ولكنا تصدح 
أيضا للتعبير عن القّلك » ويكون غرضبها هنا هو التعبير عن أن المنطقة الى تصدح 
فيا » هى ملكه الخاص » وأنها محظورة على ١‏ الغرياء » . 
ابسعة اك صر 
الحاملة الحلقات . والحلقات لتى 0 0 00 0 0 - ( 2 
إرسالما إلى هذا المراكر بعنوانه هه 2 دى بوفون #0585نا8 06 بباريس الحى 


اعم 3 . وهو يقوم 0 كم » وبصفة خاصة البطا 2 
وهى الطيور التى 0 كة قاكاراس 65جهم»72 » لتقضى بها فصل الشتاء . 


المرا قضئبية الميائثرة 
وأخيرا » نأنى إلى أبسط الطرق فى مراقبة 0 : وقوامها منظار مكبر من 
م 00 عدم 7 العش 0 البيض 6 أن ذلك 0 ل والرحمة ) 00 
أمكن ؛ يستطيع عالم الطيور أن يستخدم آلة تصوير ذات عدسة تلسكوبية 
وغغى عن البيان 4 أن هذه المراقبة نحتاج إلى كثير من الصبر والدقة . إذ 
يضط ر علماء الطيور » فى أغلب الأحيان» إلى استخدام وسائل العو به ا أوراق 


الاشيجار 0 يعكهم الاقتراب من 
الطيور دون أن تراه . والباحث المتحمس. 
مهما كان شابا » يستطيع أن يبحقق 
اكتشافات هامة » وأن يتايع محتلف 
مراحل حياة الطيور » حتّى ما كان مما 
مجهولا » مثل الألعاب » والعراك الافتعاللى» 
والاستعراضات الى يقوم بها الذ كور 
أمام الإناث ٠»‏ والتى يزيدون من جاذبيتها 
بالصدح » والزقزقة » واستعراض الريش ' 
الحميل وبعد هذا الاستعراض 2 
أعجب الظواهر فى عالم الحيوان » وهو 
مناسبة يقوم فيها الذكر باستعراض جا 
ورت أن اق قة التى يقع عليا اختباره. 
أى أنه نوع سن 1ل 11 10 7 


ديك الغابة 6 وموطنه أمريكا الثمالية 6 
ويرى هنا وهو فى حالة الاستعراض الغز لى 
فى مومسم النزاوج 


هننا المسط هد لم211 ادع 
6 
© إنما 
ْ 9 
© - 
ل © 
0 
٠‏ 5 
© لل 
© © 
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اد 


د 71107 


إذا أنت نحدثت عن الحهجرات أمام أحد 
علماء الطيور »: فإنك سرعان ما نجد عينيه 
وقد زاد بريقهما . والواقم أن هذا 
ا موضوع من أهم المووضوعات »2 وأكثره 
يموضا فى حياة الطيور » ولذلك » فهو يلى 
راسة مطردة فلك أقافت” كر من 
الحكومات » مبا حكومات الولايات 
المتحدة » والانحاد السوقينى » وبريطانيا ع 
مراصد صغيرة ثابتة » على طول المسار الذى 
تتخذه الطيور عادة أثناء انتقالاتها . وتساعد 
هذه المراصد على متابعة » ومراقبة » وتفهم 
هذه الظاهرة العجيية 1 وق هذا لمجال 3 
يحرز عالم الطيور تقدما بطيئا ولكنه أكيد » 
ويكتشف بعض الخحقائق المدهشة . 

ا ماك والدى برذة داعا هو الاذا 
'تهاجر الطيور ؟ هذا هو السر الكبير . 
والاعتقاد السائد » هو أن الحجرة بالنسبة 
الطيور وسيلة للهرب من البرد» أو للبحث عن 
الطعام نى المناطق الى نكون هينه كراردرةة 
ولاسما عند اقتراب فصل الشتاء» وهو الوقت 
الذى تختى فيه الحشرات . وهذا الاعتقاد 
ذخا إن الصبحة نوكن + كنف ني هر 1 “لكر قي 1 


» الذى: يغادر 
المنطقة الباردة الشمالية » ليصل إلى المنطقة الباردة 1 ع بي ؟ راق دة .. ولماذا يغادر طائر 
لانستقر هذه الطيور المااة نهائيا فى أفريقيا ام-0 


وهى الخاطق الدائة الحرارة » حيث لا ينقطع وجود الحشرات . ها . ولذلك ». فإِنَ علماء الطيور 
يدأبون على العمل فى المعاهد الخاصة بعلو م اليوان » وف المراصد المنتشرة فى جميع أنحاء العالم , 
ع ااا سا د ا كن 

غير أن الغموض أخذ يتكشف شيئًا فشينا » إذ أننا الآن نعرف أن الطيور عندما تنتقل من 
موطها » فإنا لا تكون مدفوعة إلى ذلك بمجرد العوامل اللحوية التى نعرفها جميعا » وهى الحرارة 
والغذاء وعيرهما » ولكن هناك عوامل أخرى تدفعها إلى ذلك» وترجع إلى بعض التغير ات العضوية» 
الى نحدث داخل حاتي :وا الأسباك الأولية لهذه التغيرات » ته أو نقص ضوء الشمس »2 
ا الات ب رارة ارتفاعا واتخفاضا . وكل من هذه العوامل » يؤدى إلى إفراز مواد 
معينة ى جسم الطائر » تلك هى الحرمونات 5©دو س0 . وهذه الحرمونات بدورها نحدث « سلوك ) 
المجرة : فهى تولد غريزة الميل للاختلاط بمجموعات أخرى من الطيور » كما تسبب حالة 
الانفعال الخاص الذى يسبق الطيران » وتوليد كمية أكبر من الحلوكوز » الذى بعد مصدرا للطاقة 
فى جسم الحيوان » كذلك فإنها تودى إلى ترا يات من المواد الدهنية » لمواجهة إرهاق الرحلة 
ومخاطرها . وعلى ذلك » فإن ظاهرة الهجرة تعد من الظواهر المعقدة » فهى تشمل » علاوة على 
هذه العوامل الداخلية » عوامل أخرى مثل االحوف من البرد » والقلق لنقص الغناء . وعلماء 
الطيور فى الوقت الحاضر » على ثقة من وجود هرمونات معينة » تختلف باختلاف أنشطة الطيور » 
ابتداء من فترة إعداد العش » إلى أن يحين موعد الهجرة . 


يي سد[ عمسم 


المحدف من دراسة علم الطرور 

والآن » نستطيع أن نسائل أنفسنا عن الفائدة الى تعود علينا من 
دراسة عل الطبور : هل هو مجرد عل نظرى مجرد من أى هدف مادى » 
أم أن له فائدة عملية ؟ فى مقدورنا الرد بالإيجاب على كلا التساؤ لين » 
فقد رأينا أولا كيف أن عالم الطيور » يقوم بتحقيق اكتشافات غاية 
فى الآهمية من الناحية العلمية . و لر الآن ما هى الفوائد العملية . 

إن كثير ا من طوائف الطيور » تعتبر موردا عظما من موارد الغذاء 
والئروة للإنسان » مثل الدواجن » وطيور الصيد » والطيور الى 
تمدنا بالريش » و البيض . و المماد . و لذلك» فإن علماء الطيور فى محطات 
التجارب الحيوانية » مسئولون عن تطوير وحماية » وانتخاب » 
وتحسين السلالات » ما يؤدى إلى مزايا اقتصادية هائلة . 

ومن جهة أخرى 3 يحب إن نأخذ فى الاعتبار » مأ يعبر عنه 
العلماء « بالتوازن الحبوى ».فق الطبيعة»و يمعنى أدق فى عالم الحيوان؛ 
يوجد نوع من التوازن التام » يضمن استمرار الحياة بطريقة 
توافقية ومتصلة . 

وتلعب الطيور دورها فى هذا المحال » لذلك كان القضاء علما 
أو اختفاؤها » مما يؤدى إلى مضار بالغة . فن جهة » يؤدى ذلك 
إلى زيادة سر يعة فى عدد الحشرات » وبالتالى إلى الإضرار بالنمحاصيل . 
ومن النتاج المباشرة للأضرار التى تصيب المزروعاتء أن يقل عدد 
الحيوانات أكلة النباتات » وبالتالى يقل مقدار الغذاء الذي تبيئه 
هذه الحيوانات للإنسان» ولمحيوانات آكلة النحوم . وإذا ما توفرت 
مثل هذه الظروف » فإن الحكومات تتخذ كل ما فى مقدورها من 
الإجراءات الوقائية » وتبادر إلى إنشاء محطات أبحاث الطيور » لزيادة 
تكاثرها وحمايها . 

ومن جهة أخرى » فإن الأبحاث الميوية ( الببولوجية جية ) الى تجرى 
على الطبور » ببى” للعلوم البيطرية الفرصة لتحقيق التقدم الباهر » 
فى سبيل معرفة دقائق الأجسام الحية . ويؤدى هذا التقدم» إلى الإثراء 
الأ كيد فى فروع العلوم الأخرى » وف الوسائل التكنولوجية . 


وجي 


ال 


نهم الغعراد امرك الرنسانت وافيوالنت 


رسم بياف يوضح كيف أن هلاكالطيور يل بالتواز نا لحيوى فالطبيعة 


مسبم مووي 


